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بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة الناشر 

وه 5 

توطئة مفيدة 

اعتاد المصنفون على ذكر عشرة مبادئ فى بداية كل فن» ضمنوها تعريف 
العلم وفائدته وموضوعه » ثم ذكر مصدر استمداده وأسمائه وحكم الشارع فيه 
وتشجيعهم على خوض غماره» وهي بحق طريقة مفيدة تسمح للقارئ بأخذ فكرة 
عن العلم ووضع تصور إجمالي له في ذهنه قبل البدء فيه» والمرور على خلاصة 
سريعة عن أبعاده تشجعه على إكمال المسيرة الاطلاعية. 

وقد اعتادوا على صياغتها وفق الأسس العلمية » فالتعريف مثلا لابد أن يكون 
دقيقا ضابطا لكل تصورات الفن بحيث لا يختلط مع غيره» وبالتعبير المنطقي أن 
يكون جامعا مانعا لكى يكتمل تعريفا نهائيا للفن. 

ونظرا لآن هذا الفن مستجد ولم يتبلور بعد وربما يحتاج إلى العديد من الجهود 
فى المستقبل والخدمة من الأجيال المعاصرة والقادمة فقد آثرنا أن نعرض المبادئ 
هذه بأسلوب المتقدمين في بدايات عصور التدوين أمثال الإمام البخاري» من 
باب التقليد والتبرك» حيث نترجم للباب بعنوان فيه المعنى المطلوب ثم نسرد 
التصوعن حه سردا تبركا بالنض وجمعا ودا لأقير قدر ممكح من ماده 


الحديثية في عرض متسلسل”"'. 

وقد انتهج بعض العلماء نهجا قريباً منه بعرض المادة العلمية خالية من 
المصطلحات قدر الإمكان”" . وشيخنا أبوبكر المشهور مؤلف هذا الكتاب يرى 
أنه لما كانت مرحلة الدعوة كانت سابقةً لمرحلة التدوين للعلوم فإن في إفرادها 
بالقراءة بعيدا عن التأصيلات التي ظهرت فيما بعد تدوين المذاهب نهج محمود" 
ليس بديلا عن المنهج العلمي بل رديف ومكمل ذو فائدة دعوية وفكرية فحسب» 
ونصوص النبي الكريم صلى الله عليه آله وسلم هي جوامع الكلم » والانطلاق 
منها في وضع الفكرة لهذا الفن المستجد خير بداية» و(لن يصلح آخر هذه الأمة 
إلاابما صلح به أولها) وينسحب الحكم حتى على عرض المادة العلمية تصوراً 
وتا طلا لثائدة مرها 


)١(‏ ومن يقرأ أطروحة الدكتور الحنيني في مجلدين تدوين علم العقيدة عد أهل السنة حتى 
القرن الثالث الهجري يرى مدى تجذر هذا النهج في تلك الفترة المبكرة على كافة 
المصنفات. 

(؟) سلك الإمام الغزالي في كتبه هذا المسلك »ومن يقرأ المستصفى في أصول الفقه يعجب 
لقدرته على عرض المادة العلمية مع التقليل من المصطلحات قدر الإمكان.. وجمع 
روايات الحديث الواحد من الأمهات والأجزاء والنظر في ألفاظها باعتبار الأصل اللغوي 
محاولة للاقتراب من مشكاة النبوة.. وكيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر 
للأمور ويتناول المسائل ويوجه الشعوب . مع الاستنارة بفهم الصحابة وآل البيت من 
السلف الصالح.. هذا كله فائدته في إعطاء الداعية جانبا فكريا مفيدا. 

(۳) وبذلك استطاع إضافة سنة المواقف كسنة رابعة للتقسيم الأصولي: السنة القولية والفعلية 
والتقريرية» وكل ما فعله هو العودة بالسنة إلى الأصل اللغوي والابتعاد عن التعريف 
الاصطلاحي الذي ظهر فيما بعد تدوين المذاهب! وساقه لذلك تأمل دقيق وإعادة تأصيل 
للنصوص النبوية » راجع الفصل المخصص لها في هذا الكتاب. 


ووضعنا فوق المبادئ العشرة سبعة عشر أخرى لزيادة الفهم لهذا العلم» وهي 
كالداى: 


فصل في آيات في الفتن 

فصل في ذكر بعض رؤوس الحصانة من الفتن 

فصل في ذكر بعض رؤوس الفتنة 

فصل في الرجال الذين يضربون خيشوم الفتنة 

وخبراء علامات الساعة 

فصل في أن تنكر القلوب هو مقياس للوقوع في الفتن 

فصل في هل كان رواة علامات الساعة يخشون من التحديث بها؟ 

فصل في القرون الخيرة » وهي ثلاثة أجيال: الصحابة والتابعون 
وتابعوالتابعين» وهي التي ظهرت فيها الفتن ثم استفحلت 

فصل و 

فصل في أن بدء الفتن كان بعد الفتوحات وإقبال الدنيا 

فصل في أطوار الفتنة: الوقفات والبعثات 

فصل في ذكر شيء من جوامع الكلم في الأدعية الخاصة بالفتن وعلامات 
الساعة 

فصل في ثواب الثابت على دينه في آخر الزمان 

فصل في أن العلم بعلامات الساعة مرتبط بعلم الإحسان 

فصل في بعض أسماء الفتن 

فصل في أدوات تجنب الفتن 


نظم المبادئ العشرة 
له عاف عل .كن ر لهه والرعوع. تي ا 
وفضله ونسبة والواض مم والاسم الاستمداد حكم الشارعٌ 
مسائل والبعض بالبعض اكتفى ‏ ومن درى الجميع حاز الشرفا 


أفتفة: 

٠‏ فقه الساعة 

٠‏ فقه أمارات/ أعلام/ شراط الساعة”" 

حده (تعريفه): العلمٌ بها كان وما هو كائنٌ إلى أن تقوم الساعة ع , 
موضوعه: التحولات التاريخية في النصوص الشرعية ة۳ , 


)١(‏ من قول ابن مسعود لما أراد أن يتلقى هذا العلم اي ا ر ويتام 
فيما رواه الطبراني : في الكير (: a a‏ :أ 
شغي آي اعات هشرد ال الخو مام » قُلْتٌ: يار شول الل ل 
ِسَاعَةِِنْعِلْمتعرَفُ بو الساعة قال لي يا ابن مَسْعُودِ إن ِل اعَة أعلاماء وَإِنَّ لِسّاعَةٍ 
أَغْرَاطَاء ألا إن من لام السَاعَة .. . الحديث. 

(0؟) من قول جبريل عليه السلام: فأخبرني عن أماراتها. ومن قول النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم لابن مسعود ا ان مَسْعُودٍء إن لِلسَاعَة أعْلامًاء وَإِنَ لِلسَاعَةَ أَشْرَاطًَا) الطبراني في 
الكبير (5 50 .)1١‏ 

(۳) من قول عمرو بن أخطب في صحيح مسلم :)0۱٤۹(‏ فَأَحْبْرَنَا ما گان وَبمَا هو كَائِنٌ 
ومن قول حذيفة في صحيح مسلم (/814): أخرني رشو الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ يما 
هُوَ كَائْنٌ إِلَى أن تَقُومَ السَّاعَةُ. 

(4) وهو المسمى في هذا الكتاب ب(التاريخ الشرعي) ٠‏ والمعنى مأخوذ من مسند البزار 
)۲٤٤۷(‏ عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال : كان فينا رسول الله صلى الله عليه 


ثمرته وفائدته: 

ف امتثال الأمر الشرعي ”2 وئيل السعادة في الدارين.”؟ 

٠‏ معالم تنير الطريق عند اشتداد الفتن”" وترفع الوعي للمسلم المستبصر 

° زيادة الإيمان في آخر الزمان”* والحفاظ على نسبة من الصلاح والتقوى 
في أزمنة الفتن (تسلسل الضنائن)“ 


وسلم » فكلما حضرت صلاة نزل فصلى » ثم عاد إلى مقامه فحدثنا بما هو كائن من لدن 
مقامه إلى أن تقوم الساعة ما من أمير على مائة فأعلى ضل ولا اهتدى إلا وقد سماه لنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

)١(‏ لقوله تعالى: (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) 

(5) مو ديت التقداد ين السود ستق أب اود 009/153 قال ا اللو لد شيعت رشول 

الله صَلَّى الله عَلَِْ وَسَلَمَ َقُولُ إِنَ السَعِيدَلَمَنْ َنْب الْفِئنَإِنَ السّعِيدَلَمَنْ جُتَبَ الَِْنِ إن 

الوك ات ورم اه يت 

(۳) من حديث سمرة بن جندب في مسند أحمد(91718١)‏ كر في ُحطبَته حَدِينًا عَنْ رَسُولٍ 

الله صلی الله علي وَسَلَمَ ققَالَ: وَلَنْيَكُونَ ذَلِكَ كَدَلِكَ حََّى روا أُمُورَايَََاقَمُ انها في 

(5) مسند البزار (57 5 7) عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال : فأما آنا فإني قد تعلمت 
SS‏ 

)0( المعجم الكبير للطبراني (191) قال ر شول اللمضلى الله غلك و تون قبل 

قوم الشاعة أضياء نكر وتها اما ودود : ناء حُدَثْنَ بهذا قدا ريشم ذلك 

EN E E E 

(7) من حديث ابن عُمَرَ في المعجم الكبير للطبراني )۱۳۲۲٤(‏ عن التي صَلَّى الله عه 
سمال :لَه صا من لقو يُحيهِمْ في عَافةأوإِداَوَفَاهُمْ إِلَى جن اوك الّذِينَ 
يعر أيهم اين كط الأب ملم اوح فيا في عاف 








٠‏ معرفة دلائل النبوة فيما أخبر بوقوعه صلى الله عليه وآله وسل“ 
ه٠‏ من أساليب الوعظ والتزهيد فى الدنيا والترهيب منها". 


صلی الله عليه وآله وس لم:هَدًا وَاللّه أَوَانترَّتِ الِْئَنُ الِْظَامُ قَالَتْ: فَقَلْتُ: يَارَسُولَ الل 
نهلك وَفيتا الصَالِحُونَ قَالَ:تَعَمْء م يُتَجّى الّذِينَ انوا 

)١(‏ وفي هذا أفرد علماء الإسلام الكثير من المصنفات التي سردوا فيها علامات الساعة تحت 
اعتبار إعجاز السنة النبوية كان من أبرزها دلائل النبوة للإمام البيهقي. 

(۲) وفي هذا أفرد علماء الإسلام الكثير من المصنفات التي سردوا فيها علامات الساعة على 
أنها من جزء من الإيمان باليوم الآخرء كان من أبرزها التذكرة في أحوال الموتى وأمور 
الآخرة للإمام القرطبي ولواممالأّنوارالبهية للإمام السفاريني » وهذا المعنى المذكور 
(اللررعبي ايه مواد عو ا جادر ل عر ا ديك رن او لد لازاه كاد لصي لا 
صلی الله علي وم 3 يول في طبن ځمد الله وني عليه با هوَ أله نم يو ل 
لكا ملفل لدوم يُضْلِلة َد مَادِيَ لَه إِنَ أضْدَقَ الْحَدِيثِ كياب الله احص الْهَدْي 
مذي محمد و الأثور ئها وکل شخئة بذع َكل بذعَةٍصَكالَوَكُلُ اة في 





SS 
اشد صب اير جيس بقول صَبّحَكُمْ مام م م قال مَنْ ترك مالا فَلآَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ‎ 
.)١55٠0( يتا أَوْ صَيَاعَا فَإِلَيّ أو عَلَيَّ وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ . سنن النسائي‎ 

وانظر التزهيد في الدنيا مع قراءة المستقبل في قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« يأتي على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا من هرب بدينه من شاهق إلى شاهق » 
ومن جحر إلى جحر » فإذا كان ذلك الزمان لم تنل المعيشة إلا بسخط الله » فإذا كان ذلك 
كذلك كان هلاك الرجل على يدي زوجته وولده » فان لم يكن له زوجة ولا ولد كان هلاكه 
على يدي أبويه » فان لم يكن له أبوان كان هلاكه على يدي قرابته أو الجيران» قالوا : كيف 
ذلك يا رسول الله قال : « يعيرونه بضيق المعيشة فعند ذلك يورد نفسه الموارد التي تهلك 
فيها نفسه » من حديث أبي هريرة في الزهد الكبير للبيهقي (4545). 

وو لض لاسا يه شيل 1950 آنا من الب العالية كال دياق عل الفا زا 
تخرب صدورهم من القرآن ولا يجدون له حلاوة ولا لذاذة إن قصروا عما أمروا به قالوا 
: إن الله غفور رحيم » وإن عملوا بما نهواعنه قالوا : سيغفر لناإنالم نشرك بالله شيئاء 
أمرهم كله طمع ليس معه صدق يلبسون جلود الضأن )١(‏ على قلوب الذئاب » أفضلهم 


استمداده: من الآيات القرآنية والسنن والاآثار". 


في دينه المداهن ». 

ولو جمع الباحث أطراف حديث (يأتي على الناس زمان) لوقف على عشرات أحاديث 
علامات الساعة المفيدة في الخطاب الوعظي. 
هذا الركن متغير في معانيه وليس ثابتاً كالإسلام والإيمان» لذا فلا يمكن اعتبار نصوصه 
مصدرا للاحتجاج الشرعي أو التعبد والديانة» إنما هي معالم في الطريق يستنير بها المسلم 
المستبصر لدينه ويأخذ العبرة والعظة » فهي في منزلة أحاديث الترغيب والترهيب من 
حيث السعة في روايتهاء بل وأكك رمن ذلكه يقول.حذيفة : وَإِنَّهُ ليكُوَنمِنْهُ المي قد 
ينه فَأَرَاهُفَأَذكُرُهكَمَايَذكُرُالرّجُلْ وَجْه الرّجُلٍ إذا َب عَنْهُ نّم إذَارَآهُعَرَقَه صحيح 
مسلم »)0۱٤۷(‏ وفي حديث آخر عن حديث سمرة بن جندب: وَلَنْ يَككُونَ ذَّلِكَ كَذَّلِكَ 
حَنّى کرو أمُورَا اهم انها في انف كم ولس اون بتكم مَل گان کُم گر کُم وها 
ذكرّا مسند أحمد(۸١١۱۹).‏ فنصوص الركن الرابع قد تم الحكم عليها من البداية (ذاكرة 
الصحابي والراوي) باختلاط الرواية وضعف السند وعدم الضبط. إذ إن ذلك من شأنها 
ومن طبيعتها الذاتيةء وهي بذلك تمتاز عن أحاديث الأحكام المحتج بصحيحها في ركني 
الإسلام والإيمان والمتعبد بها ديانة. 

وإنما قلنا: متغير المعاني لأن بعضهم فهم خطأ أو تعمدا أن كونه ركنا ومتغيرا تناقض ! 
والحقيقة أنه ركن في ذاته متغير في معطياته» ولو افترضنا الخطأ في التسمية فلا مشاحة في 
الاصطلاح ولكن على المعترض نقد الفكرة لا البحث عن عيوب الأسماء. 

لذا فإن المهم في هذا العلم هو ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء 
كان ضعيف السند أو حسنه » فربما يأتي من الواقع ما يجبر ضعف السند بالحكم بصحة 
المعنى في المتن» وعدم الثبوت هو كون الحديث موضوعاً أو من كلام أهل الكتاب 
والإسرائيليات كروايات كعب ووهب ونحو ذلك » ثم ينبغي تمييز الآثار عن السنن » 
والآثارما ورد عن السلف من الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم (النصوص الأبوية) 
والسنن هي الأحاديث الشريفة (النصوص النبوية)» وتعامل آثار السلف معاملة الشروح 
المساعدة لفهم النص النبوي وسائر المعاني الشرعية. 


ومن المتأخرين الذين يرون هذا الرأي ويتسعون في الاستشهاد بأحاديث علامات 


نسبته (مرتبته من العلوم الأخرى): الركن الرابع من أركان الدين المذكورة في 

واضعه (أي: أول من فصل مسائله) : الشيخ أبوبكر المشهور”". 

فضله: به يعرف النقض الذي يحصل لعرى الإسلام والإيمان والإحسان©. 

حكم الشارع فيه : فرض كفاية في آخر الزمان©. 

مسائله: كثيرة » مثل تشخيص الوقائع والأحداث ووضع المخارج المناسبة 
لها بهدف إيقاف التحريش بين المصلين وسنتا المواقف والدلالة وغيرها. 


الساعة ودلائل النبوة الشيخ التويجري في كتابه (إتحاف الجماعة في صحيح أشراط 
الساعة) حيث ذكر في مقدمته إيراده للكثير من الأحاديث ضعيفة السند إذا أتى من الواقع 
ما يصحح معناهاء ومثله الشيخ مقبل الوادعي في الصحيح المسند لدلائل النبوة للبيهقي 
حيث بين في المقدمة أنه ترك فصل الدلائل النبوية فيما أخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم 
مما سيقع دون تخريج ولم يحمله رواياته على فلان أو فلان من الضعفاء لأنه قد يتحقق في 
الواقع ويبين صحة متن الحديث ومعناه. 

)١(‏ وذلك في كتبه (الركن الرابع من أركان الدين: الثوابت والمتغير) وبعده (التليد والطارف 
شرح منظومة فقه التحولات وسنة المواقف) وبعده هذا الكتاب (الأسس والمنطلقات في 
شرح فقه التحولات) والآن (دوائر الإعادة) تحت الطبع. 

(۲) جاء بفضله جبريل بنفسه» وأخذ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ثم يصدقه » وخصص 
لهذا الركن سؤالين اثنين وضرب له مثلين اثنين» بينما اكتفى بسؤال واحد وجملة واحدة 
للآركان التي قبله دون ضرب أمثلة. 

(۳) عن جابر » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ١:‏ إذا لعن آخر هذه الأمة أولهاء فمن كان 
عنده علم » فليظهره » فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله عز وجل على محمد صلى 
الله عليه وسلم » الإبانة الكبرى لابن بطة (/51). 


٤ > 2‏ دح لھ سه سگ سه ع لح هرو 

ياق أو يأف بعض عابنت ريك يوم باق بعضص 

عه 27 226 و > < 2 > 

ءَايتِ ريك لا ينع نفسا إيمتها لم تكن ءامنت 
ے قر و 

ب م 2 5 114 سح نه IP‏ 

من قبل أو كُسَبَتَ فيه إيمننها حيرا قل أنتظروأ إن 


م 1 
ملتطرون 7 [الأنعام: ]٠١۸‏ 


مطل بوي 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رصول قال: نادى 
مُنادي رسول الله ييه «الضصَّلاةٌ جامعة)؛ فاجتمعنا إلى 
رسول الله يِه فقال : 


١‏ إنّه لم يكن نب قبلي إلا حقّاً عليه أن يدل أمّته على 
خير مايعلمه لهم يرهم گر ما يعلمه لهم .وان أمتكم 

هذه جيل عافيتها في آولها وسيب ب آخرها بلاع ا 
تنكرونها وتجيءٌ الفتنة فير يرقو وها ار 
الفتنة فيقولٌ المؤمن: هذه هذه » فمن أحبٌ أن يرّحرّح 
عن النّارٍ ويدخل الجنة فلتأته ميته وهو يوْمِنٌ بالله واليوم 
الآخر ). 


ملم ألأبوي ی 

الا تخاو الأرض ين قاقم لا بِحَجَّةِ إما ظاهر مشهور 
أو خائفٍ مغمور لاا تبط * مج اللو وبيّتئهه وكم وأين 
أولئكك؟ ارك ا هد الأعظيرن عمد الله قدواء 
ميدع اللُعن حجَجِه حَنَى يُوَدُوهًا إلى قرام 
ويَرْرَعُوهًا في فلو أَشْبَاهِهمْ 


ا 5 
ا و 
الكميل » وللحافظ ابن القيم رحمه الله شرح مفيد على هذه الوصية في كتابه 
مفتاح دار السعادة )١١۳-۱۲۳:۱(‏ 


0 


شاهد الحال 

العا 0 کک ي اسي 
ل أ : م ا را 
إلا قد سمّاهُ باسوه واسم أبيه واسم قبيلته...) 


رواه أبو داود (5740) بإسناد حسن» د. همام العمري 
موسوعة أحاديث الفتن وأشراط الساعة ص "57 ٠‏ 


ت ر ص قد 
ما 5 هو 

لا أدّعى العلم والاجتهاد > ولا حتّى أنْ أوصَف بِمَّقيهٍ أو مُتَمَقّهِ أنا طالب عل » 
وخلال لبي ودراستي المتواصلة جمعث ما تهيّأ لي صوائة مسدلا حسّب فهمي 
بما هو مُث مُتْبَتٌ فى ب بحنى هذا. 

ولا شك أن كثيرا ِن مواضيع البحث مُثِهِرٌ انوي أو بعضها ‏ ولكتها في 
نفس الوقت عامل مساعِدٌ لآخرينَ كى يخرّجوا من الحَيرَةٍ الضاربة على العُقولٍ 
والأذهان. 

فعسى أن أحكونّيإذن أله مُوَقُمَا فيما أشرث إليه وبحشث شْأَنّةُ وأستغفرٌألله 
من سَورَة تفسى أو أن أخال منهج العُلّماءٍ الأثباتِ الذين خدموا الشريعة وذشروها 
ين الشّعوبٍ . 


الله من وراه القصد:: 


الاهدَاء 


1 1 
أهدى إلى أنَتِنا المرحومة 
ما أتى في قول ربُي وكذا 
تحيي الرّبوعَ والعُقولٌ آمَلاً 
لها وش مارا واصطير 
ركن جديرٌ درسة كرابع ال 
و ا و ت ا 
کبرّی ووسطى ثم صغرّى شانها 
i‏ 
وعن بشاراتٍ تعيد للورى 


و 


يزيل 


وه 


إشكال. الرمان. كله 


3 و م 
أنه مجاهد 


تاهت وضاعت فى اختلاف‌هاتك 
i‏ رو u.‏ 
ياقارئي مهماتكن مُستغرقا 
ا a ar‏ 
فلتستفق وانظر فهذا حبر 


تدعو الجميعٌ عودةً لما أتى 


مُنطّلقاتٍ بالهدى مزمومة 
من ا واضحة مفهومة 
9 2 

بما جرى في أمَةّ مظلومة 
في الب لبحث تلقى الوّصفةً المعدومة 
أركاق دى شاا رة 
خيراً تليداً يُصلِحٌ المنظومة 
ل ل لاقن : 
فينا وفي أهل الرؤى المسمومة 
1 و م 0 

فى ال تحبى ال المرقوبة 
فد عقن إل با 
و 8 ا 3 


في شأنها كأنها مهزومة 


5 0 ه. 
في لجة الحضارَة المزعومة 
ا ب 5 08 
نقلته عن حَحَة معصومه 


في رابع الأركان يمن معلومة 


من رام فيها مدخلا مُحقّقاً 
هديّةٌ يني لکل حاكم 
وطالب وباحثِ ودارس 
لا أدّعي فيها اجتهاداً مثلّما 
وَإنّماِمِن نص طة المُصطقَى 
أرجو بها تكاملاً مُؤضَلاً 
سالك ر أن تكونَ خجَة 
وخسن عون يوم نلقئ ريّنا 
وأن يُزِيلَ كُلّ جهل مُفيِدٍ 
ويجمعٌ الإسلام في أتباعه 
والختمٌ بالمختار طه المُصطفئ 
والالِ والأصحاب ت تابع 


۲١ 


ن الشعوب ارد ف اا 
قرا الاساش باليدوعة 
وعالم محقق مَهُ 
أو حائر في الحالة العاؤومة 
قد يدعي ذو نزعة موسومة 


سنه 


E 
كما أتى عن طَيّبٍ الأرُومة‎ 
تنقَعُنا في الفتتَةٍ المضرومة‎ 
في عالم أخبارهُ مكتومة‎ 
أودى بنا لحالة مذمومة‎ 
على الهدى والملَّةٍ المزمومة‎ 


على الطريقٍ واضحامفهومَة 


المُؤلف 


۳ 


اعتناء الإسلام 
له ادرال 


أهمية الدراسة 
الجذرية 


ص 


و ا د الرّسالاات 
السّماوية بقة .. بل صار القرآن العظيمٌ الذي ج یا أيه الْنْطِنُ من بن يَدَيْهِ وَكَامِنّ 
0 مي سم 
رفظ ما ارت عليه الا لهرت من ال رار الك هاما تن ت 
الاهتمام به وإعادَةٍ وراسه والنَظَر الواعي في مكنوناتِ عله الشرعِيٌ المُبَتِ في 
كتاب الله وة نيهي . وذلك من خلال الرَبط العِلِيٌ بين (الدّيانة والتّاريخ) 
سواء فيما يتعلّقٌ بالتاريخ الإنسانيٌ السابتق أو التاريخ الإسلاميٌ اللاجق وهو ما 
سمي في هذه الدراسة (يفقه التّحوّلاتِ) والعلم (بعلامات ا ::ولآن هذا 
العُسكّى جديد في تناولِهِ بهذه القاعدة فإننّا نرجو من المُطلعين على مواضيعه 
وأقسامه حُسنّ النَظَر وكمال التَني وعمقٌ القراءة الواعيّة . عسى أن نخرّجٌ معاً بما 
يجدَّدُ لنا المعاني ويُعيدٌ ترد تيب المفاهيم بما يخدِم الإسلام والمسلوين من داخلٍ 
ديائتهم الشرعية المُبارَكَةِ. 

عراب الي الإسلات السسوص E E‏ 
الرا 2 2 و ا جلت سبؤولة رسا 
و والمُحاقَظَةٌ عليها حتى يوم الَّهادَة العظمَى 8 يَوَمَ 
معا اسل ET SEA‏ 

ولا باش امن الا شار إلى أ همّيَّةٍ الدراسة الجذريَّةٍ » وهي إعادة الغلوم 
کرات القدر و راف زات اا عا ا ال ساس اع وترغها 
الَّمَنِىٌ» آو ساعة تدوينها المرحلِيٌ» والتّظر إلى هذه اللمراتِ من خلال (النّصٌ 


۲۲ 


البو ذاقه) أو (النّصٌ الأبويٌ”" المُعتَمَدِ) حيث إن اترات والجرئيّاتٍ التي 
انحدرت إليها الأقلامُ وغرابة هة التَحليلٍ وكثرَةٌ لتَلِيلٍ قد خلط الأمورَ حَلطايصعْبُ 
معه امير الواعي» وضاع الِحَقٌ البح بما اكتتفَهُ عبر الزّمَنِ من ضبابيّاتِ الباطل 
وأهلهء وحَذفٍ وإضافاتٍ حَمَلَةٍ الأقلام وف انتماءاتهم وتوجهاتهم الفكريّة. 


24 


ويبدولي -والله أعلم ا م معي تود ي إلى هذا التّجئ المشار 
إليه » ويجبٌ أن يُقَتَصَ الحوارٌ بشأنه ليتّضِحَ الأمرٌ جَلِيَآ ومن ذلك عدم النظر 
في جُرْئِنَاتٍ المرحلّة المعييّةٍ ونقاط النُورٍ فيهاء كإصدار الأحكام العُموميّة 
على المرحلّةٍ أو المجموعة أو الفِنَةِ» مِمّا يُودّي إلى الخَلطٍِ امعد في إضفاء 
الجُنوح على الكل ويصحُبٌ التَميير بين طَرَقَّي الإفراط والتَفرِيطٍ وطَرّفٍ الاعتدالٍ 
ااا تي الجر الرا ةو المر كل 0 فاد س رت 
مرحلة بني أَمَيةٌ مثلاً على كاقّة مُخرجاتِ المرحلة وما فيها ومّن فيهاء فيعبيرٌ أنَّكُلّ 
تاج علوي واجتهادٍ مذهبي بر في هذه الفترة اناه عونا اشاب اما 
مع العلم أن هذه المرحلّة على سبيل المثال سملت إفراطاً وتفريطاً ومجموعاتٍ 


)١(‏ لفظ (الأبوة في الدين) واضح ومعلوم » وهو من ممزيات هذه الأمة» فليست كالنصارى 
جعلوا أبوتهم في الكنيسة وأعطوا البابا من الصلاحيات الألوهية الوضعية الكثير» بل تظهر 
الأبوة بمعناها الشرعي في تسلسل العلم بالأسانيد «يحولٌ هذا العلم من كَل حلفي عَدولُهُ) 
حتى تتجنب (الخطر الداهم) ممن سماهم النبي َي (الأئمة المضلين) وهم أهل الفتن 
المعروفون بعلماء الفتنة في كل عصر وزمان. 

ويؤكد هذه الأبوة وكونها مرتبطة بالتسلسل الشرعي للإسناد في مقابلة أئمة الضلال 
الحديث السابع في مقدمة صحيح مسلم: «يكون في آخر الزمان دجالون كذابون» 
يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤکم» فإياكم وإياهم. لا يضلونكم ولا 
يفتنونكم). 


وا 


ضياع الحق بين 
ركام الأقلام 


عوامل التجني 

على التاريخ: 

الخلط المتعمد 
والأحكام العمومية 


القراءة المادية 
العقلانية 


القراءة الشرعية 
الموجهة 


اعتدال ل داخل دائرّة الملك العضوض» فالجلك العضوض امن باعتبار سلطة 


القرار كقوله يَُِْ: وَل دِينِكُمْ بوه وَوَحْمَةٌ» ثم ملك وَرَحْمَةٌ ثم ملك أَعدَرٌ ؟ 
مُلْكُ وَجَبَرَوتٌ2"70 أمّا حال الرّعايا فغيرٌ ذلك» وفيهم حَمَلَةُ الأماّة ورجال التَمَطِ 
الأوسّط. 

وهذه الأمانة المُشَارٌ إليها متنوّعَةٌ المسؤوليّاتٍِ والتكليفاتٍ . ولكتها مجتمعة 
في قاع دة الرَّبط الَّرَعِيٌ بين( الدَّيانةِ والتاربخ )”© » حيتٌ نج د أن في العالّم 
قراءَنِينِ: َ 

الأولى MNE UE‏ . وهي ما نُسَمّيها في فقه التحولات 
«بالقراءة الأَويّ الإبليسِيّة الوضعبًة)» وما تفرّعَ عنها من المفاهيم التفاقيّة والانتقائيّة 
المُسَيِّسَةٍ لمصلَحَةٍ الانجرافاتٍ الكافرّةِ والمُلحِدَةٍ الموسَّدَةٍء المَعنِيّة بحديثٍ «إذا 
ضعت الأمائةٌ فانتظر السّاعةً» قال : وكيفف إضاعتّها يا رسول الله قال: «إذا وُسّد 
الأمرٌ إلى غير آهلو»". 

الثائية : قراءةٌ شرعية غيبية مُوجُهة . وهي ماتُسَمّيها في فقه التّحوٌّلات «بالقراءة 

الدوية الشرعة عة المُسئَدَةه ومفتاحها قولة تعالى في أل آية أنزلت على 

سول الل عل كرابس رَيْكَ الى حََقَ 4[ العلق اا 
وتفصيل شرعيٌ مدعوم بلي ودلالاتِهِ مما دحل تحت معنى قوله ب يحول 


)١(‏ وتمامه : «(يستحل فيها الخمر والحرير)» إسناده جيد» «تخريج أحاديث المصابيح» للمناوي 


(5: 57 5)» وانظر إتحاف التويجري .)51٠ :١(‏ 
(۲) وهذا ما نحن بصدد إظهاره وإبرازه في كافة المراحل. 


() صحيح البخاري (59) . 


۲٤ 


هذا العلم من كل حلفي علولة 03 

فالقراءةٌ في تاريخنا الإسلاميٌ لاتكونٌ إلا باسم الرّبٌء وهي ما أُطلِقٌ عليه 
مفهوم ( الرَّبطِ بين الذَيانَة والتاريخ) وبها تُقَسَرٌ كاف شُؤونِ الحياتَينٍ ولافصل 
بيتهُما . ومن شروطها دراسَة الحياة الإنسانيّة والإسلاميّة وراسةً نَصَيه .. ومعنى 
( الدَّرَاسَةٍ النّضّيِّةِ ) اعتناؤها بالنصوص المُتبَةِ كأصل في قراءَة الحياة من كاف 
أوجُهها .. نّم عرض الأحداث والنَّحَوّلاتِ عليها . وتصنيقُها من حيتٌ علاتَتُها 
بالنصوص وليس العكس كما هو الان قائِمٌ في تفسير الحياة والتاريخ لدى كثير 
الاوك الا و ا الحا 
بعُمومها إلى مراجل: 


)١(‏ إسناده صحيح » شرف أصحاب الحديث» ص ١ه‏ للإمام أحمد. 
(۲) المقصود بهذا أن كثير من المسلمين يصفون الإسلام والعلاقات والمحبة والبغض على 
سير الأحداث وما جرى في المراحل من التحولات . 
والأصل أن ما جرى من الاختلاف في المراحل والأحداث المترتبة على ذلك لا يكون 
أساس الولاء والبراء وإنما يكون الولاء والبراء بالنصوص القرآنية والنبوية ويضاف إليها 
بعد ذلك مجريات الأحداث بشروط. وأن المختصين بالنص وإن جرت عليهم الفتنة 
كأصحاب الجمل من كبار الصحابة رصح فإن حصانتهم تلزم المسلم عدم القدح فيهم 
. وأما غيرهم فالقدح أيضا يكون بالنص فيهم كما هو في قتلة عمار بن ياسر في قوله كي 
: (عمار تقتله الفئة الباغية)» وقول النبي َل : (بشر قاتل ابن صفية بالنار) وابن صفية 


له الإمام علي بقول النبي يِه فغضب وقال: إن قاتلناكم في النار وإن قاتلنا من يقاتلكم 
ففي النار» فأمر الإمام علي بقتله قصاصا بدم الزبير بن العوام لأن الإمام أخذ بالنص وإن 
كان الرجل من أتباعه» ونقل البرزنجي في الإشاعة ص٤ ١‏ عن علي رَعَََََِهُ قوله عن قتلى 
صفين: ( قتلانا وقتلاهم في الجنة)» وقال: ( من كان يريد وجه الله منا ومنهم نجا) .اه. 
وهذا يحفظ شرف كثير من القتلى فيمن سماهم في النص الآخر (الفئة الباغية). 


Yo 


القراءة 5 تكون 
إلا باسم الرب 


أهمية القراءة 
النصية 


مرحلة الرسالة 
المحمدية 


مرحلة ما بعد 


الرسالة إلى قيام 
الساعة 


مرحلة ما قبل 
الث 


المرحلّةٌ الأولى : هي مرحَلةٌ الرّسالةٍ المُحَمَدِيّة المباركة خلال حياته يما 
بين مَكَةَ والمديتة » وقوامٌ هذه المرحاة في الهّدي الشَّرعِيٌ ( لوحي و العصمَةٌ). 
وحن الاما واا ا أن : الا عا ن وال ات ركان ا بها باعمارها 
القاسم المُشْتَركَ في الدراسة الشرعيَة للرّبط بين ( الدّيانة والتاريخ ) عبرٌ الأزمنة 
السَّابِقَةِ والأزمنة اللاحقة . 

المرسلكة الثاية: من هين الوقاة إرسسول الل 2 لوقام الشتاعن وعد مده 
المرحلة من أصعّب مراجل التَحوّلٍ الإيجابيٌ والسّلبيّ. وكُلّها مجموعة في أركانٍ 
العلم بعلاماتٍ السَّاعَةٍ الكُبرَى والؤْسطى والصّغْرّى . 

المرحلة الثَاِئَةُ : وهي الدَّراسَةٌ النصَيةُ من بعكة الََيّ صب نَضَاً إلى عهدٍ آدم اف 
واب قابيلٌ وهابيل وما تردّبَ على تعليم دم الأسماءً وسُكناةٌ الجَنَّهَ وخلت حَوَّاءَ 
وتسليط السيطانِ للغِوايّة » وما تلاهُ من التَّحَولاتِ في العُصور المُتَلاحِقَة . 
ويُستفادُ من دِراسَةٍ أحاويث فقو الَحولاتٍِ أن حصائة المَرَاحلٍ تأتي على الكبفيّة 
التالية: 

-١‏ مرحلة الرّسالَة.. الوح » العِصمَّةٌ » المُعجزاتُ» الأخلاف 

ال يدا الردة الاقتف Ae e‏ 

- مرحلة المّلكِ العضوض وحتى مرحلة الحثاءء جفظ بيضة الإسلام » إقامة 
فرض الجهاد في سبيل الله. 

اعمال لبود اراي e‏ العايقى اد 
العام لله َة على صَعَةٍ الحُموم من قوله كلا : «مكل أُمَتِي مَك المَطر : لايُدْرَى وله 


2 
َ 
اول 


وله 


۲٦ 


حير آَم خر“ وعلى صفَة الخويصَة والخاصَّةٍ في قوله ب «فعليك بخويصة 
چ 5 ک0 

اا عى أنيات اللعراريي» العضارات و سا اا بین 
الأديانٍ وأساس مُعالجة الانهياراتِ المتلاجقة في الجَسَّدٍ الإسلاميٌّ منذ وفاة نبي 
E‏ َيُ حتّى قيام الساعة مروراً بمرلينا المعاصِرَة المقيّدَةٍ و صا ا( وا 
الغثائيّة ) . 

ود اما جيعناء وفكلا قن ورات الجديدة الا لتقو کے لات) 
وهو العم القَايِمُ على دراسةٍ ( الرّكن الرّابع من أركانٍ الدَّينِ والحاوي على العلم 

وأعتَقدٌ -واللة أعلَمُ - أن هذه الذراسَة مُستقاةٌ من عمق القراءَة للواقع الإسلامي 
المتمرق » وعرض هذه القراءة على ماسبق لرسول الله أن تكلم عنه واستعرضه 
مِن سابقٍ الحوادثِ ولاحِقها . ولا أجزمبتمام نجاح الفكرة المُشار إليها ( بفِقهٍ 
التّحوُلاتٍ ) كُلَّياً» وإنّما أجزمٌ بنجاحها جُزئياً ومعالجّتِها ولو من زاويّني الخاصّة 
لكثير من مُبهماتٍ الأحداث والتَّحوّلاتِ . 

وکانت بداية هذا الأمر معاناتي الخاصَّةٍ حيث كنت وليدَ ثقافة اموه الو ف 
والمذهبية التقليديّة وليك لقن إلى کی و کات اا 
أحمد بن عيسى المنتمي إلى الإمام الحْسَين بن على صرح أجمعين . 


(۱) إسناده صحيح » تفسير القرآن لابن كثير .)٤۹۳:۷(‏ 
(۲) إسناده صحيح لغيره » «موسوعة أحاديث الفتن وأشراط الساعة» للدكتورين همام وابنه 
.)١155(‏ 


۲۷ 


الدراسة النصية 
أساس حوار 
الحضارات 

وتقارب الأديان 


الدراسة الحديدة 
للركن الرابع 
وأهميتها 


مالم حدقي 
مسيرة المعاناة 


الاعتراضات 

والاحتجاجات 
بين الأمة.. 
لادا 


ورأيت في مَسيرّتي العَمَلِيّة والعلميّة ما أقلَمَيِي وأَذمَل عَقلي » وشوش مُدركاتي 
بائ ذي بَدءٍ وخاصة في مَر حاتي الدَرايِيّةِ الشَّرِعِيّة وربطها بالدَّراسَةِ الأكاديميّة 
الحديفة ...وكانت ال حيتها مج اة إلى شَطرَين وثقافتين وأيدلو يتين .. وأما 
ذاتي وعَقلي وثقاقني فَمْتَمحوِرَةٌ في مدرّسَتِي الأبويّة الوب السرعبًة ويإحكام 
والتزام بوي تَبَوِيٌّ صارم » وكان لابدّ لي في تلم المرحلةِ من الارتباط عَجل 


الحياة العلميّة الحديئة مغل غيري مِمّن يطمّحون في الحياة ويحلّمون بالاستقرار.. 


فكان لي حَظ الالتحاق المُتَدَرّج بالمدرَسَةٍ الأكاديويّة حتى تخرَّجِتٌ من لكي 


بامتياز ولعلّ فَّهوِي لِدَرَجَةٍ الامتياز غير هم المُوَفّعِين على شهادة الكُلَيّة.. فالامتيارٌ 
الذي أنا بِصَدَّدِهِ هو انتِصارٌ الذّراسة الأَبويّة السَّرعِيّةِ على سلبيّاتِ الدّراساتٍ 
الإنسانيّة الوضعيّة وأيضاً على مجموعَةٍ الثقافاتِ والعاداتٍ والعلاقاتِ الطَّبعِيّة 
.. ولم يكن الانتصارٌ معرَكَةَ الضَّدٌَ للضّدٌ .. وإنما هي معركة التّرَاوْج والتداخل 
وإغناءٌ إيجابيّاتِ المدرَسَتَينِ في دوائر الحقل والقلب بما يناب الماد و المكان 


ر 


اطع 


5 


والفز اح واد رات والأمعاة وكا الك شيا وشا أن ل ا 
جر ع ا ت 2 و . 5 ا ر 2 هر وھ 
المْمَدَرَة إلى أرض الحَرَمَينِ الشَرِيقَينِ حيث كان بها مَنْبَتَ الفكرَة وظهورٌ التصَورٍ 
الايجات ورايث فى فلك ا نالا د رل ت من التتاقضيات والشاتضات 

والتومت القراءة الواعية للمدرسة الإسلامّة الإعلامة المعاصرة : 
وفى رناب المج الذي كنث فيه إماما والمقبر الذي وقفت فيه خطيياً 
والدروس العلويّة الشَرعِيّة للمُحيط الخاصٌ والعامٌ ومجالسَة ومناقَشَةٍ الخواصٌ 
3 98 . 2 98 0 95 وظظ مدق رر 
إلى بيتٍ الله الحرام وزيارّة الس مُحمَّدٍ عليه أفضل الصَّلاةِ والسّلام والاعتراضاتٍ 


والانسيائعات الي رقا الو فيما ينعا عقت الف الل وال في 


۲۸ 


و 
ع ت 
ا 


والمُوافقين والمخالفين م من أمّةِ الإسلام تَكَوَّنَ م في الات وام في الإحساس.. 
يُسائِلِّي: أهكذا الدَّينُ ..؟ أهكذا الإسلامُ ..؟ أهكذا تکون الدَيانَةٌُ..؟ أهكذا تكون 
الأمانةٌ ..؟ هل صوفِيّنا حَقّ أم باطِلُ ! هل مذمَِيينا عِلمّ وشرعٌ أم تولِيقَاتُ مراجل 
! هل انتماوّنا لآل بيت رَسول الله يبي سرف أم قادح شامِلٌ ! .. 

ماذا يدور في الواقع ..؟ وماذا يطرّقٌ القلب والمسامع؟ إرجافٌ وإسفافٌ 
واستهزاء واستخفافٌ!.. وتو على الأولياء والعُلّماءِ واحتقار واستتكافتٌ !! 
حَيرَةٌ بين المُصلين وهم وغ وخلافٌ واختلاف...! 

وبين هذا وذاك لتساك ا ا .. وكنتٌ 
يومها في درس الحديث والقارئ يقرأ في اصحيح مُسلم» من باب الفتّنِ حديتٌ: 
(يوشك أهلٌ العراقٍ أن لا يجي إليهم ‏ وفي رواية يُجِبَى - قفيرٌ ولا وره 
قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قِبّلٍ الحَجّم يمنعون ذلك”..)الخ الحديثِ » وكانت 
المعركة الدائرةٌ في الواقع المُعاش ماعُرِفَ حيتها بالحصار الاقتصاديّ على 
العراق فسالت كيخا العلا مَةَ الحبيبَ عبدالقادر بن أحمد السَّقَافِ_رَحِمَُ الله 
اراو ي المجلس: سيّدي.. هل الحديث ينطَيقٌ على ما يجري الآنَّ في 
العراق؟. . فسكتٌ هُنيهَة تم قال: نعم » راجع اف الا حافت وت وها 
فراجعتٌ وراجعت أيّاماً ولياليَ فوجدث عجائبَ الأحداثِ وغرائبَ المعرقة 
بل إن الإمام النّووِيٌ قال في شرح الحديث : (وهذا قد وج في زمازنا في 
العراق). 


(۱) صحيح مسلم .)۷٤۹٩(‏ 
(۲) شرح النووي على مسلم (۲۰:۱۸). 


۲۹ 


بداية الانطلاق فى 
فقه التحولات 


تقريرالحالة 


المدخل إلى 
معرفة الركنية 


الرابعة 


مقدمات هامة 
لقراءة علامات 
الساعة 


واعتتيتٌ بعد هذا بأبواب الساعة وعلاماتهاء وانفتّحَ لي باب جديدٌ 17 
شرعي مُفيد .. 

وع اجتهاداًء ولا أرعَبٌُ ولا أسعى في الأرض فساداً» وإنّما أحبيتُ أن 
ا ااا موا راا الو ر را قينا 
قرات حديتٌ جبريل اَي . ومرَّةٌ بعد أخرى كان يشعَلَّي تركيزٌ الجميع على 
أركانه اللاثة وإهمالٌ المعادل الرّابع » شيت أن ركب قطّطاًإن قلتُ؛ إن الك 
الؤاية مين اران انعر العلة ادات ااا »ولكن وبحدت القائل لهذا هو 
رَسولٌ الل ل وهو المُوَكُدُ عليه. فأخذت في دراسة الركة وملابسات العُصور 
التي حجزت السًابقين عن الإهتمام به .. فكان لي معرفَةٌ فقه التَحولات ومُتَعَلَقَاته 
» وها أنا ذا أضَعُهُ في هذا الكتاب الذي أسمييّة ب «الأشس و المنطلقات» بعد رمن 
طويل من المع والتّرتیب والحَذفٍ والثّركيب آملاً أن ينقّعَ الله به من ميا له التََعَ 
والاستفادة» ادليه قارئَهُ الصَّوابَ إلى ما جاءً في السنة والكتاب بعيدا في الا 
والإفرّاط والتفريط.. 

وأعتّقِدٌ أن من الواجب وضع بعض المُقَدّماتٍ الهامّةٍ التي فَهِمتّها خلال وضع 
هذه الدَّراسَةٍ لتكونّ مدخلا مُفيداً وتمهيداً سَديداً للقارئ المُبتَّدِي.. وستد 1 
للمُتَعَمّقٍ المُتَخَّصّصٍ .. حيث نحتاجُ لِرَأيِهِ ومعر َيِه وخسن مُلاحَظَتَه والله 
لف 

فأقولُ : مع كثرة الََاولٍ لعلاماتِ السّاعةٍ حصل بعص التجاؤز في تعليل الظواهر 
واستعجَلٌ بعض الكتاب والباحثين في تفسيرها مما أثارٌ أهلّ العلم الحريصين على 
بسلا الذيائة من العف ر الجر اوه وصندرت جما فنا سال الحاوية على اا 


0 


ع 


المُتفاوتٍ بين الاعتدال وبين الل في النَّقِدِ للمتكلفين والمُتناولين هذا القن المُعَقَدَ 
» وقد أجمل بعص الباجثين المسائل التي يكر فيها الطَّيِشٌ والخَلطُ ووضع لها 
الضوابط التالية : 

1 أن تى هذه الأشراط في دائرة الوق المظدون دون أن كلت إبجاتها 
بإجراءاتٍ من عند أنفيِنا ء وأنّها أمورٌ كونية قَدَريّة واقعة لا محالةً » ولم نُخاطّب 
باستخراجها من عالّم العَّيبٍ إلى عالم الشَّهادَةٍ . 


-١‏ أن يُراعى التّرتِيبُ الزَّمنُِ لتسلسلي الأشراط طِبقاً لما دَلّت عليه صوص 
الوحي الشَّرِيفٍ وَعَدَمُ القطع بزمانٍ أو ترتيب ما لا دلي على زمنو وترتيبه إلا 


بالظَنّ والتخمين » فمن الأشراطٍ التي قطعت النصوصٌ بتعيين ترتيبها مثلاً ( 
الدَّجَالُ » يليه نزول عيسىء يليه يأَجُوحٌ ومأجوخ ) 
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وأخرى من العلاماتٍ مقدّماتٌ إجماليَّةٌ درت دون تعيين ترتيبها بالسبَة لما 
0 2 5 رر ام ع 
يتوقع من الأشراطٍ » كانحسار الفراتِ عن جَبّلِ من ذهب » وعودة أرض العَرّبٍ 
مُرُوجاً وأنهاراً » وغير ذلك”". 

۳- أن لا يئر هذا التََّقَبُ سَلباً على أداء واجب الوقتِ وتكاليف الشرع كالدّعوَةٍ 
وطَلَّبٍ العلم والجهادٍ انتظاراً لوّقوعها . 

4 - الانتباةٌ إلى التسبة الزَّمانِيِّ عند الكلام عن اقتراب السَّاعةَ » فإنَّ القَربٌ والبُعدَ 
كلاهما أمرٌ يِسبيٌ » ومّن يدري لعل بيننا وبينها آلافاً من السّنِينَ لا يعلّمُها إلا الله. 

ه- لا يمكِنٌ إسقاط النصوص التي يطرّقُها الاحتمالُ على واقع مُعَيّن إلا بعد 
)١(‏ في كتاب (فقه أشراط الساعة) لمحمد إسماعيل المقدم. 
(۲) فقه علامات الساعة ص۸۷٠‏ . 


۳١ 


تبقى الأشراط 
في دائرة التوقع 
المظنون 


مراعاة الترتيب 
الزمنى للأشراط 


عدم تأثير الترقب 
على واجب 
الوقت 


فقه التحولات 


مصادرالتلقي 


لا نعطل السئن 


والأسباب 


وقوعها وانقضائها. 
ثم قال الباحث: فقد كان هدي السَّكَفٍ رحمهم الله - أنهم لا يُنَزلونَ أحاديتٌ 
vy‏ قََ حبر التي 


Cs es 
أو اقتصدوا في شر حها للغاية » ورَبّما اقتصروا على تحقيتق الحديث واكتمَوا بشرح‎ 
. غريبه .اه‎ 


وقال :ولا ُد من أن تكو النصوصٌ التي يطبق عليها هذا الصابط مما طرق 
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دلالتَة الان » بخالافٍ افر المحكمة ة التي دل الدَلِيِلُ على المراد منها 
بحيث لاتلتیس على أَحَل فإنها ت ۶ تخضّع لهذا الضابط »› مث نُزُولٍ المسيح الغ 
من السماءِ عند المنارّة البيضاء بِدِمِشُقٌ » وصلانثة الصبحَ خلف المهديّ » ومثل 
روج الدَّجَالٍ بيه التي أخبر عنها الي َل . 

5- حصرٌ مصادر التَلقَي فيما هو حُجَةٌ شرعِيةٌ وإهدارٌ ما عداه كالأحاديثِ 
القعيقة والمو شوغة وا لارا ت الى تارقن ماعا ا الى رابا ف 
فيها . 

۷- ما أشكل عليك فكلة إلى عالِمه .. 

وقال أبوحامي الغزالِينٌ : « لوسكتٌ مَن لا يعرفٌ قل الاختّلافٌ» ومن قَصُرَ 
ا رداق ف عن ا قاو و اح افو همالا 
والدَّخولٍ فيما لا يعنيه » وحقٌّ ثل هذا أن يلرم السكوت) . 


۸- لامعل اسن والأسباب بِحُجَةِاننظار المهديٌ» وما أصدَقٌ مانب في هذا 


۳۲ 


إلى جعمَرٍ الصَّادِقٍ رحمه الله من قولِهِ لمن خاض في الأحكام القَدَرِيّةِ وانشعَل بها 
عن واجب الوقت: ( إِنَّ الله أراد بنا أشياءً وأراد مِنّا أشياءً» فما أراده بنا أخفاة عَنَا 


رو 


وا أرادة ها ةا OE le Ck‏ 

قلت والله أعلم -: ومع هذا التأصيل المُفيدِ والهامٌ الذي نقلناه عن الحريصينَ 
- إن شاء الله-على كتاب الله وس رسولِهِ من العَبَثِ الانفعاليٌ فإنَ الأقلام 
ذاتها بإدراكِ أو بغيره لم تسلّم من الوقوع فيما يُنتَعَدٌ لدى الآخرين خلال التَنَاوّلٍ 
لمواضيع الساعة وعلاماتها بصورة أو أخرى . 

ولسنا هنا بصَدَدِ المُدافعَةٍ عما يراه البعضُ باطلاً ولا ملاحَقَةٍ ما وجدناه من 
الجُنوحات في الموضوعات المطروقَّةٍ » وإنما نرَعَبُ في نزع قَتيلٍ الاشتعال 
حتاو ين يورين على الح الع مسقا من الهو الشركة في دة 
الأَمَةٍ مّةِ وإصلاح مايُمِكِنُ إصلاحُهُ وإنقاذ ما يُمِكِنٌ إنقاده» اتر إلى الأهداف 
العليا من دراسة العلاماتٍ والأشراط وتجاوز الجُزئيّاتِ والانفعالاتِ إلى ماهو 
أولى وأجدى » والذي هو أولى وأجدى أن يتفهّم الجميع مقولاتِ الحبيب ص 
وأحاديتة الصَّحِيِحةَ في الموضوع حتى لا نمَو الحقيقة بسبب الاختلافٍ على 
طريقٍ الؤصول إليها .. وحاجة الناس اليوم إلى من يكشِفٌ حقائقٌ العلاماتِ على 
بساط المعرفة أكثرٌ من حاجتهم إلى من يُشَّوّش العلاقة بين الباحثين عنها .. 
وبما أنّنِي قد اشتغلتٌ بهذا الموضوع على مدي زَمَنِيٌ طوبل فإنّي أَجِدُ أن 
متابعة الأحاديث ذاتها واستقراءها الواضح أُيسَرٌ وأنَعُ من متابعة التعقيداتِ التي 
وضعها البعضٌ من حَمَلَةِ الأقلام جرصاً على ما يقال عنه أله عَبَتٌُ بالعلاماتِ 


. فقه علامات الساعة‎ ۲٠۳ص‎ )١( 


۳۳ 


رأي المؤلف فيما 
سبق من الضوابط 


التلميح خير من 
التصريح في 
المعاتبة 


ظاهرة الاحتناك 
للسلامة 


والأشراط » فالعابثون بالأشراط كفاهم قَشّلُ مقولاتهم التي تعجَّلُوها حرصاً على 
السهرَة والظّهور » والَلميح في معاتبيهم خيرٌ من اللصريح والتشنيع لأنَّالتصرِيحَ 
والتَّمْنِيعَ باب خطيرٌ لو أراد المخلِصُونَ الصّادقونَ فتحَ بابو ضِد المُتَقوَلينَ على 
غيرهم في المرحَلَّةٍ المُعاصِرَةٍ .. وقد تَصِلُ المسألة إلى ما لايُرضي العديدَ من 
ا باسم الدّفاع عن السب والكتاب وخاصّة عند تناولٍ العلاماتِ 
والأثراط عه واع ور عميتٍ لأقوال كن لا ينع عن الهوى ا مما يزية 
الطين بل والتحدّيّ أوارا واشتعالاً.. 


اس 


إِنَّ ظاهرَة الاحتناكِ والاحتكار للسَّلامَةٍ في الدنيا والآخرَة وظاهرة البز والتََّمّي 
» وظاهرة التّركيز على العّيوب وعَّمط المحايين .. علامةٌ من علامات الساعة رُبّما 
لاحَظَها القارئ في متابعتنا لهذه اماج في كتابنا هذا عند تناوَلنا لِمَظاهِر الغثائية 
وشمول الوّمَنٍ والتداعي » وأنَّ الاشتغال بها دال حظيرَةٍ المُصَلَيِنَ من كَل 
RR‏ الي 


ا 
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لصالح المُنّجِهاتٍ الفكريّة فأمرٌ يربطنا بعلاماتِ السَاعَة وأشراطها السَّلبية.‎ 

وبعضُ الأشراط والعلاماتِ مجهولة التحديد الزَّمَنِيّ والمكانيٌ .. وأما بعضها 
فيمكن معرفتة بِالمُلاحَظَةَ والاستقراء المتأنى.. 


كما ورد عن جُملة من أصحاب رسول الله يَْةُ في الفتَنِ التي وقعت في 


المسلمين والكفار. 


٤ 


2 


عُصورهم» كانوا على عِلم بالؤقوع ولكن يجهلونَ الزّمَنَ والشخوص فلا ر 
عياناً قال قائلُّهم ‏ وهو حُذِيفَةٌ بن اليمان رل ": (إنْ كُنْتُ لأَرَى الشَّيْءَ قَذ 
سیت » غرف ما غرف الكل ذا عات عَنْهُ ره ه211 

وعن الحسن قال: قال الزبير بن العوّاء م ولب : «نزلت هذه الآية ونحنٌ 
شتوافرون مع رسول الله 4 ج اتراو اشا ایی ایک عا 4 
الأنفال: ۲٠‏ فجعلنا نقولٌ : ما هذه الفتتة؟ وما نشعْرٌ أنّها تقعٌ حيثُ وقعت» . 

وما تناولها بُ وتحطب بها أمامَ الملا وفي مُناسباتٍ جمّة إلا لثصبح إحدى 
مواد الفقه الإسلاميٌ بصرف التَظَرِ عمًّا تحملّهُ من إحراجاتٍ وتحدٌّياتٍ .. وإذا 
كانت الإحراجَاتٌ والتَحدّياتُ عاملاً شرعياًيُلزِمُّنا إغفال العلاماتٍ والأشراط » 
فقد كان م أولى بإغفالها والسكوتِ عنها أو حتى التلميح من أجل تجاوزها 
بالا ا 


لقد كانّت مرحلة رسول الله بُ مر حلة تأصيل عَمَلِيّ لأسلُوب المعاملاتِ ويناء 
المواقفي بين مَكَّةَ والمدينة بما يتناّبُ مع التَحَوّلاتِ وسّير الأشراط والعلاماتِ 
» والأشراطً جُزء من الرّسالةٍ المُرَلَةِ على الى بء فكان بو يخصّها بخُطّب 
وتعريفاتٍ واختباراتٍ ومواقف تُوَكُدٌ أهمّيّةَ الأوعيّة الحاملة هذا النَمودّجَ الشرعِي 


من تفسير الحوادثء وأهميّة هة الأسلوب المبلّْ للشعوب حيالها . 


اا 


بل إِنَّسي أعتَقِدٌ-والله أعلم - أن فقة التَحوّلاتِ اليوم يعد من أَمَهٌ أ ركان الدِينٍ 


() إسناده صحيح » تحقيق «السنن الواردة في الفتن» لأبي عمرو الداني للدكتور محمد إدريس 


لماذا تناول النبي 

ص العلامات؟ 

عنها او يخف من 
إشهارها؟ 


مرحلة الرسول 


صَلِايْه _ء 
ب تأصيل 


فقه التحولات 
البوف مين ام 


فقه التحولات 
يعرفنا بالأوعية 


الحاملة للعلم 


ونكاعيا العلية 


نصوص فقه 
التحولات تعلق 
بمسيرة الحكم 
والعلم 


00 و‎ 4. RE a RA TRE 
الأربعة؛ لأنالأر كان الثلاثة قد خدمت وحفظت وقرّرّت واستوعبها كافة المسلمين‎ 


وغيرٌ المسلمين» وأكثروا فيها الكتابة والتصنيف والتأصيل والتفريع» وهي -بلا 
شك-مادَة الأعمال والطاعة؛ أما علاماتٌ السَاعَة -باعتبارها رُكناً فهى وعاءٌ 


ع 


ها 


المادّة» وكم من وعاءٍ لم تُعرّف حقيقةٌ سلامته ونرامَتِهِ ظَلّ حاملاً لأركانِ الدّين 
الغلاثة وهو لا دين بها حقيقةً وإنما مجاملة أو فة أو ثفاقاً أوسياسة أو تسييساء 
بل رُبّما كان يعمل على خدمة الدَّجَلٍ والدَّجَاجِلَةٍ داخلٌ خيمة الإسلام!! 

ولكدّا عند دراسة فقو النَحولاتِ وعلاماتٍ الساعة نعرفٌ بالعلامات تِلكم 
الأوعية كما نعرفٌ تصنيف العدالّةِ من فاقديها والسَّلامَةٍ عن الانحراف والإيمانٍ 
من التفاق سواءً في حياتنا العامة ة أو في قراءة ًاريخ المكتوب. والتاريخ المكتوبُ 
يحتاجٌ إلى إعادة رَبطٍ بفِقهِ التَحوّلاتِ. 

وخاصّة أن غالِبَ الذين كتبوا أو قرؤوا التّاري وأحدانّه_بعيداً عن قراءة 
علاماتِ السّاعةٍ وفقو التَحوّلاتٍ ‏ يَقَعون بإدراكِ أو بغير إدراك في مُشكلة الخكم 
الذَّاتَيّ على المرحلة أو الرّمُوزِ فيها بمايُوافِقٌ المفهوم لديهم من خلال الحياة 
ا يامو عر ایا و اا وتهاية بالضراع الإيكري ي 
الحياة ا َة إلى اليوم» وليس من مواقف النبيّ ال 
الشُخوص والمراحل» وما نص عليه تاريخ الحديث التَبوِيٌّ الخاصٌ بالتّحوّلاتِ. 

حيث إن صوص فقو النّحولاتٍ نصح عن مسيرَة الحُكم والعلم وعن فقو سير 
الأحداث النقذة فول وباو اة تي غيل ريما و 
أمرٌ الامج من انحرافاتِ وجُنوحاتء أو ما يتردّبُ عليه من نماؤج الابتلاء وتحول 


المواقف أو تضييع أمانةٍ» أو ما سيبرُّزٌ من صبر لدى فريق آخرٌ من أجل إنفاذ مُرادٍ 


۳٦ 


الله المُقَدّرِ وف النصوص الخاصّة بفقه الحو لات. 

إل صوص التشريع والأحكام والمعاملاتٍ والسلوك والعقائد تُعنَى ببناء الق 
والعباداتِ والعاداتٍ والمعاملاتِ المضبوطة بالوّحي والعصمَّة في عصر الرَّسولٍ 
الترجايك ا ر ق ی ا 
والعلاقاتِ القائمة باس على فقو الإسلام والإيمانٍ والإحسانٍ وما تفرّعَ عنها بعد 
ذلك من أقوالٍ واجتهاداتٍ مذهبيّة وتأصيل وتقعيدٍ وتفريع. 

أما فقه التحولات فيضَعٌ خريطة المستقبل ومايكون من أمر الحُكم والعلم 
والمواقفي وموقع العدالة منها أو الجنوح وال مط المستيد بالأمر بين حَمَلَةٍ 
الكتاب وال والأخلاق ونام المراحل أو فمادها. 


بل إن ملاظ الوقافع في حباق لني َي عند عرضها بوعي وخسن قراءة 
فحت جت انور ا ا ستؤونٌ إليه الأمَةُ إلا آله 6 َه لم يعترض عليهاء 
وما كدف ااا ووقائِعها دون إصدار حُكم أو تلب فردٍ أو لَعنهِ او استنقاصٍ 
وف بينمافي مواقت أخرى تجري الفا اَن والب والب والااستتقاص 


منه َيه في حَقّ آخرينَ دون مُجاملةٍ أو ترددٍ أو توريّة . 
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SC avy 
العلامة آخمد بن محمد بن الصّدَّيقٍ العُمارى الحَسَيَ”) قد آلف كتابه «مطابقة‎ 


)١(‏ هو العلامة المجتهد الحافظ مجدد علم الحديث أبوالفيض السيد أحمد بن الصديق بن 


أحمد بن قاسم بن محمد بن محمد بن عبد المؤمن الغماري الحسني الإدريسي المغربي. 


۳۷ 


حياة النبي ب 
قراءة واعية 
للأحداث حاضرا 
ومستقبلا 


الاخ اعات الع ها ار هما کا ان كوو هذا ات أل 
كتاب عُرِفَ في تنزيل الأحاديثِ الواردةٍ على الْمستَجدٌ من ظواهر العلم الحديثِ 
وتغيّراتٍ المراحل» جزاءٌ اللهُ خير الجزاءء وقد بسط في كتابه المذكور فوائدَ 
جليلة وخاصّةً في الّظرِ إلى تفسيرٍ بعض آياتِ القرآنِ وعلاقتها بالْمِسِتَجِدٌ من 
اللوم وبالأحاديث التَوِيّة وكشفها العجيب لأسرار المُستقبَلٍ وما يكونٌ فيه. 


كان والده رحمه الله تعالى معتنيا به أشد الاعتناء ويذاكره فى شتى الفنون ويحثه على 
الطلب والتعب فى التحصيل» ولما أمر والده الإخوان المتجردين بالزاوية الصديقية أن 
يحفظوا القرآن الكريم كتب كتابا في فضل القرآن الكريم وحفظه وتلاوته سماه «رياض 
التنزيه في فضل القرآن وحامليه» وهو أول ما صنف وكان دون العشرين. 

وفى سنة ١۳١۳۹‏ ه وصل للقاهرة للدراسة على علماء الأزهر المعمور حسب توجيهات 
والده» فعاود قراءة الفقه المالكي ثم الشافعي. ومن شيوخه بمصر الشيخ محمد إمام بن 
إبراهيم السقا الشافعي وكان يتعجب من ذكائه وسرعة فهمه وشدة حرصه على التعلم » 
وكان أحيانا يقول له لما يرى حرصه على قراءة الكتب التى تدرس فى أقرب وقت: أنت 
تريد أن تشرب العلم» وله مشايخ آخرون بمصر منهم مفتي الديار المصرية ومفخرتها الشيخ 
محمد بخيت المطيعى » وقرأ على المسند المحدث عمر حمدان التونسى المدنى. 

وفي سنة ٠١١ ٤‏ ه رجع إلى المغرب بسبب وفاة والده رحمه الله تعالى فاستلم الزاوية 
وقام بالخلافة عن والده واعتنى بتدريس كتب السنة المطهرة مع بعض كتب المصطلح 
وأقرأ بعضا من كتب التخريج والأجزاء والمشيخات والمسلسلات وأملى مجالس حديثية 
بالجامع الكبير بطنجة. وحث الناس على العمل بالسنة الشريفة. وكان يحارب السفور 
والمدارس العصرية والتشبه بالكفار وله فى ذلك جزء سماه «الاستنفار لغزو التشبه 
بالكفار» جمع فيه الأحاديث التي تنهى عن التشبه بالكفار. 

ولم يكن صاحب الترجمة رحمه الله تعالى من الذين قصروا أنفسهم على العلم فقط 
؛ بل حارب الاستعمار وسعى في إخراجه» وسجن بسبب ذلك لعدة سنوات» وفي يوم 
الأحد غرة جمادى الثانية سنة ٠١۸١‏ انتقل رحمه الله تعالى ودفن بالقاهرة رحمه الله 
تعالى وأثابه رضاه. 


۳۸ 


إل فقة النّحُّلاتِ عِلمٌ ضابطٌ لمواقفي الوّجِولَةِ أمام الأحداث والتّحِرُلاتِ 
وعِلمٌيُدِينٌ الإفراط من كَل وجوه و إدانةٌ على مُرادٍ الله كمايدين التّْريطَ من 
كافَةٍ وُجوهِه إدانَة على مراد الله ورسوله في جميع مراج ل الحياة الإنسانيّة 
الد رهی كبا فوا وتظوقة بكتولنها وانعباء اننا الطروك ار ااا 
للقضايا التاريخية. 

وكأنّا في حاجَتّنا لهذا العلم اليو أكثرٌ من حاجَدنا للماء والغِذاءِ والدَّواءِ؛ لأنَ 
في هذا العلم سد كافة اللغرات التي دخل منها تحريش الشَّيطانٍ بين المصلينء 
وقد جعل السيطان بها من عِلم العُلماءِ واجتهاد المُجتهدين وقوة فة بين أهلٍ 
الا افوا عا ا ع 

لأنّ الذين لم يُعيدوا الاحتكام في مثل هذه المسائل إلى نصوص فق السَحوَلاتِ 
اصطدموا بالتحليل الطَبِعِيٌّ من عند أنفيهم للأمور والحواوثِ بعد قراءَة نُصوص 
المناقب والفضائل كنصوص صحيحةٍ وصريحة؛ ولك الأحكام في مُجِرياتٍ 
التحول التاريخيٌ لم تصدّر بها ولامِن خلالهاء وإلّما جاءت على تُصوص فقه 
النَحوّلاتِ الصَّااِرَةِ من لِسانٍ من لا ينطِقٌ عن الهوى ب فبها يعارض النّص 
انض أو ترقت الحا العمل بالنّضّن كسافعل اة َه الأطهارٌ بنصوص مناقبهم 
وارتضَوا سلامة الأ وكفى بالاقتداء بهم حُجَة حي يحقّظ المُسلِمٌ لسالة وقلية 
وحاضره ومستقبلَه من الؤّقوع في الفَِنِ المُضِلَة ونال بركة الجميع وثوابٌ مواقف 
السَّلامَةٍ لدى أهل السَّلامَةٍ » ويك أمرٌ القضاء والقَدَرِ فيما يجريه على البَسَّرِ إلى 


المولى سبحانه وتعالى وهو حسيبٌ عباده ووكيل أمرهم سبحانه وتعالى. 


الجُوَلفٌ 


۳۹ 


فقه التحولات 
علم ضابط 
لمواقف الرجولة 


حاجتنا لهذا العلم 
أكثر من حاجتنا 
للماء والغذاء 


الحمدٌ لله الذي جمع في الأصلَينٍ و معادِلهما الثاِثِ علاج الأوائل والأواخر» 
وأساس العلم لكل أمر باطِنٍ وظاهِرء والصّلاةٌ والسَّلامُ على سَيِدٍ المباهج 
والمفاخر» مُحَمَّدٍ بن عبد الله رَسول الله الموهوب من رَيّهِ أفضَلَ المعارفِ 
وأشرّفَ العلوم» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الشجاعة والفهوم» وعلى 
التابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم اللَقاءِ المعلوم.. 

وبعدٌ: فين من أهمٌ المّهمَّاتِ في هذا الزَّمَانٍ ومن ألرّم الصروراتِ عودة 
المسلمين إلى الأساسيّاتِ. وهي تجديد قراءة كتاب الله الذي 9( لَايأِ ةيال من 
بن يديه ولا من حَلْفِهء نرد ل من کک روي إعادَةٌ دراسة الس البويّة التي صخت 
تدا عن من لا ينطِنٌ عن الهوى بي » ودراسَةٌ مواقفه الذَايية المشكَولة على ما 
يُعرَف بالنبوّة وهي خصوصِيَاتُ لوكو بي » ففي هذه الإعادة خروجٌ الجميع 
من ظاهرة الاحتدام والاختلانٍ على فرعِيّاتِ المسائل وركام التفرقّة الذي حل 
بالمسلمين حتى اكتسب بعضهم لبعض العداوة وتوارَنُوا الجقد والبغضاء إلى 
رحب الأخلاق وسَعَة الآداب والأذواق» وما كان ذلك الاحتدامٌ والاختلافٌ 
إلا لاهم خلطوا عُلومهم بتتائج مُفرّزاتٍ طباعهم غلب الطََّعُ على الشّرع 
وتراكمت فهو الاختلافات جيلاًبعد جيل واخترق الشبطل بذك عقوم 


كوا ين .اين 


وو ر ١‏ / 7 ىر 
وقلوبهم بوسواسه وتحريشه حتى #إصَدَّقَ عَم إنليس ظ4 دات بعوه إلا ريام 


٤١ 


العودة إلى 


الأساسيات من 
أهم المهمات 


قراءة العلماء 

لأصول الديانة 
كانت على ضوء 

الثوابت الثلاثة 


قراءتنا لعلامات 
الساعة تأتى على 
أنها ركن خاص 


لْمُؤْمِنِينَ #. الله م اجعلنا سن هذا الفريق الم يم بِمَنْكٌ وقضلك وكرمك يا 
أرحم الرّاحمين. 

ولأن الإعادة الصحيحة لقراءَة الأصلَينِ ومعادلهما عِلم مُميز؛ فلا بُدّ من معرفة 
وسائل القراءة» وهي تنقَسِمٌ إلى قِسمَينٍ: 

١‏ - قراءَةٍ لما قد سبق للعُلماء أن خدموه ووسَّعوا البحتٌ فيه » وهو ما يخدِمٌعِلمَ 
ا لل 
الفعليّة والقولِيّة والتّقريريّة» وما تفرّعَ من خدمتها العِلِية علمية 

۲- ما لم يسبق للعُلّماءِ تأصيلَهُ وخدمتّةُ ودراستة بتفصيل وتبيين» وهو ما يتعلق 
الوع o‏ 
ابري اد ت ا 
علامات الساعة من حديث جبريل» وهو أحد أركان الدّين الأربعة على ما ورد فى 
نص الحديث الشَّرِيفِ الذي روء سيّدُنا عمرٌ بن الخَطَّابٍ »ثم تابعثتٌ ما اجتمعَ عليه 
من زياداتٍ وإضافاتٍ في كُنْبٍ السّئَنِ والمسانيدٍ وغيرها من تفصيل أخبار علاماتِ 
السَاعَةٌ وما يترتبٌ عليها من بيان وإيضاح لكثير من أمورٍ الحياة المعقدّةٍءالذي 
سيس فيه الاختلاف وخرج عن مبدأ القواسم م المشتركة في الإسلام إلى مبد] آخرٌ 
لوو الس يني مسن 
الشَّيطَانِ الدّاعي إلى المبدأ المعرونٍ (فرّق تَسُّد) وبهذا المبدأ الشَّيطانِيٌ تحققت 
السّيادَةٌ الإبلييسيةُ على كل المُصلين واستطاع هذا المخلوقٌ التُعادي أن صل 
إلى أهدافه في المسلمين باختلافهم» كما وصل إلى استعباد الكُمَارٍ والمشركين 
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نرهم حيث إِنَّ ليطن عقيدئين: 


52018 الْكُفْرٌء وهو مايمارسة مع الشعوب الوثنيّة والمُلحِدَةٍ وأهل الكتاب الذين‎ -١ 
كفروا بمخالفتهم دعوة أنبيائهم وحرّفوا كنبَهم وأثبت القرآن انحراقَهُم . في البشرية‎ 
. التفرقّة والاختلاف وهو ما يمارِسّهُ مع الشعوب المسلمة (التّحريشٌ)‎ -۲ 
وبهذين العُنصَرّينِ يتحقّقُ للشيطانٍ في الحياة الإنسانيّة الاحتناك والقعودٌ على‎ 
الصَّراطٍ المستقيم.‎ 
والبشريّةُ كُلّها رجالاً ونساءً هَدَفٌ تاريخيٌ للشَّيطانٍ منذ استخلافي الح‎ 
سبحانه وتعالى لادم في الأرض ومنذ أن قال الله تعالى للملائكة: :ل وَإِدْ مَالَ‎ 


ا 


ريلك اکا إن جاعل نا اش خَلِيمَةٌ #» والاختلافٌ والتفرقة قد يُودّي ذ 
دائرة الإسلام إلى الموتٍ على غير وين وخصوصا إذا بلغ الأمدٌ إلى الانحرافي 
الفكريٌّ كالإلحادٍ أو الرَّفْضٍ للدياثة استحساناً لما عند الكُمّارِ أو الصّراع العَقَديٌ 
وماترنَّبَ عليه من التكفير والتَّشْرِيكِ والقطيعة بين الأرحام وعقوق الوالِدَينٍ 
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وبظبيطة حال الإنسان فهو مكلوق فج و قر ج سرا كان فى جاتر ة الع 
ا و اريو س ن ری وان وی هين 
الجايين إلا وليكلا الدلؤركين فيها موق ومكان + وقد اخلط الحابل بالابل في 
هذا العصر الأخير وهو الذي سكًاه بيه ب(عصر الغثاءِ والوّمَنِ) و (عَصر تداعي 
الأمم) و (عصر تزع المهابة من قُلوب الأعداء)”"'» وغيرها من المُسمَّياتِ التي لا 


)١(‏ أخذا من حديث ثوبان َة قال: «يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى 
الأكلة إلى قصعته» »قال : قلنا: يا رسول الله.. أومن قلة بنا يومئذٍ؟ قال: «أنتم يومئذ كثير 


۳ 


رصت و۶ 


إظهار العلم عرف ولا قرالا بدراتسة فقو اللَحولاتِ وعلاماتٍ الساعة » وبها بن بوضوج 
بالعلامات مهمة موققع الرّجْلِ وموقع المرأةٍ وموقع الجر وموقع م الم وموقِعٌ المرحلة أيضاً من 
مبدأ السّلامة والالتزام به ومبداً التحريش والارتكاس فيه ولأجل هذا صار من 
الؤجوب علينا بمكانٍ أن تُظهرٌ وتُبررٌ العلم بالرٌكيّة الرّابعةٍ من أركانِ الدَينِ كما 
دعا إلى ذلك ني الرسلين كال فى قرله انح ا هذه اله أله من كان 
عنده علمٌ فلمُظهرهٌ فان كاتم ور کن رای ا وای 
«إذا كثرت الف وش اسای قن کان عند عله فلييظهره»”". 

ومن معاني هذا الحديث ‏ كما فهمناه وجوب إظهار العلم بعلاماتِ السَاعة 
وربطها بأركانٍ الدِينِ وتأصيلها كمنهج لفقو الدّعوَةِ وخدمَةٍ فروعه المبيتة سير 
العلاماتٍ والأشراط والفِتَن ومُضِلَاتِ لفن والملاجم والبشاراتٍ وغيرهاء لأنّها 
الل سه و ل ل و 
200 التّاعة حيث يقول فيها :اد بعت آنا والسّاعةٌ كهاتين»”" وهذا ما شير إليه (فقةُ 
أنا والساعة ‏ التَّحؤّلاتِ)» وفقة التَّحؤّلاتِ هو الفقةُ الْمَؤصّل من الكتاب نوراق كان 

59 شُؤونٍ التَحَوّلِ في الحياة البشرِيّة من عه آدم إلى يوم البَعثِ والنْشُورِء ومادّثة: 


راک کروغ کو الصيل موسو النهابة من کارب اکاک ویچ فى #الوركم 
الوهنء قال : قلنا: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت»). رواه أحمد 
بإسناد صحيح (5741) » وانظر «موسوعة أحاديث الفتن» (400) . 

)١(‏ إسناده لا بأس بهء «الكامل في الضعفاء» لابن عدي (0: 750) وفي رواية أخرى رجال 
إسنادها ثقات: «فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل الله» » «تهذيب السنن» :٠١(‏ "91). 

(۲) إسناده ضعيف » تحقيق «السنن الواردة في الفتن» لأبي عمرو الداني للمباركفوري 
.(A۷(‏ 

(۳) متفق عليه » البخاري (۳۹) ومسلم .)۲۰٤۲(‏ 
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ى لال 


حا تي اساي وس امم 


وقد كانٌ َه يعتني بالعلاماتِ ويُشيرٌ إلى اها ومنها العلاماث التي تَخْصَّهُ 

في مجرى حياته بُ ه ومن ذلك ما رواه عبد الرّزاقٍ والسَيحَانٍ واب سعدٍ عن 
عائشة را ورواهُ غيرُهُم « أن رسول الله بُ منذ نزلت عليه السُّورَة ًا 
جا نص رأ وألَمَنْحٌ كان لا يقومٌ ولايقعُدٌ ولا يذمّبٌ ولايجية إلا قال 
-وفي لفظ لعائشة: كان يكثر في آخر عمره من قول-: سبْحَائَكٌ ربا وَبِحَمْدِكَ 
اللا غْفِرْ لي إِنَكَ أَنْتَ التَوَابُ الرَحيم م .. قالت عائشة: فقلت hei‏ 
ُكثر من قول: سبحان الله وبحمدِه أستغفرٌ الله وتوب إليه ما لم تكن تفعَلّه قبل 


و مدير a‏ 


اتی قد راا کا ا E:‏ »الخ السورة» 4 


)۳۷۹۱( مسند احمد‎ )١( 


(۲) سبل الهدى والرشاد(؟١: ٠‏ وأصل الحديث في البخاري مع الفتح (۸: ۹0۱- 
0۲(. 


f° 


تعريف الساعة 


تغريف السّاعَة وَمَا ا نينا 


قال الرَّاغِبُ في «المفردات): (السّاعةٌ جُرءٌ من أجزاءٍ الزَّمانِ ويعبّرُ بها عن 
ود مام ت ا و 


القيامة» قال تعالى : أقترت ألسَاعَةُ 6[ القمر: :1]» وقال تعالى : 38 وعنده عِلَمُ م أَلسَاعَةَ 


[الزخرف: 1 0" 


قلت -والله أعلم: ويفْهَمٌ من سياق المعنى في الآية أن الساءَة المُشار بها 
إلى يوم القيامة هي تعريففٌ لخر لحظة في الحياة البشريّةء وأما لفظة السَّاعةٍ أي: 
الجزءٌ من الوقتٍ_فهو الوقث المُتَعارَفٌ عليه من الرّمن» قال تعالى: ووم تقوم 
لسّاعَهُ يقي م الْمجَرِويَ ما ثوا عير ساعد #6الرىم:55]. 

فالأولى في الآية بمعنى القيامة والثانية في الآية بمعنى الوقت القليل من 
ارماك 

وقال بعضهم : السّاعةٌ التي هي القيامَة ة على ثلاث أوجه؛ 

-١‏ السّاعَةٌ الكُبرَى وهي بَعتُ الناس للمُحاسبة. 

۲- الساعة الوسطى» وهي موت أهل القرنِ الواحلء ويؤيّدُهُ قول عائشة رر 
قات ان الأضرات إذا كرخواغلى ر سول الله ساعن الشاعة می 
الساعة فنظرٌ إلى أحدث إنسانِ منهم فقال: «إن يَش هذا لم يُدرِكةُ الهَرّمُ قامت 
فک اعا »والمراه سام مزلي أي سا الميغاطين اذا 
كما جاء في فتح الباري 


(۱) المفردات للراغب ص58 ؟. 
(۲) متفق عليه » البخاري (1911) ومسلم )۷٥۹۸(‏ . 
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الماع المعو هبون موت الأشساق فساعة كل إنسان مر وهن الا 


م سس ےا جع م 2 اس سح ے 
2 


إليها بقوله: :9 یمالین کذيوأبلقا اللو حي إداجاء تم السَاعَةَبَعْتَةٌ [الأنعام [١‏ 

قال القُرطِيٌ رحمه الله: (قال علماؤنا : واعلم أن كَل مَيِّتِ فقد قامت قَيامَتُه 
ولاقام مشرى وکر kA‏ انان في خا E‏ 
خرو رُوجه وفراق أهلِه وانقطاع سعيه وحصولِه على عَمَلِهِ إن كان خيراً فخيرٌ 
ا والقيافة الكُبرَى هي التي َعَم الاس وتأخذهم أَخدَّةَ واحدة) 
اه. 


و 
ر 


قلت -والله أعلم: ولا يُستبعَدٌ في المعنى أن تكون القيامَة الوؤّسطى الموثٌ 
الجماعِيٌ إذا أخذنا ما قاله العلماء بالمَعتيَين السَابقين» فيكون التَرتيبُ على الحو 
التالي: 

-١‏ القيامة الكبرى هي التي تَحُمٌ الناس وتأخدهم أخدَّةٌ واحدَة.“ 

"- القيامة الوْسطَى هي الهَرْح والمَوتُ المجهزٌ المنصوصٌ عليه في العلاماتِ 
وهو الإباداثٌ الجماعِية وهي من علامات السَّاعَةٍ. 

۳- القيامة الصغرى هي خرو رُوح المرء وفراقٌ أهله.“ 

وهذه المعاني الثَّلانَةٌ تدورٌ حول مفهوم السَاعَة التي هي اللّحظَّةٌ الأخيرَةٌ في 


حياة البَشَّرِيِّ التي لا رَمَنَ بعدها.اه. 


)١(‏ «التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة» نقلا عن «فقه أشراط الساعة) د. محمد أحمد 
إسماعيل المقدم ص١٠٠‏ . 

(۲) نقلت الفكرة مع شيء من التصرف من كتاب فقه أشراط الساعة للدكتور محمد أحمد 
إسماعيل المقدم. 


4۷ 


أقسام القيامة 


انقسام الأمارات 
إلى ثلاثة أقسام 


سي 
۲- قسمٌ ظهر ولم ينقض بل لا يزال يتزايدٌ ويتكامل. 
"- وقسمٌ تعقيّه السّاعةٌ وهي الأماراثٌ الكبيرةٌ . 


تج احص صم ريام 


IT 


-١‏ الفِتَنٌ: إِما (فِتَنٌ أو مُضِلَاتٌ فِتَنَ)» والمقصوة بالفتَن هي الابتلاء ات العامة 
الى لصي القرة أن لآق ووكرة بو اس ی حال التي ر 
الشريعةء ومن الفِتّنِ ماهو اختبارٌ للمسلم ينال به اواب والأجرٌ عند صبره 
واحتسابه لله تعالى كما هو في فة الأهل والمالٍ والوَلَّد » ومن هذا التمودّج ما 
وعد لسن والینا على كرو سَدَا أب ا #وقال 
تعالى لسَيّدنا موسى: 38 وك فوا لط 14٠‏ 

وأما مُضِلَاتٌ الفتّن فهي ما حرج به الفردٌ أو الجماعةٌ أو الأسرةٌ أو القبيلة أو 
الا عن جائ الطريق النشروعة إلى اة ال والدّجال والشيطان» وقد آفر 
ابي ييه بالتعوّذِ من مُضِلَاتٍ الفئّن ومن فِتنَةِ المحيا والمماتِ ومن فة المسيخ 


أشار الله به للأنبياء: 


الدَّجََالِء وكان يقول بَا في بعض أحاديئِهِ الحاويّةٍ على الأعاء «وإذا أردت 


۸ 


بعبادك فِتنَةَ فاقبضني إليك غير مفتونِ». 
۲- الأشراطً: جمعٌ شَرَط ( بفتحتين) وهي العلامَة »و أشراط السَّيِءٌ وائ( 
ب 5 5 5 دس ره ع کے > مه 
وأشراطٌ السّاعةِ علاماتها ) قال تعالى: # هل يرو لَالَاعَةَ أن أيهم بَمْتهٌ َد جاه 
راطا محمد :18]. 


معنى الأشراط 


قال الحافظ ابن حجر : ( هي العلامات التي يعقبها قيامٌ السّاعةٍ ) . 


على الشيءٍ كالأماراتٍ التي ثَنصَبٌ في الصّحراءٍ دالّةَ على الطريق أو توضعٌ على 
الشاطىء لتهدي اسمن . اه“ . 
ووصفت أيضا بلفظ المشاريط فى بعض روايات الحديث» ففهى مسند أحمد 
)۳۸١‏ عن حذيفة ربب قال: سئل رسول الله ب عن الساعة فقال: علمها 
عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو؛ ولكن أخبركم بمشاريطها وما يكون بين يديها. 
والا اله بها اللاي أ ار راتا الل الم 
بالتحولاتِ المنصوص عليها في الأحاديث الشريفة. 
*- العلاماتٌ: جمعٌ علامة» وهي السَمَة المُمَيرَة سلو فرد أو جماعة أو مرحاةٍ معنى العلامات 
بما قطان مع ما فى ا علامات الساعة. 


4- الأماراث: جممٌ أمارة» والأمارةٌ هي الحَدَث المطابقٌ لحالةٍ أو كيفيّة أخبرر معنى الأمارات 


)١(‏ سنن الترمذي )۳۲۳١(‏ » صحح إسناده جملة من المحدثين وضعفه آخرون. انظر تحقيق 
«الطرق الحسان» لابن رجب لأبي أنس عادل بن سعد محمد مطاوع ص ٠١-٠۳‏ . 

(۲) فتح الباري ۷۹/۱۳. 

(۳) ص۳٠‏ المصدر السابق بتصرف . 


۹ 


عنها ييه في «شؤون الساعة وتحؤّلاتها» . 

فد البشاراث: هي التّسنات المرسلية التي يجري اللة فيها لصبركة وتأريدة لعباده 
الصالحين وتمكينهم في الأرض. كظّهور الإسلام في عصرالرّسالةٍ » وخلافة 
عُمرٌ بن عبد العزيز في بني أَمَية » وصح الإمام الحَسَن بعد احتدام الأمر » وظهور 
الخلافة العثمانيّة بعد تَمَرْقٍ القرار الإسلاميٌ » وظهور صلاح الدّين الأيُوبيٌ 
وهزيمته للصَّليِسّين » وظهور الإمام المهدي بعد شمول الجَورٍ في العالم . 

وفائدةٌ هذه التّعريفاتِ في فقو التّحوٌلاتِ ضبطها التَّرعيٌ لظواهر المراحل» 
وتحديد هُويّةُ النَحولاتِ وعلاقتها بالسّلامةِ المرجٌوّة أو العكس من ذلك فحيثما 
كان ص التحولات يُشيرٌ إلى فردٍ أو جماعة أو منهج في سير الأزمنة والأمكنة 
مضل انتحار a ae‏ ولاك كاله القن صر الشااومن 
فر أو جماعة مردودةٌ عليهم بحُكم النّصّ الذي يُقَسّرُ المراحل ومن فيها. 

فالخوارج مغلا كانوا يعون السَّلامةٌ ويَرَون في مواقفهم العِرَّةٌ والنصرَةٌ لله 
ولرس وله بء وماتوا وهم على تلك الدَّعوى الكاذبة» لكنَّنُصوصٌ التّحَوّلاتٍ 
وفقة علاماتٍ السَّاعة يبر للمُتأمّلٍ كَذِبَهم وعدم سلامّتهم وججنوحهم عن الح 
وتَعدّيهم على أهله» وهكذا في أشباههم وأمثالهم في كَل مرحلةٍ وعصر ورمن 
والقول المَصل يرجم إلى ما قاله بُ من العلاماتٍ والظواهرء وبها يكون الح 
جَلباً والباطل قَصِيَاً على مَمَرٌ الأزمان وإلى أن يقضِيّ الله أمراً كان مفعولاً. 


حور الْمَوْضُوعٍ حَدِيْتُ جبرئل (أمُ السْنّة) 

عن عُمَرَ بن الخطاب رة قال: بينا نحن جُلُوسٌ عند رسول الله وي إذ طلع 
علينا رجلٌ شديدٌ بياض الثياب شديدٌُ سواد الشّعَر لا يُرى عليه تر السّفِرٍ ولا يعرفه 
ما أحَدّء فاسند رکه إلى رُكبَتيه ووضع يديه على فَحِدَّيهِ وقال: يا مُحَمَّدُ أخبرني 
عن الإسلام؟ 

قال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وآن مُحَمّداً رسولٌ الله و إقامٌ الصلاةٍ وإيتاءٌ 
الرّكاةِ وصومٌ رمضانَ وحج البّيتِ من استطاعٌ إليه سبيلاً»» قال : صدقت. قالوا: 
فجبنا له يسال وتصدّقه »قال ؛ أغيرق عن الايمان؟ 

قال: أن تومن بالله وملائکتو وکتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقَدَرٍ خيره وره 
من الله تعالى»» قال: صدقتٌ » قال: فأخبرنى عن الإحسان؟. قال: «أن تَعبّدَ الله 
كأنّكَ تراه فإن لم تكن تراه فإنّهِ يراك » » قال: صدقتٌء قال: أخبرني عن السَّاعةَ 
قال: «ما المسؤولٌ عنها بعلم من السّائل»» قال: أخبرني عن أماراتها؟, قال: «أن 
َلِدَ الأمةُ رَبّتها » وأن ترى الحُفاةً العُراة العالَةَ رعاء الشَّاء يتطاولون في البنيان». 

ثم انطلقٌ فَلبِئتٌ مَلِيَا» فقال: «يا عُمرٌ أتدري من السَائلٌ) قالّ: قُلتٌ: الله ورسولة 
أعلم قال : «ذاك جبريل أتاكم ملگ امور دینک . 

وفي لفظ مُسلم وأصحاب | لس“ : « فإنّهُ جبریل أتاكم د لیک دینک ) 27 

وفي رواية: «هذا جبريل جا لِيُعَلَّمَ الناس ديتهم» ۰ 
Ola)‏ 
(۲) البخاري .)٤۷۷۷(‏ 


اه 


دراسة حديث 


جبريل 


وى وان شال و اا قا لجل عند ل 
رسول اللو ما الإسلام؟ وذكر نحوه إلى أن قال : «هذا جبريلٌ أراد أن تَعلّموا إذا 
E‏ 

وفي رواية أحمدَ من طريق آخخرّ هذا جبريل جاء لِيُعلّمَ الاس ديتهم » والذي 
قي تقوو كوم اجات قط الأوآنا ا كرون هته الم 6 

وفي الطبراني الكبير عن ابن عمر ( ما جاءني في صُورَةٍ قط إلا عرفتةُ إلا في هذه 
الصررة : 

ولا شك أنَّ قراءتنا لحديثِ جبريل الك كما هو بين أيدينا يفم لنا آفاقاً واسعةً 
من التأمُل والمتابَعة, التي تبلغ بنا في النهاية إلى فهم الترابُطٍ الموضوعِيٌ في هذا 
الحو نكي ل جرات وا كت على هذا الك لاعن ا ا امات 
الشاعةٍ ودخولهافي العديد من أبواب وفصولٍ العلوم والتقريراتِ الشّرعيّة 
المُتداوَلة . 

ولعل من أهمٌ ما أوضِحَهُ الحديث لنا : 

و ي قلقت انين و 5 2 <o.‏ م 

-١‏ الصفة التي ظهرٌ بها جبريل على القوم صورة ولباسا وكيفية وسلوكا. 

۲- أسلويّةُ في الجلوس والمخاطبة لرسول الله . 

ag ا‎ 

. : 3 ضر‎ ۶ ٍ E, 

-٤‏ قوله: ليس المسؤول عنها بأعلم من السّائل» وفي هذه اللفظة إيضاح 
(۱) مسلم (۱۰۸). 
(۲) مسند أحمد (1771)» وقال الهيثمي في «المجمع» :)٤١ :١(‏ وفي إسناده شهر بن 


حوشب. 
(۳) مجمع الزوائد (1: ؟1١).‏ 


o۲ 


للسامعين عن مُويَةٍ جبريل في علوو بالأمر أو عدم ع علمه وكشف لحقيقة 
المخاطب لرسول الله وه . 

ه- تأكيد طَلَبِهِ معرفة الأماراتِ وليس معرفةً نهاية الكون. 

7- تحديدٌ العلاماتٍ بنمودّجَين فقط: أن تَلِدَ الأَمهُ.. وأن ترى الحُفاةً. 

۷ انطلاق جبريل بعد هذا البيان دون إيضاحات إضافية. 

أت جيل الصيكاءة ررح بوقائع الأمر المشار إليه في جُملَّة الأحاديثِ حتى 
برز شال الي 444 لسيّدنا عُمَرٌ بقوله: أتدري من السّائل؟. 

۹- رد عمرٌ رتوب بقوله: الله ورسولّه أعلّم. 

-٠١‏ ويُستفادُ من هذا سكوت الصحابة صفح عن مُجرياتٍ الأمر كله وعَدَمُ 
مُساءَلَةٍ بعضهم البعضّ في شخصِيّة جبريلَ أو ما طراًعليهم من غفلةٍ في عدم 
معرفته؛ مع ظُّهورٍ الإشاراتٍ بحقيقته» مع أن بعص الرّواياتِ تُشِيرُ إلى أنَّ رسول 
الله ب سأل عَمَرَ رنه بعد ثلاثة يام من مُحادثة جبريل. 

-١‏ تأكيدٌ رسول الله بُ على أن مُهِمّةَ جبريلٌ في هذا الحديث وما قيل فيه له 
وظيفةٌ محدّدةٌ وهو تعليمُكم أمرَ فلكي أو للك 002 

- واللّفْظ النَبَوِيُ من قولِه: (يُعلّمُكم أمرّ دييكم) فيه إشارةٌ واضحةٌ إلى 
تمارّج (الأركانٍ الأربعة المذكورة في الحديث) وأنّها كُلّها أمورٌ دين الأمةء ولا 
فصل بين رُكنٍ وآخرٌ. 

١‏ - ولأنَّ هذه الحقيقة لا غبار عليها نَجدٌ العُلومَ السرعية المخدومةً في تفصيلٍ 
الأركان الثلاثة ئة متماز جه كل التمارُج بالرّكن الرّابع مداخل بعضها في بعض برغم 
الاق قد تركوا حَِِية الرّكنٍ الرّابع بعيداً عن الأركانٍ الثلاثة الأخرى » ولكنه 


فرص موقِعّه ومكانه على التدوينٍ وعلى آهل الأصول والفروع» فما من باب من 


or 


أبواب العلم إلا وأحاديث علاماتِ الساعة عالِمَةٌ به مرتبطة بتفصيلاته» ومن ذلك 
ما نَّجِدَهُ من استدلال الفقهاء في کتبهم بالحاؤلية كخم علامات الساعةٍ كما هو 
في : 

٠‏ باب العلم 

. كتاب الحدودٍ 

٠‏ كتاب الذکر 

٠.‏ كتاب المعاملاتِ 

٠‏ عِلم التفسير 

٠‏ عِلم العقائدٍ وَالتَّوحيدٍ 

٠‏ أبواب الرّؤيا 

٠‏ أبواب الجهادٍ والغزو في سبيل الله 

٠‏ أبواب الفِتَنٍ 

٠‏ باب الرّكاةٍ 

فإذا ما اسبَدَلٌَ العُلماءٌ لواحِدٍ من هذه الأبواب بحديث من أركانٍ الإسلام 
والإيمانٍ والإحسانٍ شَمَعوه بجملة من الأحاديث المُعبّرَةٍ عن نقض العلم أو قبضه 
أو كثرّة الجهل وَقُشُوٌ الزّنا وَل الرّجال وكثرَةٍ السا » وعند الحديثِ عن الأذكار 
تأتي أحاديتٌ الاستعاذة ين الفكَن المُضِلَّةٍ والفتّةِ في المالٍ والأهل والولده 
والاستعادَةٌ من فِتنَةِ المحيا والمماتِ» ومن فة المغرّم والمأنّم ومن فة الدّجََالِ 
وفي المعاملات يأتي خلال دروس البيوع ومعاملاته في أحاديث الرّبا والكّش وما 
يور ا الما اا ااا ا الى 0 ا ا 
المعاملات. 


6 


وعند روس الحدود الشرعيّة تأتي جُملة الأحاديث التي تتناولٌ إسقاطً الحدود 
في آخر الرّمانِ والتَّحايْلٍ على الرّبا وعلى الخمر بتسويتو بغير اسوه » وإلى غير 
اللكم وك سيكو تنيدا ار فيد رة بعض طب اليل لر في مواضيع ال 
الأركان الشرعكة وما جَمَعَتَُ أحاديثٌ الثوابتِ في ضبط أركانها الشرعيّة وما تناولة 
العُلماءٌ من التَّقَعيدٍ والتفصيل في هذه الأبواب» وحصر أحاديثِ علاماتٍ الساعة 
وفقو النّحوٌلاتِ في كَل باب وفصلٍ» وعلاقة العلاماتٍ بهذه الأحكام والتشريعاتِ» 
يتاك للأصولبين ولأصحاب القُروعٍ حُضورٌفِقهِ النّحؤلاتِ في كا نماؤج العلم 
وأبوابه. 

ومن جانب آخر تد فقة النّحوّلاتٍِ والعلم بعلامات السَاعةٍ يتداخَلُ مح علم 
الإحسان تداشلاً تاماً بحيثُ يصيرٌ علمُ الإحسان للعالم بعلاماتِ السَاعةٍ عايلاً 
ا اهدي وطُولٍ اتر في مُجرياتِ القضاءٍ وَالقَدَرِء لأنَّعِلمَ 
الإحسان هرغ اا تعر مَرات الطاعة والعبادّة وسلامة النظر للعباد بحسن 
الخُلّقَء وكان غالب عُلماءِ فقه النّحوّلاتِ من رجالٍ علم الإحسانٍ في عَصرّي 
صدرالإسلام والخلافة الرَاشِدَةٍ » وممّن یقتدی بهم ويهتّدى بهدیهم» فما ترى 
سلوكهم ومواقِمّهم إلا شاهِدَةَ على عم أدبهم مع مُرادٍ الله في خلقِهء بينما 
نَجِدُ أقماع اَن ورُمورَ الصّراع هم من حَمَلَة القرآنِ والسَّنَةِ أحياناً ولكن من 
شر اهاط يوك الإسسان رلا لر علاناك اناده مشا جم الان 
والتحولاتِ ومُضِلَاتٍ الفِتَنِ » بل سبباً في الاعتراض على الله وعلى قضائِه وقَدَره 
في مُجرياتِ التحول والتعير. 

وحتّى لا يطول بنا التأمل والتّدَبُرُ في ممحوَرٍ الموضوع نبدأ في تناولنا لمفهوم 


ال کے الى ت يشتؤهاء وال الوق 


x 


۹ 


oo 


أن المَّْنِ التَّلانَةُ وعلاقتها بالركن الرَابع 


5 ع ت 5 ع ء 2 0-0 ع 00 
الوحدة من واجبات المسلم الموقن بامر الدين ان يعلم بان أركان الدين اربعة باعتبار 
الموضوعية بين وَحدَيّها الموضوعيّةٍ في الحديث الآنف ذكرٌةُ و تنقيم إلى قِسمَّينٍ: ثوابتِ 
الأركان الأربعة ر ر 1 1 
فالثوابتُ هي ما اشتملت عليه أركان الإسلام والإيمانٍ والإحسانِ وما تفرّعَ عن 
هذه الثْلانّةِ من علوم العقيدة والشَّريعَةٍ ومراتب السّلوك. 
والمُتَغيّراتُ : ما اشتمل عليها العلمٌ بعلاماتٍ السّاعة. على أوجُهها الثَلائَ 
“f a‏ 
ا ١‏ يرات على عَهدٍ الرّسالة. 
۲ متَعيّرات ما بعد عهدٍ الرّسالةٍ إلى قيام السَاعة. 


و 


*- مَعَيّرات ما قبل الرّسالَةِ المُحَمَدِيّة تصاعدياً إلى عهدٍ آدم اة . 


وغلى هذا الترئيب الشوعي مر تعمََرٌ أركان الدين أربعةً -كما هو في النص- ولیس 
ثلاث كمايتناوها بعضٌ العُلماء ‏ ودليأنا على رباع الأركان (الوحدةٌ الموضوعية) 
من لَفظ التي َيه في الحديثِ حي ورد في النّصّ قول ب بعد ذهاب جبريل: يا 
عُمَرُ أندري مَن السَائِلُ؟ قال : الله ورس وله أعلَمُ» قال : ذاك جبريل أتاكم يُعَلّمُكم 
أمورٌ دينكم» وفي رواية (يُعلّمُكم ديتكم). أخرجه مسلم وأصحاب السنن. 
فاللّفظ لبي في هذا النّصٌّ يأتي بعد أربعة ثوابتَ وليس ثلاثةٌ» وبهذا ب اكد أن 
أركانَ الدّيِنِ_ كما يُعبَرٌ عنها أو أصول الدَّينِ أو تّوابِتَ الدّين أربعةٌ كما هو في 
الأصول الثلائة سياق الحديث الشَّرِيف. 


E E ٍ E واقرو ملام حرو‎ 


كه 


يتدرّح بها اله لمُكلّفٌ في شو زوق العقيدة والشريعة ومراتب الاوك وينشا علبها 
الأجيالٌ باعتبارها العلم المَرضِيّ يَّ الواجب. 

أما الأصل الرّابِعٌ فمتغير) أي : إنه + غير متبط يمُتعلّاتٍ التَّدرّجِ في التكليف 
0 

ر 

؟- سرد وتعلیل الحواوثِ وما یربط بها من صِحَّةٍ وفسادء وما يترنَّبُ على 
ذلك من إشاراتٍ نبويّة ودلالاتٍ شرعية للتمييز بر بين أحوال الكُماروالمنافقين 
وأشباههم وموقعهم من التحولاتِ» وبين المسلمين المؤمنين وموقعهم أيضاً من 
الكادمة في الأنياو لاخر 

ولأهميّة هة حديث جبريل أيَلَهُ 6 الم ا ل 
هذه الأركا الأريعة معركة شلام مع امه ا وار اط بعضها يعض فهي 
أساس مُقرّماتِ الأمانة التي قال عنها سبحانه وتعالى: وق إَِا عرض الأماقة عَكَ 
الوت والارض ولال اش أن سملا وا وشقن متا وها لانن َد kok‏ 
ا [الأحزاب: 1۷۲ 

وها اع فقة الت لات بالا ركان الاربعة تجتيعة إلالآبراز خطورة التضل بن 
الأركان الثَلائة الثابتة والرّكن الرّابع المَُمَيرِ » فالإسلامٌُ والإيمان والإحسان عبر 
تاريخ البناء الشَّرِعِيٌ للدّيائة تعرّض لتكساتٍ وأَرّماتٍ كالقّبض والتفض والخداع 
والتحريف والتسييس وما شابه ذلك مما أوجَدَ هُوَةَ سحيقة بين المسلم مع أخيه 


oV 


الركن الرابع هو 


التحولات 


الركن الرابع 


و أهمية وراسعة 


المُسلم في قضايا هم الإسلام كعَقيدَةٍ ودِيانّة وبين المُؤْمنٍ مع أخيه المُؤْمنِ في 
مفهوم الإيمانٍ كتصديق باليقينيّاتٍ الكونيّة التي لا تقبل السك ولا التق ء ومثلة 
في مفهوم الإحسان كزهدٍ وعلوم ذوقِيّةِ وقِيّم وآداب» وهي التي صارت في زماننا 
مُستقبَحَةَ في صُوّرِها وحقائقها العَمَلِيَِّ المُمَارَسَةٍ لدى البعض وسبباً في التزاع 
ال 
وله ذا فإ وراسَّة الُكن الرّابع من أركان الدين هي إِعادَةٌ اعتبار شرعِيٌ لهذه 
الثُوابتِ على الوجه الأصَّحٌ والأتّمٌ وبين مدلل على مواقع الجُنوح في المسلمين 
بابتعادهم عن معرِفَة هذه الثوابتِ. 
وما ترنّبَ على هذا البُعدِ من تعليل خاطيءٍ في الحاضر والماضي لسَلوكٌ 
7 و ع 31 
المسلمين ضد بعضهم البعض وما صدر ويصدر من بعض آهل العلم ضد 
5 ع 1 عو 
فعند المقارنة بين علاماتٍ السّاعةٍ التي أخبرٌ عنها َل وبين واقع الأمّةِ في نقائض 
العقَائِدٍ والعاداتِ والعباداتِ والقِيّم والآداب لج د أن ما أخبر عنه م في الرّكن 
و _ 1 42 2 
الرّابِع وما تفرّعَ عنه حقيقة واقعة في كافةٍ وون الأمّةِ مع جهل بين بالأسباب 
a <2 yT 50 1 2‏ ك5 عد اه 
والتقائجبوذلك إنقدان تراسا فقو الجصولابي وعدم الريط بين الأركاق ار 
لهذا غاب عن عُقَولٍ العُلماءِ فضلاً عن الدَّهماءٍ ‏ معرفَةٌ زُموز الانجرافٍ ومواقع 
الانحدار وأسبابها وحيرَة أهل الله وأهل العلم في تفسير انجرافاتٍ وفسادٍ شؤونِ 
بعض ما يدور في الواقع المُعاصِرِء مع صعوبة الرَّبط بين الآماراتٍ والأشراط 
والظواهر والوقائع الكائنة المُطابقَةِ لما قاله صَبْه. 


إن القراءَة الواعِيّة لفقه الحو لات المُخِتَصٌ في تحليلٍ الركن الرّابع من أركانٍ 


مه 


س ا ف 1 : 2 
الدين (علاماتِ الساعَة) علمٌ شرعي واسع المدى ومُدلل البراهين» ومين المسافة 
ا ا و 
الَّمَييِّةَ والمسافة المعتّويّة التي انحدرت فيها الأَمَهُ عن ثوابتِ الإسلام وثوابتِ 
0 


5 2 
1 


الإيمانِ وثوابتٍ الإحسانء ومبية أيضاً البدائلٌ السََة التي وصلت إليها آم القرآن 
E 1: 1 2 1‏ ا وو و ا E‏ قا E‏ 

ولأجل دِراسَّةٍ هذا الأمر بالتفصیل لابْدٌ من وضع رووس الأقلام المَبيئَة مُهِمّاتِ 
دِراسَةٍ الركنٍ الرّابع وما يتردّبُ عليه ومنها: 

-١‏ الدَّراسَةٌ الواعِيَة لحديثِ جبريلٌ» وخاصّةً في ركن الرّابع ليُعرَفَ بذلك موقم 
الثوابتِ وأهمّيتّها » ثم معرقَة نقائضها من الركن الرّابع المتَيّر. 


؟- دراسة الأحاديثٍ الخاصّةٍ بالأجيال المُتَحَوُلَةٍَ وعلاقتّها بمفهوم حديثِ 


ورام وون الحا الماك الطاف ةساك المتهات ال و اسلو 
بالخُصوص وموقِعها من حديثٍ جبريل في قوله ب: ( أن ترى الحُفاةً العُراة 
العالّةً رعاءً الشَّاةٍ يتطاولون في البّيان) وما تفرّعَ عن هذا الحديثِ من العلاماتِ 
والأماراتٍ وغيرها من الأحاديث التي تربطٌ بين الذّنيا والتّوسّع في الأخذٍ بها وما 
يترنّبُ على ذلك من انحرافاتٍ ودمار وهلاكِ مُحَفَقٌ. 

٤‏ - دراسة فقه التحوّلاتِ في الآياتٍ الواجب العلمٌ بها والأحاديثِ المنصوص 
عليها في ست الي م كعلاماتٍ کبرئ وؤسطى وصُغرّى. 

وقد خدم هذا الباب الإمامٌ البَررَنْجِيُ في كتابه «الإشاعة) » كما قصل كثيراً 
من هذه الأقسام إجمالاً العديدٌ من علماء الحديثِ في كُنّبٍ الصّحاح والمسانيدٍ 


1 يج يو لھا ااا اا منها: بات علامات الساعة» باب الفتن والملاحم» 


9ه 


رؤوس الأقلام 
المبينة مهمات 
الركن الرابع 


وغيرٌ ذلك » كما أفرد بعص العلماء كتُعَيم بن حمّادٍ كتاباً خاصّاً يحول اسم (الفِئّن) 
وكتابٌ أبي عمرو الدّاني المعروفٍ «بمعالم الفتن» وغيرها. 

إلا أن هذه الكُنْبَ جمعت بين الصحيح وَالحَسَنِ والصعيف والّمتروك » ويمكِنٌ 
لاسا من هذ الگ بسجموجها لوض أشي فقو لم الات هاباب 
٤‏ مرحلةٍ وتحولٍ مع مراعاة مراتّب الأحاديثِ من حيث الصَّحَيحٌ والحَسَنُ 


واا 


أركانْ العلم بعلامات السّاعة ‏ 


أركان العلم بعلاماتٍ السّاعةٍ ثلاثة : أركان العلم 
2 بعلامات الساعة 


الرّكنٌ الأول العلمُ الواجبٌ بالعلامات الكُبرّى » وهي العلاماث العَشرٌ الكبرى» 
وسيأتي تفصيلها. 

الرّكنٌ الثاني العم اللّازِمُ بالعلاماتٍ الوُسطىء وهي العلاماث الحاملة صََة 
التّوسّطٍ الزّمَنِيٌ بين ما سبقّها من بعض العلاماتِ الصّغرى وما يأتي بعدّها من 
العلاماتٍ الكُبرى» وسيأتي تفصيلّها : 

الزّكنُ القالِثُ العلمٌ المُطلَّقٌ بالعلاماتِ الصّغرى » وهي مُجمَل العلاماتِ ف 
المُتَوّعَةٍ التي أخبرٌ عنها الي َه مئه بما قبل ميلاده ونهاية بالتفخ في الصور.. 
وقيام الساعةء وسيأتي تفصيلها .. 1 


العلم الواجب 


العلم اللازم 


)١(‏ لما صار العلم بعلامات الساعة أمرا لازما باعتبار موقعه من الأركان فإننا نحتاج إلى خدمة 
هذا الركن الرابع وإعادة تأصيل مواضيعه الكثيرة ليصبح علما مستقلا من كل الوجوه. له 
أركانه وثوابته وتفريعاته» فكان بادئ ذي بدء النظر في العلامات ذاتها وتقسيمها باعتباره 
مادة العلم الواسع بهذه الأمور وقد رجعنا إلى ما كتبه العلماء في هذا الصدد فلم نجد شيئا 
يبرز مفهوم الركنية لدى أحد منهم » فأخذنا على عاتقنا وضع هذا التعليل خدمة للإسلام 
والمسلمين بعد الاستقراء التام للعلامات. 


5١ 


الفر ق بين الساعة 
وعلاماتها 


إذا ولدت الأمة 


ربتها / ربها 


الأمَة فى فقه 
التحولات 


الفرق بين السّاعة وعلاماتها 


جاء في حديثِ جبريل لَه الذي رواةٌ سيدنا عُمَرٌ قول بُ مُجيباً على 
جبريل الل عندما سألهُ: (أخبرني عن الساعة) قال: ما المسؤولٌ عنها بعلم 
من السّائل. وفي هذا إشارةٌ إلى أن الي ب هم من سوال جبريل ما يتعلّقُ باليوم 
الآخر» وهو التَّمْخُ في الصّورٍ وما بعد فكان جوابة أنَّ هذا الأَمرَ لا يعلَمُهُ إلا الله 


72 
داع 3 


7 0 2-7 3 5 3 2 
» فسأله جبريل مرَّة أخرى عن الأمر المقصودٍ من السُّوَالٍ وهو ما يتعلّق بتحؤّلاتِ 
ما قبل اليوم الآخر حيثٌ قال: (أخبرني عن أماراتها؟) فأجاب التَىّ و عن هذه 

ف أن قلق الامة وكها ريا 0 

٠‏ (أنتَرَى الحُفاة العْراةً العالّة رعاءَ الشَّاةٍ يتطاولون في البُيانِ). 

وبهاتَينٍ العلامَتينِ وما دار في معناها تقرّرَ مفهومٌ العلم بما بين يَدَي السَاعةٍ من 

a aa‏ الأرال عن مناخ عن لمان ال الام 

A 1 o‏ ع ا 7 أ . م 

ربتهاء وفي الرُوايَة الأخرى رَبّها)» ولمعنى هذه العبارة كلام وشرح طويل 

م قصال ب يختّص , بمفهوم فقو التحوّلاتِ. 

أن لفظة الآمة لفط بطلى على كل امر أقه ولفظة (رثتها) بطل على كل امر أل تمكلك 

السَّيادَةَ والقرار سواءً في المنزل أو الامتلاكِ للمالٍ أو رئاسَةٍ المؤسَّساتٍ أو غير 

ذلك» وفي هذا المعنى إشارَةٌ واضحة إلى أنَّ مفهوم الحديث يُبرِرُ أوّلَ خطر يظَهَرٌ 
2 ا 3 ع ع 341 

ف كذ كك - وا ا اقول خا مانس اننا الي وال 
في امه محمد ولاه وهو ما يتعلق بسال المراة و واخرافاك التر نيه والتعله 


م 


0 


A 


.)٠١۲( ومسلم بلفظ «إذا ولدت الأمة ربها»‎ » )٤۷۷۷( متفق عليه » البخاري‎ )١( 


1۲ 


والإعلام الذي يُصيبٌ كلا الجنسَينٍ في لاحق الزَّمانِ حتى تختَلفَ أساليبٌ العلاقَةٍ 
موا وكيوا ولاب رات ويس ار ف رات واا 
إلخ بين وعي الأب و الام المُرتبط بالثقافة التَّليدِيّة ووّعي الابن و البنتِ المرتبطين 
بالتافات الحدينة وفي شرح هذا الحديث دلا واكة على أن لقص الذي تاو 
تهون الله الي كسس تاياي و ارات اندرا اروك 
ما ی کو مرح كلانه > 5 يما تتش ابه فيه الام فقد ورد في الصّحيح قوله ف إن 
وَل فِتبَةٍ كانت في , كن إشرافيل ن النساب فار الذنيا واو EWI‏ 

وهذا الحديث يجمَع تفس المفهوم الذي في حديث جبريل » فقوله وي (انّقوا 
الدنيا) يقابله في المعنى قوله (وأن ترى الحُفاة العّراة العالةً رعاءً الكَاة يتطاولون 
في البنيانِ) كما سيأتي شرخه. 

(وانقوا السا 6) يقابله قول ْةُ في حديث جبريل (أن يَلِدَ الأمةُ ربّتها) ويندَرِجُ 
تحت هذا المعنى كافَةٌ الأحاديثِ التي تختّصٌ في الصّحاح والسَّنِ والمسانيدٍ 
بالمرأةٍ وعلاقيها بالعلامات. ۰ 

قله يه : (وأن ترى الحفاة) الحُفاةٌجممٌ حافي-وهي كنايةٌ عن الير بلا 
نعالٍ وهي ظاهِرَةٌ معروفة كانت لدى العرب لِفّقرهم. و(العُراة): الذين لا 
تكتمل ألِسَتْهم على آجساوهم إلا ما يسثرٌ العورَة وهذه إحدى ظواهر الرّيٌ 
البَدَوِيٌّ العربيٌ» (العالة) الرَّجُلُ القّقِيرٌ مُق من (العيلة) في قوله تعالى: 9# وَإِنْ 
خدج غا عة 4 [التربة : أي : حاجةً وفقراً(رعاء الشَّاةِ) إشارةً إلى ظاهر رة الرّعي 
التي يُمارِسّها البداوَةٌ في صحاريهم» ون هؤلاء الأعرابٌ الذين كانوا على هذه 
الصّفاتٍ تنفتح لهم أسبابٌ الحياة والحضارَة والتطور المادّيٌ» فيتحوّلُ الأمرٌ من 


.)1//7 :١( وانظر إتحاف التويجري‎ » )۷٠۲٤( صحيح مسلم‎ )١( 


۳ 


تطابق جرئية 
العلامات مع 


ا اثيل” 


معنى ١وأن‏ 


ترى الحفاة.. 


الحديث» 


وقوع الظاهرة 
حقيقة فى مرحلتنا 
المعاصرة 


الحياة البائِسَةٍ إلى حياة التّرفي والمنافسة على الدنيا والتّطاوّلٍ في البنيان» وفي 
مرحلةٍ مُفاجِمَةٍ تربطً الرّاعيَ والحافيَ بالحضارَة الماديّةٍ ومُخرجَاتِهاء وفي قوله 


بي : (يتطاولون) مَلحَظٌ هاءٌ إلى الجهل المُطبتق على مُلَاكِ الأموالٍ في آخر 


الزَّمانِ بحيتٌ يصرفون أموالهم في ما لا داعي له » وانشغالٌ هؤلاءِ الحُفاةٍ العُراة 
بجَمع رووس الأموال من الحلال والحرام والشبَه وصرفها في الاستثماراتٍ 
ال افا والتٌطاولء بينما تكون حاجةٌ الأَمَةٍ للمال فيما هو أهَمٌ من ذلك مثل 
إقامة الاقتصاد واا المُوّدّي إلى الاكتفاء الذاتيٌ في الشعوب: وإلى صرف 
الأموال في الدفاع الا كه ا مده واستغلالٍ عائدات الثَّرواتِ في 
بتاع التَكافلٍ الاجتماعيٌ؛ وتشجيع الأعمال الزّراعيّة والصّناعِيّة الكفيلّة بتحسين 
المعيسَة للأمّةِ إلى غير ذلك مما 5 مطلوبٌ وواجِبٌ في الحياة. 


وقد تبك من حديثه باه في الأماراتٍ وقوعٌ الم في كثير من هذه الأشراط 
واشتغال الجُلّ الأوسع من المسلمين بهذ الظَاهِرَة السّلبيِّ وللأسفي”" ‏ ويندوجٌ 
تحت الجر لني من علاماتٍ التساعة مجملةٌ الأحاديث البرمةٍ في الصحاح 
والسّن والمسانيدٍ وغيرها حول علاقة الأمّة ة بالدنيا والمالٍ وما تفرّعَ عن ذلك . 


)١(‏ كما أن من معاني التطاول دفع الأموال والمخصصات المادية لإذكاء الصراع الشيطاني بين 
الشعوب ( ظاهرة التحريش ) الطبقي والاعتقادي والطائفي وهلم جرا . 
فترى كثيرا من هؤلاء التجار وحملة رؤوس الأموال ينفقون على الجماعات والأحزاب 
والفئات ما يمكنهم من زرع الفتن وتفريق الشعوب وإسالة الدماء وهم يظنون أنهم 
يخدمون الديانة؛ لجهلم بثوابت الدين من جهة وجهلهم بالفتن ومضلاتها من جهة أخرى. 
ولو علموا ذلك لما فعلواء وحاشا أن يفعل مسلم ما يضره في دينه وآخرته وهو يعلم ذلك 
يقينا ولكنها الفتنة والتحريش» نسأل الله السلامة. 
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الفرق بين السّاعة والعلم بعلامات السّاعة 


حلط كثيرٌ من الباحثين بين مفهوم الساعةٍ وبين ن العلم بعلاماتٍ الساعة » وترنَّتَ 
على هذا الفهم رَبِطُ السّاعةٍ والعلاماتٍ بمسألة الإيمانٍ باليوم الآخِرء وكتب بعضهم 
في هذا الأمر قولهُ تحت هذا المفهوم: (الإيمان بعلاماتٍ السَاعةٍ ركنٌ من أركان 
الإيمان) وجممٌ بين أسماء يوم القيامة وبين أشراط الساعة.وكتب آتَعرُون: الإيمان 
بأشراط الساعة داخلٌ ضمن الإيمانٍ باليوم الآخر فهي من الإيمانِ بالعّيبٍ. 
والأصل أن العلمَ بعلاماتٍ السَاعةٍ لا علاقة له برُكنيّة اليوم الآخر وإنما علاقَنهُ 
بالإيمان باليوم الآخر من حيتٌ أصل الإيمانٍ بِالعَيبٍ فقط » أما حقيقته فهلمٌ 
مضل في نُصوص خاصَّةٍ به ويُوكَدُ ذلك حديث حُذيفة بن اليّمانٍ القائل: «والله 
إِنّي لأعلَم التاس بِكُلَ تة هي كائنةٌ فيما بيني وبين الساعة)» فذكرٌ حذيفةٌ في 
اليك يث عِلماً خاصّاًمُسَقِلَاً وهو ما تَضَمنَهُ حديث جبريلٌ في الرُكنٍ الرّابِع من 
اران الدين وهو قوله (أخبرني عن أماراتها؟) وذكرٌ الحديتٌ وأما الشاغة كتهابة 
للكون ومابعده فهو عِلمٌ يريط باليوم الآخر باعتبار أل الخة في الصّور هي 
علامة نِهاية الحياة الإنسانيّة وساعة الموتٍ نهاية حياة القَردِ بالنسبة للإنسانٍ كما 
أنّها مُبتداً ما بعد الحياة المعروفٍ باليوم الآخر و ما یترب عليه . 

والآبناث کل على أن السَاعَةَ وهي نِهاية 0 اه 
a TS‏ : 3 يلوك عن 
مم سنا ل ما مھا عند ری كا يحلا لوقا | دم هو نَقَتَ في السَمواتِ وَالْارْضٍ e‏ 


000 صحيح مسلم .)۷٤٤٤(‏ 


مشكلة الخلط 


بين الساعة وبين 
العلم بعلاماتها 


الأشراط فى 


َك لونک کاک حو َنْبا فل ما علا عند امه وکلک در لين ليلو (20) 4 
الأعراف :1100 وقال تعالى: ف ساوک عن الاد این مرا © فم أنت ن در ھا )ر 
ريك منتهنهآ 4 [النازعات : 14-41 

كل عل الات تلع أذ الشساعة المقصرة بهاتهابة الكرن راا تيت 
فقهها عن العلم بعلاماتٍ السَاعةٍ وهي الوقائعٌ والأحداث السَابِقَة لنهاية الكون» 
وقد قصلت الأحاديث هذا المفهوم تفصيلاً تاماك كحديثِ حُذيفة رة الذي 
رواه الإمامٌ مُسلمٌ قال: «أخبرني الرّسول َه بما هو كائِنٌ الى أن تقوم السَاعَةً“ 
وحديث «لقد تَحطبنا التي َه حطبَةٌ ما ترك فيها شيئاً إلى قيام السَاعَةٍ إلا 
دک 

بهذايْعلَمُ أن الهلم بعلاماتٍ الساعة ركن عي مسقل ينطوي تحت الرُكن الرًابع 
من حديك جبريل ویختص بما سبق د كر من الأشراط والأمارات والعلامات 
ولوق وف لحت القن والملاج وایشارات و عذاحديك مرن :قال 
أعرابيٌ: يا رسول الله متى السّاعةٌ فقال رَسولٌ الله : « ما المسؤولٌ عنها بأعلّمَ 
من السّائل » ولك أشراطها : تقارّبٌ الأسواق » ومَطرٌ ولا نبات » وظهورٌ الغيبّة 
» وظُّهورٌ أولاد اة » وتعظيمُ رب المال» وعَلّرٌ أصوات الفْسَّاقٍ في المساجدٍ 
»وظهورٌ أهل المَُكَرٍ على أهل المعروفي فمّن أدرك ذلك الزَّمانَ فليَفرَغ بدينه 
وليكن جلساً من أحلاس بیته» . 


١ 
3 


.)۷٤٤۷( صحيح مسلم‎ )١( 
.)55٠ ٤( صحيح البخاري‎ )۲( 


() أي: أولاد الزنا. 
(4) من مراسيل مكحول » أصل معناه في الصحيح » تحقيق الفتن لنعيم بن حماد )١1745(‏ 
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مفهوم فته الحؤلاتٍ 


يُقصَدُ بفقه السَحوّلاتِ فم ما يجري من سنن التَغيراتِ والحوادثِ في المراجلٍ 
المُتقبَةِ عبر الأزمِئَة» وما يتردِّبُ على ذلك التَّحوّلٍ من تقض أو بض أو صلاح أو 
فسادٍ أو بشارات. ْ 
والشَحول القت مو ل فيدر ل) أي : (تَعْيّر بت يتغيّر)» ومعناه - كما سبق ذكرّه 
- تحوّلٌ رمن من حال إلى حال أو تحوّلٌ فكرِيّ من رُؤيةِ إلى أخرى. ويُّقاسٌ عليه 
کل مايتعلَّقٌ بأمر التّحولٍ والَدلِ قال تعالى في هذا المفهوم: لإإركت أله لایع 
اوح يكرأ ميم #الرعد: ١١‏ 

ويعتمدٌ فقة النّحوّلاتٍ في تأصيله وسرد وقائيه على جُمَة أحاديث السَاعد 
والفتن ومُضِلَاتِها التي تكلم عنها وي 

وأما كَلِمَةُ الفقه في اللََة فهي القَهمُ. 

وفي الاصطلاح العَامٌ: إدراك المقصود المُترتّب على نوع العلم المَُرّره قال 
ل اتن زو الل كتير ا E‏ ۰ 

فالفقة هنا لا ينِحَصِرٌ على فقو العباداتٍ وفقو المُعاملاتٍ وفِقهٍ د 
غيرها من الفقه اذك المُدَرِجٍ تحت علم الأصول وإنمايُهَم الفقة 
e‏ ين 


5 


(۱) متفق عليه » البخاري )٠١١(‏ ومسلم (575 ؟). 


۷ 


التحولات 


اشتقاق اللفظة 


مادة فقه 


التحولات 


الفقه فى اللغة 
والاصطلاح 


الإسلام في معناه 
العام 


العلم بعلامات 
الساعة علم 
شرعي موثق 

الكتاب والسنة 


وتعالى : نَأل عن کالہ سکم لآل عمران: 114 

فالإسلامٌ هنا أوسَع من مفهوم أركانه | لخَمسَّةٍ لقوله تعالى: 38 ومن يبتع عَيرَ 
الإسمدِ دِينًا فلن قبل مه وهو فى الگ E TY‏ 4 آل عمران: 8]. 

فالمعنى العامٌ للوسبلام كالمعنى العام للدين؛ ا ماجاءت به الرّسا سالةٌ 


المحيدَية. 


e‏ الجُزئيٌ فيسمّى الإسلامٌُ_كما عَرَّقَه 
العلماءٌ -(الانقياڈ للأحكام الشرعيّة عِية والالتزام NOISE NL‏ 
لهذ المُسكّى (فقه التَحولاتِ) في أوَّلٍ مرحلة الأخذٍ به» وله ذا فهناك الكثيرٌ من 

القصور المَعرِفِيٌ الذي يحتاج فيه هذا الِلمٌ إلى متابعة وتأصيل لما لم يُؤصّل منه 
ورَبط علوي بين الظّواهر والأحاديث» وخاصّةً أن كثيراً نرم ال ی قن جاو وا 
الحَدٌ المشروعً في تفسير علاماتٍ السّاعةٍ والرَبط بينها وبين وقائع الأحوال حتى 
أدّى ذلك إلى مالا تُحمَدٌ عقباءٌ في التحليل والتعليل. ۰ 

إن الم بعلاماتٍ السّاعة عِلمٌ شرعِيٌ مُونَقّ في كتاب الله تعالى وة َه مُحَمّدٍ 
ب وفيه من التبيينات والتّفصيلاتٍ والتاصيلاتِ مايُفصح عن أشس الا 
اليا ا ل ا ا 
عندما يعودٌ الحُلماءٌ الى دراسَة هذا افقو برَويَة وتأن وحْسنٍ أدب مع الت لوي 
وسلامة وجو النََاتِ في العلاقة بالله سبحانه وتعالى لخدمَةٍ هذا العلم فيكون به 
إيضاح الحَىّ من الباطل وجمع كَلِمَةِ العُلماءِ من هذه الأمِّ على قُوام شرعية 
راغ تسهة فى ربط الشعوب: وال جال بعال مه اليو الذي ولوين 


)١(‏ العالمية في منهج النبوة يقابل في معالجته واستيعابه الواسع مراحل العلمانية والعلمنة 


۸ 


بعض الوج وو حيث إن لبي قد أعذر الشعوبَ في آخر الرّمانِ وخاطبّ 
الجي ل الأول بهذا الإعذار من مِثلٍ قوله يي (إنَكُمْ في رَمَانِ مَنْ رك هنكم عُشرَ 
ماهر به که بای مان ھی عول منک يشر ها ا به فَقَدُ تَا . 

والأساس في الج اة هو العمل » وهذا موضوعٌ هَاءٌّ في فقو التّحولاتِ وهو 
موضوعٌ (المبادَرَةٍ بالأعمال) حيث يُستعاض عن الأعمال الصَالِحَة في آخر 
امان بالج لوالا جَجَة والّبغي وما تَرَنَبَ عليها من عوامِل التراع والصراع 
والاختلافِ المُفضِي إلى الحرب والاقتتال » وفي هذا الباب أحاديث كثيرَةٌ فنذكرٌ 
منها قولة له : 


-١‏ اباورُوا بالأعمالٍ فتناً كقطع اليل المُظلِم» ؛ يُصبحُ الرّجلُ مؤمناً ويُمسي 
كافرا ويُمسي مؤمناً ويُصبحُ كافراً » با اميد لدي E‏ 
؟- «بادروا بالأعمالٍ سبعاء هل تنتظرون إلا ققرا ميا » أو غِنىّ مُطغِياًء أو 


اا كرتا ف أوهونا تتجيواء أو الال فق غا بد و أو 


والعولمة باعتبار أن هذه التعريفات مراحل جزئية وضعتها الظروف السياسية المتحولة» 
أماعالمية منهج النبوة ( العالمية) فهي كلام الله تعالى وسنة نبيه َة المحصن بالوحي 
والعصمة . 

)١(‏ والمقصود بقولنا : ولو من بعض الوجوه» أي: من جهة تأصيل منهجية الدعوة إلى الله 
الجامعة لأمة الإسلام على قواسمها المشتركة» ولو اختلفت فهومها واستنباطاتها الفقهية 
باختلاف اجتهاداتهاء فإن للدعوة إلى الله في هذه القاعدة المتنوعة المتباينة وجوه جامعة 
ووشائج متداخلة» يمكن بها رأب الصدع وإصلاح الطبع» والتزام أدب الشرع. 

)۲( الترمذي (۲۲۹۷) » إسناده صحيح » السلسلة الصحيحة للألباني ( 0°( 

(۳) صحيح مسلم (۳۲۸). 
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الأساس في 


النجاة هو العمل 


«بادروا بالأعمال» 
وما يترتب على 
مفهوم المبادرة 


الإشارة السوية 
إلى ما يحل 
بالأمة عند انقطاع 
الأعمال 


0 


الساعَة والقافة أدهى و 
وقد تناوّلٌ شرَّاحُ الحديثِ معانيةٌ باستفاضّةٍ ولكتا من واقع فقو التحولاتِ نزيدٌ 
الموضوعَ جلاءٌ وبياناً: 


2 م لدم 5 ۶ ت ع 2 چ و 
الأوّلَ: إن مث هذه الأحاديتٌ لا تحمل تشاؤماً ولا صورة قاتمة للمُستقبّل حيث 


يظح البعض مثلّ هذه الأوهام اللَأجةً عن الجَهل بالمعاني الشَّرعِية التي يكش ها 
ا ر 34 یی نير عن 0 

يل اة تتوّقى الحَطرٌ والهلاك, فالإفصاح البيِنْ Es Nos‏ 
بوره للامة كي تتوقى و لح ان كن و سورع 


کت يدا (ال 8 د ۾ لاله و و : 
تحت مبد[(الوقاية خير من العلاج) الي ب مُنذْرٌ مأمورٌ ومأذون له من عند 
TT‏ 


الثاني هد يأمُرٌ العبادَ في المرحلَّةٍ التي يقودُها ويأتور التَاس فيها بأمره 
ورساليه أن يكون مهم في حباتهم العمل الصاح والب اقرةإليه والعمل 
الصَّالِحُ لا يقتَصِرٌ فقط على العباداتِ الشَّرعِيَ ية بل يَشمَلٌ مفهومٌ العَمَل في شون 
الديانَ ET‏ الدنيوية التي لا بد منهاء حيث يُشِيرٌ الحديتٌ ذاه الى 
هذا المفهوم من خلال الإشاراتٍ التي أخبر عن وُقوعها , فكأنه يِب كما في 
الحديثين السابقين_'" يقول: فهل تنتظِرٌون_عند انقطاع المَبادَرَةٍ للأعمالٍ وعدم 


(1) سنن الترمذي (71*07)» قال الذهبي في ميزان الاعتدال (۳: “51 5): فيه محرز بن هارون 
ذكر من جرحه» وروي بإسناد أصلح من هذا . وحسنه ابن باز في مجموع الفتاوى :١5(‏ 
حوور" 

(؟) وهما في الصفحة الماضية قوله بُ : «بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح 
الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل» 
وقوله ب : «بادروا بالأعمال سبعاء هل تنتظرون إلا فقرا منسيا ‏ أو غنى مطغياء أو مرضا 
مفسداء أو هرما مفندا » أو موتا مجهزاء أو الدجال فشر غائب ينتظر » أو الساعة والساعة 
أدهى وأمر». 


الى هنا 


لطر الواعي الى الّمرادِ المُترنّبٍ على المبادرَة والمسارعّة إلا أموراً خطيرَة 
وشوون تير في الخقاء اکم في كال شؤونكم - وکال شر متا إلى سياسة 
والتطبيع والتطويع-حتى يمتّلكون رقابكم وحاض ركم ومُستقبلكم فيجرٌ عونكم 
عُْضَّةَ الققر المُنسي كما سَمَاه و والغِتى المُطغي ..إلخ). 
e‏ دي 
ذلك» ال رنيو ا ارا الا الامتصاذية فى انان د و المد 


ا 


و 


لهذا القَشَّلٍ المُبَرمَج ج التي ب ُحَذّرُ الشعوب من هذه المهالكِ بِكَلِماتِ وَجيرَة 
وعباراتٍ قصيرّةٍ المبنى عميقة المعنى. 

ولعلّ من معاني الفقر المُنسي ما يعيشُهُ المُسلمون وجماهيرٌ العَرَّب والأعراب 
في تفعيل الصراع ع الاقتصادِيّ داخل المُجتمعات المُتهالِكَةٍ بالاقتصاد الرّبَو ي 
الرأسمالي والاقتصاد السياسي الشّيوعىٌ وما شابه ذلك من التوليفات الاقتصاديّة 
الا ارب العا قن اعد الآداب والقيم والّياتة من أجل لقم العيشي وفي 
سبيلٍ تحصيلهاء » فهذا يضطّرٌ للحيكةٍ والرّشُوَّةٍ والكَّذِبء وذاك يَقَعٌ في الخياَة 
للأمائة والتهب والس لب. بل وتَجدُ المُسِمَ المُصَلَي الصَّايِمَيُد افع عن نظريّة 
الاقتصادٍ الاشتراكيٌ أوال رأسماليٌ وكانيا من هلا صاحب الذَّيانَةِ الإسلاميّة نتيجَة 
الققر الُمنسي » المُشار إليه في الحديث. 

وكذلك القتى الغطفي القاسع على تهب روات الشعوب وإقامة التوشع 
السّياسِيٌ بالخروب وانصرافي الأموالٍ الطائِلّةٍ للاستثماراتٍ ذاتِ الات 


الا 


معنى «الفقر 


المنسى» 


تركنا للصناعات 
الإنتاجية 
والثروات وهجرنا 
الذاتي جعلنا 
(سوقا استهلاكيا) 
وهذا ما أدى إلى 


الغنى المطغي 


الاستهلاكيٌّ والتسييس الإعلامِيٌ والثقافيّ المُدَمّر للقيّم الشرعِيّة والرّاعي للتوازع 
والشَّهواتٍ الطبعِيّة » سواءً في عالّم المُجتمعاتٍ غير المُسِلِمَةٍ أو في المجتمعاتِ 
الأإسلامية ذاتها وخاصّة عند النّظرِ في طْغيانِ رجال المال والأعمال فيما ينفقونه 
على الشّهواتِ واللّذائِذٍ وأسباب الحياة المُتَرَقةٍ كالمشاريع السَّياحِيّة ومواقع 
الهو والغناء » والنّظّر أيضاً في مدفوعات الأنظْمَة للثقافاتٍ المُنْحَلَةٍ والمشاريع 


الاقتصاديّة النَازْقَةٍ للأموال دون عاد اعتبارئ مَصير 


(n E 


و عو 4 عه 0 ع ع ر 
والاعتباري المصيري ما يرفع شأن الأمَّةِ أمام أعدائها كالاهتمام بالزراعة 
ومُنتجاتها وصناعاتها التَّحويلِيِّ وإقامَة مبدأ الاكتمَاءِ الذَائِيّ في الشعوب بديلاً عن 
اااي 2 
الاعتمادٍ على العير الذي تّمارشة الأمّة اليوم بما هو معروفٌ في سِياسَةٍ الاستيراد 
لكل شيءٍ حتى صار العالَمُ العَرَبِيُ والإسلامي مُجَرَّدَ وق استهلاكيّة للبضائع 


2 


والصّناعاتِ الخارجيّة مع ضعفيٍ في الموارد الدَاخليّة وإهمال للرراعَة وتربية 


الا هذا يدخل في هذا المعنى المُشار إليه ب«الغنى المُطغي». 

ويؤذاة حطر الى الكطغي عدا ج تسل أن القضايا المضيرية ‏ فة 
فِلَسطينَ ‏ قد تظاقرٌ على إضاعَتِها أصحابٌ ”الغنى المُطغي“ وإعطاء الاحتلال 
الصَّهِيونِي موقِمَ الحَقّ في حربه البَهِيوِيّةٍ على الشعب الأعزّلٍ في فِلَسطينَ » 
حتى سهد العام عَلناً وفي غير وازع ولا رادع بطش العَدُرٌ الصهيونيّ بالُرّلٍ من 
لجال السا والأطفالٍ في ري خلال مركرقها لقعا فوا لها وناقد 
سيأتي بعدها من خط البَطش والسَّلبٍ والتهب والاعتدَاء الذي لا تستطيع مامه 
دول العام العَرَبيّ والإسلامِيّ أن تخد قراراً مُشتر كا ضِدَّ طْغيانِ العَدُوٌ المحتل 
بل وحتى بَقِيّ دول العالّم الإنسانِيٌ بِصَرفٍ النَظَرِ عن كونها مُوْيِّدَةٌ أو عير مُوَيدَةٍ 
لوقائع الحال. 


V۲ 


إن عبارة الى يه في مثل هذا الح جما مشنافية كيز وط ند 
حقيقة الاهتمام الذي عل الرّسِول بلا حول مُستقبل الأمة إذ هو لم قف عند 
الققر المُنسي والغِنى المُطغي بل أشار إلى ما يترثَّبُ عليه ويرتبطٌ به فقال: (أو 
وها IGE‏ الذي لني االات والشَّحُوبٍ ولايقفٌ 
عند الآفاتٍ والأوبئّة الحسَيَة » بل يشمَلٌ أمراضاً ناتِجَةٌ عن سّموم الموادٌ الكيماويّة 
ومُخلّفاتِ الصَّناعَةٍ وعَبَّثِ العلماءٍ بالجينات الورائيّة وغيرها مما يدور خلفَ 
الكواليس» إضافة إلى الأمراض المعنويّة الناتِيجَةٍ عن انعدام التربيَة الرُوجية 
والتركيَة الشرعِيَة وهي أمراضٌ اجتماعيّة خطيرةٌ تَر بها الواقِع الإسلامِي 
والإنساني لانهدام العلاج لهاء مع حصول فساد لدى بعض المرضى في علاقتهم 
باللدو اربع ول بات اور ا ا 


والاكتئاب وغير ذلك. 


(أو هَرَما مُمَنّدَا) الهرم هو الكبر والعجزء قال أهل اللغة: القَتَدُ في الأصل: 
الْكَذْبَ» يقال: أفندَ الرجل» إذا كبر حتى يتكلّم بما لا يُحتاج إليه» وفنّدت الرجل 
تفنیداء إذا خطأته ورددت عليه قوله. 

فالمعنى الأول : الهرمٌ الذي يودي إلى الحَرَّفِ» والمعنى الثاني: الردٌ على كبير 
السنّ وتخطتته وزجره» وإذا أخذنا هذا المعنى وطبقتاه على المجتمعاتٍ اليوم 
فقد نَم عزل كبار السنّ عن الواقع الاجتماعيّ والأسريّ وتحويلهم إلى الملاجئ 
والبيوتٍ الخاصة» وربما يكون مث هذا يشملٌ الآباء والأمهاتٍ في بعض أسر 
المسلمين المتآثرينَ بالحياة الحضارية ذات العلاقة المباشرة بمثل هذه الظاهرة» 


(1) جمهرة اللغة 1163 


رف 


معنى (المرض 
الق 


المفند) 


فعلى صعيدٍ البلدانٍ الغربية يرى معظم الأبناءَ في تلك الدول أنه من الأسلم 
اجتماعياً وصحياً للآباءٍ تسليمُهم إلى مصحَاتٍ العناية بكبار السنٌ والعَجَرّةٍ. 
ويعلّل الأبناءً ذلك بانشغالهم بالعمل اليوميّ لساعاتٍ طويلة لأن الاهتمام بهم 
يعوق العم . 

ومن المعروف أن الأواصرٌ الأسريةً في عالم المسلمين متماسكة إلى حد أكبرٌ 
بكثير من مثيلاتها في العالم الغربيّ الذي اتجهث فيه المرأةٌ بشكلٍ واسع للعملٍ 
وتزك ااا عي موي و موود قا عند يعن 
الأسر في العالم العربي ولكن بنسبة أقلّ بكثير عنه في المجتمعاتِ الصناعية 
الخد 


إن نتائجَ عدم إعطاءٍ الوالدين أبناءَهم الوقت الكافي في الصغر تنعكس على 
علاقة هؤلاء الأبناء بوالديهم في الكبر» مع الإشارة هنا إلى أن الأمّ تبقى أمّا 
وأن ظاهرة الأمومة لا تنطبق على أمَّ دون غيرهاء لكن الفرق يكمنٌ في الظروفٍ 
المصاحبة للقيام بواجباتٍ الآمومة على العلاقاتٍ الأسرية » وحتى في داخل 
المجتمع الواحدٍ فإننا نجدٌ ثمة فرقاً واضحاً في طبيعة وحرارة علاقة أعضاء 
اراي نكو قي المد تعن كلك القاطة في انريف 

ولذا فقد ظهرٌ اليومَ في الدول الغربية مفهومٌ (دولة الضمانٍ الاجتماعيٌ) » وهي 
أن تصبح الدولة ذاتَ نسبةٍ كبيرة من العجزة الذين يعيشونَ على مُخَصَّصاتٍ 
الضمانٍ الاجتماعييٌ » وكمثالٍ فقد أعلنث حكومة ألمانيا أنها تعاني من تَرَاجُع 
حا في معدلا المواليد بشكل يؤثدٌ سلباً على الاقتصاد والقوة العاملة ويؤدي 


أيضا إلى ”شيخوخة“ المجتمع» وأن أحد أهمٌ أسبابه تراجع ما سَمَّوْهُ ب(مؤسسة 


V٤ 


الزواج) وتوصلت إلى أن (دعائم ذولها الاجقياضة لن تَمْنَحَ أي حال الأمانَ 
الذي الاس الل 


3 


Ê 


(أو موتا مُجهزاً) وهو نمودّجٌ من نمافج القَمَلٍ الجماعِيّ بِالعَمَلِيّاتِ الانتحارة 

والحَرقٍ العامٌ مدن والمزارع ومن فيها بحيث يصعُبٌ تفاديه وعلاج آثارِهِ وخاصّة 
ما يُستخدَمٌ فيها الأسلحَة المُدمّرَةُ والحارقة والفسفوريّة وا أن هذا التموذخ 
المُشار إليه لم يَعْد افيا و قوعَة على اد -فالأجهرّةٌ المرئية تعض للمُشاهدين 
من هذا المَّوتِ المُجهز ما لا مزيد عليه كَل يوم في أرجاء الأرض.. 


و الان قَشَرٌَغائبٍ يُنتظرٌ) وهذه العبارّة من الحديث تعيدنا م 


سك 22 


خرف إلى 
قوله بُ في اَل الحديث: (فهل تنتّظرون) إذاً فالدَّجَالُ مخلوق مُنَظرٌ ولكنه شَرٌ 
مَن يُتَظَرٌ لما يجري بين يديه من الفئّنِ والمِحَنٍ والح ولات القائِمَةِ على تدمير 
e‏ في كاقَةٍ فة فة صوّرها الإيجابيّة وا أن كاف الانحرافاتِ ها 


2 تُمَهُدٌ للمّسيخ الدّجّالٍ الذي تنتظره الوت ليُرَغْمَها على الاتجاء الإجباري نحو 
"يور القت I‏ 


أو (الشاغة اتات أدس وا وه نيار الكوق الإتسات بكاملة واا دو 


(1) وهي تسهية حديئة أطلقت على مظاهر الزواح التقليذي بعد أن شعروا بأهميعه» ويقابلها 
ما تم تقنينه لديهم مؤخرا كزواج المثليين (الرجال بالرجال والنساء بالنساء) » وسائر أنواع 
العلاقات المشبوهة التي أقيمت لها مؤسسات الخنا والفجور بحماية الحكومات. 

(۲) والآن تقومٌ هذه الحكومات بمحاولاتٍ يائسةٍ لتشجيع أبناء الشعب على الإنجاب من 
خلالٍ زيادةٍ المعوناتٍ المخصصة للأسرة والأطفالٍ ومنح الوالدينٍ تسهيلاتٍ في العمل 
ار وباد ال ا الا جاب الج راتت ندل ا 
التي تتركها معدلات تراجع المواليد؛ ولكن الخوف من فقدان فرص العمل يجبر الكثيرين 
على رفض هذه الفكرة. 


المجهز) 


الدجال شر غائب 


ال المالر قاش اها واد جما من ال ادت و فى المع لمجال 


لذِكرهاء وإِنّما اقتّصّرنا على هذا الحديثِ كتَمودَّجٍ لاجتماع أَمَمٌّ مُهِمّاتِ المعاني 
المُتمَرّقَةِ فيه» واللة أعلّم . 


۷٦ 


تأصيل ذقه التّحوُلاتٍِ من الكتاب والسّنّة 


قال تعالى: هآ فرت السَاعَةُ مق لمر ) وين يروا ءايه يعرضوأويف ولوأ حر 


4> 3 2 8 وى وره 2> م ع صم ب 
یر © مانن وزغا هر مُسَتَقِرٌّ 7 ومد اهم 


< 


٣ 006 < 5‏ ع 
قال 59 0 َه أن انهم بَعْمَهَ فَقَدَ جاه أشراطها قاف لم إا 
ا هم # [محمد :18]. 


وقال تعالى: 36 ونه لولم لسَّاعَةٍ لاد مریگ يها 44 [الزعرف: 1+] ٩‏ . 


سي ا د مر 
شؤون مستقبلهاء ونه ءلم سَاعَةِ َل مر يا # قال في التفسير: أي: إن عيسى 
علامة على قرب الساعة» سواء من حيث نزوله من السماء وكشف كذب اليهود والنصارى 
القائلين بقتله وصلبه» أو من حيث إقامته الشريعة الإسلامية على دين ورسالة النبي 
محمد يه وكلا الأمرين لا يدركهما الكفار والمشركون إلا كما يسمعون ذلك من 
اليهود والنصارى بتفسير مخالف للحقيقة» ولهذا لما قال تعالى: ولما ضرب ابن مريم 
مثلا إذا قومك منه يصدون أي: لما ذكر عيسى بن مريم في القرآن كمثل لما عبده الكافر 
من الآلهة من دون الله » إذا مشركو قريش يضجون وترتفع أصواتهم بالصياح قائلين: 
أهذا لنا ولآلهتنا أم لجميع الأمم؟ فقال بَْ: هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم» فقال ابن 
الزبعرى: قد خصمتك ورب الكعبة؟ أليست النصارى تعبد المسيح؟ واليهود يعبدون 
عزيراء فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن معهم وآلهتنا معهم! فسكت النبي 
وضحك المشركون وضجوا وارتفعت أصواتهم فأنزل الله :ایب Id‏ 
ينا اللهك عَنهَا مبْمَدُوتَ #» قال القرطبي: ولو تأمل ابن الزعبري الآية ما اعترض 
Ee‏ تددرت #4 وك يكل الود درتو ااه 
الأصنام ونحوها مما لا يعقل ولم يرد المسيح ولا الملائكة؛ لأنها مما يعقل» فنفى معنى 
الآية عنها.. كما اعتقدوا. اه صفوة التفاسير (۳: )١١١‏ . 


VV 


التحولات في 
الكتاب والسنة 


الآيات القرآنية 
المعبرة عن أهمية 
علم الساعة 


علاقة القرآن 
العظيم بفقه 
التحولات 


التحولات 
البشرية والغايات 
المصيرية في 
القرآن من فقه 
التحولات 


عله الآياث واا إلى ا ية لم الساعة وضرورة دراس يها وطولٍ 
التأمّل في معانيها المعبرَةٍ عن حال البشرِيّة ة أمام تحولاتِ الأزمئَة ومسيرَة التاريخ 
وكذا موقفٌ الإنسانيّة من قضايا الرّسالات والقوانين الإلهيّة وكفرها بالله والنبوة 
ومثل ذلك قولّه تعالى: اقرب لاس ايهم وهم في عمو مُعرضُونَ 4 
النياه: 211 فَالعَفلَةٌ هنا هي ما يجري عليهم من أشراط وعلاماتِ الساعة المُرَدَية 
بهم إلى الإعراض عن َذَكر الآخِرَةِ من جِهَة والإعراض عن القيام بالمسؤوليّاتٍ 
الشَّرعِيّة في الحياة الدّنيا من جِهةٍ أخرى . 

وممايُوَكّدُ علاقَة القرآنِ العظيم بفقه النّحوّلاتٍِ نزول مُنَجّماً على رسول الله 
َي حَسَبَ الحوادث والوقائع والنّحوّلاتِ حي ثبت أن القرآنَ نزل على رَسولٍ 
اللو مُتَجّماً- أي: مُفرّفاً- في ثلاث وعشرين عاماًء فيُسمَّى القّرآنُ الذي نزل قبل 
الهجرة بالمَكّيّ والذي نزل بعد الهجرَة بالمَدَنِيٌ وقد كتب أهل العلم في فقو 
الثرول وأسبايه كبا عديدة.و قَسّمٌ الحلماء والمُمَسّرونَ مهات القرآن و ما جَمَعَتهُ 
السّوَرُ والآيات من أحكام وعقائِدَ وترهيب وترغيب و أخبارٍ بما لا مزيدٌ عليه . 


سور القرآن العَظيم تجمَمٌ بين قضايا العقيدَة والشَّريعَةٍ يعَةِ وأحكامها 
وَالتَرَهِيبٍ والتّرغيب ومَراتِبٍ الشّلوكِ من جِهَةَ» وبين فقو التحولاتِ » وهي ما 


وتكادٌ غالب م 


يُعرّفُ بالقراءة الشَّرعِيّة للتاريخ الإنسانيٌ من جه أخرىء ومنها: 


١‏ - الإِشَارَةإِلَى ذِكْر السَاعَةٍ وَعلاقتِها بالك واو وَالوَقائِع وَالتَحَولاتِ في 
العُضُورٍ السَابَِةِ شلام كَمَا هُوَ في سورة الكهف لدى جوار الرَّجلٍ لصاحبه: 
تلل رق ہد حيرا مھا مقا #اتعهف.هم] 


وا اظن اة اة ولين زدد 
ظهارٍ آهل الكهن على آهل عصر لاحقٍ بعد 


وو اا سا اا 


۷۸ 


منامهم ثلاثمئة سنة وتسم سنواتٍ فقال سبحانه: #وكدلك أعثرنا عَلتهم ليعلمواً 
اه وعد ال ى ود الا ا فيهًا إ ِد د يسسْرَعُونَ بيهم 0 تقالو اكوا 
عتم ا عَم به قال آرت علو نرهم كدت عَم َسْحِدًا 4 
الكيف:01» وفي الآية إشارة إلى حال أهلٍ الكهفب في مرحلةٍ الكفر والمروق وما 
ترتبث على صبرهم وهُروبهم بدينه م ليكُونُوا لآية لمر حلة لاحقة يَظْهَرُ فيها أهل 
الدينِ والإيمانٍ أويكونٌ هذا الظهورٌ موعوداً به لِهَدَفِ رَبَانِي محدد #إليعلموا 
TS‏ فيه 4 

؟- وصف أحوالٍ ومصير أهل الإيمانٍ في الدَنيا والآخرّة. وأحوالٍ ومصير 
الكُمَارٍ في الحياتين. 

0-9 بد الخليقة البَسَرِيّةِ وعلاكتها بالمسؤٌوليّاتِ والخلاقةٌ على الأرض وما 
5 تب على ذلك من ابتلاءاتِ وحكم متتو متتو عة 

a yy £‏ 
الإبداع على صِفَة التحَدّي حيناً وعلى صفة التقرير بالتعَم والتعدادِ لها. 

ه- وصف المصير الأخير للعالّم الإنسانِيٌ والكَحدّثِ عن البررّخ والقيامَة 
والعرض والجساب والجَبَّ والتار والثواب والعقاب. 

ب إداتة أهل الكتاب ومُحاجَجَتُهم في كافُة الشّؤونِ التي كَذَّبُوا بها 
وجحَدوهاء ورد أقاويلهم وأباطيلهم حيناً بالإجمال .. وحيناً بالتفصيل. 

۷ إدانةٌ المُنافقين والمُرجفِين والذين في قُلُوبهم مَرَضٌ وكَشفُ أحوالهم 
وإنذارهم. 

۸- وصف مواق وأحوال الأنبياء والرّسل وماعانّوة في سبيل الرّسالات 


مع أَمَمِهِم الكافرّة. 


۷۹ 


معاناة الأنبياء 

والرسل مع 
أقوامهم جزء من 
فقه التحولات 
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4- كشت المدرسة الإبلييسيةِ ووسائلها الأَنوة ضِد بتري وتحذيرٌ امم 
والتعرح هن أ اطا و اها ودع هة ال 

6 استخدامٌ الأسلوب القصّصِيّ شرح أحوالٍ وصفاتِ ومواقف الخليقة 
في وجهها النْبَوِيٌ الأبَويٌ الشرعِيٌ كما هو في قَصّصّ الأنبياء والرّسْلء وأحوالٍ 
ومواقفِ الخليقة في وجهها الأَنُوِيٌّ الإبليسيٌ كما هو في صف فرعو والنمروذ 
وهامان وقارون وغيرهم. 

كما أن ني بع راا يعدي ا ور اهم وتددية فا 
التي ا دل e‏ ا 


ما ا E O‏ ا 


إسرائيل» ومعاناة يوس مع قومه. وغيرهم من الأمّم التي أجرى الله لها الابتلاءاتِ 


والاختبارات» وتمييزٌ الرّسلٍ والأنبياء عن بعضهم والتأكيد على ذلك في أكثر من 
دلالة في آياتِ الق رآن» كتمبيز أهل العم وتفضيلهم عن غيرهم وما جرى في سورَة 
الكهف بين موسى والحَضِر من مراتبٍ العلم والمعرفة القائمة على الاختبار في 
السلوك وليس في مادَّةِ المعرقَةٍ ذاتها. كذلك وما تقرّرَ من معاني خاصّةً في تسمية 
شوو الف وا ولاه ا ا ون وا کر ا 
والتحلِ ومريم والفيل وغيرها مما يُشيرٌ إلى خصوصيًاتِ الأسماء ومراد اللو فيها 
وما يترئَّبُ على هذا الأمر عند التحليل والتعليل من دلالاتٍ هامّة تربطٌ بين الاسم 
وال وما سج دلا الات الاخ إلى ذلك 

ومن ذلك ما اعتنى به بعص العُلماءِ وفي مُقدَّمَتِهِم العامة المُجِتَهدٌ أحمد بن 
مُحَمَّدِ بن الصّدَّيقٍ الغْمارِيٌ الْحَسَنِيُ في كتابه (مُطَابَعَةِ الاختراعاتٍ العصريّة لما 


A* 


أخبَر به سَيّدُ البَريّة) واعتنائه بالرّبط الواعي بين مُستَجِدَاتٍِ الاختراعاتٍ وبين 
مفهوم الآيات افآ وتعلية الاستقرائيٌ للمعاني بما لم يسيق له مثيلٌ. 

فون ذلك على سبيل الوشال: قولّهُ في ص1 بعد ذكره لِعَدّدِ من مُخْتَرَعاتٍ الحَصر 
كالسَكَةٍ الحديديّة وسيّاراتِ التقل والشنن والبواخر وغيرها فقال: وقد أخبرٌ بها 
َي ووردت الإشارَةٌ إليها في القرآنِ والأحاديث ابوب أمّا في القرآنِ ففي ثلاثِ 
ات حسينا خا الان 


تر 
کان ا . للد ب يوه ر 


الأولى: قوله تعالى: مل وَءَايةٌ لم حنمي فى الاك لشن ك وََلَقَنَاكم 
ن ملو مَاوكبُونَ © 4 ابس :1 - :14 أي: لقنا لهم مما يمال الفلكَ المشحون 
مايركبون به في الب والذي يُمائْلُ القْلكَ المشحون في كبرو وككرَةٍ حمله هو 
بابور السَّكَةِ الحديديّة وسيّاراتٌ التقلِ التي تحمل عَشَّراتِ الرّكاب مع بضائعهم 
وحاجياتهم.. إلخ . 

إلى أن قال: وكذلك بابورٌ السَكَة الحديديّة » بل هو أولى بالشَّبَهِ والمثليّة للفلكِ 
المشيحوق 

أما المُمَسّرون الذين قَسّرُوا المثل في الآية بالإبل فمعذورون لاله لم يكن 
في زمانهم مايه الك في حمل الرّكاب والبضائع» فاضطرُوا لحمل الآية 
على الإبل وإن كان حملّها باطِلاً مقطوعاً ببُطلانه؛ لان القُلكَّ المشحون يحول 
العَسَّراتٍِ من الناس بأثقالهم ويحملٌ مع ذلك الكثيرٌ من السّلّع والبضائم» وهذا 
الج لجا عار تي NN OL SEB‏ 
الاس ومن القناطير المُقَنطَرَةٍ من البضائع» ثم السّفْنُ التي كانت في زمانهم أيضا 
مع برها وحملها لكثير من اركاب والأثقالٍ كانت تجري في البَّحر جَرياً حثيثاً 


۸۱ 


رر جه سا 


بالرّياح كما قال تعالى: اومن اكه وار في الجر الكل ا 4 الشررى: ٣۷‏ 
yy‏ مام المُخالَفَة فمَشيها بَطيءٌ وحَملّها لا 
يقاس بحَمل السّفْنِء فكيف تُقَسّرٌ الآية بها؟ , بل ذلك باطِل قطعاً » وقد قال ابن 
عَبّاس وَالحَسَنٌ والضَّحَّاكُ وجماعة أنَّ الآيةَ المذكورة (وخلقنا لهم سُهُناً أمثال 
يلك السّفْنِ يركبونها) وقال النّحَاسٌ: وهذا أصَحٌ لأنَّهُ مُتَصِلُ الإسنادٍ عن ابن 
عَبَّاسِء وهذايَدُلٌ على شفوف نَظَرِ ابن عباس رة ونَظره بنور الله تعالى 
في معاني القرآنِ العظيم» تصديقاً لِدُعاءِ رَسولٍ اللِويُ: «اللهم مهه في الدّينِ 
وعَلَّمهُ التّأويل)©. 
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والآية لني وليل تال لمر ر ڪي وها ويه ولق ما لانن 4 
انروما رايت بيش ن للرُكوب والرّيتق وهي أيضابُرِكَبُ وتحملٌ 
الأثقال» فالآيةٌ صريحةٌ في - جميع أنواع العَجَلٍ والعرّبات. 

والآية التَالكةُ: قولّه تعالى: 98 وَإِذَا السار عطْلَتَ 4 1تكرير: ؛] أي: عن السَّمَرِ عليها 
وحمل الأثقال أيضا.. إلى أن قال: وإنَّما عَطْلّت عن السَّفَرِ وتقل البضائع عليها 
بوجوو السَيّاراتِ وسكة الحديد |. ه ص۸-۷. ۰ 

وش ولك هم © لآية 9# والمر سکلت عرفا 4 [المرسلات: > بها الطَاِراتُ الحرييّةٌ وما 
تفعلّة بقنابلها وتخويفها. 

ونقتَصِرٌ هنا على ذكر الإشارَةٍ لهذا المّهم المُناِب للزّمانِ وما يجري فيه وأن 
ذلك جزءٌ من مفهوم قِراءَة فقو النَحوّلاتٍِ وعلاماتٍ الساعة. 
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)١(‏ مسند أحمد )۲٤۳۹(‏ »له طريقان في مسند أحمد رجالهما رجال الصحيح» (مجمع 
الزوائد» للهیثمی (9: ۲۷۹). 


۸۲ 


وبالكملة فعلاقة الث آن يفقو ال لات عظيمة وله ال ت الآن ةة 
وفع مدو كينا قحب وييني دو لعل أن يآتِيَّ في مُستقبَّلٍ 5 
RR‏ 
والمواقف-ولو من بعض الوجوه - حیث إِنّنا لو تَظّرنا إلى ب عض الور القرانيّة 
وما خصّت به من الحصوصِيًاتِ لكانت وحدّها مجالًا عظيماً للتظر في هذا الشَّأَنِ 
فسورة الگهف مثلاً تہ سن لنا قراءثها كُلّ جَمْعَةِ » وورد في فضلها آحاديث كثيرةٌ وما 
هذه السَورَةٌ إلا جُملَةٌ من النّحوّلاتِ التاريخيّة الخطيرَة التي لها ارتباطً وثيقٌ بما 
يدور في الحياة الإنسانيّ من راع بين الخير والشَّرٌ في الفقه الإنسانيّ العالّهي ما 
سُورَةٌ التوبة مثلا وقد بدأت بالبّراءة وكشني الأقنعة عن الوّجوه الكافرّة والمنافقة 
ومواقفهاء فهي تحيلٌ مدلولٌ المناقشة الواعية للجُنوح والانحراف الذي بر 
جلي في عر لاوأ سلوب شد وضوميح من لكشا والناقين حت مار 
فى أسهاءها (الفاقبكة) وقال عا حين بعث سينا عَلِيَايَقرَوّها في الحَحٌ: 
«لا يقرَؤُها إلا نا أو رَجُلٌ من أهل بيتي)20, وفي هذا دلالة عظيمة على أهمَية 
هذه السّورَةٍ في دراسة فق التحولاتِ في المرحلتين مَكَةَ والمديتة ومثلها سورةٌ 
المنافقون التي تبنت تعليلٌ وتحليلٌ مواقف الجُنوح والانحرافٍ لدى الأفرادٍ ممن 
ارا زاوا د اا او لت عاق نذا اا رو شلش عير 
نوي إبليسيّ للمُنافقين داخِل الحَّيمَةٍ الإسلاميّة عبر لايخ كله من خلال تشاب 
امراف را ار مرق في هذ ا ر ب لاو التي امان 
بقوله : BÈ‏ وَإِذَاقِلَ هم تعالوایستغفرلک م رسو الله ووأ نوس اتهم يصون وشم 
مس یرون () 4 [المانقرن :0 أي : بمعنى نهم يقولون استكباراً واستحقاراًلِرَسول 


.)١۲۲ :۲( مسند أحمد » إسناده حسن » تحقيق المسند لأحمد شاكر‎ )١( 


AY 


سورة الكهف 
وما تشتمل عليه 
من دروس فقه 


التحولات 


المنافقون 
ومفهوم الحصار 
الاقتصادي 


معنى (الصدور) 
في تفسير صورة 
الناس 


الله : (لا نريدٌ بيننا وبين الله واسطة) » ومثل ذلك قول المنافقين لين يَّجَعَنَآ 
مه ٤ر‏ 


إل اَلْمَدِيسَة لِمُخْرِجَب الْعرْنها ألأذل #ادهرن:» وهي سياسَة التَّمايْرِ والاعتدادٍ 


بِالمُواطََِ وهي إحدى ظواهِرٍ مدارس التاق إلى اليوم. 
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ومشل قولِو تعالى: 32 هم لذن يوونلا تف فوا عل مَنْ عند رول اک ی 
َنقَضُوأ 74 رد.٠‏ وفيها إشارةٌ سياس ة المُنافقين التاريخيَة الدَاعية إلى مفهوم 
الحصار الاقتصادِيّ والتضييق المادّيّ «جَوّع كلبَكَ يتبَعكَ)» وهو المعنى المَقَلْوبُ 
من قَوْلٍ عَبداللهِ ابن أي بن سَنُولٍ وَاصِفاً أصحاب الت بُ منَ المُهاجِرِينَ الَذِينَ 
آوَوا إلى المَدِيئةِ : « سَمّنْ كَلبَكَ يَعْقِرْكَ »» بل ننا إذا َظرنا إلى آخرٍ سور القرآنٍ 
وهي سور الاس وقد ختم الله بها القرآن كُلَهُ وما فيها من أعاجيب الصف في 
الصّراع الأزليٌ بين التاس والختًاس وأثر ذلك الشيطانِ-حتى على عالّم الجن 
في بعض معاني قول الله تعالى: ا ای وشوش ف صُدُورٍ الاس ين 
الجتة ولاس "رج 4 [الناس:ه-:] فالصّدورٌ-في مفهوم فقه التحولاتِ-هم 
وُجهاءٌ القَّوم وأعيان الإنس والِجَنّ وقادتُهم» وبهذا الوسواس في صّدورٍ الاس 
يَضْمٌَ الشيطان إفساة الرّعايا والأتباع وكيف يجعَّلٌ الله تعالى في الاستعادّة 
به تعالى ترف الحفظ التَامّ من حطر الوَسوَسةٍ سواءً في صَدرٍ المَردِ ذاه أو في 
صدور وجهاءٍ المجتمَعات. 


والقّرآنُ كله عند اللامل وخسن التَدِبر مشحودٌ بعجائب فقو لحولا وشن 
المواقفِ كما هو أيضا مشحون بسن الدّلالاتِ» وقد قال سبحانه وتعالى عن کتابه 
العزیز: نف ذلك أَركَرَئ # أي: إن من معانيه الذكرّى والاعتبارٌ والادّكا 
والذكرى لها معان كثيرّة في فقو النّحوٌلاتِ وا إ6 ف ديك كر لكان له ملي 


أَوألَقَ أَلتَمَمَ وهو سهيد #. وعلى هذا التعليل القرآنِيٌ جد أن فقة التّحولاتٍ 


۸٤ 


بشعل المراعل الالسارة كلها حتت التفيسيم الثالى: 


الحضارة الشرعية 


أفسامُ فِقَهِ التّحؤُلاتِ 


ينقَسِمٌ فقة التحولاتِ إلى ثلانّة أقسام : 

-١‏ دراسة فقو النّحَؤُّلاتِ على عَهِدٍ الوّحي والعصمّةٍ في حياة صاجب 
السا ۰ 

۲- دراسة فقو التَحولاتِ من عَهِدٍ البَعكة إلى عهدٍ افخ في الصور. 

۳- دراسة فقو التحولاتِ في تاريخ الأنبياء والسالات السَّابِقَةٍ ومواقف 
والشّعوبٍ فيها 

وينطوي تحت هذا القسم دراسة الغ اراتا ےا والفقيارات ا 
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هي مجموعٌ الحضاراتِ التي ربطت بين الذياة والتاريخ » ولم تخالف الأنبياء 
وَالرّشُلٌ ؛ ومتها حضاراتٌ أشاذبها القرآن وتثاولتها الشتة الشريفة باوص 
الإيجابيٌ» كحضارَة عهدٍ سينا داو و يمان عل وبحضازة شيإ قبل کنر 
وار قوم يُونْسَ بعد إيمانهم .وحضارة ال ن وغيرهم » ر تنطوي 
تحت مفهوم دراسَة التحولاتِ الإيجابية للمدارس لا ية التبوية الشرعية 

# الحضارَةٌ الوضعيّة 

وهي الحضارَةٌ التي برزت في التَارِيخ مُجَرَّدَة عن الدَياة أو مُحَاربَة لهاء وهي 
خشغساراتٌ كر رت عة وكان معي ها الدماة رالات الها ال ع 


له 


والحضارَة الكَنعانيّة والكَلدانِيّة في العراق» والحضارة اليمزيّة في سَبَاْ بعد كفرهم 


هه | مها 


۸٦ 


وغيرهاء ويطلقٌ عليها وعلى أشباهها في المسيرَة التاريخيّة بالتحولاتِ السََلبِيّة 


ل 
عد لم 


والحضارات المادَيّة الأنويّةِ الإبليسية الرضعية. 

ويكاد القُرآنُ في تِبيانِه أن يبرد التّوافُقَ الحُلائِمَ بين سلوب الحضارة الماديّة 
الكافِرَة وبين العذاب المُناسِب لأهلهاء فقومٌ نوح كانت حضارتهم قائمة على 
يائ لقان وتا الكل وعلى الا وطول الأقل :ا ال دار فان 
وكان أغلبُهم من ذَرَيّةِ قابيل. 

وقومٌ عادٍ كانوا أهلّ حضارَةٍ زراعِيّة وعمرانيّة وخسن استغلال للموارد البَسَرِية 
وكانت حضارَنُهم أيضاً حضارَةً فُوَّةٍ بطش بحُكم كمال أبدانهم وصَحَامَةٍ 

وأمّا ثمودُ فكانت حضَارُتُهم قائِمَةَ على الإبداع المعمارِيٌّ والنّحتِ في الصَّحْرِ 
وإشادة المّدَنٍ والمباني والسدود ET‏ في حياتهم» فَعَذَبَهم 
الله بالصَيحَة فأصبحوا في دارهم جاثمين.. 

وأما حضارَةٌ قوم لوط فكانت قَائِمَةَ على الرّفاهية والمُتَع الحِسَّيّة وخاصّة أن 
بلادهم كانت بلادَ أنهار وبساتينَ وهواءِ طَيٍِِ » وهي في نواحي الشّام ففسقوا 
مارا التو اندي انعا من غاد ا فى هجا نميه و اده ووا 
يُعرَفُ بالكلل الأخلاقِيٌ » وقد علَبّهم الله بالرّمي بالججارَة. 

وأما قوم شعيب فكانت حضارتّهم قائِمَةَ على التجارَة وتبادلٍ السّلّع والحُبوب 
باكتن كاز دادر ةرانا ربى E‏ الله 
بار جه 


وأمّا قومُ سَبَؤْ كانت حضارَتّهم قائمَةٌ على إنجاح الرّراعَةٍ والصّناعاتُ المتفرّعَةٍ 


8 


AV 


مادية قوم نوح 
والطوفان 


حضارة قوم عاد 


والريح العقيم 


إبداعات قوم 
ثمود والصيحة 


شهوانية قوم لوط 
والحجارة 


تجارة قوم شعيب 


والرجفة 


عمران قوم سباً 
والسيل العرم 


الحضارة 
الفرعونية وتعدد 
العقوبات 


الحضارة العبرية 
وتنوع الآيات 


2 3< ۰ 6 5 2« ك ٠.‏ 
عنها والإبداع الفني في المعمار_ كما هو في عرش بلقيس إلا أنهم كفروا 
وأعرضوافعدَبَهُم الله بسَيلٍ الحرم الذي هَدّم اشد وكان سبباً في هجراتهم 
وانقطاع حضارتِهم الواسِعَةٍ وكانوا يعبّدون الشمسّ ووصَمَهم الله في سورَة النمل 


و ساح لور 


ر 2 ر - تر “ست 5 مه 
» بقوله معبراعن قول هدهل سلیمان: 38 ود تھا وقومھا جوت للشّنیں من دون آله 


ا ا عو ص 


ودس هم ألنَّيَطَنُ أَعَمَلَهُمَ دهم عن اليل هم يدون 4 [المل: [ré‏ 
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وأمنا التعفسارة الق ر غر تة كاتف قافا على إبداعاتك تش عة وما ال راعة 


وبعتٌ الله لهم موسى الا فكدَبُوُ وأظهروا مهاراتهم في السّحر أمامه فعذّبَهم 
الله بأصنافٍ العذاب كالجراد وَالقُمّلٍ والصفادع والدَّم » نّم كانت نِهايَةٌ حضارتهم 
إغراق فرعونَ وجُثوده في البح الأحمر المعروفي (ببَحر القَلرّم). 

والحفساةة البهووية العبرية وهي حضارة بني إسرائيل وكانت بادي ذي بَدءِ 
قائمة على الرَّبطٍ بين الدَيانَةِ والتاريخ عبر عصور مُتعَدَّدةٍ- ولكنّ بني إسرائيل بين 
الحين والحين كانوا يخالفون اليا فيتعرضون لعذاب الله وغَضَّبِهء بَدءاً من 


7 
پورس ے ر في 


عصر موسى وما تلاه من العصورء وكان عذابه متنوعا بتنوع معاصيهم » وقد 
وصف الله ذلك في كتابه العزيز في أكثر من سورَةٍ» ومن ذلك قتلّهم لأنفيهم 
بأمر الله وتحريمٌ صَيدِ السَّمَكِ عليهم يوم السّبتِ » وضياعَهّم في التي أربعينَ عاماً 
o ll 1 .‏ 
» وتحريم الشحوم عليهم » وهذا كله في عصر موسى » وفي ما بعد ذلك تعرّضوا 
للمّسخ قِرَّدَةَ وخنازيرٌ وصاروا كما ذكرت بعص الآياتٍ الكريمة وكما ورد في 
كتب الحديث وسائل لتحريف الكلم عن مواضعه وهو ما يعرّفٌ في العصر 
الحديث بالدَّجَل وتزييف الحقائقٍ » وقد استَمَرُوا على ذلك منذ عهود أنبيائهم 
حى اليوم وهم مله الأنبياء ومُحرّفو الكُشّب السَّماوِيّة والمُفِدون في الأرض إلى 


A^ 


نهاية عَصر الدَجَالِ وقد وصَمَّهم الله بذلك في سورة الإسراء بقوله : 9 وَقَصَيْمَ 


4 جسم اس مسر و 2 وير 


ع ع خم a‏ َم 0 س دس 3 2 
إل بن إِسروِیل في 1ل کنب : دد فى | رض مرتَين واد َنَ علو کیا © 4 [الإمراء: ]. 


2 و ھک س مخ 05202 براك تردص لك بك س2 5 
كما تَعتَبَرٌ السنة الشريفة مصدراهامًا من مصادر فقه التحولاتِ تأصيلا وسّردا الال تة 
تاريخيّاً سواءً في تناولٍ مرحَلَةِ ما قبل الرّسالة المُحَمَّدِيَّةٍ تصاعييّاً إلى (آدمَ) أو واعتناؤها بفقه 
2 5 1 ا 5 7 | ا التحولات 
تقريراً للمرحلةٍ المُبارَكٌة التي عاشها َا في مَكَةَ والمدينة أوفيما أخبر عنهوَيزْةُ عن 
علاماتٍ السّاعةٍ وأشراطها والفتن ومُضلات الفئّن التى تكون على ساحة الحياة 
إلى قيام السّاعةٍ » ويؤيّدٌ هذا المعنى ما ورد في «صحيح مُسلم» من حديث عمرو 
ع 4 0 م 3 0 2 
بن أخطب الأنصارِيٌ رضي الله عنه قال: صلى بنا رَسول الله بُ الجر » وصعد 
المنبَرَ فَحَطَبَنا حتّى حضرت الظهرٌ ... إلخ الحديث ء وفيه قال ٠:‏ فأَخبَرّنا بما 
كان و یما هو كائرة : فأغلقنا حفط ا وشاهدنا هنا حول تأضيل فق التحزلات 
تصاعْدِيًاً قولهُ « فأخبرّنا بما كان» » أي: ما قبل عصره ويه « وما هو كايْنٌ» أي: في 
عهدو بُ وما يأتي بعدّةٌ إلى قيام الساعة. 
وأما مفهومٌ السَنَة في فقو التّحوّلاتِ والاستدلالٍ بها فينقَسِمٌ الى قِسمَين: 
5 ع 5 غير م 41 عو ب م 
١‏ - قسم تأصيل وقواعِدَ: وهو ما صل به فقه التحولاتٍ وتميّرٌ به قراءة 
E |‏ ِ 1 4 2 
؟- سرد وقائع التاريخ الشرعِيٌ وتعليلها وربطها بما يناسبها من الزمانِ. 
وأساسٌ القراءة للشب الشَّريِفَة الرّبط الواعي بين لَص والرّمان والمكان دون أساس هذا العلم 
ع ع 31 هار م 341 5006 د - ال بط الوا 
تحديد الأفرا أو التواريخ الزَّمَيّة باليوم والشهر والسَّئَة بل تُذَكرٌ بِحُموميّيّها لما ا 
SS‏ 


فى ذلك من التشابه الذي لا يُمكِنٌ معرقته بالتخمين والتقدير العَقلانِنٌ » وفى هذا أوالمكان دون 


ا تحدید فالتحديد 
)١(‏ صحيح مسلم )۷٤٤۹(‏ » وانظر إتحاف التويجري (1: .)١5‏ مزلة كبرى 


۸۹ 


ثمرة الدراسة لفقه 


التحولات 


ثمرة هذا العلم 


الباب رل كثيرٌ من المُتَحَدّين عن علامات السَّاعَة فمنهم من رَبَطَ بين الأشخاص 
في مرحلةٍ وبين من أشار إلى ظَهورهم لَص الحديثِ كالمَهدِيّ على سبيل المثال 
فالمُعتَمَدُ ذِكرٌ الَبرِ تقرييياً من غير مُسَمياتٍِ. 

ويُعرَفُ تأصيل العلم بعلاماتٍ السَاعةٍ ورُكيِييهِ واعتبارها فقهاً شرعِيّاً كما سبق 
ذكرهُ من خلال قراءَتنا لحديثِ جبريل الَةُ : «أخبرني عن السَاعَةٍ) » قال ما 
المسؤولٌ عنها بأعلّمَ من السائل قال : أخبرني عن أماراتهاء قال : أن كلد الأَمَة 
ربّتها وأن ترى الحُفَاةً العُراةَ رعاءً السَّاةٍ يتطاولون في البُنيانِ » ثم انطلقّ فلَينتُ 
ا شال يناعم ندري من الشائل ؟ فل الله رر سر اعت قال ذاه 
جبريل أتاكم يُعلّمُكم أمورّ دينكُم » أو يُعَلمُكُم ديكُم .وحديث الأعرابّ السَائِلٍ 
فو القناعة فقال 1 :تهنا شتت الأنانة فافظر الشف ةوقال كنم فيا2 تيا" 
قال: «إذا وَسَّدَ الأمرٌ إلى غير هله فانتظر الساعة). 


و سر عرو 


وهذه ملامحُ وإشاراتٌ ية المَقصّدٍ واضِحَةٌ المعنى في حصول التَحوّلاتِ 
على مُحيط الحياةٍ الإسلاميّة وقض عَرَى الدّينِ وَبووٍ الذين ليسوا أهلاً له أعلى 
مراتب قراره» وأنّها علامةٌ تدُلٌ على الانحدارٍ والانحرافٍ وقرب ِهاية الكونٍ إلى 
القامة. 


و عنذا الآمر أن ينقد الم ها تمك إنقاذة من آم ال ها ال عي 


و عر 


حديثِ رسول الله ب من قوله: «فعليك بِخُوَيصَةٍ نَسِكَ) أو أن تخد المَرءُ تفه 
كلاذ أو مسا ی ال و تعاذتها رسال اللةالعائرة نيما تجريه فى فا ود 
على عباده ويحمّظ بَيضَّةٌ الإسلام من مَيمَنَةٍ الدّجَل والدّجِاجِلَّةٍ الذين يُحرّفون 


الكَلِم عن مواضعه ويَسعَون في الأرض قساداً والله لأ ا 
علاقةٌ فقه التَحؤُلاتِ بالدَّعوَةٍإِلى الله 


يأتي فِقةُ الدَعَوَةٍ إلى الله في الترتيب الشَّرعِيٌ لمجرى التحولاتِ سابقاً لعلم 
الأصولٍ ومرحكة الدوين التي عرفت فيما بعد حيتٌ إِنَّ فِقةالدَّعوَة إلى الله بدأ 
منذٌ تُزول القرآنِ في غار جرا وبهذا الفِقهِ انتشرت الدَّعوَة في مَكَّةَ وما حولها 
ثلاثة عَشَّرَ عاماً قبل تأصيل الشّرِيعة العَمَلِيّ والأحكام وعَشْرٌ سنواتٍ بالمدينة أثناء 
التكليفاتِ الشرعيّة العَمَلِيّةِ والأحكام» وكان أساسٌ هذا الفقه كتاب الله وسَنَهَ نبيّه 
والأحلاق التخكرةة :قال الى غ ما اال في فق الدَّعوَة: 
5 اوک الدب ایهم آلکدب واک التب لاسا +]» وقوله تعالی: هو ای 


ا RR‏ ےو ی انج كرح 2د e‏ 53 رو ور رج کے ر ع ر 2 ج کے ی ع ره 
بعت فى امین رسوا َنم بت لعلو ءاي وركم ومهم لكب وا ية وإ ن كاين 


ودع 4 


لى لن © #السه». 
وا ا با اه ا ماوب و ا بين الجميع قبل ررك 


الأول ويا معني عاذ فة العو إلى اللو وغاة ا اللوم ي به 
دون غيرِه نجاح مَشروعيَة الدَعوَة إلى الله في المجتمعاتِ على الؤَجو المُستَلِ 
المتصل بالئرابت الثلامة: 

(الكتاب » السنَة » التبُوَة) وبانعدامه_أي: فقو الذَّعوَّة » والذي هو أيضاً فِقهُ 
الحوّلاتِ- تفش علاقَةٌ الذّاعي والعالم بالمُجِتَمَعاتِ وتفسُدٌ علا المُجِتَمَعاتِ 
الدَّعوَةٍ والدّاعي وتتحوّلُ الدعوةٌ إلى سُلطَةِ ومَيْمَئَةِ سلاح وجاهاتٍ وطّموحاتٍ» 
أو إلى خضوع واماد واسعباع وعنفِ ووَهَنِ ا جرى في المراحِلٍ 
السَابِقَةِ ‏ وكما نشْهّدَهُ اليوم في الواقع العربيٌ والإسلاميٌّ. 


4١ 


علاقة فقه 
التحولات 
بالدعوة إلى الله 


الثوابت الثلاثة 
فى فقه الدعوة 
إلى الله 


جلسة بين 


بل إن الاهتمام بفقهِ التحولاتٍ وعلاماتٍ الساعة كان أحدّ الأمور التي تَاقَسَها 


الأنبياء والرسل N e,‏ »كما ورد في 


ناقشوا فيها فقه 
التحولات 


ابن ماجه عن ابن مسعودٍ قال: «لمّا كان لله نري برش ول الله ب لقي إبراهيم 
وموسى وعيسى + فذاكروا الشاعة فبدؤوا بإثراهيم فسالو عنها فلم يكن عندة 
مِنْهاعِلْمٌء نّم سألوا مُوسى فلم يكُنْ عِنْدهُمنْهاعِلْمٌ » رد اْحديثُ إلى عيسى 
ابن ميم فقال : قد عه د إليّ فيما دون وجبتها فأمّا وجْبتُها فلا يعْلمُها إلا الله 
» فذكر مُحرٌُوجٍ الدّجَالٍ قال: فأئِْلُ فأقتلُهُ » فيزجمٌ النّاسُ إلى بلادِهِم فيش تفه 


َو و عو و 


ياجو ج ومأجُوج وهُمْ مِنْ کل حدب ينْسِلُونء فلا يمُرُون بماءٍ إلا شرِبُوهُ ولابشيْءٍ 


إلا أفس دوه فيجأرٌون إلى الله فأذعو الله أن يُمِيتَهُمْ فتن الْأَرْض مِنْ رِيِحِهُمْ 


فيجُأرُون إلى الله فأذعُو الله » فيُرْيِلٌ السّماء بالّماء فيحْوِلْهُمْ فيُلْقِيهِمْ في الْبخر» 
م تست الجبال وثُمدٌ الْأرْض مذ الأديم » فحهد إليٌ متى كان ذلك كانت السّاعةٌ 
مِنْ النّاس كالحامل التي لا يدْرِي أَهْلّها متى تفْجِؤُهُمْ بولادتها» . 

وفي هذا الحديثٍ إشارةٌ واضحة إلى علاقةٍ الأنبياء الأربعة إبراهيم وموسى 
ماحد اا دوا لآ أ سيان اه لمكا 
إبراهيم وموسى عن الساعة كانت حول وَجْبتِهاء أي: قيامها » فلم يَكُنْ لهم بذلكَ 
علمٌ.. أما عيسى فقد أزال الإشكالَ بأمرين: 

(1) أنه أسندَ عِلْمَ الساعة في قيامها إلى الله ولم يكنْ لهُ بها علمٌ كغيره. 
بدي ا سو و ون 


.)١١١( إسناده صحيح » «(موسوعة الفتن»‎ » )5017/١( ابن ماجة‎ )١( 


۹۲ 


وعلى هذا فیکون النبی محمد ا بَيهُ هو المعنينٌ بالكشفي عن الساعة وعلاماتها 
فيما يخصٌ الزمنَّ كُلَهُ » وقد أَفْصح ب عن هذا العلم كما سيأتي حَبَى صَارَ أَحَدَ 
قَوَاعِدِ نَشْرِ الدَّعْوَةِ إلى اللو تعالى ومعالجة شؤونٍ الأمم في مراحل التَّحَولٍ 
والوّمَنٍ والغَاء. 

إن مَنهَجِيّةٌ الذَّعوَة الى الله ترئكِرٌ على عامِلَينِ أساسيين: 

. فقة الدّعوَةِ: الكتابُ والسُنَةُ بالسّدِالممصِلٍ‎ -١ 


شو ۽۶ 


۲- فقة الدّاعي: النبوةُ أي الأحلاق التَبويّة - والاستقامة. 

57 الشّروطٌ في حُسن الاقتداءِ والاهتداء بالمتبوع الأعظم وإ حيثُ 
Ey‏ انباسيها رز لم جلاع طنيا ما ويب تاي 
المسلمين من واجباتٍ شرعيّة ومس وولِيّاتِ اجتماعيّة »فيكو على هذا الأساس 
فقة الدَّعوَةٍ شرطاً سابقاً لحامل الشَّرِيعَةٍ وحامل فقو الأصول. 

ودليلٌ ذلك في فقو الدَّعوَة قوله تعالى: 3# ادع لك سيل ريك بأليكمة أمظ 
اة ود لهم يِل هى أَحَسَنْ #الس:ه0. 

كما أن دليل فقو الدّاعي قوله تعالی: :3 لَمَدَكانَ کہ في رسُول آله اسو 
کان برجو أله ولیو لخر ووک أله کر ا 4 الاحزاب: ١‏ 


الک والموعظة ال وا جا بال ی اح فل الآية الأول فا 


3 
0 


دعوة. 


وبهما معاي مق الإسلامٌ في الشعوب معنىٌ وصورَةٌ: ولهذا قان من شروط 


۹۳ 


ترتكز الدعوة إلى 
الله على عاملين 


دليل فقه الدعوة 


دليل فقه الداعى 
شرط الداعى 


ا ای 
من فقه التحولات 


انتقالِ فقو الدَّعوَةٍ وفقه الداعي من مرحلةٍ إلى مرحلة وجو التسلسل الشرعِيّ في 


الجانبين: 

أولاة للخل اقرع بالككل فى فق الذهرة: 

ايا اللسلشل المرعيةٌ بال فى فس الذّاعي» قال الى ج ا لما 
ایہم یھو الما کے © ذلك مضل أ ته باه ادر اتل لیر © 4 
ادبسة: ٠-٠‏ والإلحاقٌ في أَحَدٍ معانيه إشارةٌ إلى السَّنَدِ المُتصل . 

ويُؤكَّدُ ذلك حديث العرباض بن سارِية الذي كان من آخر ما تكلم به َا في 
حياتِهِ وه وأصلٌ فن رل فقو التحولاتِ نَضَاً وتطبيقا فأمانَصَّهُ فهو: «خطيّنا 
رسول اللو و خطبة بليعَة » ذَرَقّت منها العُسِونُ» ووّجِلّت منها القلوبُء قُلنا: 
ايسول الله لعَلَّها خطبة مُودّع » فأوصنا؟ فال: أوضيكم قوی الله والسّمع 
اا ذلك عليك طبن الدع يق يك شسيرى اغولادا غير 
فعليكُم بستني وسُنَة الخُلماءِ الرَاشِدِين المَهِدِيّينَ» عَضُوا عليها بالنّوَاجِذِ وإيّاكم 
ومُحدّثات الأمور ان کل بدعَةٍ صلا 

وفي رواية أخرى: «اعبّدوا الله ولا تشر كوا به شيئاء وأطيعوا من ولاه الله أمركم 
> ولا نُنازعوا الأمر أَهلَهُ ولو كان عبداً أسود»ء وعليكم بما تعرفون من سنة نبيكم 
والخُلفاء الواشدين المهزئين عضو على تراجاگم باح 

وقوله: «بما تعرفون» کله يُرِِدُ بها (من سُدَتِي) أي: مواقفي» وفي حديثِ 
الباهليّ الذي رواه البخاريّ ومسلِمٌ إشارَةٌ واضِحَةٌ إلى مسأة السّمع والطَاعَة عند 


.)۲۸۹۱( رواه أبوداود (5509) والترمذي‎ )١( 
تاريخ دمشق (17717/:50) وقال فيه ابن عساكر : له متابعة.‎ )۲( 
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الاختلافِ على القرار حيث قال: «ولا ثنازعوا الأمرّ أهلّهُ وإن كان لكم». 


وفي رواب ية مُسلم عن عُقبَةً ابن عامِرٍ حديثٌ آخَرَ له علاقَةٌ هامَّةٌ بتأصيل فق 
النَحوّلاتِ وهو قولة وي (إنّي لست أخشى عليكم أن تش رِكوا بعدي » ولكن 
لصاوتن تر برسي ا 
قال عَمَبَةٌُ: فكانت آخيرٌ ما رأيت َة على المنبّر. 

وفي هدّين الحديتّين تأصيلٌ ها في فقو النَحوّلاتِ لأمُور : 

-١‏ تخصيصٌ الحديث لما يجري من التَّحؤّلاتِ والاختلافاتٍ في مسأ القرار فة 
(قرارٍ الحكم والعلم) وليس في تُصوصِه التَعبدِيّةِ فقط. 

-١‏ تأصيلٌ سَنَة مَل تخدِمٌ فقة الدَّعوَة في وراسَة فقو النّحوّلاتٍ وهي سك 
اواب 

كما تفرّعَ عن هذا المّهم تأصيل سَنَة أخرى من فقو الدّعوّةِ وهي (ستَة الدَلالَة) 
وا 0 ع فقو ا ت الد إلى اللو فال د أن كان ربو ل الله 
يك في مَك والمديئة يَضَعٌ لأَمَيهِ الفقهين الشَّرعِيينِ. 

« لاع إلى اللي أ الا رأكة الدعوة: 

. فق العُلوم الشَّرعِيّةَ عقيدَةٌ وشريعةٌ وسلوك . 

وكما وضع بَا ثوابتَ هَدّينٍ الفِقَهَينِ كمادّتي عِلم تعب وديانّة فقد حدَّة أوعِيّتها 
البَشَرِيّة الحامِلة عنه سلامة َه الهج وعدالَةَ الموقفٍء وعند دراستنا إنمافج التقسيم 
ليع غو اہر لاقنت کو ا ا اکر ھی الع جرت 


على لان أو فِعل عض الصَّحابَة رفخ وأقرّها يي وصارت جُزءاً من الم 


.)٦۱۱۷( صحيح مسلم‎ )١( 


۹° 


حصانات 
لبعض أصحابه 
وتجريحه آخرين 
وأهمية ذلك فى 
فقه الدعوة ١‏ 


بعض البدع 
المدموغة من 


عهد الرسالة 


وفي هذا المضمار تَجِدٌ أن العَدِيدَ من المواقف ذات العلاقَةٍ بِالتَّحولاتِ 

بيت عَدَمَ انراج مواق ولوك بعض الصحابة رح e‏ 
من وقعوا في دائرَة التاق في مَفهوم الستَة التقريريّة بل دمغ التي ب أقوالّهم 
وأبرّرٌ إحدائّهم وبدعَتهم وتَمَيّرُوا عن أصحاب التي العُدُولٍ بما قال التي طب 
فيهم» کقوله و في أحدهم : «يخْرٌجٌ من ضئضىءِ هذا أقوام» وقوله : «أوَل مَن 
مر تتي رَجُل من بني فلا ٤‏ .. وقوله : الو َيِل اليومَ ما اختلف رَجُلانِ من 
أي »... الخ وبهذه القواعِدٍ تأصّلت السة التقري رة بخُصوص الذين آقر الي 
أقوالَهُم وأفعالَهُم» وأمّا َة المواقِفُ فقد أصّلت مواقف النبى كَل من أولئك 
الذين خرجت أقوالّهم وأفعالهم عن مفهوم السّنَةِ إلى البدعَة سواءً كانوا أفراداً أو 

جماعا 


16 


ولهم تَسَلسُلٌ في مقارَقةِ البدعَة القوليّة كقولٍ حُرقوص في القِسمَةٍ وما ترب 
على ذلك من قول الي َي : يرح من ضِتضئ هذا » أي: على مثاله ومن نمودّج 
ع عو نكرو را ا ا اوس اراز الي ار ا 
هدمه » والبدعة التّقريريّة كمُوافقتهم أفعال المُنافِقِينَ ين وتأييدهم لليّهود والّصارى 
ومُدعي النبرَة وإقرارهم على الكفر فيما فعلُوهُ ضد اليه وأصحابه » وما أفرَّهُ 
بعضُ المُنافقين والفاسقِينَ من تأييدِ مُسيلِمَةَ الكَذَابٍ » ويد في البدعةٍ الّعريرية 


(۱) صحيح مسلم (00٠6؟)‏ 

(۲) عزاه الألباني في السلسلة الصحيحة :٤(‏ ۳۲۹) إلى ابن أبي عاصم وحسن إسناده . 

(۳) رواه أحمد (0: 57) » وإسناده صحيح على شرط مسلم » «العراق في أحاديث الفتن» لأبي 
عبيدة مشهور حسن سلمان (۱: )٥۳‏ . 


۹٦ 


ما يكتبّه بعص المُتأخرينَ من تأييدٍ مواقفِ لوار ِد عثمانَ وضِدَ آل البَتِ تبرئة 
للظَلَمَةِ ِن أصحاب الملك العقتضوضصٍ ومُنامَضَةً للنَمَطِ الأوسَط وحَمَلَةٍ نيج 
الخلاقَة الأبوي المبَويّ الشَّرعِيٌّ» أو ما يكتبْه بعص الباحثين المُعاصِرين وينالون به 
الشهاداتِ الأكاديميّة والمراتب العلميّة من تأييد ونْصرَةٍ لمدارس القَبض والتتقض 
المُعاصِرَة في مَجِمَيِهم البدعيّة على آل ابت البو ومن ارط بمَدرَسَتهم الذّوقيّة 
؛ أو ما اعتتقوه من بعض مذاهب أهل السّنَّةِ والجماعَةٍ الفقهيّة السَّرعِية. 


۹۷ 


التعريف بلفظ 
«السنة» لغة 
واصطلاحا 


س المواقف وسُْنَّةُ الدّلالة وموقِعها من ذقه التَحِؤلاتِ 


ست نف N‏ قو رن ت 6 ع 1 
عرفت السنة لغة بالطريقة والأسلوب والسّيرَةِ حميدة كانت أو ذميمة» والجمع 
(سَيَنٌ) » قال تعالى: 38 ومامتع الاس أن يميد جاء هم الى وَيسْتَغْفِرُوأ ربمم إلا 


م حي مع موو و وور 


آن انم سه دوين وين عْالْعَدَابُ فبك (ه) #دعيف: ٠ه‏ وستة الأوّلين مواقفهم 
وماذهب إليه آباؤهم من الطريقة والسَيرَة والمّهم والتعليلء وقد تکون المُكابرة 
والتّحدَّيَ» كما قال الزَّجَاحُ: نة الأوّلين آنّهم عاينوا العذاب فطلب المشركون 
أن قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحَّ من عندك فأمطر علينا حجارَةٌ من السَّماء. 


قب می 


وفي الحديث: من سن سنه حَسَئَة وهذه الرّواية من غير لَفْظٍ «في الإسلام» لَه 
أجرٌها وأجرٌمَن عَِلَ بها ومعنى «مَّن سَنَّ سنه يريد عملّها ليقتدى به فيهاء 
رت كو ددا ادر هو بعد قل هو اللا ننه 

وقد تكرّرَ في الحديث ذكرٌالسّئَةِ وما تصرّف من لفظهاء قال ابن منظور: 
(والأصل فيه الطَّرِيقةٌ والسّيرةٌ وأما في الاصطلاح الشَّرعِيٌ فالستة إنما يُرادُ بها 
ما أمربه الي ب وندب إليه وا قور وكا الم واا أو مَالَرِمَ 
تفسيرُهُ وتعليلُهُ من معانيه» ولهذا يقال في أدلَة السرع (الكتابُ والسُنَهُ) أي: القرآن 
والحديث) انتهى'". وهما المصدران الأساسيّان للتّشريع كضابط نص للأحكام 


5 - 0 7 9 َه 
المُقدّرة لدى علماء الأصول منذ بداية عصر التدوين. 


.)۱۹۷۲۱( أصل الحديث في مسلم (191/5) وهذه رواية مسند أحمد‎ )١( 

9 اسان العرئ 15« دوق الشف الطريقة ونش لني عبيةة كاقت أر اميق 
ا بق 26 ا ب 
وَالْجَمْعْ ستن مثل : غزفة وَعْرَفٍ. 


۹۸ 


مع أن بعص رواياتٍ الأحاديث تُعْطِي السَّنَةَ مفهومَ المواقفي » وتجعل عِلْمَ 
الحديثِ مستقلا عنهاء وهو ما يُوَيّدُ سُنَةٌ المواقفي الي نحن بصَدَدهاء فقد رَوَى 
الطبرانيٌ والخطيبٌ البخدادي والرَّامَهُرْمُزيٌ بأسانيدهم عن على فة قال: َرَج 
رسولٌ الله ب فقال: «اللهُحَ ارْحَمْ خلَمَائَي»» قال: قلتٌ: يا رسول الله ومن خلفاؤٌكَ 
قال: «الَّذِينَ ياود من بَعْدِي يَرْوُونَ أحادِيئي سي وَيُعَلمُوئَهًا النّاس0©. 

فالنص الحديثئيٌ هنا (أحاديثي) سابقٌ لسن (سُنَتِي) ومُغايرٌ لهاء والتي هي (سنن 
المواقني) »وسصا هافن نحيث اعرف وو د هذا الام هنا رواء العاف 
ابن حجر في «الفتح» من حديثِ «يکو ن بغي أيه دون بهذي ولا يَستَنونَ 
بشتني»» والمعلومٌ أن الهدي النبويّ هو العلمٌ بالحديثِ الشريفف وما تَمَرَّعَ عنه 
وأما السّنَةُ هنا فلا علاقة لها بالنصوص الحديثية» وإنما هي المواقفٌ الخاصة به 
صلى الله عليه وآله وسلم في تطبيقٍ العلم وثمراته » وعلى هذا فسن المواقفِ هي 
طريقةٌ وسلو ك وتَصرٌّفاتٌ المتبوع الأعظم ب فيما يعامِلٌ المُوائِقٌ والمُعارص من 
سَعَةٍ الأخلاق وعَدَم الأخذٍ بالجريرّة وانَّخَاذٍ الموقف المُناسب بحصائَةٍ الوّحي 
والعصمَة والأخلاق» وهي أساس فقو الدَّعوّة إلى الله. 

وأا سَّة خُلَفَاِه الرّاشدين المهبّين فهي ما اجته دوا فيه يمن اتَّحَاذٍ الموقفٍ 
بعد النَّظَرِ للسَتَن الواردة بما تقتضيه المصلَحَة العامة من غير انحياز ولا عمط حَقٌّ 
لأَحَدِ ولا إفراط ولا تفريط. 


ومنها موقفٌ الإمام علي صقي في قبول قرارٍ الخلافة والعمل به مع الخلفاء 
على تحقيقٍ الاستقرار وسلامة الاستمرار مع وجود النصُ الذي احتج به البعض 


000 ضعيف » من مراسيل الحسن » "صون الشرع الحنيف" » عمرو عبدالمنعم . 


۹۹ 


سنة المواقف 
وسنة الدلالة 


على وجوب خلافته دون غيره» فموقفه يعد سنةٌ من سنن الخلفاء الراشدينٌ» 
ومنها موقفُ الإمام الحسن قت في تنازله عن الخلافة وهو يحمل البيعة العامة 
من المسلمين» ومنها موقفٌ الإمام الحسين صق بخروجه من أرض الحجاز 
لتجنييها مَعَبَّةَ الدماءِ والحرب وهو يعلمٌ أنه مقتول» فلم يتأخز عن قضاءٍ الله 
وقدره؛ بل خرجٌ إلى العراق مع جملةٍ من آل البيتِ دون رغبة في حرب أو قتال» 
وإنماموقف أبوي نبويّ أقامَ به الحُجّةَ على فريقٍ المحبينّ المتخاذلينَ وفريق 
المبغضينٌ القاتلينٌَ» وظلّ درساً لآل البيتٍ ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


وال قا هر تبلل فته الدعرة روط 
والاهتداءٌ هو تسلسّلٌ سَتَدِ فقه الذّاعى بشروطه 
التفصيل بين السّنة كموقفي ودلالة وبين الهدي النبوي 
5 5 رَصَمَالعَنَهُ . 
ا 


ويوَيد هذا المعنى في 
كأحاديث وعلوم وأحكام ما ورد في حديثِ حذيفة بن اليمانٍ من قوله صر 
ت ن 


كان الاس اون سر لاله عو ال روكت اال ا 
.. إلى أن قال... فقلت : هل بعد ذلك الشرٌ من خير؟ قال: قال : َعَم وفيه 
بتر شي اودب یي نرد 
ا قال ما گان من بي 


o 


1 


ري 
دخ قال نال : قوم يَسَتَنُون 
ان 


وف دیق مسل ار 


مدعا کان لَه حَوَارِيُونَ يَهُتَدُونَ بيه ویستنون ستيه 
والمعلومٌ كما سبق أن الهدي النبويّ هو العلمٌ بالحديثِ الشرين وما تَمَرّعَ عنه 

من الأحكام الشرعية» وأما السنة هنا فمُسَمَّى لا علاقةً له بالنصوص الحديثية» 
إنما هي المواقفُ الخاصة به م في تطبيقٍ العلم وثمراته» وتميزه ا في 


ل 


2 


A‏ 8 ضع 


.)۳٤۳٤( مسلم‎ 000 
ل(‎ 0 
١٠ 


معاملاته واهتماماته بالآمور وبالناس. 


قاد 


وفي حديثِ جابر بن عبد الله ان التي يك قال لكب بْن عُجْرَةَ 
إِمَارَةِ السَّفَهَاءِء قَالَ: وَمَا إِمَارَ نماو تبن مز ةوترارة بقوى يدون 
بهذي ولا تون شين » قمر صد بكذِبي و عاتم على ظُلْوِهمْ َأُوليِكَ 
TOME‏ 

والسّنَّةٌ على هذا المعنى تحص (المواقف والأساليب)» وهي : )١(‏ مواقفُ 
وس ارود وا سنن النبي ا وأصحابه وآلٍ بيته ومن تَبِعَهُمْ بإحسان» 
(1) ومواقفٌ وسننٌ شيطانية من سن الدجاجلة والمفسدينَ وأهل الإفكِ 


ر 


والمنافقين» يقول فيها وآل بيه : سيكو ن بَعْدَ أصحابي فتنة يَغْفْرُهَا الله لهم 
بمحيّتهم ياي ثم يَسْتَنُ بها قوم من بعدهم فيدخلون بهم النارّ» ”. 

ومنها سنن أصحاب الملل الأخرى كما في حديث البخاري الشهير (لْتتبعن 
سنن من كان قبلكم..) 99. 


. )35١1( صحيح » الحافظ ابن حجر » الأمالي المطلقة‎ )١( 
تفسير القرطبي (۷: ١۳۹)ء والفتنة هي القتال الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنهم»‎ )5( 
. وقد تقدم الكلام عن تحصين النصوص للصحابة ص#‎ 
هيا رتال العهلب؛‎ e قال الحافظ في الفتح: بفتح السين للأكثر » وقال ابن التين‎ )۳( 
بالفتح أولى لأنه الذي يستعمل فيه الذراع والشبر وهو الطريق . قلت : وليس اللفظ الأخير‎ 
.)۳۷۸: ۲۰( اھ‎ e 
قلتٌ: رحم الله ابن التين والمهلب لو رأوا زماننا وما فيه.. إن ما وقفنا عليها من النصوص‎ 
ذات المعاني المستجدة يرجح رواية الضم للسين التي ذكرها ابن التين ويبعد رواية الفتح.‎ 
فما وقعنا فيه نحن المسلمين ليس تتبع الوسائل التي مضى عليها النصارى واليهود وليس‎ 
تقليدهم في تطوير دولهم وخطوات التنمية في تعليمهم وتربيتهم وثقافتهم وكأننا نتبع‎ 


٠١ 


وعلى هذا التفصيل تنقسمٌ (سنن المواقف) إلى قسمين: 
8 ال + ع صلاله 2 A‏ ا 
المهديينَ إلى يوم الدين". 
وسنة أنويةٌ شيطانية وهي سنةٌ ومواقفُ الدجاجلةٍ والكفار والمنافقين» وتقابلها 
0 3 3-8 ع 
في المعنى الشرعييٌ (البدعة السيئة) ومحدثاث الأمور» وهي ما يجري من سنن 
ومواقف على أيدي أولئك الكفار والدجاجلة والمنافقين ويستنٌ بها المسلمون 


بعلم أو بخير علم. وفي ذلك يقول َي : ن أخيا تة من ني قحو بها لاس 
گان له مل اجر مَنْ عمل بها لا نص مِنْ أُجُورِهِمْ شيا ء وَمَنْ المَدعَ َة فصل 
پا كَانَ عليه أورَارُ من عمِلَ ِا لا يَنْقَصٌ مِنْ أوْرَارٍ مَنْ عَمِل با َي . 

وبهذا يكون فقة التحولاتِ وعلاماتٍ الساعة قد أعادَ تعريف البدعة إلى موقعه 


السام لا لساب فكو ن الد الا فى مقا النرافقن الشرعية لل 


طريقهم» بل لقد تشربنا تفكيرهم حتى صارت سيرنا كسيرهم وتطابقنا معهم في الولاء 
والبراء للدنيا والمال وكراهية الموت بل وفي مواقفنا من كل ما استجد تمام المطابقة.أي: 
ربما كنا ننتهج أساليبهم كخارطة طريق في مرحلة العلمنة » وأما الآن فنحن نسخة منهم. 
)١(‏ ومن سنن الخلفاء المهديين التي ستأتي المواقف النبوية في العدل التي يحييها الإمام 
المهدي عند مجيئه والتي بها ينشر الخير في أرجاء المعمورة» ففي «المنار المنيف): ... 
فيقسم المال ويعمل في الناس بسنة نبيهم ويلقي الإسلام بجرانه في الأرض . وإسناده 
حسن كما ذكر اين القيم .)١١5(‏ 
والجميل أن الإمام أبوعوانة الإسفراييني (717 ه) صاحب المستخرج على صحيح 
مسلم عَنْوَّنَ وترجم في كتاب الأمراء (5: )57١‏ بقوله: بيان ذكر الخبر الموجب طاعة 
الإمام وإن لم يهتد بهدي النبي وُه ولم يستن بستته وإن ضرب ظهور رعيته. 
(۲) صحيح لغيره » الألباني » صحيح ابن ماجه .)١/5(‏ 


١١5 


يَيَيةْ وخلفائه الراشدينَ المهديينَ إلى يوم الدين» أما مفهومٌ البدعةٍ الشرعية التي 
أَصّلَهًا الفقهاءً فهي مخالفةٌ الهدي النبويّ والأحكام الشرعية لما تبت من السَّتَنِ 
القولية والفعلية والتقريرية المرتبطة بعلم الأصول ومخرجاته وثمراته. 

ولهذا نهى النبئٌ بُ عثمانَ بنَ عفانَ يوم الدار أنْيَخْلَمَ نفسّه وقال له: لا تَخْلَعْها 
وَضُمْ ذلك اليوم تُفْطِرْ عِنْدِي. قال عبدالله بن عَم صل لعثمانَ يوم الدارٍ: فلا 
تَخْلّعْ ميض الله عليكَ فيكونّ سنه : ّما گرة قومٌ خليفة عه ولو 

وقد سحت هذه البدعة في مرحلةٍ الضعفِ من العهدٍ العباسيّ » وكلما گرءَ 
العجمٌ خليفة حَلَعُوه أو قَتَلُوه. 

رمل کا هذا مرق ا م کی ع ال وس معان 
رصا عن فعلها واختارٌ له الموت والشهادة. 

وعلى هذا المعنى فالحديثُ يجعل من مفهوم قوله ب: (عليكم بستني وة 
الخلفاء الرَّاشِدين المهديّين) غيرٌ المفهوم المُتداوَّلٍ لدى علماء ا فعلّماءٌ 
الأصول يتناولون في هذا الحديث ما ترب على تقسيم السّنَّة أصولياً إلى اله 
(القوليّة والِعلِيّة والتّقريريّة) وهو_بلا شك أَحَدٌُ معاني الحديثِ لمن قَهِمَ ذلك 


أما فق النّحولاتٍ فيتناوّلٌ مواقف الرّسول ب ومواقف الخُلفاء الرَائدِين”" من 


. ٥۹4۷ص ذكره القرطبي في التذكرة‎ )١( 
وقد أثرهذا المعنى عن عبد الله بن نعيم المغافري قال: سمعت المشيخة يقولون: ( من‎ )۲( 
أمر بمعروف ونهى عن منكر فهو خليفة الله في الأرض وخليفة كتابه وخليفة رسوله ب‎ 
.)1١:1( اه الفتن‎ 
والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في هذا الآثر من اجتمعت فيه شروط الهدى‎ 
والرشد بلا خلاف» ويؤيد هذا المعنى حديث عن علي رَوَوََرْقَْهُ قال : (جعلت في هذه‎ 


۳ 


مفهوم السيدة 
كموقف في 
حديث (عليكم 


بسنتي ) 


سنة المواقف هى 
التطبيق الأخلاقي 
فى فقه الدعوة 


حيث الأخلاقٌ والقِيّمُ لا من حيث مادَّةٌ النّصّ المكتوب. 

وبهذايَُهَمُ أن لفظةً الس في هذا الحديث يُقصَدٌ بها (الموقفُ) ويؤكّدٌ ذلك ما 
و ر و لسر و 6 و 

هو معلومٌ من آنا لسَّنَةَ هي لدى العلماءِ «قول رسول الله بُ وفعلة وتقريرٌةٌ لا 

غير ذلك). 

لك الات نشي ال . ت ا فل ا ایغ لے 

له للخْلَمَاء؟ 


ا 


الا :أن مفهوم السب هنا -في فقو الذَعوَة وفقو النّحؤٌلات_غيرٌ مفهوم 
ال دغل Eel‏ ةه فسنة الي وستة الخلفاء ء هي مواقفهم عند 
الاختلافٍ والاحتدام » ورُبَّما خالفوا المألوف المُتعارّفَ عليه لدى العلماءء 
0 :اعضو عليهسا باكر اجا حي إن امرض مخفا ور عا 
لبا سي ار سرك 
فهي الاجتهاد الذَّاتي بعد النّظَرذ في السَّنَنِ الواردة وما تة تقرّرَ بعدها من المواقف 
كما فعل الخليفة أبوبكر الصديق نكي في محاربة مانعي الزكاة وتنازل الإمام 
الحسن صو عن الخلافة. 


فيتأصَّلٌ بهذا المفهوم أن سن المواقفي هي سه التَطبِيقٍ الأخلاقِيٌ في فقو الذَعرَة 


الأمة خمس فتن: فتنة عامة» ثم فتنة خاصة» ثم فتنة عامة» ثم فتنة خاصة» ثم الفتنة السوداء 
المظلمة التي يصير فيها الناس كالبهائم» ثم هدنة» ثم دعاة إلى الضلالة » فإن بقي يومئذ 
خليفة فالزمه). والشاهد هنا مفهوم الخليفة المأخوذ من الهدى والرشد» والرواية في 
مصنف عبدالرزاق )۲٠۷۳۳(‏ » وهي حسنة الإسناد» «العراق في أحاديث الفتن» لأبي 
عبيدة مشهور (۲: ٤١‏ 0). 

(۱) سنن أبي داود (5509) . 


ا 


لمجموع السَسَنٍ القوليّةٍ والفعليّةٍ والتّقريريّةٍ وما تفرّعَ عنها من اجتهاداتٍ في 
امرورةر العتنوي وبين ل بكرن يا ارورم جارف يماو 
ا لات لةك خلماء الا رلو اء ء المذْهَييّة في علاقتهم ببَعضهم هم البَعضٍ 
وعلاقاتهم بالشخالني والشعارضي وعلاقتهم يتَطبيق الشّريةٍ في الشعوب. 
فالشّريعة قبل أن تكون قانوناً أو دُستوراً لِمَرضٍ نظام شَرعِيٌ وإقامّة حُدودٍ فهي 
مواقفٌ دَعَوِية لذاتٍ مُطَهّرَةِ ومعصومة ولول لِقَدوَةٍ ع وانعكاساث صَرعِيَةٌ 
لوحي رَبَّانيّ وسَمُوٌ إيمانيّ لا مجال فيها لاستفزازاتٍ الطّبع أو تطويع صوص 
السرم قال فيه تعالى : کت رالا رابت )ربجنر وَإِنَّلكَ 


کے کے کے 


ارا عير مَميونٍ © ولتك علق عَظیم 4 (افلم: -١‏ 4). 

أما تة الدّلالَةِ فهي ضابطٌ شرعِىٌ في فقو الحو لات بُحَدد هُوِيّةَ فعل الشَّيءِ أو 
تركه من وسائل الدَّعوّةٍ إلى الله استقراء لَص قَرآنيٌ أو حديث لبوي بقريتَة يندج 
ماماني التعل تزه ء من العلم المُستفادٍ عند الاختلافٍ على آمر مُعَيّنِ لم يندج 
تحت ضوابظ غلم الأصرل عند اللماء ادال الكل بقوله:هذا لريكن 


على عه رَسِولُ الله ولا عَهِدٍ صحابته ... إلخ. 

فتكون نة الدَّلالَةِ هنا حَجَّةَ شرعِيَّة لما لم يتأصّل من شوو ”فقو التَحولاتِ“ 
في العقيدةٍ والشَّرِيعَةٍ ومراتب السّلوكِ. 

قال قي فالقاموس التحيط»: (الدّلاكة صد والاسم مشق من الدّلال بين 
اكوا تح رقي اواك في كرد اديه 0 
شَيءٌآحَرْ. وأصل الفعل (دلَّيَدُلُ) من دل على الشَّيءِ » ف ارال وهو ايكيا 
الُسَكد ارف 4 القع على تكلانا راي الامنع لال علادمن قو أو فم 


سن الدلالة شابط 

شرعي لم يدوج 
تحت ضوابط 
علم الأصول 


سنة الدلالة فى 
فقه التحولات 


الاستد لال بسنة 
الدلالة على ما لم 
يكن له سابق مثال 


أو تقرير أو موقِفٍ أو غير ذلك وهو عند فُقّهاءِ علم الأصول مايُمكِنٌ التّوصّلُ 
ال ل 

وفي فقو النَّحوٌلاتِ تعر (الدَلالة) بُرهاناً على مالم يتوَفّر له دلي من فقو الدَّعوَة 
إلى الله من ءلم الأصول القائم على الس القولِيّة والفعِيةوالتَّريرية أو بمعنيّ 
aS‏ أرارك لم يارج تست وام 
الأول عدار ا . وهي - أي : (ستة الدلاكّة) - سَنَةٌ ترتّبطٌ ارتباطاً واعياً 
بحديث عقبَةَ بن عامر السَّابِقٍ ذكرهُ وفيه اي لسك أعشى غي أن تسر كوا 


ينم 


بعدي. .1 ا ا لام ة من بعلو وإلّما التشريك 


إن جاد نهد اق اهر ب فا تع على ار 


. سات الاس قن التتاء وش ماع ع خرن شي الدديك 
السابق لبن ولك أعشى غل ااانا افا و 
بهذه الدّلالة في فقو الدَّعَوَةِ نف ما ألصقتة العُقولُ المُتَنافِسَةٌ على قرار 

N “ 2 05‏ 
الحُكم والعلم من تهِمَةِ الشرك في أَمّة مُحَمَد ب » وعَزْوٌ ذلك الحكم 
إلى غياب العلم بالرّكن الرّابع من أركانٍ الدين. 

فتنةالتحريش المنصوص عليها في قوله ك : «إِنَ السَّيْطَانَ اس أن 

ا بينهم770. 


اي ل ا 
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الأزلالاسعيلال ماعتى أن كل ایل ت قاغدة ال الح نة عند 


() البخاري )10٩۹۰(‏ » ومسلم (5295). 


(۳) صحيح مسلم (۲۸۱۲). 


ہے ين کہ 


ليا ء الأصول ولو لم يكن له مثا سابقٌ وإنّما دلت عليه لاله صي من الكتاب 
أو السّنَّةٍ أو ماقف الخلفاء فهو أمرٌ صحيحٌ لا علاقةً له بالبدعَةٍ والصَّلالٍ بسَرطِ 
ااا ا . ومن ذلك ما كان طمن إليه الصحابة ترفح بخ 
استقرائهم لما وراء اللَمطَة والعبارَة التي تجري على إِسانٍ رَسولٍ الله ا ومنها 
كرلة ےا واا ا ا اتا ا 
«لم يبق بعدي إلا المُبشَّراتٍ » قالوا: وما المُبَشّراتٌ» قال: الرّؤيا الصَالِحَة». 
وحديثٌ ‏ الرّؤيا الصَّالِحَةٌ من الله والحُلّمُ من الشَّيطانِ» فإن حَلَمَ أحدُكم الحُلُمَ 
يكرّههُ فلييصّق عن يسارو ولیستعذ بالله منه فلن يَضُرَّهُ) ”وفي رواية « فليتفل عن 
يسارِه ثلاثاً» وليتعوّذ بالله من الشَّيطانٍ وشَّرّها ولا يُحدَّث بها أحداً فإنّها لاتضُرٌه) 
قال أبو اة :إن كنث لأرى الرُؤياهى أل عل من الجبّل »فلم شيعت هذا 
اليف فسا ال 

دمن فق اللا : مارواء أب هريررضي الله عنه قال: قال سول الل 5« من 
حَدَّتٌ حديئاً فعطَس فهو حَقٌّ )0 

الثاني: الاستدلال بها على الانحرافاتِ والفَِّنِ ومُضِلَاتِها وما يتح عنها من 
حول ودمار وفسادٍ في الدّيانةٍ والنَّدِيْنِ وإفسادٍ في العلاقاتِ والارتباطاتِ وتّقض 
للعلم وقبض للعُلماء إعدادٍ الواقع المخدوع لِقَبولٍ البَرامِج ج المُنحَرِقَة في التربية 
والعليم والاقتصاوٍ والجارة والإعلام والحياة الاجتماعكة» وان هذه اغالات 


. )٦1۹٩۰( صحيح البخاري‎ )١( 
. )۳۲۹۲( صحيح البخاري‎ )۲( 


() صحيح مسلم )٦۰۳۷(‏ . 
(4) ضعيف » «مجمع الزوائد» للهيثمي (۸: 17). 


1۹%۷ 


البدعة الدينية 
والبدعة الدنيوية 
كلاهما مذمومان 
إذا انعدمت 
ضوابطهما 
الشرعية 


الاستدلال بسنة 


الدلالة على 


مسنحدات العلوم 


ظاهرة التشريك 
ليست ديانة 


7 000 3 032 3 
في الأمور الحياتيّةِ أمر بدعِيٌ وإحداث في قواعد التأصيل الشَّرعِيٌ في أمرّي 
الدّين والذنيا ويعرّفٌ ذلك من خلال استقراءِ الأحاديث التْبويّة والآياتٍ القرآنبّة 
المنصوص عليها في استدلالاتٍ الرّكن الرّابع» وف مفهوم الذَّلالَةِ التي تبر بها 

۰ 7 ۰ و و 31 8 5 و 
صَورٌ الانجراف والجنوح في كل عصر من عصور التاريخ الإسلامِيّ » كما تبرْر بها 
رالاق وا جاف و فاك الثلوي المريقط الى وف اال فى اران 
على مستوى العلم والقرار وتعليل الظّواهر وما دون ذلك من حياة الرّجال والنساءِ 
ا E‏ ر و 
أفراداً وأسَراً وجماعاتٍ وأَمَّةَ على مدى تاريخ التحول كما يعرف بها في الو جه 
المُقابلٍ سلامةٌ المنهج المُعتبّر عند صحابة رسول اللو وخلفائه الراشدين 
المهدِيّين »ورد تَقَوْلِ المُتقَرّلين الذين تفر طباعهم الحقدَ والكرَاهيةً فيستنقصون 
من مراتب الصحبة ويقدّحون في سلامة الاجتهاد للصّدر الأول وخاصَةً الذين 

الثالثُ: الاستدلالٌ بهاعلى مُستَجِدَّاتِ العُلوم والمُخْتَرَعاتِ والاكتشافات» 
وأن لكثير من جديدها مانرى ونسمَمٌ ونُشاهِدٌ من دلالاتٍ في الكتاب والسّنٍَ 
_ 7 3 
لم يكن العلماءً عند وضع عِلم الأصول والتفسير على عِلم بها عدم وجودها في 
زمانهم؛ ولكنّها ظهرت فيما بعدٌ» وصارت الآيات القرآنيةُ والأحاديث النبِويّة 
دل دلالة عليها. بل ورُبّما دلت على فساد هم المُتَقَدّمِين في تفسيرها بما في 
زمانهم أو ربطها ببَعض التعليلاتِ الكونيّة المَابِقَة وقد أشبَعَ هذا الفصل العَلّامَة 
أحمدٌ العْمارِيٌ في كتابه «مطابقة الاختراعاتِ العصريّة لما أخبر به سيد البَريّة). 


ہہ ر و 


كما آن وال دل اا غل ا عا ايك وا ما لوا 


)١(‏ في سورة (براءة) و(المنافقون) وغيرها من سور العلامات الخاصة بفقه التحولات. 


٠١8م‎ 


انها سَبَبٌ في الاقتتالٍ والهلاك كما أنه أيضاً وِلالَةٌ على الاقتفاءٍ والاهتداء 

لمم الكافرة التي سبقت يتحريف التصوص والاسيدلال بها على عبر الوجو 

الصحيح إذ لا علاقة لها يس الى 5 َيه ولا علا لها بمواقني الخُلَفاءِ الرَّاشْدِين 

الهدين ن بعيوه وإ ين الضَّرورَة يمكانٍ أن جلي هذه الوه العامة التي ا 
أصابت الأمة الإسلامية في عَصر الثاء والوّمَنِ ويعوة الجَميع إلى معرقة الأمر والنقض 
على أُصولِه الشَّ عي وبهذا القَهمِيتَطَهرُعِلمُ الأصول وقُروعُهُ عن عِلَِأدحَلّتها وكوي 
بقارس القبض والنقض إلى الم الإسلاويٌ والولم الشروي على خب > و 

وهي ظاهرَة تحريفِ الصيرض والفهوم الصَّحيحَةٍ التي عاش عليها سَلَفُ الام 


وا 2 د ب«س لف الأمّة الة ون الأجيال الثلاكّة َه التي عاش فيها التي وك ا 





N TÎ 


قاعدة: 
قاعدة: سلاف الرس با و ازات بالا ال ا 
0 سلامة المرحلة: 


الأ و مواق و تاروت كي 
0 سلامة الذوات: 


المتابعون لهم بإحسانٍ إلى يوم الذين» قال تعالى: لبعد تبعوهم شم 46[الترية:١٠٠]‏ ؛ بالحصائّة الشرعكة 
والمُتبعون بإحسانٍ هم الذين حَمَلوا شرف الاتباع بالسَدِ المُتصِلٍ وشرف الالتزام 


بالأخلاق والاستقامة. 
لا رم کک 3 1 مك ا و الشهادات 
إن سَنة الدلالة تستقرئ نصوص المرحلة المكية والمَدَنِيّة في شأنٍ فقو الدعوَة ا 
روي 
إلى اللو کک الشرية التي صدرت من يسان سول الو وني لسا رسول الله 
با لصحابته 


ع 1 2 هه 5 چ ل 5 4 1 
الأولى مهما كانت حَُجَّتَهم القائِمّة على وَصف الأحداث الجاريّة»كما تُعيدٌ هذه الأحداث 


۱۰۹ 


مدرسة الاعتدال 
والوسطية 

وموقعها من فقه 
التحولات 


الذي ينازع ما 
نحن بصدده إما 
لجهله بالركن 
الرابعم أو لرفضه 
الطبعي له 


الشتة قراءة التاريخ الإسلاميّ مقترنا بتمييز الحواوثِ وهندّسَة سَة الإشارات التى 
لل بها سول الله ب على سَلوكِ الاس من عَهدِهِ إلى قيام السّاعةٍ ما بين مُق 
وبمل وصادق وكاؤب ومون وناق كما تكش ف القسيرة الجا الشسيمة. 
وكَربطً بين النّصٌِّ الَبَويّ ساعة كشفو للظّواهر الدَجَاليَة واندراجها الخطير المُعي 
ف الح لاسا عد ا 
الدَّجَاجِلَة ضِدَّ الدّيانةِ الصَّحِيحَةَ ة والتّمج الشَّرعِىٌ ب السّويٌ على مدى التاريخ 
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فة اللات -بشكيه: شق المواقف والةٌلالةدثيرة بوضوح مدرم الاعتدال 
والوَسَطِية لعي في أ الإسلام بعيداً عن الكوض في رقي الإفراط والتفريطط 
سوا كاة بين التُسلمين أنثيهم أوبين يعض التسامين في ثبو لهسم الخطير 
للانحراف الكافر ومشاريعه الَنّويّة المشاريع التي َرَت التّركيب الاجتماعِيّ 
والديدىئ والاقتصادِيّ والإعلاميّ المعاصرَ والتي أبرزت دور ر المدارس الجانحة 
عبر التسلسلِ التَّارِيِخِيّ بالعُموم ومنذٌ ظُهورٍ مرحلَةِ الغْاءِ بالخُصوص . 

لقد تعيّت أَهَمَيَّةَ الهلم بسن الدّلالَةِ وسُئَةِ المواقف مقروئَّةً بدراسَة فقو 
التحولاتِ كما يدرس فقه النّحوّلاتِ مقروناً بمَشْروعِية الرّكن الرّابع من أركانٍ 
الدّين وعلى هذا َإِنَ التناؤلٌ السَّلبِيَ لهذا الموضوع لدى ارا هو خارجٌ 
د وا ری الذي قحو اوی يمحن اانا اوا 
أو المنازع فيها إنمايَتَحَدثْ من خارج الموضوع الذي نحن بِصَّدَّدِهِ للجَهل بهذه 
لتَواببتِ أو رفضه الطَبِعِيّ لِقَبولها لا الشَرعِيّ » وإلا فن ثوابت الَّرع قد بيت 
بالنّصٌ التَّابِتٍ رُباعِية الأركان ولم يب إلا القَبِولُ لما جاء به المُعلّمُ الأعظّم وب 
َم درج في فَهم تفاصيل الريب و ار لتم بما يتردّبُ 
على هذا الفِقهِ الدَّعَوِيٌّ من سن تتناسّبُ مع وظيفته 
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إن علاماتٍ الساعَة في القاموس العلمِيّ ابي كما اول 
والفروع - ليست فقهاً ولا علاقةً لها بالفقو الإسلاميٌ من حيث قواعِدٌهُ المنصوض 
عليها عند عَلَّماءِ ء الأصول» ولهذا فهي أيضاعندهم لاكمّتٌ إلى أركان الدّين ب صل 
لأنَّ ثوابتٌ الدّيائَة لديهم قامت عبر التَارِيخَ على التَوابتٍِ الثلاثة (إسلامٌ » إيمان ء 
إحسانٌ). وإنما تذكر في مصنفاتهم تحت باب (الإيمان باليوم الآخر). 

بل وحتّى مواقف الفغاتِ والجماعاتٍ والرّؤى المذهبِيَةٍ الجديدة في الجانب 
الخاصٌ بالحُكم والقرار وتسييس التّوحيدِء بت حُكمّها إِمّا على العاطِفَةِ المُجَرَدَةٍ 
أوعلى عَدَم العلم بمفهوم ستة الدّلالّة والمواقفٍ في فق التحولاتِ » أي: بتّت 
حكمّها بِغِياب رُكنٍ من أركان الدَينِ عن دائرَةٍ التقرير الشرعِيّ. 

بيتماعندمانهوة برَويّةَ إلى (الأصول التٌصّيه)00 السي , بش عليها العلماء فة 
أركان الدين ذاتها جد أن علاماتٍ السّاعةٍ كانت أَحَدَ مُهِمََاتِ الاو ءا 
من ثوايتها الع علوي في إصدار الأحكام والفتاوى والعلاقاث والسّلوك والمواقف» 
ولكنْ بصورَةٍ غير مُعلَبَيِ حتى جاء التَّمَرِحُلٌ الزَمَنِنُ اللَاحِقٌ والاستحواد المعرفيٌ 
الماح فحضر العاول في الثوابتِ الثلاّة فقط حتى صار ذكرٌ العلاماتٍ هامشِياً 
ومنفرد الهُوبّة وخاصّةٌ بعد عَصر النّدوين وطغيانِ أَثّرِ المُللكِ الكضوض في الدّين 
وَالدّولَة الجَبرونية 

ولهذا فإنَا ضع هذه المسألةَ على بساطٍ البحث بقناعةٍ تامَّةٍ مُوَكّدِين فاده 
العَمَّلٍ على إعادةٍ الرّكنٍ الرّابع إلى موقعِه الشَّرعِيٌ من الأركانِ ومُزِمِين الدَّارِسَ 
وَالطَّالِبَ أن يربط بين هذه الرّكزيّة وفقهها الخَاصٌ مع َير هذا الرّكن باختصاصه 


)١(‏ الأصول النصية: أسس الاستنباط كالحديث النبوي والقرآن. 


للد 


موقع علامات 
الساعة من علماء 
الفقه التقليدي 


موقف الجماعات 
الجديدة من فقه 
التحولات 


إعادة القراءة 
لرباعية الأركان 
ضرورة ملحة 


التوعي (فقه الدّعوَّة إلى الله تعالی)» أي: باعتبار أن هذا ال فستجد ولا علا 
له أب بما قد سبق تأصيلةٌ لدى العُلماء من الفقه الخَاصٌ بالستن القوليّة والفعليّة 
والتقريريَة ذاتٍ العلامّة بعلم الأصول وقواعِدِه إلا من حيثٌ الوحدة العامة في 
الارتباط بالكتاب والسّنَّدَ فليقهم. 

وھ غل هذا العلم وتفصيلاتِه الشرعِيّة (إعادة انر الكامل) في مسائل 
الخلافة والاختلافِ التي عَمَّقتِ الصّراعَ بين (علّماءِ المَذكَبيَة بعُمومهم)»ء وكذلك 
الصراع بين مُسَمّياتٍ التمر حل الاجتماعيّ» كالضّراع التاريخِيّ سيايسياً ومَذهَييا 
بين (السَّنَةِ والشيعَة) وبين (السَّلفِيّة والصّوفيَّةِ)؛ وبين غيرهم من مجموعاتٍ 
التكتل الانفعاليٌ داخلّ السَسَدٍ الإسلاميّ المعلول. 

كما يترئَبُ عليه معرقَةٌ السَّلامَةٍ وعَدّمِها في العلاقّة مع الكافر الذَّمّىّ والكافر 
الحربيٌ» وحدُودٍ هذه العلاقاتِ» ومشروعية التَعامُلٍ أو عَدّمه مع قوى الاستعمار 
والاستهعار والا مار التسيطرة على قرات الأكفي مراجل الغا والوهَّن» 
والاستتباع أو عَدَمِهِه وتداعي الك (الأَكلّة) على قَصعَة الطّعام فلعل وعسى. 
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غِيابُ العلم بفقه التّحِؤُلاتِ وما عَلَيِْ 


من مُهِمَّاتٍِ العلم بفقو النّحؤُّلاتِ معرقَةٌ الحُكم الشّرعيٌ لما وراء القِرَاءَة 
للتصوصِ وما ترب على القراءَةٍ من تحديدٍ الأحكام وتنزيل المعاني المُرادٍ 
بها في النصوصي على العقائدٍ والوباداتِ ا العديدً 
من (عُلّماء الفتَة) في َر ومهم لهذه النصوص وتحميلها عند تنزيلٍ المعاني 
والأحكام على مابَدَرَ لِعُقولهم من الهم والوّهم وسوء التأويل» بَدءاً بمراحلٍ 
الشَزِيلٍ ومُروراً بِمَرَحلَةٍ التأصيل. 

وأعظَمُ ما وقع فيه (أولئك) شب التكفير ومقالّها عند الخوارج واضِحٌ وبين كما 
عرق لوص وو ات ا ماوق في 15و5 و 
و(القرامطة) و(الباطية) وأشباهُهُم وأمثالّهم في العُصور السَابِقَ وسببة غِيابُ 
العلم بفقه التَحؤّلاتٍ. 

كما كان لِغِيابٍ هذا العلم اليوم في المُجِتَّمَعاتٍ العَرَييّة والإسلاميّة خطورَةٌكبيرَةٌ 
آدّت إلى وُقوع العُلّماءِ ‏ فَضلاً عن الدَّهماءِ ‏ فيما أخبر عنه َر من الوّمَن والعُثاء 
aa,‏ نايدا بالق وف آر قدا Se EN‏ 
معرفة ال ال الس رص على ساد مواقفهم» وأهل الباطل المُتَحِلِين صفة 
الحقّ وأهلهء وفي ذلك يقول ب في صوص فق المّحولاتِ: «ستكون فن يُصبح 
الرَّجُلُ فيها مؤمناً ويُمسي كافراً إلا من أحياه الله بالعلم»”" والعِلمُ هنا في أَحَرِ 


)١(‏ ابن ماجه (5084)» والطبراني في الكبير »)۷۹٠١(‏ إسناده ضعيف » «موسوعة الفتن» 
(۸4). 
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ماذا حصل من 
الخطأ بغياب فقه 
التحولات 


علاقة فقه 

التحولات 
بقراءة المرحلة 

المعاصرة 


معانيه العلمُ بفقه التَحوّلاتٍ واللة أعلّم. 

وفي هذا المعنى وردت عِذَّةُ أحاديتٌ منها حديث استكون فتن ر في الول 
ا رتسي قافرا لاقو سفنلل لمكي" رمعا كن ا 
وصائةٌ وحَفِظَة بالولم بأن يكون صاحِبّه محشُوَا به وفي «فيض القدير» : «ستكونٌ 
فشن يُصبحٌ الَجُل فيها مؤمنا ويُمسي كافراً إلا من أحياه الله بالعلم»ء قال الما وی 
لله على بصيرة من أمره وة من رَبّه فيتيجَنّبُ مواة قمَ الفئن بما يعلَمُ مما يستَنبطة 
من الأحكاه”". 

وزاد الأمرّحَرّجاً بعد تقض القرارٍ الإسلاميٌ من أيدي المسلمين عموماً إلى 
أيدي أعدائهم من اليهود والنّصارى وخاصّةٌ فيما سمّاه الى َي في أحاديثه 
الصحيحة و وتداعي الهم ! إذا قرأناه من واقع ذ فقه التَّحرّلات 
ودراسّته الواعية سَتَجِدَهُ یربط ارتباطاً وثيقاً بحديثِ ا (بوشك أن تداعی لیک 

الأَمَمٌ كما تداعى الأَكَلَُ على قَصِعَتّهاء قالوا امن ذا قدا فول اللو فال ل 
أنتم يومئذٍ كثيرٌ ولكدّكُم عا كَعْاءِ السّيلٍ يُلقى عليكم الوَهَنُ. قالوا: وما الوَهَنٌ يا 
رَسولَ الله؟ قال: حب الذّنيا وكراهِية المَوتِ)". 

وهذه المرحلةٌ عند ربطها بعلاماتٍ السَاعةٍ إِنّما تُشِيرٌ إلى ما يُسمَّى في عَصرنا 
ب(مرحلة الورَة الصَّناعِيّة) و(العّصرٍ الحَديثِ) وما نتج عنها من سَلبِنّاتِ شُقوطِ 
قرا الخلافة الإسلاميّة وبَدءِ مرحاة العلمانية التي أَعلِدّت من ُركيا و كانت آنذاك 


عاصِمَةً الخِلاقَة قبل مر حلة الاستعمارٍ ونِهاية بما مرٌ على المسلمين والعالّم 


.)١٠١ 7 :1( «صفة النفاق وذم المنافقين» للفريابي‎ )١( 
. )١177 :5( فيض القدير‎ )۲( 
وسكت عنه » فإسناده صالح.‎ » )٤۲۹۷( أبوداود‎ )۳( 


٤ 


العرَبيّ والإسلاميّ من تقض في شُوَون الحُكم والعلم والاقتصاد والسَّياسَةٍ 
والَربيَةٍ والتّعليم والإعلام في ما تلاها من مراحل العلمانِيّ والعَلمََةِ ثم العولّمة 
ولايمكِن باي حال من الأحوالٍ أن يشر هذا الأمرٌ بالاعتمادٍ على مُحْرجَاتِ 
أركانٍ الدّين اللاّة وحدّها وإِنَّمايُعَرَفُ بِدِراسَةٍ الرُكن الرّابِع المُغيِّبِ (علاماتِ 
السَاعةٍ وما ترنَّبٍ عليها من تأصيل شرعيٌ لفِقه النَحوّلاتِ) وفي ذلك يُوْكَدُ َي 
في الصحيح اونا موقب اللييي بالأنا سد ا هذه الأمانات وعلاقتها 

بقرب مرحَلَةِ السَاعةَء فقد ورد في الصحيح عن أبي هريرة قال: «بَيتّما الي ل 

في مجلس يُحدَّثُ القوم جاءه أعرابٌ فقال: متى الساعة فمضى رَسول الله ل 

يُحدَّتْء فقال بعص القوم: سَحِمٌ ما قال فكّرِهَ ما قال» وقال بعضُهم: بل لم يسمّع» 

حتى إذا ی تحديقه فل ای ر ا عن الشناعة» فادها ا ا وسر الله 

فال 5ا شعت الآماتة فانظر التناعة قال عرف افا فا و 

إلى غير أهله فانتظر السّاعَة)0". 

وهذا الحديث من أعظّم الأحاديثِ التي تُوْيِّدُ إعادَةَ القراءَة الواعِيّة لعلاماتِ 
الشاغة فشا ريخات و قدت لا عرف إلا من مثلٍ هذا الحديث حيث أبرَرَ 
هذا الحديث الشريف وجو تآمّرِ مُشْتَرَكِ داخل القرار الإسلاميّ » وهو ما سمي 
في فقو الَّحوّلاتِ بِمَرِحَلَةٍ الخلاقةِ المُدَوتَمَةِ وتدخل خارجِيٌ للدّفع بحَمَلَة القرار 

إلى تضييع الأماتة وتوسيدٍ الأمر إلى غير هله في مرحلة تثبيتٍ الاستعمار". 

(۱) البخاري (09). 

(0) والتوسيد له معان كثيرة ودلالات خطيرة» ربما برز بدراستها على ضوء فقه التحولاات 
تحديد ماهية الأمر المتحدث عنه فى الحديث» وتحديد ماهية الأهل المشار إليها فى سياق 
النصرء ثم معرقة (سيانسة الفوسيد) يمعانيها ترآ مبقحات الببراحتل العفاية التي فرت 
بعالمنا العربي والإسلامي منذ مرحلة (التوسيد السياسي العلماني) حتى مرحلة (الضياع 
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ضياع الأمانات 
وموقع ذلك من 
فقه التحولات 


التحولات 
الشرعي لمرحلة 
التوسيد 


ضياع مبداً 
الاكتفاء الذاتى 

في مرحلتنا 

المعاصرة 


وهو ما أخرّجٌ قرارٌ الحُكم عن مساره الصحيح إلى مسار آحَرَ يعبر عنه في فقو 
ل لي ا 


ا 


5205 ا yy‏ 
والمُعادل الرّابِع» و«المُثلث المدموج» هو: التربيّة والتعليمٌ والدعوة إلى الله وما 
n‏ 
لثلوء لما الشركة استصنا اتا لثم لرن لجز وال 
ال د ع مسح وم 
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التام للأمانات) في المرحلة العولمية المعاصرة» بيقين حصول الانحرافات المتنوعة في 
موقع القرار. 

)١(‏ المقصود بالمثلث المدموج: الثلاثة الثوابت المتداخلة في بناء الأجيال وهي التربية 
والتعليم والدعوة الى الله. ومعنى المدموج: أي المتداخل بعضه في بعض عند دراسته 
كالتداخل في دراسة الإسلام والإيمان والإحسان. 

.)۱٤١١( البخاري‎ )۲( 


٠‏ تداعي الأَمَم وتقسيمُ تَِكةِ لرّجُلٍ المريض”" بيد (أكة القَصعَة). 

وهذا التّعليلُ لا يعني أن الإسلام يرفص الصّناعةً والحضارة أو يأباها وإلّما يمن 
شبييي ا اة قرارالشكم والعلم في سياة الشعوب والأمع واستغلال الرحن 
والخشاء تقض ثوابتِ الدَّيانَةِ وقرض قرار التداعي والاستتباع حتى يُصبح العالّمُ 
العَرّبيٌ والإسلامِيٌ تابعاً بعد أن كان متبوعاً وسوقاً للخدماتٍ والاستهلاك مع 
الد بعد أن كان مر قا للقِيّم والبناء وَالتَّدِميّة والاكتمَاءِ الذَاتَيٌ والعِرَة الإسلاميّة 


كما أنَّ العلمَ بفق الكَّحوّلاتِ يصح الهو الخاطبة التي فَرّقت بين المُسلمين 

في قضايا الخلاَة بعد سول الله بَا وموقع الخلا الاش دين من القرار في 
الحكم والقرار في العلم ماس أيضاً - مشروعِيّة المراحل الإيجابيّة في الحكم 
والعلم وكذلك المراجل السَلبيّة فيها. 


كينا أذ ا و ا ت بج را ورا با ا 
التي عاشها الى بُ والمرحلّة المكانية لوووك روات EE‏ 
المرحَلتين من مواقفَ وسن وقواعِدٌ شرعِيّة هي الأساس في معالَجَة حياة الام 
المُحَمَدِيَة في بَقِيِّ المراجل الرَمَنبَّة الأخرى. 


)١(‏ تركة الرجل المريض: هي رقعة العالم الإسلامي التي كانت تحت الدولة العثمانية حاملة 
القرار الإسلامي قبيل مرحلة الاستعمار وقد تكالبت عليها الأمم الأوروبية واليهود 
وأطلقوا عليها في رسائلهم (تركة الرجل المريض) رغبة منهم في تقسيمها والتهامها وقد 
فعلوا ذلك خلال الحربين العالميتين الأولى ثم الثانية. 

(۲) أكلة القصعة: تعريف نبوي للأمم الأوروبية المشتركة في نزع القرار الإسلامي وتقسيم 
بلاد المسلمين والسيطرة على ثرواتها التي عبر عنها ب بمفهوم (القصعة) وعبر عن 
المستعمرين بمفهوم (الأكلة). 


11۷ 


ثمرات (تداعي 
الأمم) 


دور فقه 


التحولات في 


تصحيح الفهوم 


الخاطئة عن 
الخلافة 


أهمية فقه 
التحولات ف 
ربط الجميع 

والمدينة 


المدريسة الدوية 
الأبوية الشرعية 


المدرسة الأنوية 


الوضعية 


ر ا 6 3 0 207 7 
د د 


چك ور 


eT e‏ الله ل إلى عَم د آدم لغ 
وبدايّة الخَلتق. 


عه! البَعثّة والهجرّة إلى وفاته يي وما َي الله فيهما من حي وسدَنٍ 
ومواقف ويضافُ إليها دِراسَةٌ مرحلةٍ ما بين الميلاد حتى البعكة له َة 


مرحلَةٍ ما بعد الوّحي من عَهِدٍ وفاته بُ إلى قيام السَاعة. 


وقد أفادناهذا لخاص الرَابعَة 6 7 7 القراءة 


وهما: 


e gr u‏ ي ت ك5 بو مقو ا وت 
المدرسّة النبوية الابوية الشرعية وروادها الانبياء والرسل ووراثهم من 
أهل العلم المُسنَدِ أو مَن ارتبَط بهم على منهج الاتّباع من غير إفراط ولا 


المدومة الال الاي الف لاه على ميد (أناخية اا 
«الإغواء ا 
والرّفض للعَيبِيّاتِ ويرتبط أيضاً بهذه المدرسّة من النَاحية حية العَمَلِيّةِ مو 
لي و 
شعار التق ا 


وفي مُتابَعَةٍ هذا العلم رَحمَة ل اليعفت اال وخاد ارفك 


المُؤمنين الرّاغِِين في اكتشافٍ سر هذا السلوك المُتناقض في المخلوق البَسّرِ 


(n ع‎ 


١1 


ومخرجاتِه.. وهل هناك من علاج؟ وكيف يكون؟ وما هي وساله؟ 

كل هذه الأسَيَلَةِ يجيب عليها فِقةُ النَحوّلاتِ؛ٍ ولكنه لايَصنَمٌ الإجابات.. وإنّما 
يضعٌ الإنسانَ أمام مسؤولياتِهه ويمتحه نصيباً من القراءة الواعِيّة للكيفِيّاتٍ العَمَلِيَة 
المُساعِدَةٍ على التطبيق الفعليٌ لِفْرَصٍ السَّلامَةِ وسلامة فرص المعالَجَةء وهذا 
يووا عاض لالإبرت إل لثمي الراعي اراك سَة فقو التحولاتِ مقروناً بفقه 
لأن فقة النّحوّلاتِ يكشِفُ سر الانحرافٍ والجُنوح بالوّعي الشَّرعِيٌ وفقة 
اوی ن الم الع وريد ا ا 
الرَبَانِيٌ أمام الرّعْبَِ في تحقيتي الطّموح والأماني» سواءً كانت طَبِعِيّةَ أو شرعية. 
وهذا هو سر الخلافة» وسر مفهوم الخلفاء الرّاشِدين المهدِيّين» الذين يُلزِمُنا 
رسولٌ الله يِل أن نلئَرِ سهم العلوِيّة والعَمَلِيِّ عند الاختلافٍ وشّمولٍ الصّراع 
والخلاف. «عليكم بستني وة الخُلَماءِ الرّاشِدِين المهدِيّين من بعدي » عَضُوا 
عليها بالتّوَاجِذٍ » فان من يش منكم فسيرى اختلافاً كثيرً»”". 


(1) اومدق (95؟) وال حديث جن د 


1۱۹ 


هل ثمة علاج؟ 
وكيف وما هي 
وسائله؟ هذا 
الفقه يجيب 
على الأسئلة 
ا 
الإجابات.وإنما 
يضع الإنسان أمام 
مسؤولياته 


مفهوم الخلفاء 
فى فقه التحولات 


مهوم الحُلفاء في فِقه التَحؤلاتٍ 


يشير ب في الحديتينِ حديثٍ العرباض وحديث عُقبَة بن عام إلى ما سيجري 
فى الام ادن سول رار (الشك والعان) وماسيع على ذلك من راغ 
بين أهل القرارين » وعند ذلك يشير ول إلى ضروزة الالترام بأمرَين: ٠‏ 
-١‏ السّمعٌ والطاعةٌ للقرار القائم ولو كان صَاحِبّه أو حايله غير مكتيل الشّروطٍ 
الشَّرعِيّة لدى أهل الحَلّ والعقد. 

- التزامُ الهدوءِ والسّكونٍ وخسن المُعالَجَة لما ينتج عنه الاختلاف في القرار”) 
وهوما عير غنه يله بقوله : «عليكم بستني وس الخلفاء ء الرَّاشْدين المهديين»”. 
والخُلفَاءُ هنا ليس الذين تتناوّلهم كُتْبِ العلم والسّيّرِيمُسمّى الخْلَفاء الأربعةٍ 
AI‏ ءال ربَعَة”" نمودّجٌ من الخلاقةٍ التي جمعت بين الحُكم والهلم في 
صر صدر الإسلا أن بعد ذلك فالا هم لأ اعون فة ربت 
(كتاب الله وسنَِ نيه والأخلاق)» الذين > حَصّهم الرَسولُ بقوله: يحول هذا 


م ا 
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العلم من كل حلفي عدولّة . فالعدالَةٌ في فقو الحو لاتِ مُقِيدَ قد ولبسك طا 


)١(‏ ليس المقصود بالسكون ترك الخدمة للإسلام والمسلمين» وإنما ترك المنازعة في شأن 
القرار والاهتمام بشأن عوامل الاستقرار . 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) الخلفاء الأربعة في التقسيم الأصلي ينحصر في الخليفة الأول أبي بكر ثم عمر ثم عثمان 
ثم علي صرح أما فقه التحولات فيجعل الخلافة الراشدة في خمسة وآخرهم الإمام 
الحسن بن علي وهو الخليفة الخامس بالنص النبوي : (الخلافة ثلاثون عاما) » ثم يلحق 
بهم الخليفة السادس عمر بن عبد العزيز في مرحلة الحكم العضوض. 

(؟) سبق تخريجه . 


١7 


02 
0 


وقد تبيّنَ لنامن سلامَة مواقفهم ما يؤكّدُ أن المواقف لدى الخلفاء ئة مشروعة 
0 0 0 ا عله ود لاس .اكير امد مسر 3 
قد تَعارِضٌ فهمَ العلماء للسنة القولية والفعلية والتقريريّة في بَعض الأحوالٍ كما 
3 7 ك ٍِ ت و 
هو في موقفي سيدنا علي من توقيفه النصوص عند من يقول (بخلافته) والالتزام 
ر ا ا 2 7 
بما الترّم به آهل الشورىء وتعاونه معهم في تسيير دَفة الحكم والعلم راضيا غير 
تكنو بودنم 1 مرق قا 
وموقافٌ الحَسن بن عَلِيّ ئة بالتَّازْلٍ عن قرار الحُكم بعد البيعَة وحمل 
أماتته ا نُمَّ اجتهاده في درك الخِلاقةٍ السّياسيّة ليه .. مع المُحافظة على شرف 
ا واا لان و وباك اسل روت مرفي ها 
os‏ 4 ا ا ل یا 01 
وموقف الحَسَنِ هذا مدعوم ومعدل بالنص الشرعيٌ من قوله ويتوة: «إن ابني هذا 
ر بره و 221 
سَيّد وسيُصلح الله به بين فتتين من المسلمين)”". 
والإمامٌ الحَسَنٌّ في فقو النّحوّلاتٍ هو آخِرٌ الخُلفاءِ الذين جمعوا بين قرار الحُكم 
والعلم وهو آخرٌ الخُلفَاءٍ الذين عَدَّلَ مواقفهم لبا مُحَمَديَيْ وأما من جاء من 
بعَدِه فالأمرٌ قائِمٌ على الاجتهاد الذَاتِيٌ في قضايا الحُكم والعلم فَمَّن أصاب فله 
أجراق و اعا فل ج وا وها التحليل ا يقس من ف الأصول وإلما 
عُرِفَ من فقو علاماتِ السَاعَة المعروف بفقه التحولاتِ . 
واس ا ااا اشديع می مده ونا قق هه 
التحولاتِ بسن المواقفيء وهو الالتزامٌ بمَحوّى النّضّ أو تخا موقف جيالِه 
)١(‏ البخاري .)۳٦۹۲(‏ 
(؟) هذا فيما يتعلق بالفرد والذات» أما ما يتعلق بسلامة المرحلة أو عدمها فيرجع إلى شرط 


آخر» وهو (حفظ بيضة الإسلام وقيام فرض الجهاد في سبيل الله) بصرف النظر عن 
الذوات وعدالتها المحصنة أو عدمها. 


۲۱ 


موقف الإمام 


علي صل من 
الخلافة 


موقف الإمام 
الحسن زنر 


وام 


الإمام الحسين 
خروجه لا يعاب 


يوقِفٌ العَمّل به لِسَبَبٍ مُعَيَّنِء وقد تقدم الكلام عنها في فصل (سنة المواقف 
والدلالة). 

وكلّما توق العَمَلُ به من النُصوص الس رع بسب موقفٍ إمام عاولٍ رَضِيَ 
ااا ا ف انار لعن ع منصوص فَفِقَهٌُ النّحوّلاتِ يجعَل من هذا 
الموقِفٍ المُستجد سه يقتدى بها إلى يوم القيامّة» كماهو في صّلح الإمام الحَسّن 
على سَبِيلٍ المثال. 

حيثٌ لا يجورٌ لأَحَدِ أن يعيب الإمام الحَسَن بن عَلِيّ في تنازلِِ عن الحُكم لِغَيرِه 
وهو أَحَقٌ به كما لا يجوز لِأَحَدٍ أن يعيب الإمام الحْسَينَ في اختياره الخُروج على 
الظَالِمين ببيعَة أهل اليراق م السّعي إليهم راغباً في الإصلاح فكان في الخُروج 
EES‏ بغي المُبغْضين مِمًا اد ITE‏ وين سه اللا 
رَحْمَةَ الأبرار وَعَامَلَ أَعْدَاءَهُمْ بعَدَلِه. 


0 


وَيتوقّتُ الجَدَلُ في مسالةٍ أحَمَيِّ الإمام علي بالخلاقة لمن فَهِمّ النصوصٌ بذلك 


و 


والتزم بها بعد أن رضي الإمامُ علي ذانهُ السّكونٌ والالتزام بما ترنّبَ عليه نص 
فقو التحولاتِ بِصَرفٍ التَظَر عن المُبرّراتٍِ التي أدّت إلى ذلك أو كانت سبباً في 
صرف الخِلافَةٍ عنهء فالتحو لات في فقو العلاماتٍ لها سنة ENE‏ 
الأثباث من هذا التَمَطٍ المسؤول من أهل الإحسانٍ ومراتب الإيقان. 

إن هذا الرّكامَ من حوادِث التّاريخ السَلبية أو من تبعاتِ قراءة النصوص الخاصّةٍ 
لعزي وكاتوا اولان مر يديد رار سودي اي 
الإسلاميّ وجعل البّعضّ هذا الأمر ة غالبا كلياء لق بد آل الت إلى ساعد 


الحَرَكة وقد ذهبوا بمواقفهم وصّبرهم إلى يوم القِيامّة . 


۱۲۲ 


5 5 وان في تن ا ن َ 5 
ولم يصح ما ينسب إليهم من المَذْهَبٍ الخاص بديلا عن مذاهب الإسلام 
المُعبَبَرَةه فالمَذهَبُ الخاصٌ مقبولٌ في أهله والآخذين عنه » منهم ومن غَيرهم , 
والأخدٌ والتَلقي لغيره من المذاهب الإسلامِيّة أمرّ صحيحٌ أيضاً ولا غبار عليه. 


و 


وإِنَّما سَلِيينهُ كوه يُفْعُلُ الصّراع بين المُصَلَّينَ ويُورِتُ الجقد والعداوة والثأرَ 
بين المسلمين مِمّن لا علاقَةَ لهم بالأمر ما سوى العَيرَةِ لطعي على الال وتفسير 
التصوص بعيداً عن مواقف «النَّمَط الأوسّط» الهّداةٍ الَّاة. 

بل إن من عُمقٍ فقههم وقد رَأوا خطورَة الدّجَلٍ والدَّجاجِلَةٍ في المراجلٍ 
المُتَحَوّلَةِ وأنه سيأكُلٌ الأخضّرّ واليابس اتُخادً المواقف الواعِيّة أمام مُطَالَيتِهم 
بالحقوق الخاصّة » لتبقى حُقوقٌ الإسلام العامة مُصائَةٌ ومحفوظة من كل تَهَجُم 


وَانْدَرَجَ غالبهم وأكثرّهم في مذاهب الإسلام المُجْمّع عليها حَيثما ترّلوا من 
بلاد الإسلام» ولم يَشُذُوا أُويُلْزِمُوا الشعوب بمذهب خاصٌ بهم ماعدا ما لابد منه 
مخ الو لاعوالحَبٌ والتكرمة و الارماط ف الله ورالد المقدركة فى سميله. 


١77 


من هم النمط 
الأوسط؟ 


من هم التَّمَظ الأوسَظ ؟ 


أهل النَّمَطِ الأوسَط هم الأيِمَّةُ العُلَماءٌ والعارفون الأثباتُ من آل البَّيتِ البويّ 


والصحابة روح العدول والتابعين ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين .. أوعية 


م ور و« ص ے رھ < ست رص فد بول ره صا آنا و چ 
امتهم ألكتب وا وَالْبوة 4 الام: +٠‏ ء وفي قوله َل : «يحول هذا العلم من كل 


ES 
وهم الذين سلكوا مسلّكَ الهُدى والسَّلامَةٍ ولم يُنازعوا قراراً شرعيّاً ولا عالماً‎ 
أو إماما أَبُويا بويا رَبَاياً. هم الخُلَفَاءٌ الرّاشدون المهدِيّون عَبِرَ تاريخ الملل‎ 
الشَّرعِيٌ المُسِنَدء من حصّتتهم النصوصٌ ونالوا بها مراب الخِلاقَةٍ والإمامّة» أو‎ 
مَن تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدينٍ على نهجهم ومّديهم غير مُبدلين ولا مُحرّفين.‎ 


1 بی 0 5 2 0 58 عي 
مقولة الإمام علي وفي مصَنف ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه: « خير الناس من هذا النمّط 
َي عن النمط الأُوسَطٌ» يلحَنُ بهم الثَالي ويرم إليهم الخالي»”. 


ع 


الأوسط 


3 
8 


وأهميّةٌ معرقَة الَمَطِ الأوسط في فقو النّحوّلاتِ واجِبّةٌ جوب معرقٍَ الكتاب 
والسّنّةِ لأنّهم أوعيتّها الشَّرعِية وهم قسمان: 

-١‏ قِسمٌ التزم السَّلامَةَ وكان موقِفُهُ رحمة للأمّة واستمراراً لجفظ الأمائة. 

. قِسمٌ التزم الاجتهاد في الخّروج على الظَّلَمَةٍ وكان مصيرٌة الشَّهادة‎ -١ 


والنَمَطُ الأوسَطُ هم الذين التزموا منهج النبوّةِ في الحَمَلٍ والأخلاقٍ وهم الِخُلَفاءُ 


ع 
. 


. سبق تخريجه‎ )١( 
.)0559( المصنف‎ )۲( 


١ 


000 
م 


الرّاشدون المهدِيُون من بعدو َا ويأتي في مُقَدمَيهم: 
٠‏ الخُلمَاءٌ الأربعة ومن تهج َهجَهم في عَصر الخِلاقَة الرَّاشِدَةٍ من الصَّحابَةٍ 
وآل البيتِ رصح ومن تَبِعَهم بإحسانِ. 
, آل البَّتٍ الأطهارٌ ويأتي في مُقَدَّمَتِهم الإمام علي بن أبي طالب وفاطِمةُ 


رجال النمط 
الزُهراءٌ والعَبَّاسٌ والحَسَنُ والحُسَينُ وذراريهم ومن ارتبط بهم وسار الأوسط 
على هّديهم في القيام والقعودٍ لإشاعة منهج السَّلامَةٍ والايتعاد عن لعلو 
والإفراط والتفريط. 

2 م 7 . 5 5 0 5 و 

ه دعاة| 6 المعتدل من المذاهب الإسلامية التي برزت يعد صاح امام البذاغب 
الحَسَنِ تحت مُسكَى (أهل السَنة والجَّماعَة) ومنهم أصحابٌ المذاهب الإسلامية 
اا ارو ا وا ر ا 
ومن جاء من بعده على طريقٍ السَّلامَةٍ وحَقن الدّماء. 

و 5 ت 2 ۰ 3 5 6 ل 2 ع 5 

٠‏ دعاة الاعتدالٍ والتوسط من المذاهب الاخرّى كمذهب الزيدية أو الإمامية» أهل الإفراط 

أما ما سذ من داخل هذه المذاهب كالرَّافِضَةٍ والسَّبَكِيّة أوغيرها بإفراطٍ والتفريط لا 

ETE‏ ۹و م يدخلون في 
وتفريطٍ فلا يدخل تحت هذا التقسيمء بل ربما صار مسؤولا مباشراعن ااا 
ر 3 2 4 5 
الفِئَنِ ومَضلاتها ودمار الاأمَة من داخلهاء بإثارَة نقائض التاريخ التي تجاوزها الأوسط 
35 31 ع € ك 5 
وکت هنها بعال ا ار ت قاط على اا الا 0 
ومن غلانات هده المجموغات الغالية اعتماثها غلى النطرة العدامّة الشغالت 
ع 0 ع م کو ص 3 

وإثارَة الحُروبء أو العلْوٌ في الأحكام ونّقض المُبرّم من أمور الدَّيانَةِ في الشعوب» 

واعتمادُها في المواقف والولاءٍ والبراء على حوادث التاريخ ومُّجِرَياتٍ الوَقائع 

والحوادِثِ وليس الاحتكام لما جاء عنها في النصوص الشرعيّة والمواقف التي 


١ 


المدارس 
الخارجة عن 
النمط الأوسط 


المذاهب 
الإسلامية لم 
تول أهل النمط 
الوط أعفية 
لانعدام المعرفة 
بفقه التحولات 


ه >هم ها أئكة 


اتخذها أتيّة ة آل لبت خلال الأحداث الكستيدة: 


ويدلٌ تحت هذا المُسكّى الخوارحٌ والقرامطة والباطنية والمُعمَِلَةٌ وغيرُها من 
نماذج الإفراط والتفريط في المَذهَبيّةِ الإسلاميّة الحَرَكية إلا ن تاب ورجَعَ عن 


إفراطه وتفريطه والترّمَ الاعتدال . 


وكذلك مدارس الإلحادٍ والعلمانية وما تَمرّعَ عنها من العَلْمَتَة والعَوْلَمَةِ المُرتِطَةٍ 
في مرحلَّةٍ الغثاءِ بياس (أكَلَةٍ القصعَة) وهم الذين يوط دون العالّمَ العَرَبيّ 
والإسلامِيّ للدّجَالٍ أو لمرحلةٍ المّسيخ الدَّجََالِء ومن علاماتهم: الدَّعوَةٌ إلى 
E‏ بوره رغرب نامو وهر الى لباو قور ري 
منصوصة» واستباحة الملكيّة العامة في مفهوم الا: شتراكيّة » وإسقاطً القيّم الشرعِيّة 
في الطَّْقاتٍ الاجتماعيّة: وتفسيرٌ التاريخ والأديان تفسيراً ماديا بحتاً . 

وقد اڈ حر ل ل امس لاا 
العالمبّةالأولى والثانية كأذرعَةٍ م مِسَيْسَةٍ لخدمة ة الاستعمار وبرامجه في الماضي 
والحاضر والمُستتيل يلم وإدراك أو رهما . 

وإلى اليوم وما بعد اليوم ولاك تررّح في هذه العَماياتٍ المُسَيّسَةٍ من تقض 
الحُكم إلى تقض العلم إلى تقض العُرى وَخُلَمَ جَرَا. 

إن مسالة «النَمَطٍ الأوسّطِ) والاهتمام بمواقف رجالِهِ مسألةٌ لم يعتن بها اهل 
المذاهب الإسلامِيّة المتنازعة بل رُبَّما لم يُولُوا هذا المُسَمّى أي أَهَمَيَةِ شرعِيّة 
حتى اندرّجَ في مواقِفي آل البَيتِ غُلاةٌ الرَّافِضَةٍ والسَّيَئِيّة ومن كان له إفراط ولو 
طَبِعِيٌ أو تَعَصَّبٌ مقيثٌ في الاستدلال الشَّرعِيٌ 

مع العلم أن أتباعَ الأئْمّةٍ الأطهار مِمّن نَهَجَ مَنَهَجَ (النَّمَطٍ الأوسَط التزموا 


١75 


راا رص وأرضاهم » وهذا ما يفصح عن تقريره وتأكيده «فقه 
التَحؤّلات» ولال الت باع طويل في الخ به والاطّلاع على نُصوصه. 


1۲۷ 


مواقف الَمَط الأوسَط مِن طَرَقّي الافراط والتّريطٍ 


ومو كاذ شرف امل الإقراط أو التقريط ازع دامل النقط الأوصص) في اعدالهم 


في سلوك آهل ووس طهم المشروع» ولهذا كان لاب لرجال التَمَط الأوسَطٍ من انَّخَاذْ مواقفَ 
النمط الأوسط 


شرعِيّة تَحمَّظ وماءً المُسلمين ومَقام الو من الفساد والإفسادء وهذاماقَعَلَههؤلاء 
الرَّجالٌ المُعبَرٌ عنهم في فق النّحوّلاتٍ ب(التَمَط الأوسّط)» والذين انطبَقٌ عليهم 
معنى الحديث الذي أخرجَةٌ ابن ماجه في «ستنه» أن الي َه قال : « إن بين يدي 
ا ونرى أنه الكَذِبُ» قال :الل قالوا : وما يكفينا 
أن نق كل عام كذا وكذا من المشركين قال: « ليس ذلك » ولكن قتلكم أَنفْسَكم 
لرا سا ا قال :هات حا قو امل ذلك لمان وسيوق 
لها قباءُ من الناس يرون أنّهم على شيء » وما راهم إلا تدر تي وإياكم؛ وما 
المخرّجٌ لي ولكم منها فيما عَهِدَ إلينا يا َه إلا أن نخْرّج منها كيو دَحَذّنا فيها 
اقال الكل :دوا الكروخ ماكر مار اها إل الا لقت لر 
e‏ ينافج رما معو الى" ا 


ت 


ملخص مواقف بلي: 
| ۶ء ا - 5 ۳ e‏ رر 
الب eas‏ اا و ئی مسال الک رال 
a‏ مواقف آهل البيتِ في عصر الخلافة الراشدة في مسالة الحكم» والموافقة 
على ما أجمَعَ عليه أهل الحَل والعَقدِء وعَدَم المُنارّعَةٍ في ذلك» والرّضى 


بمارّضِيّ به المسلمون» وتجاوز ما اعترى البَعض منهم من عَدَم الرّضى في 


(۱) سنن ابن ماجه )۳۹١۹(‏ » إسناده صحيح » «موسوعة الفتن» .)٠٠١١(‏ 


1۲۸ 


بدايّة الأمر إلى المُواقَقَةِ ودّعوهم الام لمراحل الخلافة الرّاشِدَةِ حتى تنازّلٍ 
الإمام الحَسَسٍ. 

٠.‏ قبولُ الإمام علي َو المُشارَكَة الدَاِمَة في بناءِ دول الإسلام والنصح لها الإمام علي 
طِبِلَةَ مر حَلَةِ خلاقة سينا أبي بكر وعمَرٌ وعثمان والح » وَقَبولّهُ البَيحَة َو في عهد 
MING CO‏ 0 
وهذا موقف يُقتَدَى به ا و مسألَةٍ النصوص التي 
تَجِعَلٌ الحَیّ له في الخلاقة.. 

٠‏ موف الإمام الحَسَنٍ َة من الفتَنِ والََافْسِ على القرار وتنازلِهِ عنه في اا 
اشد حاجة اا إلى جود جفاظاً على دماء المُسلمين وسلامَةٍ وحدتهم كرفت إمام القرار 
وانتقالِه مع أهل بيه من العراق إلى المدينة حتى وفاته َة دون خروج 
أو مُنارَعَةِء مُحاقَظَةٌ منه على اليا والأمائة وجن با لِحمَلَيها من الهلا 
والمُناقَسة برغم تك الجانب الآحَرِ عَهِدَ الانََاقٍ والتَآمْر على حياة الإمام 
الكسن يدس الس 

٠‏ موقف الحُسَينٍ َة والتزامة الشّكونَ في المدينة مث عَيره من آهل البَتِ ا 
حتى ابتعاثِ أهل العراقٍ له بالبيعَة وتحميله مَسؤوليًاتِها وإخراجه من أجلها إمام البيعة 
من المدينة إلى ما قضاه الله وقَدَّرَهُ من استشهاده لقب بكربلاء. 


° موقِفٌ الإمام علي زين العابدين وهو الذي سهد معركَة كربلا و کان الرَّجُلَ 


)١(‏ وعلى هذا الموقف يلتزم أهل النمط الأوسط ما التزمه سلفهم الصالح من عدم الخوض 
أو الطعن في الخلافة الراشدة إلى يوم الدين» ومن طعن فيها أو نازع بعلم أو بغير علم فقد 
خالف منهج النمط الأوسط ونحى إلى الإفراط والتفريط . 


1۹4 


الوحيد النَاجِيّ من المعركَّةٍ » واتخاذة فيما بعد طريق السَّلامَةٍ والالتزام 
بِمَنْهّج التَمَطِ الأوسَطٍ والاعتناء في إقامة منهج النْبُوّةٍ دون المُطالبة بالقرار 
أو الاقتتال من أجله أو الوَّصِبَّة بذلك . 


را 


وقد تفرّعَ عن هذا الموقف مَنْهجُ الزّهدٍ المعروفٌ بالتصَوفِ وانتشرٌ بعد ذلك في 

صورته المُعبَدِلَةِ كتمودّج من نماذج السَّلامَةِ لكل من َع رجال النَمَطِ الأوسّط. 
O RES‏ الك عادو يله ون ال 

البّتٍ الكرام وأتباعهم وتلاميذهم ومّن أخد عنهم» وهم قَومٌ کر ولم يخرج عن 

هذه القاعِدَة إلا أفرادٌ» وكان خروجهم لاجتهادٍ يتلاءَمٌ مع آزمتتهم ومّن فيها ولم 

يستّقم لِأَحَدٍ منهم أمرٌ بل قَتلوا واستشهدوا في سبيل الله» ولا يُطعَنُ في مَواقِفهم 

ولا في خروجهم بل هي مواقفٌ استفاة منها جال النَّمطٍ الأوسَطٍ خلال مرحَكَةٍ 

و ر المُلكِ القضوض وثبيَتْ بها واف السّلامَة ولايحقٌ لِأَحَدِِن بعدهم أن يَتَخِدها 
يندعم اناا دوه للخُروج وإثارّة الصّراعء ويْوَيّدُ هذا المعنى ما ورد في كتاب ( الفِئَنِ ) لِنحَيم 
ا بعتو وار كيدا قال وسول الله لا : سيون بَعْدَ أصحابي 
بشردط ‏ فة يرما الله لهم بمحيّيّهم إيايّ» ثم يسن بها قوم من بعدهم فيدخلون بهم 


النارّ) 600 


.)741١ :۷( تفسير القرطبي‎ )١( 


۳۹۰ 


عُلَماءُ فقه التّحوٌلاتِ وعلاماث الشاعة 


شير النصو ص الواردةٌ في كُنْبٍ الحديث إلى احص اص بعض الصحابة كيرف 


في شَأنٍ هذا العلم كالإمام علي رق وحَدَيمَة بن اليمانِ وأبي هُرِيرَةَ وعبدٍ الله 
بن مسعودٍ وغيرهه” '"» كما تميّرٌ هذا العلمُ المبثوث في أحاديث التي ييه عن 


علاماتٍ السَاعَة بمواقف مُتَتَوّعَةٍ ساعة إبلاغه للأشراط والعلاماتِ» فونها ما 


م دع 
م 


تحدّث عنه مرَّةٌ أو مَرَتَيِنِ ومنها ما ذكرّه في يوم واجِلِ وإلى ذلك يُشيرٌ حدیث 
خذيقة بن اليمانٍ الذي أخرجه البُخَارِيٌ في (صحيحه» من قوله: «قام فينا رسولٌ 
الله َي مقاماًما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام السّاعة إلا حدّث به 
حَفظه م من حَفْظهُ ونَسِيَةُ من دسي“ . وحديث عمرو بن أخطبَ الأنصاريّ زفق 
قال: (صلَّى بنا رسولٌ الله و الفجرٌ وصعد الونبر» فخطبنا حتى حضرت الظهر 
ثم نزل فصلَّى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصرٌ ثم نزل فصلّى ثم صعد 


)١(‏ وهذا لا يعني أن غيرهم لم يسمعوا الحديث وإنما كانوا هم أكثر حفظا وسؤالا عن 
يس م CD‏ ل ا 
نا أعلم الناس بكل فتنة هي كاثنة إلى بوم القيامة ومابي أن يكون رسول الله 45 سر إلي 
في ذلك شيئا لم يحدث به غيري ولكن رسول الله بُ حدث مجلسا أنا فيه عن الفتن التي 
يكون منها صغار ومنها كبار فذهب أولئك الرهط كلهم غيري) رواه مسلم (۲۸۹۱)» وفي 
رواية أخرى قال: (ما من صاحب فتنة ييلغون ثلاثمائة إنسان إلا ولو شئت أن أسميه باسمه 
واسم أبيه ومسكنه إلى يوم القيامة كل ذلك مما علمنيه رسول الله كب قالوا:بأعيانها؟ 
قال: وأشباهها ء يعرفها الفقهاء-أو قال : العلماء-إنكم كنتم تسألون الرسول مإ عن 
الخير وأسأله عن الشر » وتسألونه عما كان وأسأله عما يكون) وقد سبق تخريجه في مطلع 
الكتاب. 

(؟) البخاري (2574» وانظر «العراق في أحاديث الفتن» لمشهور حسن (۱: ۳۲۷). 


١١ 


علماء فقه 
التحولات 


أحاديث العلم 


بالساعة 


عن علامات 
الساعة وما ترتب 


على ذلك 


بدأ الدين غريبا 


وسيعود غريبا 
كما بدا 


ا غ بت الشمة اا كان رمات ا اع ا 


وروی أبو يعلى عن أبي الدّرداءِ رضي الله عنه قال: «لقد تر گنا رَسولٌ الله طب 
عاق الما ل باحو ل د لا مت عا 
20 ا لیر ا ك ا اس 
من بعدهم يسكتون عن تفصيل هذا العلم وإشاعَتِهِ حتى صار غريباً على الأذهانٍ 
7 2 3 ع 5 005 ع 
وغريبا حتى بين آهل العلم وهذا ما يُفْسَّرٌه حديث رواه مسلمٌ عن أبي هريرة من 
قوله َبرةُ: «بداً الإسلامٌ غريباً وسيعودٌ كما بدأ غريباً فطوبى للغْرّباء»”" وفي رواية 


ر ۴ ب سن سه ا ا 4 روه ا ا 00 
«بَدَأ غريب وَيَرْجِع عَرِيبًا فَطُوبَى لِلْعْرََاءِ الّْذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أقْسَدَ الاس مِنْ بَعْيِي 


ف وي ) 


ولو تأمّلنا هذا الحديتٌ ورَبَطناهُ بفقو النّحَوُّلاتٍ لوّجَدنا 3 الذي بأركانه 
اا غا وس ع ق الأر ةو سي 
غريباً كما بدأء وفي هذا يقول ب لأَهَمُية إبراز هذا العلم: «فطوبى للعُرباء الذين 
يُحيون)” . أي: يُعيدون شرف رُباعِيَّةٍ الأركان التي أماتها الناس من سَئَةٍ الي 
يه وهذا التعليل حاص بفقه الحو لات فقط حيث إن كثيراً من العُلّماءِ قد قروا 
غربَة الدّين بمَعانٍ أخرى » ولا حلاف على ذلك. 


.)۲۸۹۲( مسلم‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني وقال الهيمثي: رجاله رجال الصحيح » انظر إتحاف التويجري (۱۸:1) . 

FAL) 

(5) الترمذي (75770)» وفي رواية أحمد : «طوبى للغرباء»» فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ 
قال: «أناسٌ صالحون في ناس سوءٍ كثير» من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم» » وإسناده 
صحيح لغيره » (موسوعة الفتن» .)١1/57(‏ 

(5) لم أجد هذه اللفظة . 


وقد اجتهد عُلَماءُ المسلمين في خدمَة هذا العلم مُفَّرِداً عن الأركان الثّلاثةِ» ومن 
ذلك ما جمَعَهُ صاحب كتاب «السَّئّنِ الواردّة في الفتَن» أبوعمرو عثمانٌ بن سعيدٍ 
المُقرئٌ الذدَانِنٌ » وقد افتتح كتابة بِالمُقَدّمَةِ فقال فيها : مَعشَّرٌ إخواننا المسلمين 
جَعلّنا الله وإيّاكم على النْحَمِ شاكرين وعند البّلوى والمِحَنٍ صابرين » فقد ظهر 
في وقتنا وفشا في رَّمَيِنا من الفِئَنِ وتغيير الأحوالٍ وفساد الدّين واختلافٍ القلوب 
وإحياءٍ البدّع وإماة السسَن ما دَلّ على انقراضي الدّنيا وزوالهاء ومّجيء الساعة 
واقترابهاء إذ كَل ما قد تواتر من ذلك وتتابح وانتشّرء وفشا وظهرَء قد أعلّمنا به تَا 
َه وحوَّقَناهُ وسَمِعَهُ منه صحابَثُه رضوان الله عليهم» وأدَّاهُ عنهم التّابعون رحمة 
الله عليه م» ونقلة أَيِمَئْنا إلينا عن أسلافهم» ورَوَوهُ لنا عن أوّليهم» وقد بَعَتّي ما 
أخدَهُ الله عر وجل من الميثاق والعَهِدٍ على أهل العلم والرّواية في تشر ما عَلِموه 
وأداء ما سَمِعُوه أن أجمّعَ في هذا الكتاب جُمِلَةَ كافية من السَّمَنِ الواردة في الفِتَنِ 
وغوائلها والأزمئّة وفسادها والسَاعَةٍ وأشراطها لكي يَتَأدّبَ بها المؤْمنٌ العاقل» 
ويأخد تَفْسَهُ برعايتها ويجهدها في استعمالها راك بهاء ويتبيّنَ له بذلك عظيم 
ماحل بالإسلام وأهلهِ من سَفْكِ الدماء وهب الأموالٍ واستباحة ( الحرم ) وغير 
ذلك مما يُذهِبُ الدّين ويُضعِفُ الإيمان » فيعول نفسَة في إصلاح ش أنه ححوفاً منه 
مان فاد د ر کاو رماتو ار بالل علي ل وهر حا يكزلا 
حول ولا قُوَّةَ إلا باللهِ العليٌ العظيم . 

وكتب الشَِّحُ العامة محمّدٌ بن رَسول البَّررَنجِيٌ الحُسَيني في مُقَدَّمَةِ كتابه قله 
(اصن)::ولما كانت الدنبال كهلق للام ولم تكن فار إقامة + وإنماهي مَبَرلٌ 
من منازِلٍ الآخِرَةٍ ججعِلَّت للتَرَوْدِ منها إلى الآخِرَةٍء والتَّهَي للعرض على الله 
ولقائه» وقد آدَدَت بالانصرام ووَلّتء لذا كان حَمَاً على كَل عالِم أن يُشِيمَ أشراطّها 


مقدمة الداني 

صاحب كتاب 

«السنن الواردة 
فى الفتن» 


مقدمة البرزنجي 
لكتابه «الإشاعة» 


وُت الأحادييتَ والأخبار الواركة فيها, بين الأنام ويَسرٌدَها مَرَةٌ بعد أخرى على 
العوَامٌ فعسى أن هوا عن بعض الذَّنوبٍ وتَلِينَ منهم بعص القلوب ويَنيّبهوا من 
تة العَفلَةِ ويَْتَيِموا المُهلَةَ قبل الوَهلَة. 

فدعاني ذلك إلى أن أبسٌّط فيها القَولّ عص البَسط ولو ادى إلى التکرار لا من 
جَمَع فيه ا أوراقاً على سبيل الاختصار ‏ تبِصِرَةٌ لأهل الاغترارٍ وتذكِرَة لأولي 
الأبصار » وسيل إلى رضى الجَبّارٍ وَذَريعَةً إلى دار القرار :.واللة أسأل أن 
بخص يي وبُحيسِنَ طَوِيّي فإنّما الأعمال بالئْيّاتِء وإِنّما لُكل امرئ ما نوى» 
وأن ينقَعَ به عامّة المؤمنين » وأن يغفرٌ لي ولآبائي ولإخواني ولأولادي ديناً ودنيا 
أجمعين آمين . 

وكتب السيخ العامة ك 
الغماري الحَسَنِئُُ ص۲ في مُقَدٌ مُقَدّمَةَ كتابه ١مُطابَقَةٍ‏ الاختراعاتِ العصريَة لما أخبر به 
شيل الا 

أما بعد » فإنَّ عِلمَ النَِيَّ َي بالعَیب وإطلاعٌ الله تعالى إِيَّاهُ على ما كان وما یكونْ 
إلى قيام السَاعَةٍ وإلى أن يّصيرٌ الفريقان إلى منازلهم من الْجَنَّةٍ أو انار بل وما 
بعد ذلك إلى ما لانِهايَة له من الأزمان؛ معلومٌ بالصرورَة لأهل العلم والإيمانٍ» 
مقطوعٌ به عِندَ المعرِفَةٍ والإيقانء لا يِخْتَلِفُ في ذلك منهم اثنان ولايْشكٌ فيه 
منهم فضلان. لِتَظافُر الأَدِلِّ بذلك» وتكائر البراهين على ما هنالك ويكفي قولٌ 
الله تعالى : ط ایی کی عل نیو دارآ ن زی نشول # 
الجن:::-/0 مع الإجماع المُتيقَنِ المقطوع به على أن ن أفضل المُرتَضَينَ منهم 
ومتته طن الإتقلاق هر E A‏ ل ينون زرا ولاشقاق» فهو أفصل 


ر لاض راق ويه 8 5 2 1 صللله ء ك رسي اس قز 
مَن أظهّرَهُ اللهُ على عَيبِهِ بإخبار الله تعالى ثم بإخباره هو ب أن الله تعالى أطلعه 
على كل شيءٍ وآتاه عِلمَ كل شيءٍء وجَلى له كل شيءِ» وتجلى له فْعَلِمَ ما بين 
السّماواتِ والأرض وما كان وما هو كاين إلى غير ذلك مما صخت به الأخبانٌ 
وتواترت بمجموعِو الأحاديث والآثان وأَِّدَهُ الواقِع وصَدَّقَه العِانَ في وُقوع 
کل ما أخبر به يما سيأتي بعدّهُ َف ما قال وطِبقٌ ما أخبر به على م مر السَّنِينٍ 
والأعوام وكّرٌ الذهور والأزمانء وقد قام َي خطيباً قأخبرٌ أصحابَة كل ما هو 
N E‏ بي التجايه وخلنة: 
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ثم قال ص ۳: فصل » ولهذا قال أبوذر رة : لقد ترَكنا رسول الله ب وما يحرك 
طائرٌ بجَتَاحَيو في السّماءِ إلا ذكر لنا منه علماً . رواه أحمدٌ وابنٌ سعدٍ في الطّبقاتٍ» 
وكذلك قال أبوالدّرداء َة فيما رواه عنه أبويعلى والطَبرانِنٌ في الكبير. 

والمقصودٌ أن التي ب أخبر أصحابَة كَل ما هو كائْنٌ بعده مما أطلَعَهُ الله عليه 
وحرك يداك افا د كفم وکر دن ر ها أغير يديا ساق مدا 


راھدا 


فأما ما ظهر في الفُرونِ الماضِيَة فتكمّلَ بكرو جماعَة من ألفوا في سيرَته 
وفضائله ومُعجزاته وخصائصه ب ويوا ذلك وكَرّحوه وعينوه وحَققوه. 

وأما ما وقع في زمازنا هذا من انقلاب الأحوال وتَمَيها وفساد الأخلاق وتَبَدلِها 
د الحا اله كم 


2 
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لو إليد وإن كان جل ذلك مذكور في ثب أشراط الشاعة وأبوايها من دواوين 


السنة؛ لكنّها مسرودةٌ سردا لا يهتدي غالب الئاس مَعَهُ إلى تطبيقها على ما وردث 
2 

فيه» ولا تنزيلها على ما أشيرٌ بها إليه. 

فإنَّه ب أخبر بذلك مَرَّةٌ بطريقٍ صريح » وأخرى على جِهة التّشبيه والتَّمِيلٍ 

والإشارَة والتّلويح حسبما يقتضيه المقامٌُ ويفهمة أهل 5 زمانٍ لاله بر لي 

جوامعَ الكلم واختّصِرٌ له الكلامُ اختصاراً. 

ولذلك خاض العلماءً فى تفسير تلك الأحاديث وشرحوها بحسب ما أدركتة 

00 3 ٠. 5 ع روه‎ e 4 2 

عُقولّهم ووصلت إليه أفهامُهم؛ وحملها أهل كَل زمانٍ على ما قد كان في زمانهم 

وطبّقوها على ما ظهر فيه من الحوادث والتَّغيّاتِ والأحوال المُبتَدّعات» وهى 

وإن كان فيها ما هو صالخ لذلك إلا أن أكثرّها في الحقيقةٍ وارِدٌ في هذا الزمانِء 

ٹیو کی الحوالة ورایت کال ل رفا د کو الفا هر وال رل تاماه 

نص قاطِمٌ في حوادثِ زمازنا لا يقبّل حملهم ولا يحتّول التَأويلَ. 

# وو و كل n‏ را 

فصل » وهذا جزء ذكرت فيه ما وقع لي من الأحاديث التي أشار بها و إلى 
:1 2 و 

حال هذا الزمانِ وأهله وما ظهرّ من الأمور العظيمة والمُخترّعاتٍ العجيبة فيه 

وذلك على حَسَبٍ مابَلَعَهُ علمي ووصل إليه إدراكي وفهميء وقد يمتح الله على 

غيري بما هو أوسَع من ذلك» وأَدَلٌ على ما هنالك. وسكيتة «مطابَقَةَ الاختراعاتِ 


العصريّة لما أخبر 4 سید لمَريّق. 


ما هو سَبَبُْ سكوث العُلَماءٍ عن الافصاج الواضح لعلاماتٍ 


السَاعةٍ كن من أركانٍ الدَّنِ؟ 

كان الصحابة لخ على عِلم واسع بهذا الرّكن الخطير من حيث أحداله 
TE‏ اكيت كانوا ST RE NR‏ 
على رو ار ل وى ا اجات ی و 
قديُوَدّي إلى مار مُحَقَّقٍ عند الإفصاح» وفي هذا الشَّأَنِ يقولٌ أبو هريرةً في ما 
رواه في الصحيح: ١حَفِظتُ‏ من رسول الله ب وعاءين فأمًا أحذهما فة وأمًا 
الآخر SS‏ هذا البُلعوم وفي «معرقَةٍ الصحابة» لأبي نُعَِيم الأصبهاني 
ا#وللطاواكيطة ون زسر لو اله ١‏ لحي ee‏ 
أخرجت الثَالِتَ لرَجَمتموني بالججارة) . 

وفُهِمَ من هذا ومن عَيره أن المقصود بهذا الكتمانٍ هو ما يتعلّقُ في أهمٌ معانيه 
بعلاماتٍ الساعة أو ما عرف بفقه التحولاتِ ويؤيّدُ هذا المعنى ما قاله أبوهريرةً 
من رواية الإسماعيليٌ في قولِه: (وكأنَ أباهريرة يعرف أسماءَهُم (من بني قُلانٍ 
وفلانِ) وكان ذلك من الجراب الذي لم يُحدَّث به). 

ولداجاة معن ارين رفس الغلا قرا الأصيول س كر اعا سكم عله 
بعص الصَّحابَة رمم لبقاء المحاذير التي أشار إليها حديث أبي هريرةً وغيرُةُ 
في ذلك العصر واكتمُوا بتدوين معلوماته في الصّحاح والسََنِ والمسانيدٍ وذكره 
عَرَضاً في سرهم للعلاماتِ عند ذكر مواقع أخبارها في مبسوط فقو الإسلام 


)۱۲۰( البخاري‎ )١( 
)٤۲۳۷( معرفة الصحابة‎ )۲( 


(9)فتح الباري لابن حجر /7٠‏ 57. 


۳۷ 


سبب سکوت 
العلماء عن 
الإفصاح 
بالعلامات 


الشاطبي حول 


جديد العلم 


ركنية فقه 
التحولات مقولة 
عمن لا ينطق عن 
الهوى بُ وليس 
اجتهاد العلماء 


والإيمانٍ والإحسان. 

واعتبَرَهُ بع عُلماء الأصولٍ من شاد الهلم لِسُكوت العُلّماءِ عن إظهاره رُكناً من 
أركان الدّين حتّى قال الشَاطِبي رحمه الله : ( قَلَّماتمَعُ المُحالَمَةُلعَمَلٍ المُمَقَدّمِين 
إلامِمّن أدحَلّ نفس في أهل الاجتهاد علطا أو مُغْالَطَةَ 6" وار عن الإمام علي 
بن الْحُسَينٍ قله ( ليس العلمٌ ما لايُعرَفُ من العلم » إنَّما الهلمُ ما عُرِفَ وتواطأت 
عليه الألسُنٌ) وقال بعضُهم : والانفِرادُعن أهل العلم بِرَأي في الشّرِعَ والقولٌ بما 
لم يقل به أَحَدٌ فيه يُنبئانِ عن حل في العقل) ومثل هذه الأقوال من رجالٍ العلم 
وتشدّدِهم في هذا الأمر حَجَبَ الكلا في أمر السَاعةٍ وإلحاقها بالأركانٍ_كما 
تَعتَقِدُ واللة أعلَمُ مع أنَّ القَولَ بِرُكنيّة علامات السَاعةٍ وإلحاقها بالموضوع لا 
علاقَةَ له بمادَكَرَهُ أهل العلم من عباراتِ التّرهيب وإِنَّما علاقَتهُ بقولٍ من لا ينطق 
عن الهوى يري( أتاكم جبريل يُعَلّمُكم ديتكم ) و بكتمانه يُوْنّمُ العالِمُ بعد أن ثبت 
عن التي َي تقريره وتأكيدٌة أما فِقهُ عِلم السَاعةٍ فقد تناولتهُ كافة كت الحديثِ 
ومنها صحيحٌ البخاريٌ الذي بوب لأركانٍ الدين وكتب في تبويبه: (والسّاعةٌ جز 
من الدين): 

وتناول العَدِيدٌ من العُلَّماءٍ هذا الإفقة في مُوْلَّمَاتِ عام أوخاصّةٍ كماد عة 
شَرعِيّة ذاتٍ ارتباط بالقيامة والآخرّةٍ فقط» حتى صار لدى بعض المتأخرين - في 
قر رمي قدحٌ المُتكَلّم في علاماتِ السَاعة واتّهامُهُ بالجَهل أو الإثارَة للمُسلوين 
وخاصّة عندما يُخاض في أخبار الإمام المُنتَظَرِ وعيسى والدَّجَّالٍ وغيرها.. 


وعم الجهل بهذا الرّكنٍ ومعلوماته حتى صار غريباً ومجهولاً» بل صار في بعض 


.)75/5 :7( الموافقات للشاطبي‎ )١( 


۳۸ 


بلاد العَرّبِ والمسلمينَ عِلماً ممنوعاً نشرّهُ على المنابر والمولفاتِ نتيجة الجَهلٍ 
به أوَلاَ نّم عَدَمُ خدمَيه خدمَةٌ تتنامّبُ مع المراجل وتقلباتهاء ثُمّ لاشتمالهِ على 
بعض أحوال المُفسدين في الأرض من الحُكام والعُلماء والظَلّمَةٍ ومن له تود 
في الواقع» فسا بذلك الصَّمِتٌ والسّكونُ عن ذكرو كما قال أبو هريرة رَمَوَلِية: 
(لو بثشة لَقَطِمَ مني هذاا لحُلقوم)» وأمّا إظهارٌنا له بعد أن تهيّا لنا مضل الله قَهمُ 
ع 20 و 
موعدم الأركان قاذ رفسل فحت هال تن ني ولا عاق أعل الأول 
والحديثء وإنما هوإتماءٌ وإكمالٌ لماهم وأتباعَهُم وتلامدَتُهم في حاجَته قبل 
5 0 7 5 3 5 #2 ےو - ل ار مر 
الفتتة). 


:)7١5:5( مصنف ابن أبي شيبة (۳۸۸۸۹)» وفي رواية سندها غريب لأبي نعيم في الحلية‎ )١( 
أنا فقأت عين الفتنة.‎ 


۳۹ 


الرموز 
والأشاراك اة 
وإيجابية فلا 


السحر والتنجيم 


والطلاسم وقراءة 


الكف والأبراج 
علوم سلبية 


موقِمٌ الأمثلّة وَالرُموزِ والشّعاراتٍ والشَّاراتِ 
والألوانٍ فى ذِقه التَحؤلاتِ 


عند التظَرِ العميق في فقو النَّحوّلاتِ ذاتها نَجِدُها تحولُ معني إشارياً» فكل 
اسم منها أو فيها يُخفي أكثْرٌ من هَدَفٍ وعَرَضٍ مقصوي فإمًا أن يكون المقصودٌ 
حور كي يسار وتان عرد عب انريم اهلصي لتحليل» وسر 
الإخفاء للمعاني يرجع إلى مق ۶ تقس أمر الل في سیر قضانه ورو كما أن في 
نماؤج التورية يعض الأمورٍ سلامة للعِبَادِ المؤمنين يمن بطش بعضٍ ايوا 
والحكام والمُفسِدين في الأرض. 
والرُمورُ والإشارَةٌ بِكُلٌ أنواعها ونماؤجها لاتَخْصٌ الجانِب الإيجابي وحدّهٌ 
ي: إِنّها ليست خاصّة باخّزالٍ المعلوماتٍ والدّلالاتِ إزيادَة عِلم المُسلم وحفظ 
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المُومِنِ وحدّةٌ» وإنّما هي لات التفاهُم فيما ب يستّحق فيه التَفاهُمُ بين الناس الأخيار 
بما يناسبٌ لُه العَمَل المُمارَس » وكذلك بين الاس الأشرار بما يناب لْغَةَ العَمَلٍ 
المُمارَسٍ بينهم أيضا. 

فالس حر والتََّجِيمٌ والكَهائةٌ والسَّعِوَدَةٌ أعمالٌ ذاثٌ ارتباطٍ كبير بالرَّمِزِ والطَّلّسم 
والعَقدٍ والنَّمَثِ وغيرهاء وكَقِراءَةٍ الأبراج والطَّوالِع وجوم وما يُعرّفٌ بعلم 
لكف والحَرف» وما يترنّبُ على هذه الانفعالات والتُحضيراتٍ ين َرَرِ حر 
وفَسادٍ في الأرضٍ وإفسادٍ كُلّها علوم سلب ذاتُ ضَرَرٍ خطير وسر مُستطير وصَفَةُ 
الله في كتابه بقوله: وما ڪمر سين ملبتن رک اکور كوأ لر الاس 
أَلسَحْرَ وما ١‏ أنزا ل عَلَ الم ڪين بابل هروت وَمَرُوتَ وَمَا لمان من حر حى قول 


e‏ ر 


١ 


ا ا کک سو کا کے و ا جو ياه يا 
إِنَّمَا نحن فة فلا تَكمن فبتعلمون م E‏ 
كاري پو ن أحه إلا بوذن أ ربتعأو يرهم ولا ينمه ولذ عمو 


لمن سيره ا ا م 4 مسرو بو ا سهم توَكَاوا 


ص 


aS‏ مانراه في تعض الصور المُجَسَّمَةٍ والتماثيل الرمز بالأفعى 
المنحونّةِ والنقوش القديمَةٍ بمَة المُعبّرَةِ عن معانٍ خاصّةٍ ورُموز وشاراتِ ذاتِ مَعنىّ» والشمس 
كالرّمز بالأفعى عند البَعض والرّمز بالشمس والرَّمِز بالرَهرَة واختلاط بَعضٍ هذه 
الأموو فى تفي كيل إن تف قَضِيّةَ الرّمِزٍ قد بلغت في عالّم السياسة مبلّغاً خطيراً لا 
يعرف مدى خطورَته إلا بعص المُخْتصّين في قراءة رُموز السياسة المُتَحوَّلَق 
ويدخل في هذا الأمر ما نراه ونشهده من رُموز العملاتِ والرّاياتِ والمُنظماتِ e‏ 
والأنظِمَةٍ والدُوَلِ» وكُلّها تنم عن أمر مُعَيّنِ وفِكرَةٍ مُحَدَدَةٍ ذاتِ مغزى في عالّم وأعلام الدول 


والمنظمات 
الكفر أو عالم السشحر أو عالّم عبادة الشّيطان أو مغزى من مغازي الانتقام أو 
ع عو 3 2 ع ع - ار د 1 2 
العنف أو التطرّفٍ أو القتل أو غير لك بل اوخل اران فى هذه الل ليع كل 
توع منها عن مغزىٌّ وهَدَفٍ وغاية. 
وكل هذا يُعيدّنا إلى ما سبقت الإشارَةٌ إليه في أوَّلِ كتابنا عن انقسام القراءَة في 
العالم الإتسائيّ إلى مدرستين: المدرستان 
1 2 الأنوية والأبوية 
١‏ - مدرسة أَنويةِ إبليسيّة وَضعِيّةِ لها لُعَنّها ورُمورُها وشاراتّها ومعانيها”". لكل منهما لغته 
ورموزه 


)١(‏ ومن هذه الإشارات والرموز ما نشهده فى بعض شعارات الدول والمنظمات الكافرة 
وفي ألويتهم وعملاتهم وشارات شركاتهم ومؤسساتهم, ومنها شارة الصليب كرمز اتخذ 
لعقيدة التثليث وصلب المسيح ومجسم مريم العذراء لدى النصارى. 
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دراسة هذه الرموز 
من فروع فقه 
التحولات 


رمزية القردة 
والخنازير على 
المنبر النبوي 


رمزية النصر 
بالف 


2 
ہہ ت > 


اح د 0 
في هذا العلم من معرقَةِ الدّلالةٍ بالعلامة والسّمَةٍ والشَّارَةه بل وبها يستطيع معرِقة 
زُموز التّحالِّ السَلبِيٌ في العالم ورُعاةً لسر مِن رُعاةٍ الحَيرء وبهذا العلم وحدّهُ 
يعرف مَوقِمَ السَّيطانٍ والدَّجَالٍ وسماسِرّئَهُ وعساكرَة ورُمورَّةُ وأتباعَة و جنوه سواءً 
كانوا في صَْوفٍ الجُيوش المُقاتِلَةٍ.. أو كانوا فوق منابر الذَّيائَةِ العاولَة» كما ورد 
مِثالُ ذلك في حديث من لا ينطق عن الهوى.. وقد رأى في المنام ما أحرّئهُ وأبكاه 
ييِ.. فقال: «رأيتُ الْقَرّدَةَ والخنازير ينزون على منبري كما تنزو القردة)”"', وفي 
نزول سورة القدر قام رجل إلى الحسن بن علي ريما فقال : يا مسود وجه 
المؤمنين » فقال الحسن يَيِوقَة: «لا تؤنبني رحمك الله » فإن رسول الله م قد 


يسيس سي ب ا 


تَر # نهر في الجنة » ونزلت إا رلته ف ل ا الْقَدْر نوما أدرنك ما ليله القذر 
ع جر e‏ 
لقع )2272 


SS 2‏ < لله 


ولمانزلت سورة التصر ادا جا نص رال َه وَألْمَمّحُ 4 اسر:اختلف 
الصحابة في تفسيرهاء وسأل عُمرٌ بن الخطَّاب ابن عباس رما وفي مجليسه 


الأشياخ عن مغزى السُورَة فقال: «هو أجل رَسول الله بإ . 


)١(‏ الحاكم (0:784) وأقره الذهبي» وفي تفسير ابن أبي حاتم (177797) رواية فيها تتمة 
لتفسير الرؤيا: «فقيل له: إنما هم بنو فلانِء وإنما هي دنيا أعطوهاء فَسْرّيَ عنه ولك . 

(؟) الترمذي (:7”05”) وقال: غريب. 

(") الدر المنثور )۳۷١ :1١(‏ ولا زالت كتب التفسير ترمز لأوائل السور المستعجم فهمها على 


١" 


وخطب التي يوما وقال عن رجل حير بين ما في الدنيا وبين ما عند الله 
فاختار ما عند الله » فبكى أبوبكر رة حتى قال عكر رولب : ما بال هذا السيخ 
يبكي؟ وقد فَهم أبوبكر ةة الإشارَة والرَّمر في العبارَة أن الرَّجُلَ الذي خير هو 
ورا + فار اا على الد 
وقام فقة الحو لات الذي نحن بِصَدَدِ دراسته على العلامات والرُموز 
والإشاراتٍ بدءاً من حديث جبريل وما فيه من مادَة الركن الرّابع المسكوتِ 
عنه ونهايّةَ بالعلاماتٍ الكُبرى والؤّسطَّى والصغرى وما انطوت عليه من العُلوم 
والقُهوم والدّلالاتِ والمواقف, ومنها متابعة السو ب لابن صَيّادٍ وملاحَفَتْهُ 
ليعرفٌ حقيقَتَهُ عن طريق الرّموزٍ والإشارَةٍ» وقد ورد في الصّحيح «ذهابه عب مع 
2# - 31 م ع و 3 
تعض الصَّحابَة نحو طائفةٍ النخل » فلمًا كان قريبا منه رأتة آم ابن صَّيّادٍِ فصاحت: 
هذا محمد فقام ابن صيادٍ من مرقَدِه وقال يَيُْ: لو تر کته لييّنَ ‏ وسال رَسولُ الله 
عله . ا 56 ا 2 152 بن عله . واو 2 0 22ج 
يرب : ماذا ترى؟ قال : أرى عرشا على الماء» فقال ي : ذاك عرش إبليسٌء ثم قال 
له : حَبَأتُ لك خبيئاً فقال: هو الدخ » وكان التي م قد ححا له كَلِمَةَ (الدخانِ) 
أو معنى ما في سورَة الدخان» فقال له 4 “إعرشا فلن تعلو درك 


وفي الجانب الإيجابيٌ قال رسولٌ الله َل ناه : « اولك ّحاقاً بي أَطوَلكُنَ 


العلماء والمفسرين بقولهم: الله أعلم بالمراد به» لما في الرسم والاسم من دلالة مجهولة 
المعنى والهدف» مع أن بعض المفسرين اجتهدوا في فك الرمز المقصود ولم يقطع أحد 
بصحة المعنى المستنبط فهمه» بل كان التفسير مجرد محاولة وتقريب لمعنى يعتقد فيه 
الصواب وعدمه» ويدخل في هذا المعنى الرمزي الألوان والأرقام والرايات والأعلام 
والملابس والعمامة والسيوف وغيرها من الوسائل. 

. )557( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) متفق عليه » البخاري )٠١١ ٤(‏ ومسلم (7078) بعدة روايات مختلفة . 
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رمزية الرجل 
الذي خير بين 
الدنيا والآخرة فى 


فقه التحولات 
يدرس العلامات 
والإشارات 
في نصوصٍ 
المعصوم ب 
وما انطوت عليه 
من المواقف 
والدلالات 


رمزية طول اليد 


علم الإحسان 
يزيد الفهم 

الذوقي والوعي 
الإشاري 


يدا فذهبت الان فی الطول الحِسّى للأيدي كما فَهمنَهُ من المعنى 


الظّاهر للعبارَة وكان الأمرٌ غير ذَلِكَ إنّما طول اليد رَمرُ للإنفاق وكَثرَةٍ الإحسان. 


ويرتبط الرَّمِرْ والإشارّة في الإسلام بِسَلامَةٍ الذوقٍ بل هو فْرعٌ من فروع عِلم 
الأحيساة ور من تكراتو» ويوقدار رقي المسلم في هذا الول الخاصٌ يزداة 
َهِمُهُ الذوقيٌ ويرتقي وعيَّهُ الإشاريء وهذاما ي ا 


ون 


بالعلم اللَّدْئّيّ الخاصٌء ومنه سلامَةٌ الذَّوقٍ في القَهم الباطِن والظَاهرء وكُلّما ارتقى 
المُطّلِعُ على العلم اللَدئِيّ في ثنايا اموز والإشارَةٍ والعلا مَة كَتَمَ ما يظهَرٌ له من 
سر المعاني حتى يقال له: عارفٌ بالله» أو (من العارفين بالله) » وفي هذا المعنى 


يأتي ما يسمّى بمَرتبَة تَبَةِ العرفان . 


)١570( البخاري‎ )١( 
كتب عن هذا الأمر الدقيق الخاص الإمام العلامة عبدالرحمن بن عبد الله بلفقيه العلوي‎ )۲( 
الشافعي الحضرمي رسالة سماها: فتح بصائر الإخوان في شرح دوائر الإسلام والإيمان‎ 
والإحسان والعرفان» وكأني بهذا السيد العلامة الذي أطلق عليه الحبيب عبدالله بن علوي‎ 
الحداد (علامة الدنيا) قد أدرك المعنى الإشاري في العلم بعلامات الساعة وفقه التحولات‎ 
ومايترتب على هذا العلم من ضرورة الكتمان وعدم الكشف والإيضاح لمنافذ النفس‎ 
والهوى والدنيا والشيطان» فحلق بالمريدين فوق مستوى العيوب والنقائص إلى الحكمة‎ 
التي أجرى الله بها سر الدفع والجلب والنفع والضر والخير والشر وأطلق على ثمرات‎ 
المزيج الحالي من علم الإسلام والإيمان والإحسان (العلم العالي: علم مرتبة العرفان)‎ 
فهاهو يمهد لهذا العلم اللدني بقوله:‎ 
فإن العبد إذا تمكن في الإسلام والإيمان» وأخذ طرفا صالحا من العلوم الشرعية الواردة‎ 
في السنة والقرآن » فاتسع علمه » وانفتح فهمه » وانشرح صدره» عرف نفسه » فعرف‎ 
ربه» وطلب رضاه وقربه . فإنه يشهد عجزه » وذله » وشلة افتقاره وجهله . فإنه كغيره من‎ 
الأكوان» خلق من عدم وراجع إلى عدم » في غاية الإحتياج والإضطرار » ليس له استقلال‎ 
بقدرة ولا اختيار » ولا وجود ولا بقاء » ولا فضل ولا جود. إلا بواجب الوجود» في جميع‎ 
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يعي كما اح التي يلخي O‏ عون بلقتو الا 

علم الذكر وعِلم الفكر وعلم الشكرء غل انين ي اليقينيّاتٍ الثلاكة : علم اليقينٍ 
يقن قووف ا ا ی اولمح 
رَغِبَ المعرفةٌ من معينها ألايَشتَطً به الخال ولا صُرِوفُ الاحتمال» فير جع إلى 
ما نحن بِصَّدَّدِهِ من قراءَةٍ الأركانٍ الا ربَعةٍ بلع الؤُضوح البيّنِ التي لا موص فيها 
ولا إشكال مع شرط الأب النَّامٌ في كَل حال فإن الزَكلَ الذي وقع فيه المُتَقفون 


الشان . فان وجوده ودوامه » وکل كماله فيه » وفعله وانفعاله » حتى قعوده وقيامه » من 

فضل الله وإنعامه . فيعرف نعمة الله عليه » وأن المنة لله - سبحانه - إذ وفقه لشكره وذكره 

فى كل طاعة وإحسان » فلا يطالب جزاء فيها » ولا ينظر إليها » بل يخاف من وجودها مع 

القلة والتقصير في شكرها . وما شكرها إلا الإعتراف وشهود المنة فيها . 

إلى أن قال: فعند ذلك تسطع عليه أنوار الحقيقة » ويذوق جنى معاني الوحي والنبوة » 

في مقامات القرب والولاية والفتوة » فيشهد حقائق التنزيل على التفصيل » ويعرف معارف 

التفريع والتأصيل » ويفهم بالله عن الله كل مشكلة » ويتضح له بنور الله حل كل معضلة ؛ 

وذلك ثمرة التقوى » واليقين» وصحبة أهل الله المتقين . 

قال الله تعالى : ومن بن أله للد ًا #أي من كل مشكل ومعضل » ورف 
علما وفهما > فين يت لا تريب 1الطلاق: الى 

وقال أيضا : وقال أيضا # واد IRE‏ تك ل © [البقرة:085] . 

وقال تعالى  :‏ اغا أل اموا إن واه جل لک رمَا ااه د:٠٠‏ وبالله 

التوفيق » وذلك ثمرة الطريق » وزبدة التحقيق» وفي ثنايا الرسالة عبارات لا يتسع لها 

فهم المتأخرين تجاوزنا ذكرهاء لعدم الحاجة لها فيما نحن بصدده. 

وقد تناول العلامة المذكور في رسالة خاصة سماها «(عمدة المحقق في العقائد) 

لا زالت مخطوطة _وفي الفصلين السابع والثامن-موضوعي الحشر والنشر » وجعل 

موضوع الحشر فصلا منظوما بكل ما يختص بعلامات الساعة والنفخة الأولى حتى انتهاء 

الكونء وأما النشر فهو كل ما يخص الأمور الآتية بعد النفخة الثانية » وما يترتب على ذلك 

من مسائل الإيمان والبعث والنشور والقبر ونعيمه وما إلى ذلك. 
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علم الإشارة 
والرمز معركة 
أبدية بين الأخيار 


والأشرار 


عندهم : الغاية 
تبرر الوسيلة 
وعندنا: الغاية 
تقرر الوسيلة 


والمُتعلُمون وقرّاءُ الخُروفِ سَبِّبَ لهم شَطْحَاً في الحُكم على الرّجالٍ أكبرَ من 
شّطح الرّجِالٍ في ذوقهم النَسبِيٌ من وارِدٍ الكمالٍ. 

ولف الإشارية الرمزية بين أهل الله من الأولياءٍ والأصفياء والأتقياءِ على 
طريقٍ الجَنّةِ وبين عَبَدَةٍ السَّيطانِ من السَحَرَةٍ والمُتَجمين والكدًابين على طريق 
الباطل مستمرة أبَدَ الآباذ.. 

وهي وحدها فِقهٌ يختص بما هو معلومٌ له من النَّحوّلاتِ والعلاماتٍ والأماراتِ 
ودوك ينهم عملي ا عا ا و رو 
وأشباهنا أن نخوصَ البَحر بالوّسائلء والغاية تُقَرّرُ الوسيلّة كما هو في شعاراتنا 
البويّة الأبويّة. 

أما في شعاراتٍ المدرّسَةٍ الأَنُويِّ الإبلييسيّة فالغايَة رر الوسيلَة وفرقٌ بين 
شعاراتٍ المدرَسَّتَينِء ومّن لم يَطَلِع على شعار مدرسَتهِ ولم يفهّم رَمِرّ هويّته فخير 
له أن يسَمِعَ الحكمّة من أهلهاء ويسيرٌ في ركب أساطينها لِيَسلَمَ من العَرّقٍ في 
طوفانِ الأَنّويّة المُهِلِكِ الفاتك. 

وأنَّى لقارئ ذلك.. وهو بعدٌ لم يعرف حقيقةً المعنى القائل: العَقل السّلِيمُ في القلب 
اليم فهل هذا الشَّعارٌ حقيقةٌ؟ أم أن الحقيقَةٌ لديك: العقل السّلِيمٌ في الجسم السَّليمُ 
إذن فالرَّمرُ والإشارَةٌ والعلامة مدرسَةٌ عظيمة في الإسلام» فتعرّف على رجالها تَسلّم 
وإياك من مدرسة الأعوّرٍ الدَّجَالِ مدرسَةٍ الذَّوقٍ الممسوخ والوّعي المنسوخ. فلها 
في عالّم الإشارَةٍ والرّمز اللو نوالا مكان» وكة وتائية 0 ما تأمّل امل في 
زُموز العُملات التَقدِيّةه والرَّاياتِ والبنود والألويّة العسكريّة والشّاراتٍِ والشَّعاراتِ 
المنسوبَة عض الذّوَلِ والإمبراطوريّاتِ لَرَأَى العَجَب الحُجابَ. 
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بل إن أتباع الدَيانتَينِ اليهوديّة والمسيجِيّة جعلوا لهما شعاراتٍ وشاراتٍ لم صليب النصارى 
و و 1 3 2 چ رھ قراغ و2 ونجمة اليهود 
ينزل الله بها من سلطانِء كالصليب عند النصارى» ونجمَة داود عند اليهود» وكلها ا 
عار وشیا ات كدق سياس ود ن وسياسيان 
ع ب - 7 ته ع و - 
أمّا شعارات الإسلام وخاصّة على عَهِدٍ الرَّسالَةٍ على صاحبها أفضل الصّلاةٍ 
والسّلام فكانت قليلة ومحدودةً وتتلخْصٌ فيما يلي: 
#عوعاراث و اهاط ذف الت 

8 ر ع 
-١‏ راياتٌ وألوية ترم إلى المهاجرين والأنصار. 
وكم سَتَجدٌ من رُموز الشَّعاراتٍ الْأَنُويِّ والشّعاراتٍ النبويّة الأبويّة من ملامح 


بسر 


3 7 5 ا اع اك هر 2 
وأهدافٍ وغايات» وخذ على هذا أمثلة مصورة. 


€۷ 


خاتم عرش بريطانيا 
للاستزادة انظر مراجع المادة فى موسوعة 6012.018م7111 تحت مسمى 
Royal coat of arms of the United Kingdom‏ 





الشعار المسمى (خاتم أمريكا الأعظم)» وهو موجود خلف الورقة فثة الدولار الواحد 
للاستزادة انظر مراجع المادة في موسوعة 111406012.018 تحت مسمى 
Great Seal of the United States‏ 





€۸ 


شعار الخلافة العثمانية 
انظر شرح تفاصيله ص ۱۷۸ 





۱۹ 


١6ه‎ 


١١ 





عق ES E‏ 
ليل وتفصيلعوامض فف جو ب 
)ريا ه و وى ANIL “I‏ 
مايص ومرن المواقف ولدلالاتِ 
کے ور ص ۴ 9 ٠‏ هر 
ةم لمات اشر ا لامر اوبات 


الجزء الثاني 


و سر : 5 
ا یک رلاد ی ابی حور 


عفا الله عنه 


\o۲ 


١67 


التّفصيل الجامِعٌ لأركانٍ العلم بعلامات السّاعةٍ 


كع أن أ كاه ا Ee‏ 
أركان علامات عل مما تقد َ أن ارکان اليلم بعلاماتِ الساعة ثلاثة: 


الساعة 0 و و 2 

الاول: العلم الواجب بالعلامات الكبرّى. 

الثاني: العِلمٌ لازم بالعلاماتٍ الوّسطَى. 

الثَالِتُ: العلمُ المُطلَقٌ بالعلاماتٍ الصّغْرّى. 

وضع التّمصيلٌ الكامِل للعلاماتٍ الكُبرَى آخر البَحثِ باعتبار موقعها في آخر 
الرّمانِ. 
الا e o‏ 
العُلَماءِ والباجثين الذين تناوّلوا موضوعً العلاماتِ والأشراط؛ إلا أننا قرّقنا بين 
العلذفات الرس والطدوى بقاعةة تبكرفة عا شق اشال لاعلد آهل هذا 


العلم. 


2 


١6 


الزن الأول العلم اللَازِمْ بالعلاماتٍ الؤسطى 


وقد اعتَمَّدنا في تحديدها على استقراءٍ المعنى المقصود بالوؤسطى أي التّوسّط 
الزَّمَني لمُجرّياتها بين الصّغرى ابتداءً والكبرى اختتاماًء وارتباط هذه العلاماتِ 
بالقرارَينٍ قرارٍ الحكم وقرار العلم وما يترنّبُ عليها من ثوابتٌ ونواقص» كما 
أضفنا الى العلاماتٍ الوُسطى علاماتٍ وضعها البعضُ في الصغرى فوضعناها 
في الوسطى لمُنامَ سَبَةِ موقعها المتلائم من مُجرياتٍ الأحداث والزَّمَنِ المشار إليه 
بالقرارَين: قرار الحُكم وقَرارٍ الهلم » بل واستقرًأنا من الأحاديث التَْويّةِ علاماتِ 
إضافيَّةٍ وضعناها في العلاماتٍ الوُسطى لأهمّيّةٍ علاقيِها بِالتَّحوّلٍ السياسي 
والاجتماعيٌ ما بين بَعمَة الي َه وبدايّة العلاماتٍ الكُبرى بالإمام المُنتَظر. 

وسنبداً بالعلاماتٍ الوسطى مجموعةً كما استقرأناها من اورا وها 
تندَرِجٌ تحت قسم العلاماتٍ المُرِتِطَةِ بمرحلَة واحِدَةٍ ولا تتكرّرٌ ما عدا علامَتي 
فة الخوارج » والفتن الفكريّة المتلاجقة . 


م 10 31 7 ° 1 5 ت صااله 
أولى عَامَات الساعة الوشطى بعكة الى م » وفيها يق ول و : « بشت أنا 
والشافا E‏ .. قال القر طب ھا ع ال لا کے آي الرّمان 


CC os‏ وقال ابن حجر فش 


. )٠٥۰٤( البخاري‎ )١( 


(۲) التذكرة في أحوال الموتى وأمورالآخرة ص ٦۲١‏ » ونقل بتصرف بإضافة (نبي يوحى إليه 
بشرع) لتمام الإفادة. 


١ همه‎ 


الاستقراء الزمنى 
هو الذي حدد 
توسط العلامات 


بعثة النبي محمد 


> ينه علامة وسطى 


أهمية التحصين 
الشرعي للصحابة 
وما يترتب عليه 


ماع صْ 


«المَتح» عن النعمان أله قال : ال يث) » وقال الَو 
في ١تفسيره)‏ : (وكان الي مب من أشراط الشاعة)“ . وفي «السنن الوارِدّة في 
الفيّنِ» لأبي عمرو الدانيّ: عن أبي عمرانَ الَجُونِيٌ قال : قال رسول الله َي ١‏ حين 
بحت الي بحت إلى صاحب الصور فأهوى به إلى فيه وقَدَّمَ رجلا واخ رجلا ينمَظِرٌ 
متى يُوْمَرٌ فينفخ » ألا فاقوا لةه © اوتعا نج eT E‏ 
الدّضؤة إلى اللدقيما بين فك والمديةة: 


ولأنَ ما بين هاتّينٍ العلامتين تأسّسَ الدّينُ كله فَهِيَ مر حلَة هامّةٌ من كَل الوجووء 
بل هي قاعَية التأصيل للغلوم الروك ا 


5 


َه حيث كان الي سوس مر الأمّة (بالوّحي والوصكة) ويضّع ثوابتها 
ويرسُمٌ مَنْهُجَ الحَي ري بشُروطِهِ» ويحذر ويبيّنُ مواقع م الشّرٌ سواءً في مرِحَلَيِه المُبارَكَةٍ 
أو فيما يتلوها من المراجل إلى يوم الدَّينِء وكان من مظاهر هذه المر حلَّة تحصين 


الصحابة العدول رشح بالنصوص والمواقف 


وى (اللضوض )أو ف ا لن اس باع ر تدا 
كبَشارَتِه بالجَنَةِ للحلا الرَاشِدِين وغيرهم » وقوله في أهل بَدر: «إِن الله اطَلعَ 
على آهل بَّدرٍ فقال :(اعمّلوا ما شتتم فقد غفرت لكم)29, ودفع تَهمَة التفاق 
والخِيانّة بذلك عن حاطب بن أبي بَلتَعَةَ في قِصَّيْهِ المشهورّة عام القتح» وقوله 


.)٠١:۱۱( فتح الباري‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي (6:5) . 

() السنن لأبي عمرو الداني بتحقيق المباركفوري (7: 272715 » وقال المحقق: مرسل فى 
اا 1 1 

.)۳١١۷( صحيح البخاري‎ )٤( 


۱1٥١ 


في أبي بكر وة :الو كنت مُنَخِذاً خليلاً لانََخِذتٌ أبا بكر»”" » وقوله في عَمَرَ 

رنه لوازي بی دما تويك الشيشاذ قد اا لأ شلك تافر 
مجك وقوله في عثمان روعي : اتستحي منه الملائكة» ” و١بَشَّرهُ‏ الجن 
على بلوى تُصيبهُ) 2 وقوله في حلي تل اأنت مني بِمَنِلَةِ هارون من موسى» 
؟ وقوله في جَعفر اة : «أشبَهت حَلقِي وخلقي» » وقولِه في أبي عبد 
تيد : الكل ا انیت را هذه الا ابر عبيدة بن الجرًاح ٠"‏ وقولِه في 
عُموم الصَحابَة :١لا‏ سبوا صحابي » فلو أن أَحَدَكُم انف ثل اح ذهب 


ع 


ما بَلَعَ مدا 


وأمّا تحصينة بالمواقف فَعَدّمُ قدجه في بَعض أصحابه رغم اتخاذهم رأياً خاضاً 


حَدِهم ولا 00 


في بعض الأحوالٍ كمَوقِفٍ عُمَّرٌ بن الخَطَاب َع في عََدَم الصَّلاةٍ على ابن 


و 
Lt‏ 


أي » ثم واهَقَهُ القرآن بذلك. 


NE 4 


.)517( صحيح البخاري‎ )١( 
.)۳۲۹٤( صحيح البخاري‎ )۲( 


(7)امصحي سل 0۳0 
(:) صحيح البخاري .)۳٦۷٤(‏ 


(5) صحيح مسلم .)٦۳۷۰(‏ 

(5) صحيح البخاري (55949) . 

(۷) صحيح البخاري .)٤۳۸۲(‏ 

(6) البخاري (/771) » وذلك لأن فقه الحو لات يُعدّل المرحلة وما اجتهده فيها الصحابة 
العدول رلح » بما أثر عن النبي بُ من النص في سلامة المرحلة ورجالهاء وهذا 
لا يتعارض مع فقه المناقب والخصوصيات. فالمناقب تبرز حقائق مراتب الرجال» ولا 
يصدر بها حكم مخالف على مجتهد معدل بنص مشابه» ويلتزم فيها بما التزمه الخلفاء 
العدول. 





١ /اه‎ 


موت النبي َل 
ةوبش 


المواقف 
المرب 
موت النبى ا 


إن ادح في بعض الأتباع والصَّحابَة اللا رار 
وانقطاعَ الحصائة عنهم زسبيايَتَحَقَقٌ بواحلٍ من سببين 

٠‏ الموقف الذاتي 

ومَدّلُ ادح اللفظِي كيه ب لعامر الرَاهب ”بأبي عامر الفاق“ . وَمَكَلٌ 
الموقف الذّاتيٌ َيه ي إلى الطائف ذلك الشاب الذي وصف بنتّ غيلانَ لنسائه 


فأمَرَهَنٌ بالاحتجاب منه. 


وَمِنْ عََامَاتِ السَّاعَةٍ الوْسطى موث الي به لقوله ب : « أعدّد ستاً بين يدي 
الساعَة : : موتي .. الحديث ٠)‏ . قال في «الإشاعة» ا 
الدّين» بل أعظّمُها » ومن نَم قال َب :9 إذا صب أحدُكم بعصي باصا فاا وس 
بى فإنهسا من أعظّم المصائب » رواه ابن سَعَدٍ عن عطاءٍ بن رباح”"» وعن عايَشَّة 
رال هاا رسوا ا قان انها حابن اناس اوس الوت 
اب بغصيبة فلك عضيف بي عن المضيية اللي لصي يقري فان أحداً من 
مي لن يُصابَ بمصيبة بعدي اشد عليه من مصيبتي ». 

وقد أشار ويه إلى أن ما بعد موه مصدَر من مصاور التّحوّلٍ الذي يجب فيه 
الالتزامٌ بصوابط السلوك المُوجّهِ منه وخاصّة لأصحابه وآل بيه رصوإلغ» ومن 


.)0711/5( البخاري‎ )١( 
.)۳٤۷( إسناده صحيح » صحيح الجامع للألباني‎ » )57 :١( (؟) الدارمي في الجامع‎ 
. )١171١( رواه ابن ماجه » إسناده صحيح » صحيح ابن ماجه للألباني‎ )( 


16۸ 


ذلك قوله : ا ا قالواة يا رسول الله اتام 
قال: ردو الح الّذِي عَلِيكُم وَتَسألونَ الله الذي 4 , 

as‏ يقي E‏ اد فى عسنالة الشسلطة والتر اولوقت معنا 
بعد موتو م وفي الحديث الآحَرٍ: (إنّكم سَتَلْقَوْنَبَعْدِي أَنَرَةَ فاصبروا حتى 


تلقوتّنى» 60 


وهذه الأحاديث وأمثالُها جعلت الجَميم يقب سير النُحوّلاتِ ويرضى بها 
وبشارلك الك فى سلافهاء غاا لن جا مى السلفين غلا وها نيما 
بعدٌ وخاصّة ما ابتلي به المسلمون في نهايّة مرحلة الخلاقَة الرَاشِدَةِ وبدءِ مرحلة 
الملكِ العضوض وما شاع وذاع من الفتنة بينهم. 

وأخرج مسلمٌ من حديث أَمٌ سَلَمَةٌ مرفوعاً : اسيكونٌ بعدي أمراءٌ فتعرفون 
وتنکرون» فمن كَرِءَ بَرئ» ومن أنكر سَلِمَ» ولكن مَن رَضِيَ وتابّعَ) قالوا: أفلا 
نقاتِلُهم؟ قال: «لا.. ما صَلَّوا؛ » وفي رواية: «وإذا رأيتم من وُلايكم شيئاً تكرهونه 
فاكرهوا عَمَلَهُ ولا تنزعوا يداً من طاعَة)". 

وال اف كنا أقث نا وما فاط المزاقب 0 التحرلات الشاية 
بعد مونه ب وأشد ما في المعارّضّة السياسية قولة يل ل لعن كرقين ارا 
صز قله مَنْ َرَج مِنْ السّلْطَانِ شِبْرًامَاتَ مِيَةَ هة وقولهُ في حديثِ 


هع دو 


آخَرَ: «مَنْ حَلَمَيَدَامِنْ طَاعَةٍلَقِيَّاللَّهَيَوْمَالْقِيَامَةِ ا 4 ةدوع مات ويس فى 


(۱) البخاري (5070) ء وانظر تحقيق المباركفوري لفتن الداني (111). 
(؟) البخاري (51775)» وانظر تحقيق المباركفوري لفتن الداني .)٠١(‏ 


.)511١( مسلم‎ )9( 


.)٠٥۳١( البخاري‎ )5( 


1۹ 


الخلافة الراشدة 
علامة وسطى 


وو 


عقو بَيْعة مات ميته جَاهِاِيَّةَ”" قال الكرمانِيٌ: أي: ما فارق الجماعة أَحَدٌ إلا وقع 
اوا 

ومنه حديث من فارَقٌ الجماعة شبراً فقد حَلّمَ ربق الإسلام من عَنْقوِ)”" وقيّدَ 
الرّسِولَ َة الطّاعَةَ والصَّبرَ في أحاديتٌ أخرى بطاعَة الله وعدم المُخْالَمَةالصَّرِيحَةٍ 
للدّين» كحديث اتن امور كم من بعدي رجال يُعرّ فوتكم ما تنکرون ويُنكرون 
عليكم ما تعرفون» فلا طاعة لمن عصى اللة» » وفي رواية : «فليس لأولئك عليكم 


ىو 


الخلافة الوَاشْدَةٌ 

وين لمات الشاعة ا الح امد ةوعد الشلذقة الكاشدة تخود 
أبي بكر الصَّدَّيقٍ َة كأوَّلٍ لَبنةِ من لَبناتٍ البناءِ لمرحلةٍ الخلافةٍ الراشدة 
المدعومة بِالئّصٌ الشرعِيٌ) ومواقفي الصحابة والآلٍ الكرام رش المُثبئة 
لانتقال الأمانة من مرحلةٍ الرّسالةٍ الى مرحلة الخلافة بشروطها المُعَبّرة» وهي 
اسلامة الحُلفاء» بالاجتهاد المشروع» وبالصّحبة المحصّنَة بالنّصّ لبوي خلال 
مرحلةٍ الرسالةء وبسلامة المرحلة-أي: مرحلة الخلافة_ذاتِها بالنّصٌّ أيضاً 
ومواقف الصَّحابَةٍ وإجماعهم كيان وفيها يقول با : «خلافة البو ثلاثون 
سنةً نّم يؤتي الله المُلكَ_أو: ملکه مَن يشاء) 2 . 


.)۳٤٤۱( صحيح مسلم‎ )١( 
.)٠۹۰۲( (؟) أبو داود (/51/0) » إسناده ضعيف » «موسوعة الفتن»‎ 


(۳) ابن ماجهججبتميه. إسناده جيد وعلى شرط مسلم » السلسلة الصحيحة للألباني (7: 
79 )). 


(4) سنن أبى داود (57457) » إسناده ضعيف » «موسوعة الفتن» )0٥۷١(‏ . 


١5 


٠.‏ ۰ ع 7 ن 0-5 - 57 r‏ و 
وفي ذلك ورد ما أخرجّه التَرمِذِيُ من قول سفينة مولى الرّسول َي يقول: 
ز ل 


قال رسولٌ الله و ١:‏ الخلاقَةٌ في أمَتِي لاون سَئَه كم ملك بَعْدَدَلِكَ 204و 


ر م ت 


رواية أخرى : ١‏ الخلاقة لاون سه » ثم تَكُونُ بَعْدَ ذلك مُلْكا ٠‏ وفي رواية يه عن 


کو شرم 


حُذِيفَةَ بن اليمان رقب قال: قال رسو ل الله يَية: «أوّل دينكم نة وَرَحْمَة» ف 
یک ون جلاف وَوَحْمَة» ثم ملك وَرَحْمَة ثم يكون مُلكاوَجَبِْيَة ا وورد: لما 
بنى رسولٌ الل ب مسجد المدیتة جاء أبو بكر بِحَجَرِ فوَضَعَه ثم جاء عُمَرُ بحَجَرِ 
فوَضَعَه نّم جاء عثمان حجر فوَضَعَه فقا رسولٌ الله و :مزل يلون الخلاقة 
بعدي)217. 

قللهابنُ كثير رحمه اللستعالي: كانت خلافة أبي بكر يون سَنَنَينِ وأربعة أشهُرِ 
إلا عَشر يال. وكانت خلافة عُمَرَ ولق حشر نين ونه أشهّر وأربعة أيّام. 
وخلافَة عثمان لبه TT‏ راتت حاولا د 
بن أبي طالب َة حمس ينين إلا هرين. ثم قال: وتكهيلٌ الثّلائينَ بِخِلاقَة 
الحَسَن بن علي رة نحواً من تة أشهر حتى نزل عنها لِمُعَاوِيَةَ عام أربعينَ 


من الهجرّة. 


بلقن لاف لالشط E e‏ 
)١(‏ سنن الترمذي (75017)» وفيه: ثم قال لي سفينةٌ: أميىك.. خلافة أبي بكر.. ثم قال: وخلافة 
عُْمَرَ وخلافةٌ عثمانَ.. ثم أمسك.. خلافة علىّ.. فوجدناها ثلاثين سنة. وللحديث تتمةٌ. 

( الال نمي 
() شرح ثلاثيات المسند (7: 55 5) للسفاريني » وإسناده حسن. 
(5:) مجمع الزوائد (5: 211/5 » وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح إلا التابعي فإنه لم يسم. 


١5١ 


نصوص عدالة 
مرحلة الخلافة 
الراشدة ورد 
ا في 
سلامتها 


علامة وسطى 


او 


اتی س 5 0 ٠ ٠‏ عي اس ھی جه 3 90 2 
يَدَى الساعة .. الحديث)"'» وذكر فيه « فتحَ بَيتِ المَقِس) » وقد فيح بيت المقدس 


على عَهِدٍ الخليفة عكر بن الخطاب رة سنة ست من الهجرّة » وذهب عَمَرُ 
َو إليها بنفسه وصالح أهلّها وفتحها وطهَّرها من اليهودٍ والنصارى وبنى بها 


طاعونُ عمواس 

وَمِنْ عَلَامَاتٍ السَّاعَةِ الوط طاعون عِمواسٌ» وقد أدرّجه البرزنجيٌ وغيرةُ 
في العلاماتٍ الوؤسطىء وقد وقع في سنة ثمازيّة عشر للهجرّةٍ في خلافة عَمّرٌ بن 
الخطّاب رة م 


الصَّحابَة رصا »و منهم أبو عَبَيدَةَ بن الجَرّاح أ امي هذه الأمة”. 


ا اماي ةيه 

وَمِنْ عَلَامَاتٍِ السَاعَةَ ة الؤّنسطئ مقدَلُ الخليفة سبو صو 
(غَلَّقٍ الفْتئّة) وإليها يشير حديث البُخارِي : (أن عَمَرَ سأل حُذِيمَةٌ ةا عن 
لفت التي تمو كمّوج البَحرء فقال : يا أميرٌ المؤمنين لا بأس عليك منها إن بينك 
وبينها باباً مُعلّقاً .. قال :يتح البابُ أم يُكسَرٌ قال : بل يُكسَرٌ» قال : ذاك أحرى 
أن لا يعلى .. وفيه أن البابَ هو عْمَرُ رََيقنه)7'" , وحديثٌ أبي در يِب قال: قال 
رسول الله يي : (لا تُصِيبُكم فِتئَةٌ ما دام هذا فيكم » وأشار إلى عُمَرَ َع 9)) . 


.15 البخاري (7115), وذكر هذه العلامة د. يوسف الوابل في فقه أشراط الساعة ص‎ )١( 
. ذكر هذه العلامة د. يوسف الوابل في فقه أشراط الساعة ص1۸‎ )۲( 

() صحيح البخاري )32١95(‏ . 

(5) المعجم الأوسط للطبراني »)١4565(‏ إسناده صحيح » «در السحابة» للشوكاني .)١٠١7(‏ 


1۲ 


وحديث ١‏ ما بيتكم وبين أن برس عليكم الس فراسحٌ إلا موت عكر يطوق 4 عن 


eS 


مقتَل ع* انين تان ت انه مقتل الخليفة 
علمان وتز 
ماناو 
1 مان e‏ هن و a‏ قي TE E E O‏ 
IS‏ ا 
ys‏ قع القرار وبه 
يده ما من أَحَدِ في قَلبِهِ مثقالٌ حَبّة من مقتل عثمان إلا حشر مع الدّجّالٍ إن أدرَكّه تون أول قرن 
من الخوارج 


ê n E: 8‏ 0 0 8 0 
وَمِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ الوْسْطَىْ مَقَتَل الخليفة الثالِثِ عثمان بن عَمَانَ رة : 


لزن لم در ی به فی قير 
وفي مقَلو علاَة وطبدَةٌبمبدأ سياسة النَّمهيدِ للتّجّالٍِ في الأ مو بنجاح المنافقين 


في اختراقٍ موقع القرار والتأثير عليه» وتكوّنٍ اول قَرنِ من قرونٍ الخوارج . 


موقِعَة الجَمَل 

ف وين 31 5-7 o‏ م١‏ ا تھی بے ۰ 2 ء 

ومن عَلامَاتِ السَاعَةٍ الوسطى موقِعَة الجَمَل وفيها جملة من الفتَنِ المنصوص موقعة الجمل 
عليها في علاماتٍ السّاعةٍ»كخروج عائْشَّة رصا ومقئّل الزبير وطَلحَة وصونأم 


المؤمنين ر 
را . علامة وسطى 
ف طف قال نازر زل يا أب عبد الله ما جاء بكم؟ ضيّعتُم الخليفَة 
حتى قَتَلَ نّم جعم تطلّبون يِدَمِه؟ قا م «إناة cT‏ 


1 أ 


يي وأبي بكر وَعمَرَ وعثمان :3 و واو لایب الد رابک حاص 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (5 5 ) ناديم 


(۲) ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية )۲٠١ :٤(‏ من طريق ابن عساكر. 


رذن 


خروج عائشة 
رصا وموقف 
اوتا علي 
رصا و أهميته 
في فقه التحولات 


الأفل: 00 لم نكن نحسِبُ انا أهلّها حتى وقعت هنا حيثُ وقعت..» . 

ومنها حديث الى مَل مع لزب وقوله له عن علي :اتل وأنت له 
ظالِمٌ»”" وكانت هذه المقولةٌ سَبباً في اعتزالٍ الزْيرٍ لجيش الجَمَل َم ذ افيه اشد 
أصحاب و ا ole‏ 
الإمام بقتله للزبير» فعضب الإمامٌ على رة وقالٌ: قال رسولٌ الله ويه بسر 
قات ابن صَفِية بالنَار»”» وأقام عليه الحَدَّ وله الإمامُ علي بالزبير رفح . 


۰ ا کف وحن ا و 1 
وفي روج علي تق على الإهام علي وك صوص مثل قوله و 
نسائ : ویحکن این دد بها كلاب الوب . 


وعن زيدٍ بن وهب قال : بينما نحن حول حذيفة رة إذقالَ : كيف أنتم 
وقد خر ج آهل بَيتِ نيكم فِرقََينِ يَضرِبُ بعضُهم وجوه بعض بالسيفي؟! فقُلنا: 
يا أبا عبد الله وإن ذلك لَكَائْنٌ؟ فقال بَعضُ أصحابه: يا أبا عبد الله فكيف تَصِنَعٌ 
إن أدرّكنا ذلك الرّمان؟ قال: «انظروا الفرقة قةَ التي تدعو إلى أمر عَلِيٌّ فالرّموها فإنّها 


على الهدى)”. 


وعن أبي رافع َة أن رَسول الله ب قال لعليّ بن أبي طالب رن به :(إنَّه 


)١(‏ مجمع الزوائد (۷: ۲۷)» وقال الهيثمي: رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال 
الصحيح. 

(0) فكو اليهقي في دلائ النبة (5: 4 )5١‏ من طريقين أحدهما مرسل واللآخر موصول. 

(۳) مسند أحمد (597) 

(6) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (۲: )51١‏ والحلكييص ححه. 

(5) مجمع الزوائد (۷: ۲۳۷) » وقال الهيثمي : رواه أحمد وأبويعلى والبزار ورجال أحمد 
رجال الصحيح. 


(1) مجمع الزوائد (۷: 274 » وقال الهيثمي : رواه البزار ورجاله ثقات . 


١5 


سيكون بيك وبينَ عائِمَّةَ أمرٌ) قال: أنايا رسولٌ الله؟!! قال: نعم» قال: أنا أشقاهم 
aS‏ 
عباس رح قال قال سر ال سا البت شعرى اک وا 
الجَمَل الأدبّبء تحرج فتنبحها كِلابُ الحَوأب »يقل عن يوينها وعن يسارها 
e‏ 


011 


للمؤمنين وروج رَسولٍ 9" ل ر لحصائتها تيه بالصوصي» و وأنها او رسول 
الله في الدّنيا والآخِرّة ولما ترب على اعتذارها فيما بعد الجَمَل من الإمام عَليّ 


الا 


E 

رجو . 
ع ل ا عد 
مو3عه صعين 


زور اكات لقاع الرشط ‏ موففة عدو دوقها يشل - َه شر قتيل بين 


)١(‏ مجمع الزوائد (۷: ۲۳۷) » وقال الهيثمي : رواه أحمد والبزار والطبراني ورجاله ثقات. 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة (2789150). . 

(۳) وهذا ما يميز فقه التحولات عن غيره» فالظالمون لعائشة ضرعا ساقوا في كتبهم ما ينتقد 
من سلوك طبعي جرى من أم المؤمنين» وجعلوا من حصيلة هذا فقها يؤيد ما حملته نفوسهم 
الطبعية نحوهاء وهم لا يعلمون الفرق بين أم المؤمنين وبين غيرها من النساء اللاتي ليس 
لهن مناقب أو حصانة من النبي بيك أما الذي كان يعلم ذلك كالإمام علي رقب فقد 
كانت معاملته لها وفق النصوص ووفق الأدب مع من سماها عمار بن ياسر (زوجة النبي 
في الدنيا والآخرة) كما في البخاري )۳٤۸۸(‏ ؛ لآن الإمام عليا ره من رجال فقه 
التحولات بل حتى حديثه َة عن «الخوارج» يدل على سلامة قلبه عن الضغينة 
والحقد والتشفي» وهذه هي مواقف الرجولة لدى رجال النمط الأوسط رَوَهَآم. 


11° 


خروج عائشة 
ریخ لا يقدح 
فى عدالتها 


موقعة صفين 
غلابة وسطى 


ظهور الخوارج 
ومقتلة النهروان 
ااه وطن 


2 .# و d2 5 (N GIA‏ لل ق 5 صَللله . ا تقدله 
صفين» أحدهما يطلب الملك» > وفيها قتل عمارا ي قال فيه وا : «عمار 
اة الباغيةة)» وفيها دع ال لتّحكيم » وفي هذا الشَّأَنِ ذَكَرَ تُعِيمٌ بن حَمّادٍ عن 
ع 7 e” a‏ 5 هه م 2 و 
أبي سالم الجَيشانِيّ قال: سَمِعتٌ عَليا ررقت بالكوفَة يقول: «إني أقاتل على حَق 
لايقومٌ ولن يقو والأمرٌ لهم». قال: فقّلتُ لأصحابي : ما المقامٌ هاهناء وقد 
ارتا أن الآم ريس لهم فاستا ةنا إلى مصرّء فأَذِنَ لمن شاء هنا وأعطى كل وجل 
متا لفت درهم » وأقام معه طائفَةٌ منا". 

وكان من نتائجها انقسامٌ المسلمين إلى : 

-١‏ أتباع النَّمَط الأوسَطِء وهم الإمامٌ على يت وآ بَبته. 

۲- شيعَة التحكيم» وهم الذين ألرَّمُوا الإمامَ عَلِيا فة بقبول التحكيم. 

۳- الخوارج » وهم الذين حََرّجوا على الإمام فة لمّا رضي ال ی 
وانّسعَت دائِرَّةٌ هذه الفتن وكانت سَبَباً فى الحوادث اللاحقّة وفتئّة الفئة 


المارقة. 


E 
ومن عَلَامَاتٍِ السَّاعَةٍ الوْسْطَئ ظُهورُ الخوارج ووقعة النَّهروانٍ واستمرار فتتتهم‎ 
إلى عَصر الدَّجّالِ وهم أوَّلُ مَن كمَرَ المُسلِمين بالذنوب ويُكمّرون من خالَمُهم في‎ 
باکر یاون 5 وما ال التشارئ فى میج وکا ابن غر ا‎ 
يراهم َر حلت اللو وقالّ : إلّهم انطَلّقوا الى آياتٍ نزلت في الكُمَارِ فجعَلوها على‎ 
. )٤٤۷( صحيح البخاري‎ )۱( 


(؟) حديث متواتر الإسناد» «سير أعلام النبلاء» للذهبي .)47١:1(‏ 
(") الفتن (700) » وقال المحقق: إسناده ليس به بأس . 


۱٦ 


المؤمنينَ 07 


وفتنتهم من الفتن التي تجاوزت الأزْمِئَةَ وامتدَّت جيلاً بعد جيل وصارت 
مدرسة مُْحَرِقَة في الإسلام عَبر التاريخ الإسلاميّ كلد إلى اليوم وما بعده ويُعرفون 
بالعلاماتء ويِدعَنّهُم كانت أوَّلَ بدعَةٍ حَدَنّت في الإسلام » وأوَل قَرنٍ ظَهَرَ فيهم 
على عَهِدِ رَسول اللو كان ذا الخُوَيصِرَةٍ الّمِوِيَ”" الذي طعَنَّ في قِسمَةٍ غنائم 
مَوارنَ وقال إرسولٍ اللوٍوَي: الى الله واعيل فإنَّك لم تعيلء فقال الى كلرةُ: 
"ويك أو وَبِحَكَ » ومن يَعدِلُ إذا لم كن أعدلُ» قد حبتٌ ويسرت إن لم أعيل» 
فقال عُمَرٌ بن الخَطَّاب فة : يا سول الله ائذَّنْ لي فيه أضرِبْ عُتْقَهُ قال رسولٌ 
الله :عه فن له أصحاباً يحقِرٌ أحدُكم صلاتَةُ مع صلاتهم » وصيامَة مع 
صِيايمهم ‏ يقرَؤُون القّرآنَ لا يجاو تراقيهم » يمرٌقُون من الإسلام كما يمر 
السَّهِم من الرَمية مم70 

وأماالشازهاوطهو زه فد كات بعد الأنتهاء من معركة صني واثقاق آهل الا 
والعراقٍ على التّحكيم بين الطَّائة ل د 
القرارٍ الحاكم» وقد بَلّعَ عددّهم في هذه المرحلةٍ ثمانية آلافٍ 0018 م 
ألفاً ‏ نزلوا مكانا يُسَمَّى ”حروراء ' وهي قريةٌ على بُعلِ مِيين من الكوقّةِ ونيب 
الخوارجٌ إليها وسموا بالحروريّة. 


AIT 


)١(‏ انظر صحيح البخاري مع الفتح »)٠١:۱۲(‏ وقد وصل الطبري هذا التعليق في مسند 
علي من «تهذيب الآثار» » وسنده صحيح كما قال الحافظ في الفتح (؟١: (o4‏ 

(۲) ذوالخويصرة التميمي هو ذاته حرقوص بن زهير السعدي كما أشارت إلى ذلك بعض 
المصادر منها «أسد الغابة» »)٠١٤١(‏ و«المستفاد» لأبي زرعة (۲: ۱۲۹۲)» وهذا يجمع 
المدرستين في هدف واحد : المدرسة الحرقوصية.. ومدرسة ذي الخويصرة التميمية. 

(۳) صحيح مسلم .)59٠05(‏ 


1۷ 


تجاوزت الزمان 
والمكان 


العدرية 
الحرقوصية 
التميمية 


بدء ظهور مدرسة 


للمدارس 
الخارجية 
أعراضهم الدجال 


ياه هذه الأحاديث منها ما و شلوك ومواقف الخوارج إِبَانَ مرحلة الرشالة 
1 صَلالله 


ذاتها كما هو في ذي الخُوَيصِرَةٍ » ومنها ما يشير إلى الخوارج فيما بعد وفاقه كلك 


وامتداد فته م في عصور الصحابة رلح والتابعين» ومنها ما يُشِيرٌ إلى عَودَةٍ 


3 


بدعَتِهم في آخر الزَّمانِ بِصُوَّرٍ : : لي . وفيهم يقولٌ 
لله فيما رواة ابر عكر وفع ايز من مي قوم بسيو ون الأعمال » يقرّؤون 
القرآنَ لا يجاور حناجرّهم » يحقِرٌ أَحَدَكم عمَلَهُ مع عَمَلِهِم » يقثّلون أهلّ الإسلام 
فإذاخرجوا فاقثّلوهم » فطوبى لمن مهم وطوبى لمن قَتَلوه كُلّما طلع منهم 
قَرنُ قَطَمَه الله » فردَّد ذلك رسولٌ الله يِه عِشرين مَرَّةَ أو أكتر وأنا أسمَعُ”©. 
SP Ds‏ تدوع * اكز بروبوشرين 
ل 


مَرّةِ- حتى يخرّجَ في عراضهم الدج 


وعن أبي سعيدٍ الخُدرِيٌّ رضي الله عنه قال : «بعت علي بن أبي طالب اة 


إلى رسول الله ل من اليمَنِ بِذهَيةٍ في أديم مقروظ لم تحصّل من ثُرابهاء قال: 


e ES‏ حيس ولد د الخَيلٍء والرّابع 
ما عَلقَمَةَ بن علانَةَ وإِمّا عامرٌ , 00 
بهذا من هؤلاء» قال : قبع ذلك التي له يد فقال : الا تأمنوني وأنا أمين من في 
ا صباحا ومسا قال اة م جل غَائرُ العيتين مُشرفٌ 
الوَجتَيِنٍ ناشِرٌ الجبهة كث اللّحِية محلو الرّأس مُشَمِّرٌ الإزار فقال: يا رَسولٌ 
الله ان اللةء قال :ويك أوَلَستُ اح أهلّ الأرض أن ن يَتَقِيَ اللة» » قال: 9 
الرَجُل» فقال خالِدٌ بن الوليدٍ: يا رَسولٌ الله ألا أضربٌ عُنْقَهُ قال: «لا» لعلّه يكون 


)١(‏ مسند أحمد(0545). 


(۲) إسناده حسن » الألبانى .)١1/9(‏ 


١78 


يُصلَّي)ء فقال خالدٌ: وكم من مُصَلٌ يقولٌ بلسانه ما ليس في قلبوء فقال رَسِولٌ الله 
َه «إنّي لم أؤمر أن انب عن قُلوب النَّاسٍ ولا سق بُطونهم»» قال: ثم نظر 
إليه وهو مقف فقال: (إنَّه بخرّجٌ من ضِئْضِئ هذا قَومٌ يتلون كتاب الله رَطباً لا 
جنار ناجرهم يمر قون سن الدين كما يمر الشهنة من الروتصواظة قالت: 
ان ادرک لأقتتهم قتلّ مود . 

وورد برواياتٍ عِدَّةٍ فيها زیادات» قال الحَطَابِيُ وابنُ الأثير وغيرهما : (الضتضيئ) 
الأصلٌء قال الخَطَابِيٌ: (يريد أله يخْرُحُ من نسلو الذين هو أوَّلُّهم أو يخرْح من 
أصحابه وأتباعِهِ الذين يقتدون به ويبئون رأيَهُم ومَذَهَبَهم على أصل قَولِهِ) 

قال مولت «إشحاف الجياعة» تعليقاً : (قلت : وهذا الأخيرٌ أرجَحٌ » يويد قولة 
ا :إن ت دابا يحقِرٌ أحذكم صلاته مع صلاتهم وصيامّه مع صيامهم). 
رای ا ر کی ارو ی ای ست کے چا 
وفي رواب ية أخرّى :(سيماهُم التحلیق لا يزالون يخرّجون حتى يخرّج آخرُهم فإذا 
رأيتّموهم فاقتلوهم (قالها ثلاثا) يد الكَلقٍ والخليمّة (قالها ثلاثا). وفي رواية 
أحمد : «لا يزالون يخرّجون حتى يخر جرهم مع الدَّجَالٍ». ورواه أبوداود 
والطيالسي والنسائي بنحوه”". 


A 


لاله 


وعن أَنّس رَمِعَرِبَ قال :ذكرٌ لبي أن سول الله كد يَييْهُ قال -ولم أسمَعة منه-: «إن 


فيكم قوماً يتعبّدون فَيدأبون حتى يُعَجَبَ بهم الاس وتُعجِبّهم أَنفْسُّهم يمرُقون من 


)17577( البخاري‎ )١( 
. 78٠١/١ (؟) إتحاف الجماعة‎ 
.۲۹۰ /١ إتحاف الجماعة‎ )۳( 


84 


موقف الإمام 
صو من 

الخوارج في 
النهروان 


نسبة إلى حروراء 


الدّين مُروقٌ السّهم من الرَمِيّة» . 
وعنن كلم بن أبي بک عن اليدرضي الله عله قال قال ر سول الله 4 
ر 2 2ا 7 لوعي كو وو سخ م ا ا اا عا 
“0 م FEE f‏ قر 00 N‏ 
فإذا لقيتموهم فأنيموهم ثم إذا لقبتموهم فاقتلوهم فإنه يَؤْجَرٌ قاتلهم»"» والإنامة 
و 
القتل. 
وقد قاتل الإمام علي رة الخوارجَ في عهده وكَرَمَهم في وََعَةٍ النهرّوانٍ وفيها 
1 ا ر 0 e e‏ 3 
قال الإمام علي روفن : «أمرنا بقتال ثلاثةٍ: الناكثين والقاسطين والمارقين» فقد 
قائلتٌ الناكثين والقاسطين » وأنا ا شاء الله المارقين» وها ذى 
پر e‏ صلا 1 و 4 
الديتين وهو علامة مما ذَكَرّه رَسول الله ب « وآية ذلك أن فيهم رَجُلاً له عَضْدٌ 
es»‏ ۶ 8 0 عد (O o‏ 
ليس فيه ذراع على رأس عضله مثل حَلمَةٍ الثدي عليه شعرات بيض » وعن 
8 ر E‏ 0 - ۴ 2 
أبي سعيدٍ رَوََِة: «تمرق مارِقَةٌ عند فِرقَةٍ من المُسلمين فيَدْلُّها أولّى الطافتين 
ال »© ولما فرغ من تلهم الإمامٌ على قال رجلٌ: ال مد لله الذي أبادَهُم 
وأراحنا منهم» فقال علي رَتَرِقِة: « لا والذي نفسي بِيدِهه إن فيهم لمن في أصلاب 
الرّجالٍ لم تحولة النساءٌ بعد وليكوئنٌ آخرّهم لصاصاً حرادينَ 6 ©. 


ا ر 0 صر 
وحديثٌ رواه أبو سعيدٍ الخدرئ رول أنه قال: قال رسول الله و : « تمرف 


(1) سكل خمد 1 


(۲) مسند أحمد )٠١9/85(‏ 
(۳) المعجم الكبير )٤١٤۹(‏ 
(4) صحيح مسلم (5915) 


(5) صحيح مسلم )159٠01(‏ 
(1) مسند عبدالرزاق )١856560(‏ 


مارقَةٌ عند فِرقَةٍ من المُسلوين يقدُلّها أَولَى الطَّئِمَتَنِ بِالحَقٌّ» © . 

ووغه قلف أله لماشول عن التعرورة قال :لا دري فا الحرورية ؟ قيعت 

ات ا يشو ل 7# يشخ قي هه الا ت ول يذل منها- قوم ترون صلاتكم 

مع صلاتهم » يقرؤون القرآنَ لا يُجاوِرُ حُلُوقَهِم أو حناجرّهم . يمرُقون من الدّين 

مُروقٌ السّهم من الزَّمِيِّ ..»7"» ولما قال الإمامُ علي لبه طلائعهم في عصره 

وقال لأصحابه : «اطلْبوا رَجُلاً صِفَتُهُ كذا وكذا» » فطلب وه فلم يَجدوه ثم طلبوه 

فوجدوه على النَّعتِ الذي ذكرَهُ رسول اللو بء فقال رَجُلٌ: الحمدٌ لله الذي 

أباةهم وأراحنا منهم .. فقال علي يموق : «كلا .. والذي نفسي بيده إِنَّ منهم لمن 

ف أصلاب الْرّجِالٍ لم تحملة السا 5 ولِيكُويَن آخزهم ااا وحرادين»)”" . 

وعن طَارِقٍ بْنِ ش هاب » قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عَلِي» فَسْكْلَ عَنْ أَهْلٍ النهر: أمُشْرِكُونَ ا 
هم؟ الخوارج على 
لاقي انك وا تن 
قبل : فَمُنَافَقَونَ هُمْ ؟ 

قال : إن الْمَُافة فِقِينَ لَيَذْكُرونَ الله إلا ليلا 


ل ى براغ 


وكان أغلّبُ الخوارج مِكّن لم يصكب الي ييه وفيهم وفي أمثالهم يقو عُمَرُ 


(۱) صحيح مسلم )٠٠٠۷(‏ » وهي إشارة إلى معركتهم مع الإمام علي في وقعة النهروان. 
(؟) صحيح البخاري (5911). 
(۳) مسند عبدالرزاق )١85660(‏ 


(:) مصنف ابن أبى شيبة (۷۹۰۹۳). 


1۷۱ 


بن الخَطَابٍ راق : «قد عَلِمتُ ورّبٌ الكَعبَة متى يهلّكُ العَرَبُ!! إذا ولي أمرَهُم 
من لم يصحَب الرَّسول بُ ولم عاج أمر الجاهلية». 

ومما يو كد نصا استمرار ظاهدة ا ر آخرهم الدَّجالَ 
سارواة ابن غر فا قال قال رول الله ييه : ١‏ يشا تش٤‏ يق رأون القرآنَ 
لايجاوثٌ تَاتيهِم كلما خر رَجَ قرن قْطِمَ » قال ابن عُمَرّ: سَوِعتٌ رسول الله ويل 
يقول: «كُلّما خرج قَرن فطع (أكثرٌ من عشرين مره حتى يخرّجٌ في أعراضهم 
الخال" وفيهم أيضاً يقول عَم رَصوِقنة: «ما أخافٌ على هذه الْأمةٍ من مُوْمِنِ 
باه زرسك لاي اابسق الوإزمينا مراكين عات فليهار :1د قرا درا حي 
أزلّقه بلسانه نه ثم على غر ا 


ا کد اه If o‏ 102 ج 2 
لإ o‏ 
جابر بن سَمُرَة يَف قال: قال رسو ل الله 5 : «يا عل » نك مُومَر تخل 

وإنك مقتول» وإن هذه مخضوبةٌ من هذه يعني: له من راس 
. ا بده ۱ عر ٠‏ 5 ب 2 2 ع 
SG yS‏ 
تدا سي الجر كراوج ون ار N‏ ل : إن 


اا معا يلك يدي ور انك فيا بعال دیو ار مان 2 ر اناك 


)8714( المستدرك للحاكم‎ )١( 
)۱۷۹( سنن ابن ماجه‎ )۲( 
)5؟945٠5( كنز العمال‎ )۳( 
.)۷۳۱۸( المعجم الأوسط‎ )٤( 


1V۲ 


ر مع “د مير بع مد مير 2 5 و - * - ع 
أحَبّنى ومن أبغَضصّك أبغضًنى » وإن هذه ستخضّب من هذا ..يعنى لحيته من رأسه) 


أخرجه الحاكم. 


ضاخ الامام الحَسَنٍ بن علي رافح 

وَمِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةٍ الوْسْطَىْ صَلحٌ الإمام الحَسَنِ بن علي راء وفيه قال 
:"إن ابني هذا سيد » وسيّصلِحٌ الله به بين فين من المسلمين»7©. 

وفي صح الإمام الحَسَن رولت مَلحَظٌ هام بإنهاء معرَكَةٍ الصّراع فيما بين 
المسلمين» وهو ما قَصَّدَهُ الإمامُ الحَسَنٌ رذعب في خطبة التََارّلٍ في قوله: «أيّها 
النَاسٌء إن الله هداكم بِأوَّلنا وحَمّن دماءكُم بآخرناء وإِنَّ مُعَاوِيَةً نارّعَني أمر أأنا 
َحَقٌ به » وإِنّي كته حَقناً لدماء المُسلمِين وطَلَباً لما عند الله . 

وعن عبد الرَّحمن بن جبير بن نير سولق عن أبيه رو قال: قلت للِحَسَنِ 
بن علي وو ۋ: إن التاس يقولون إِنّك ثُرِيدٌ الخلافةء فقال: «قد كانت جماجم 
رجاتي اي ديخا يرد و 
اللو تعالى وحَقنِ دما مد 4 E‏ ا زَا بيا س أَهْل الججًاز؟! 20 


.)5585( المستدرك‎ )١( 

(0) البخاري (7595) . 

(۳) أسد الغابة لابن الأثير (1: ١551؟)‏ . 

(5) المستدرك للحاكم (251745» وانظر إتحاف الجماعة (۲: 45). 


ايفن 


صلح الإمام 
علامة وسطى 


ع 
الأمويون الأمويون في الشام ٠١۲ - 4١‏ ه 


وهم معاوية بن أي سفيان وآخرهم مروان الثاني 

















يدبن تمس بن ا مع ترقيم كل من تول الحکم وتاريخه 
| 
ابو سفیان صخر بن حرب سعيد بن العاص 
معاوية بن أبي سفيان عبدالله (الحكم) 
الفرع السفياني | 
© مروان بن الحكم 
٤ OT‏ 
معاوية (الأول) بن أبي سفيان 
ابن حرب بن أمية 
ا٤‏ الفرع المرواني 
يزيد بن معاوية 
3 
| ¿ عب دالعزيز مروان الثاني 
© وم عمر بن عبدالعزير ب 
۹۹ 1-17 
معاوية (الثاني) بن يزيد 
٤‏ ® 0 5 
هشام بن عبدالملك الوليد بن عبدالملك يزيد الثاني بن عبدالملك سليان بن عبدالملك 
۸٦ 8‏ 06 1 
معاوية بن شام يزيد الثالث بنالوليد 2 0 © 
ا الوليد الثاني بن يزيد إيراهيم بن يزيد الثاني 
1۲١ ١”‏ 
عبدال رحمن الداخل بن معاوية بن هشام 
(الأمويون ني الأندلس) 
۳۸ 


مشجر الأمويين » تمت إعادة الرسم مع شيء من التصرف » «أطلس تاريخ العرب» ص٦٤‏ 


١75 


ملك بنى أمَيَّة 

کی ل 8 E‏ ود 2 وو ر 2 7 

وَمِنْ عَلَامَاتٍ السَاعَةٍ الوْسطى ملك بني أَمَيهَ (المُلك العضوض» . وفيه يفول رن ر إ. 
ت بنى اميه 

ا ع Ks‏ قووى ر ريوع 2 0000 مر 5 

د : «بدأ هذا الأمر بنبوة ورَحمّة”"' ثم خلافَةٍ ورحمَة » ثم ملكا عضوضاًء ثم علامة وسطى 


0 - سي( )۲( 
عدو او ر 


سے 
لعجو 


5 و و ع 


2 


وحديث «خلافة البو ثلاثون سنةً ثم يؤتي اللا للك أى: ملكه من قاف 
ع ۶ 5 3 67 صا آل 1 
راما ایت ااا ی فاا «شكذوابالله مو راس 
السّبعينَ ومن إمارَة الصبيان». 


ع اا سے مكل بسك ےو مہ 57 صإاله . ع و رھ ر 
وعن أبي هُرَيرة َوه قال: قال رسول الله َ4 «رآيت بني الحَگم يترون على E‏ 


منبّري كما تنزو القِرّدَهُ) قال: فما روي النبى بُ ضاحكاً حتى توفي . فاا 
تتنزى على منبره 


(1) وقوله 6 : (خلافة ووحمة) يشير إلى مرحلة تنازل الإمام الحسن ومايكون في تلك 
المرحلة من السكون والهدوء بعد القلق والاحتدام. 
وكان من مظاهر الخلافة موقف الإمام الحسن الجامع بين خلافتي الحكم والعلم» ومن 
مظاهر الرحمة حفظه لدماء المسلمين وتضحيته بصنمية الحكم التي يعبدها المقاتلون من 
أاجلها: 
ومن فوائد تنازل الإمام الحسن رَو كشف حقيقة المطالبة بدم عثمان كذبا وزورا 
حيث إنهم بعد أن ملكوا الحكم بتنازل الحسن لم نسمع عن مطالبتهم بشأر عثمان بل 
اشترك جملة من قتلة عثمان وقتلة الإمام علي في ترسيخ دولة الملك العضوض. 
(۲) الإشاعة/ 755 . 
00 سنن أبي داود .)5٠07/(‏ 
)٤(‏ مسند أحمد )۸0٤۳(‏ . 


(5) المستدرك للحاكم )۸٤۸١(‏ . 


١ا/ه‎ 


مقتل الإمام 
الحسين بن علي 


و 


سے 
ر 


وعن ابن المُسَيّب رة قال : رأى النبى َة بني أَمَيّةَ على منبره فساءه ذلك » 
ع 4 ع 208 
فأوحِيّ إليه ( إِنّما هي نيا أعطوها ) فَقَرّت عيئةُ . ”© 


بن 
را عه 


2 1 ل خاي امون ال وا جل و م 5 
بني آمَّية» إن دعوتنا دعوة المؤ منين » ودعوتهم دعوة المنافقين » وهم ينصّرون 
عل). 


وة هذه المرسلة إلى قسمين: 
تپ 2 0 2 1 < 5 س 
-١‏ العهد السفيانِيٌ الأموي» ويبدأً بمُعاوِيَة وينتهي بِمَروانَ بن الحَگم. 


7 ولع هم 50 ير 7 
"- العَهدٌ المروانِيٌ الأموي» ويبدأ بعَبِدِالمَلِكِ بن مَروانَ وينتهي بمَروانَ بن 


مَقَمَلُ الإمام الحُسين بن على رص 


ومن عَلَامَاتٍِ السََاعَةَ الوشطى مَل الإمام الحسّين بن علي راء ففي 


ك3 رن ا اد 0 7 
الأثر ورد عن أمٌ سَلَمَةَ رجا قالت: قال رسول الله :إن جبريل أخبرني 


أن ابني هذا -يعني الحُسَينَ- يقل ونه اشد غَضَبُ اللو على مَن يقتُلّه؛ رواه ابن 


ساك 2 


وعن مُعاذٍ بن جَبّل لبه قال: قال سول الله ب : « أميسك يا معاد وأحص فلمًا 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم حديث رقم (17595). 
0 الفتن لنعيم بن حماد ص 0 .7١‏ 


عه مدع 


ثمان و* خمسين سنة رصوة. 
)٤(‏ تاريخ دمشق (1917:15) 


۱۷٦ 


رم 


ا - يعني من الخْلَفَاءٍ - قال : يزيد » لا بارك الله في يزيد » نُعِيَ إلى حُسين 
وتيت بره وأخبرتٌ بقاتله » والذي نفسي بيده لا پتل بين ظهراني قوم لا يمتعونه 
| عاف الل ين وره و فار وشا ط على قرا وا ا 


وَفَعَةٌ الحَرَةٍ 
وَمِنْعَلَامَاتِ السَاعَة الوْسْطَئْ وَقَعَةُ الحَرّة» وهي مر حلة فقدانٍ الصَّحابَةٍ روم 
يومَ الأربعاء لثلاثِ بَقِينَ من ذي الحِجَّةِ سنة ثلاث وسين للهجرة قال فيها طَلزة: 
#والى تسى هكر بالمديظة مله يقال لها الحالقة ل اقول حالقة ال 
iê A‏ 5 2 عر هي 
ولكن حالقة الدينِ .. فاخرجوامن المدينة ولو على قدر بريد ولهلاك متي على 


يد أَعلِمٍَ من قُرّيشش». 
وأخرج البِهَتٌِ عن الحَسَّن قال: «لما كان يَومُ الحَرَّة قبل أهل المدينة حتى كاد 


)١(‏ قلت: وهذا الحديث- كما قال صاحب الاشاعة _: (ذم للذين بايعوه وأخرجوه ثم أسلموه 
إلى العدو ولم يمنعوه). وفيه إشارة لنتيجة مقتل الحسين يَعََْعبٌ بين تخاذل المحبين 
وبغض المبغضين وما يترتب على فعلهم من دمار فيما بينهم ولا شيء غير ذلك إلى أن 
يقضي الله أمرا كان مفعولا. 

وهذا ما حل بالقوم من المبغضين ومن المحبين المتخاذلين من ذلك اليوم حتى مرحلتنا 
المعاصرة» ومثل هذا النص درس لمن القى السمع وهو شهيد» والصراع كما هو في 
الحديث عقوبة وليس نصرة للإمام الحسين ولا لآل البيت كما يفيد الحديث الشريف. 

وعن شهر بن حوشب قال : سمعت آم سلمة مرل حين جاء نعي الحسين بن علي 
وفنا لعنث أهل العراق وقالت : قتلوه قتلهم الله عز وجل غروه ودلوه لعنهم الله. اه. 
رواه أحمد والطبرا: ني قال الهيثمي ورجاله موثوقون. وعن عائشة أو أم سلمة رَوَولقَهَ) أن 
الى يكل فال لاحذاعماء (لقد دغل على انيت ملك لم يدخل على قبلها قال إن ابنك هذا 
حسين مقتول وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بهاء قال : فأخرج تربة حمراء) 
رواه الإمام أحمد قال الهيثمي ورجاله رجال الصحيح. اه إتحاف الجماعة (1: 7178) . 


VY 


وقعة الحرة علامة 
وسطى 


لا ينقَلِتُ منهم أَحَدٌ) وأخرجٌ عن مالك بن أَنْسِ قال: «قيِلَ يوم الحَرَّةِ سبع مئةِ رَجْلٍ 
من حَمَلَةٍ القرآنِ منهم ثلاث م من الصَّحابَةِ وذلك في خلافة يزيد وفيه زيادة 
«على رأس السّتين »» وفيها تولّى يزيد . وورد: «لا تقوم الساعة حتى يُلنَمَسْ 
الل من أصتحاى كما تس الصَّالَّةَ ١٠‏ 
ا ر ا Rs e‏ بو ل م 

وعن سعيدٍ بن المَسّيب قال: (وقعت الفتنة الأولى -يعني مقتل عثمان- فلم 
بق من أصحاب بَدر أحداًء نُمّ وقعت الفِتَنَةٌ التانبة -يعني الحَرَّة- فلم بتي من 
أصحاب الحُدَيبيّة أحداًء ثم وقعت الثالة فلم ترتع ولتاس طباخ)7". 

قال الحافظ في قوله: (لم بق من أصحاب بَّدرٍ أَحَداً) أي : إِنّهم ماتوا من قامت 
الفِتتَةٌ بمقكل عثمان إلى أن قامت الفتئَةٌ الأخرى بوّقعَة الحَرّة وكان آخر من مات 
من البَدرِيّين سعد بنَ أبي وقاص رَمََفْقْة ومات قبل وقعة الحَرّةِ ببضع سنين . 


كيت د فده ابن الزبِيِ فعن عْمَرٌ بن دينار قال: قال أبو 


و 4 


ات .تيم جيه اتر 


3 2 E e ut. T~ 
وعن أبي المنهال قال: لمّا كان ابن زيادٍ ومروان بالشام ووَتْبَ ابن الزبير بمَكة‎ 
وونّبَ القَرَّءُ بالبَصرَةٍ انطلقتٌ مع أبي إلى أبي بررَة الأسلَحِيّ حتى دَخَلنا عليه‎ 


)١(‏ الإشاعة ص58. 

(۲) مسند أحمد (1/91). 

ضحي البغاري 4:52 
(5) فتح الباري (۷: 770). 

(0) الفتن لنعيم بن حماد .)٤۷۳(‏ 


1۷۸ 


في دار وهو جَالِسٌ في ظل علَيِّ له من قَصَبٍ فَجَلّسنا اليه فأنشاً أبي يَستَطْعِمُه 
الحديت» فقال: يا آبا بَررّةً! ألا ترى ما وقع فيه النَّاسُ؟ فأوَّلُ شيء سَوعته تَكَلّم به: 
ني احتَسَبتٌ عند الله أي أصبحتٌ ساخطاً أحياء ريش » نكم يا مَعشَرٌ العَرَبٍ 
e‏ 
يد بِمُحَمَدِ ل حتى إذا بَلَمَ بكم ما تَرّونَ وهذه ادنيا التي آفسدت بينكم . إن ذاك 
اموا يتاي لاعلى ال . وإنَّ هؤلاء الذين بين أَظْه كم واللهِ إن 
يقاتلون إلا على الدّنيا» وإن ذاك الذي بِمَكةٌ والله إن يُقاتِلُ إلا على الدُّنيا"©. 


وعن نافع عن ابن عَم رتفم أنه قال لر جل يسأَلَهُ عن القتالٍ مع الحَجًاج أو 
مع الزبير قال له بع درق : (مع أي الفريقين قاتلتٌ قلت في لَطلَىّ) "2 
وما قال ابر عُمَرَ ما قال كراهية لابن الزبير وإنّما يخاف الفتتَة وما يترنَّبُ على قتال 
المُسِلِم للمُسلم» وما ورد عن الي َل في ذلك» وفي قوله إشارةٌ إلى أن السَّلامَة 
من الفِّنِ أولى من الؤّقوع مع أحَدٍ الطرَقَينِ في الثَار. 


وَمِنْ علامَاتِ السَاعَةَ الوَسط' وا يوسو اتح ير E‏ قال: قال ا 
عُمَرُ بن الخَطَاب مولع : (يکو ن رَجُلُ من وَلَدِي بر جهو شن بلي فَيمآَأها عَدِلاَه عبدالعزيز وة 
مع ر 7 3 علاية وسكي 
قال نافِعٌ: ولا أحسَبَنّهِ إلا عْمَرَ بن عبد العزيز) . 


ا 


وعن صَمِرَةَ بن شودب قال : (دخل عَمَرٌ بن عبد العزيز اصطبلاً لأبيه فَسَجَهُ فرش 


. )۷۱۱۲( صحيح البخاري‎ )١( 
. )١715 :١( وانظر إتحاف الجماعة‎ . )۸٤٥۲( المستدرك للحاكم‎ )۲( 
. )١150 :٤٥( تاريخ دمشق‎ )۳( 


17۹ 


علامة وسظن 


لا قهري واا سیل على ریت قال و اعات کرد کے کے ا م( 
وقد ورد في كب السير شمو ل عَدلِهِ وكرّةٌ إنفاقه للمال في أوجُهو الشَّرعِية E‏ 
e‏ 
ما ورد عن إبراهيم بن ميسرة قال : قلت لط اووس : عكر بن عبد العزيز المهدي ؟ 
Sa‏ 
طاوس قال: ( قد كان عَمَرٌ بن عبد العزيز مَهِدِياً وليس به » إن المهديّ إذا كان زِيدَ 
المحسن في إحسانه وتِيبَ على المُسيءِ من إساءد انتيوه e CBN‏ 
العزيز الخليفَة الساوس في سِلسِلَةٍ الخْلَفَاءِ الرّاشدين. 


ملك بني العَبّاس 


وَمِنْ عَلَامَاتِ الَاعَةٍ الْؤْسْطَئْ ملك بني العبّاس (المُلك الحضوض) » فعن 


علي َو قال: «ويل لامي من بتي العباس»” “ » وفي رواية أخرى: « إن لبني 


(۱) طبقات ابن سعد (0: ۳۳۱). 

(۲) وفي الفتن لنعيم بن حماد(۱:٠۲۲)‏ مقارنة بين الخليفة عمر بن عبد العزيز وبين الإمام 
المهدي فيما يشير إلى كونهما من علامات الساعة: حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن مطر 
قال ذكر عنده عمر بن عبد العزيز فقال بلغنا أن المهدي يصنع شيئا لم يصنعه عمر بن 
عبد العزيز قلنا ما هو ؟ قال يأتيه رجل فيسأله فيقول ادخل بيت المال فخذ فيدخل فيًخذ 
فيخرج فيرى الناس شباعا فيندم فيرجع إليه فيقول خذ ما أعطيتني فيأبى ويقول إنا نعطي 
ولا تأخل: 

(۳) الفتن لنعيم بن حماد (7؟5 .)٠١‏ 

(5) مصنف ابن أبي شيبة .)۳۸۸٠۷(‏ 


(5) ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال » وفيه يزيد بن ربيعة وذكر من جرحه. 


1۸۰ 


العباس لراية لا ترد 236 وفي أخرى: أن النبي به جعل على العباس وولده كساءً 
ثم قال : «اللهمّ اغف للعباس وولده مغفرةً ظاهرة وباطنة » ولا تغادز ذنباً» الهم 
اخلّفُهُ في ولده» قال البرزنجيٌ: نبت التعادية الأول سن متها على 
شرارهم » وهذا وأمثالَهُ على أخيارهه . 

وفي رواية أخرى: «ليكوننٌ في ولل العباس ملوك» ولعل في مثل هذه 
الأحاديثٍ إشارة إلى ما أقيم في بَعض عُصورهم من المُتوحات الإسلاميّة وجفظ 
يض السا 


. قال ابن حجر : فيه الحارث بن شبل » قال العقيلى: ضعيف‎ » 201١8 :۲( لسان الميزان‎ )١( 
(؟) ذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (۲: 64) وقال : إسناده جيد. ومع ذلك فقد ذكر جل‎ 

أهل الحديث بأنه لم يصح في روايات بني العباس شيء واتهموا أكثر أسانيدها بالنكارة. 
(۳) الإشاعة ۷۸ . 


1۸۱ 


العا سیو ل العباسيون ۴۲ - ١8د‏ 
أوهم أبوالعباس السقاح وآخرهم المستعصم بالله 
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أقسامُ مرحلة الثلك العضوض 


باستقراءِ النصوص اللَويّةِ حول مراحل المّلكِ العضوض وموقِعها من الرَمانِ 
تيسن أن مرحلة المُلكِ العضوض مُمتَدَةُ من عهد تنازّلٍ الإمام الحَسَنِ بن علي 
فة إلى عه التّداعي والوَهَنٍ والغثاء. 

وهذه المراحِلٌ طويلة المدى مُتباعِدَةٌ الزمانِ يجمَعُها حديث لَيثِ بن أبي سيم 


I 


عن ابن سابط عن التي َي o e ABE‏ 


ا 


> ووںء 


O,‏ نه فود ا دو لازا A‏ سير 
و 


وء 


ي النصوص وتتوع عباراتها. 


CT‏ امنيا بي 
والتّداعى. 

والمعلوم أنَّتترّعَ الألفاظ في النصوص تحول وع المعاني» ويصحُْبْ أن رل 
الألفاظٌ اليه على المراجل دون أن يُدرَكَ مقصود اللَفظِ الَبَوِيّ على وجه 


جوم 


وخاصّة أن هناك (خلافة ونبوَة) كما هو في ألفاظ الأحاديثء وعلى اللفظتين مدارٌ 


)١(‏ الحديث صحيح بهذا اللفظء أورده الداني في (السنن الواردة في الفتن) تحقيق أبي 
عدر لمر هي راك رو لطبا فى الك 0 رال فى شنب ان 
(07). 


1A۳ 


مناقشة لمعاني 
(الملك 
العضوض) 


الم كاي 


و 


َالخِلاقَة يُقصَدٌ بها الحُكمٌ والقرار » والنبوة يُقِصَدٌ بها مَنْهَحُ الدَّيانَةِ الصحيح» 
والأصل أن يجتوعا في حامل القرارٍ وفي سِياسَةٍ مرحلتِه وَفقّ مُرادٍ الله وعندما 
يتدخل الطَّمَعُ وخب الدنيا والرَغبة في الامتلاك فإ الرَاغِبَ في الخِلاقَةِ والحُكم 
يتخَطّى مفهوم الأمائّة في مُسَمَّى النَبْويَةٍ ومُراد الله في الأمرء فيتعسّفٌ المعاني 
ويتأمرٌ بذلك على النّاسِء فيكون بذلك المُلكُء أي: يخرّحٌ معنى الخلافة الشَّعِي 
إلى معنى الامتلاك الطَبِعِيٌ فيُسمَّى شرعاً مُلكاً عاضا أو مُلكاً عضوضاً ويُفَسُرٌ 
هذا المعنى مقولَةٌ الإمام الحَسَّن مع أخيه الإمام الحُسَينَ وهو على فراش المَوتِ 
في يسياقٍ حديثه « وإِنّي لأرى ألا يجمّمَ الله لنا الخلافة والنبوَّةَ فلا أرى سَمَهاءَ 


0) 


عدو 


مهد وم 
م په وو 


1 3 5 کر عي كدوام 3 
وهذه الرؤية من الإمام الحَسن صرب قاعِدَةٌ شرعِيّة تُمَسّرٌ معنى كلام رسول الله 
َْهُ عن معنى الخِلاقَةٍ في الحُكم وعن معنى النبوّةِ في شرف الإرثِ للجلم. 


وكفى بهذه الألفاظ الصَّحِيحَةٍ ضابطاً شرعًِا لِسَلامَةٍ المراجل وعَدَم سلامتهاء 


سه سام 


سوي د 


ومن ذلك قَولُ حُذيفة بن اليمانِ وة قال: قال رسول الله ب : «تكون انوه 
فيكم ما شاء الله أن تكون» تع يها إذا شاء أن يرقَعهاء كُّمّ تكون خلاقةٌ على 
وهات ا ف رن ناسنا الله اوک يركنها اها انی ا عون 
OA RE E E‏ 
مُلكاً وجَبرِيّة ؛ فتكونٌ ما شاء الله أن تكونء ثُمَّ يرفَعُها إذا شاء أن يرفَعَهاء ثُمّ تكون 


(۱) الاستیعاب لابن عبدالبر (717/5:1). 


1۸4 


خلاقةٌ على منهاج النبوّة.. ثم سک . 

فإن أَحَدَّت هذه المعاني على ما تَهِمَهُ أوائك على عهد عُمَرٌ بن عبدالعزيز 
انيد لحك عونك تمررسيت ردني لازو TA‏ 
بن عبدّالعزيز وكان يزيد , بن التعمانِ بن بشر في صحابته فكتبت إليه بهذا الحديثِ 
افر ااه فقلت له: إئي لأر جو أذ يكوت آمرة المؤمنين يعت مر بن غبدالعزيز بعد 
المُلكِ العاض والجَبرِيّة فأَدخِل كتابي على عَمَرٌ بن عبٍالعزیز» فَسْرٌ به وأعجبة. 
اد المعنى على امتداد المراجل المعنيّة بعد الخِلاقَةِ الرَائشِدَةٍ فخاتِمَة 
الحديث ت شير إلى خلاقَةٍ على منهاج النبوة في ریات امان ولل هلا هرا 
َسّرَهُ الإمامٌ اليوط وغيرُةُ عن الاثتي عَشّرٌ أميراً من فرَيشٍ» يكون آخِرُهم الإمام 
المهدِي في آخر الرَّمانٍ. 

وفي معنى آخر فإنَّ الخلاقة الأخيرَة على منهج انب هي مر حل الدولةُالعَُمانية 
ا إلى نود 
الانهيار» وأمًا بعدّها فمراحِلٌ لها مايُناِيُها من النصوص الأخرى. 

وفي (المستدرك) عن عُمَرَ بن الحَطًاب يِب كان يقولٌ:(إنَ الله بدأ هذا الأمرّ 
حين بدأ بِنْبُوٌةِ ورّحمّةء ثم يعودٌ إلى خلاقةٍ» ثم يعودُ إلى سلطانِ ورحمَةٍ » وثم 
يعودٌ مُلكاً ورحمَة ثم يعودٌ جَبِرِنَةَ فتتكادّمون تكادمَ الحمير)”"» فالذي يظهّرٌ- 
والله أعلم أن اليل لحان لبه ماروا الحاكم أن ا اوا عمد 


صدرالر ساق ثم الخلاقة الرَائِدَةٌ» ثم برجم الأمرٌ من مفهوم اجتماع كَلِمَتِها 


(۱) مسند أحمد (۱۸۹۰۳). 
(۲) المستدرك (65659). 
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حديث (الأئمة 
كلهم من قريش) 


إلى حفظ بَيِضَةٍ الإسلام واستمرار راية الجهادٍ وإن كان القرارٌ معلولاً بِعِلَةِ المْلكِ 
العضوضي خلال اله المي والعَبَايسيٌ» ففيها مرحلةٌ ُدعى (سلطاناً ورحمةٌ) 
ثم تعود مُلكاً ورحمة » تشمَلُ آخِرَ المرحلةٍ الأموّة وأو عَهدِ المرحلة العباسِيّة » 
ثم یع وڈ جَبرِيَةه ؛ وفيها ورد قولةٌ: ثم تتکادمون تكادمَ الحمير ثم تتحوّلٌ بعد إلى 
مرحكَةٍ الانهيار وضَعف الدَّولَةِ. 


عاو 


وقد ربط سينا عَمَرٌ في هذا الحديثِ وبين (الجهادِ والعّزو في سبيل الله) وكأنه 
يشير والله أعلّمٌ إلى أن منهج اة في أَحَدٍ معانيه قائِمٌ بالجهاد في سبيل اللو 
وفيه مَلحَظ أهمَيّةٍ الدّفاع عن بَيِضَةٍ الإسلام في كَل دولةٍ إسلاميّة ونظام» وان 
e‏ جا 0ق إرغا ريق NC‏ 
كشعار فِعليٌ أمام الأعداء والأضدادٍ مع حفظ كَيانِ بَيضَّةٍ الإسلام والمُحافَظَةٍ على 
الشغائر واحترام المشاعر يُقيمٌ الخد المقبول من مهاج النبوة في المرحلة. 

وتتقيّدُ بعص مراجل المّلكِ العضوضي بمعنى من معاني القبول سبي أيضاً 
كما هو في النّضصّ وجو د أُمَراء ریش من قوله َة: «لايزالٌ مر أكني صالحاً حتى 
مدع الاعاده عدا ی ق لازال ها الام قاس 
وفي رواية «عزیزاً) حتى يكون اثنا عشرٌ خليفة لهم من فريش: وحديث: الايزالٌ 
هذا الأمرٌ عزيزا يُنصَرُون على من ناوأهم عليه اثنا عَشَّرٌ خليفة لهم من قَریشٍ» 
متفق عليه""". 

وفي رواية: (لا يزال هذا الأمرٌ ماضياً) (لايزالٌ الإسلامٌ عزيزاً) وفي رواية (لا يزان 
هذا الأمرٌ صالحاً) إلى اثني عَشَّرَ خليفة» وقد تناوَلَ الإمامٌ السيوطيٌ والقاضي عياض 


(۱) البخاري (۷۲۲۲) ومسلم .)58١5(‏ 


كلما 


وغيرهم شرح هذا الحديثِ وغيرو واعتبروا الأمرّ قائماً من عصر الخلاقةٍ الرَائِدَةٍ 
وما بعدّها”". وأن آخرٌ هؤلاء الأمراء هو الإمامٌ المهدِي في آخر الزّمانٍ.اه. 


قلت _والله أعلم: لا غفا من الأحاديتٍ معنى الأمراء الاي عشر أن آخرهم 
الإمامٌ المهمدي لمُخالَمَّة هذا الأمر واقِعَ النّضَّ ذاه فالأمَراءٌ الاثنا عَسَرَ كلهم 
من ريشن خلال مراجل الحكم العضوض ويَنتَهِي حَسَبَ الاستقراءٍ للأحاديثِ 
باحر يا لد اجام طاى N‏ 
يو وبري كما عبر عن يل :ثم يكون الهَرْحٌ. و(العبُرٌ) و(الجَبرِيّةُ) و(الهَرْحُ) لا 
يستقيمٌ مع (بقاء أمر الإسلام عزيزاً ). 
يتقطِعٌ الأمرٌعن أُمراءِ ريش لانقطاع سق الدولَةٍ الواجدةوتحول الأمر إلى 
دُوَيِلاتٍ مُمَزَقَِ فتكونٌ مرحلةٌ الخلاقة لأمَراءِ ريش مُقَسَّمَةٌ على عه الخلاقة 
الزاشدة وعهد بني اَم وبعض عَهدٍ بتي العَّاس» صرف لتر عن الأسماء 
وسلامَةٍ التَوجّه العَامّ أو عدم سلامَيه» ثم مرحلة الْهَرْج المشكاة في الحديث؛ 
وتأتي بعدها مرحَلَةٌ الدّولَةٍ العُثمانيّة راعِية الخلاقةٍ الإسلاميّة الأخيرّة في بعض 
تنفْساتٍ المرحلة إلى عه الخليفة عبدِالحميدٍ القاني”"» أما ما بعدها فمر حل عُثاء 


)١(‏ قال القاضي عياض: لعل المراد بالاثني عشر في هذه الأحاديث وما شابهها أنهم يكونون 
في مدة عزة الخلافة وقوة الإسلام واستقامة أموره والاجتماع على من يقوم بالخلافة. 
(۲) ارتبطت الدولة العثمانية بالخلافة على مراحل: 
الأولى: مرحلة استعادة شرف الدولة الإسلامية بالجهاد في سبيل الله من عهد المؤسس 
طغرل بك إلى عهد السلطان بايزيد. 
الثانية: مرحلة حفظ بيضة الإسلام وإقامة شعيرة الجهاد في سبيل الله والانطواء تحت 
راية الخلافة العباسية وتبدأ بانتصار السلطان بايزيد الأول في معركة نيكوبولي في بلغاريا 
وفرنسا ووصول أخبار الانتصار إلى مصر ومنها إلى الخليفة العباسي المتوكل والذي أرسل 


AV 


تحديد الأمراء 
الاثنى عشر 


ومراحلهم 


مرحلة الهرج 
والانفصام 


ووّمَنٍ وضياع أماتتي قرارٍ الحُكم والعلم. 


جوابا وتشريفا وخلعة وسيفا إلى بايزيد» ومعناه الاعتراف ببايزيد سلطانا تحت إمرة الخليفة» 
وبذلك أصبح بايزيد أول عثماني يحمل لقب سلطان في آل عثمان باسم الخلافة. 

الثالثة: عندما أمر السلطان المملوكي (جقمق) باسم الخلافة العباسية أن يذكر اسم 
السلطان مراد الثاني في خطبة الجمعة ويدعى له بعد الخليفة العباسي كما يدعى لشهداء 
الجنود العثمانيين بعد انتصارات مراد الثاني على شواطئ البحر الأسود على الأوروبيين 
عام ۸٤۸‏ ه (554١م).‏ 

الرابعة: بعد انتصار السلطان محمد الفاتح عام ۸۷٤‏ ه ١507(‏ م) وفتح مدينة 
الفسطنطينية وتسميته لها (إسلامبول) أي: مدينة الإسلام» وإرساله الرسائل إلى عواصم 
بلاد الإسلام بالانتصار ومنها رسالة إلى شريف مكة وقراءة الرسالة أمام الكعبة ودعاء 
المسلمين للفاتح بالنصر والتأييد. 

الخامسة: عند تولي السلطان سليم الأول مقاليد الدولة في 977 ه ١5١7(‏ م) ومد 
نفوذ الدولة إلى كثير من البلاد الأوروبية ودفاعه المستميت عن البلاد العربية أمام هجمات 
البرتغال ثم مساندته للمماليك في ذلك» واستقرت به الشام ومصر حتى جرى الخلاف 
مجراه بين المماليك والسلطان سليم ونشبت الحرب مع السلطان الغوري وانتهت في 
رجب ۹۲۲ ه بمعركة مرج دابق التي قتل فيها السلطان المملوكي الغوري وانتصر 
سليم الأول وتوجه إلى مصر واستولى عليها وأنهى حكم المماليك واجتمعت له رايات 
الجميع وأرسل شريف مكة أبونمي ولده إلى القاهرة ومعه مفاتيح مكة والمدينة (الكعبة 
والحجرات الشريفة) اعترافا بالخلافة العثمانية. 

وعاد السلطان سليم الأول إلى إسلامبول ومعه الخليفة المتوكل وقاضي قضاة مصر 
وجملة من الوجهاء والعلماء» وأقيم حفل التنازل من الخليفة المتوكل وتولية الخليفة 
العثماني سليم الأول في جامع أبي أيوب الأنصاري » وقام الخليفة المتوكل بإلباس 
الخليفة العثماني الخلعة وقلده السيف على مرأى ومسمع من علماء الدولة العثمانية 
وعلماء مصر والشام وانتقلت الخلافة رسميا من العباسيين إلى العثمانيين وأصبح سليم 
الأول أول خليفة عثماني يحكم دولة الخلافة الإسلامية » واستمر من بعده الخلفاء بين 
القوة والضعف حتى عهد الخليفة عبدالحميد الثاني وكان آخر خلفاء الدولة العثمانية» 
وأما بعده فكان ثلاثة سلاطين تحت إمرة الاتحاديين ومن معهم من يهود الدونمة. 
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أما مرحلةٌ الإمام المهدِيّ فهي علامَةٌ مُسيَقِلَةٌ بذاتها لا تقبط تيت ارا مرحلة المهدي 
م 2 2 ت امد س مستقلة بذاتها عن 
الاثناعَسَرَ من قيش لأن مرحلّة الهرّج الاتبة بين المرحلتينِ قد فَصّلت بيتهماء لق م ا 
الا حي اا الا مي لاحر ايه الأمراء الاثني 
0 ر 

: من قريش» وعند أبي داود زيادةٌ: «فلمًا رجع إلى مَنزِلِه م ته فريس قالوا: 

تو يكون هاذا؟ قال: ثم يكو الهَرَحخ؟270» وقد أشار السَّيوطِيٌ إلى أن مرحلة 

ارج هي الفِتَنُ المُوِْئة بقيام السَاعةٍ من خروج الدَّجالٍ وما بعده. 


والأقرَتٌ بُ إلى فهم النصوصي واللة أعلَمُ أن ارج كان سابقاً لذلك بكثير وُبّما 


مبتداً مرحلة 
صح الاستقراءٌ أن مِتَدَاً الهج بهجماتِ التتار وتيمورلنكٌ والصَّليبيّين وانقسام الهرج المنصوص 

عليه بالهجمات 
العام الإسلامِيّ إلى دُوَيلاتٍ متنازعَة ومْتَحارِبَة أي : بدأت المرحلة بسُّقو قوط ال 


الخلافة العبَاسِيِّ على يد انار وانتهت تح القسطنطينِي وتبدأ مرحلَةُ حفظ بَيِصَةٍ والصليبية 
الإسلام وع راية الخلا الإسلامية مر أخرى على بد السلطان سليم الأول عام 

“477 ه/ 151177 م» واستمرت حتى نهاية دولة الخلاقة العثمانية بشقوط السَّلطانٍ 

عبد الحميدٍ الثاني » على ضَعفٍ ووَكَنِ في بعض المراحل أماعهدٌالإمام المهديٰ 

اقل ندل بزاتراله أساديلة الضاكة وفنقة الفقاييت واللة أعلم. 


ومن أحاديثه:«لو لم يبق من الدنيا إلا يومٌ لطُوَّلَ الله ذلك الوم حتى يبعت فيه 


رَجُلٌ متي أو من أهل بيتي يواطِئٌ اسم اسوي واسمٌ أبيه اسم أبي» زادَ في حديثِ 
س 2 6" “عر دم ۳ و > 2 
اخرّ: (يملا الآرض قسطا وعدلا كما ملت ظلما وجَّورا». 


.)57/57( سنن أ بي داود‎ )١( 


(۲) سنن أ بي داود (47/15) » وتتلخص حصانة هذه المراحل في ثلاثة أنواع: 
-١‏ حصانة مرحلة الخلافة الراشدة» بالنص «ثلاثون عاما» وبالاجتهاد وبالمواقف. 
= حصانة مرحلة الملك العضوض» بحفظ بيضة الأسلام وقيام الجهاد في سبيل الله. 
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E 

الخلافة على 

يد التتار علامة 
وسطى 


(19) شُقوطٌ قرار الخلافة بِهَجمَةٍ التََار 
هل لمر حلام أذ اماس في تاي لاساد سی هاا الأ 
إلى دُوَيلاتٍِ وإماراتِ صغيرَةٍء وكان مُبتَدَأُذلك يدحول انار عام صمَةَ الخلافة بغداد 
سنة 076 ه وقتل الخليفة العبّاسِيٌ وحَرق البلادِ وقتل العُلّماءِ والصالحين وتدمير 
المكتباتِ العِلميّةِ والمساجدٍ وما تلاها من خراب ودمار » قال السَيوطِي في «تاريخ 
الخلفاءِ» عن هذا ا يأكل الأ حاديت ونع بطري الأحار 
ولي ينسي التواريخ ونازلة ثم صر كَل ا وفادِحَةٌ تطوف الأرضٍ وتملّؤها ما 
بين الطول والعرضن . اه . وفي ذلك يقول ييه : إن بني قنطورا أو من سَلَبَ مني 
لگ او ا ا 
يقول: 10 مني» أَمَةُ انب لا آم الدعوَةٍ .اه. وتتكث هذ الي والفطة أبوات 
الفَِنٍ السَّابقَةٍ واللاجقة» حتى عَودة القرار الإسلامي ببني عثمانَ سنة ۷٤‏ ه. 
وبين هائَِّنٍ المرِحَلََيْنِ وقعت بعض الوقائع الإيجابيّة كانتصار صلاح الدَّينٍ 
الأيُوبيّ على الصَّلبيينَ وفتح بَّتِ المقيسء وكاجتماع أهلٍ مصرّ والشام على 
تعبين السَّلطَانٍ قُطرٌ الذي لُقَّب بِالمَلِكِ المُظَمرِ لمُقاوَمَةٍ التََا را واستطاع بحكمَةٍ 
قاديِهِ واجتماع كَلِمَةِ العُلَماءِ والرّعايا مَرِيمَةَ التتار في معرَگة عَين جالوتَ الشَّهِيرَة 


: ا و ا اق 7 3 3 
في ١5‏ رمضان سنة 19۸ ه ثم تعيّنَ السَّلطان بيبرس وتسمًّى بالمَلك الظاهرء 


- حصانة مراحل الدويلات والغثاء» ليس حصانة للقرار» وإنما بحفظ الإسلام في 
الخويصة والخاصة» وبقاء الخير في الأمة. 

)١(‏ أجمع المؤرخون على أن المماليك بقيادة السلطان قطز قد انتصروا على المغول انتصارا 
عالميا في معركة (عين جالوت) حيث عجزت كل من الدولة الخوارزمية والدولة العباسية 
عن مقاومتهم» وبهذا اكتسبت دولة المماليك مركز الصدارة بين دويلات العالم العربي 
والإسلامي آنذاك. 


۱۹۰ 


چ 0 ت ك : 4 
وقد تمكنَ بيبرس من قبل من أن ينتَصِرٌ على جيوش الصليبيين الذين تحالفوا مع 


التتار واستردً منهم المُدَن العديدّةً في السام وأقام دَولةَ قويّة للمماليكِ حتى وفاتِه 


سنة ٦۷٦‏ ه (۱۲۷۸ م). 











رمضان 658 ه/أيلول 1260م 
وما تلاها من تحرير بلاد الشام 
من المغول على يد المماليك 
بقيادة الملك المظفر قطز 
لا موقع معركة عين جالوت 
> خط سير جيش المماليك 














معركة عين جالوت » المصدر أطلس التاريخ الحديث ص/ 
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أحاديث الفتن 


له عل 


رهاظت اد السا 2 مُجَرَّأةٌ القَرار عديمّةً الاستقرار تنخْرّها الآفات 
وَالفِتَنُ الفكريّة يه القديمَة والجديدةٌ كفتتة القرامِطّة والمُعتزلّة والباطِنيّة والرّرادشية 
والمودكيّةٍ والمانويَّةٍ والرافِضَة والتَواصِب والسَّيَئِيّةِ والهددوسيّة والقاديانيّةٍ 


والبهائيّة وغيرها. 


eR 


ون شها رل كن ل ا هن ارف بُ فيما ترويه عائِسَة ينها أن 
رسول الله َا حرج ذات يُوم صف التَهارِ مُشتَمِلا بتَوبهِ مُحمَرَةٍ عيناه وهو ينادي 
بأعلى صوته: «أيّها الاس أظلَّدَكُم الفِئَنُ كقطّع اليل المُظلم أيّها النَاس» لو 
تعلمون ما أعلّمُ لبگیتم كثيراً وضَحكتم قليلةً0©. 

وعن أبي هريرةً يَف أن رسولٌ الله م قال :لو تعلمون ما أعلّمْ لبگیتم 
كرا ولشجكتم قليلاًء يظهر الفاق وثركَمٌ الأماة وتقبض الرَّحمَةُ وَيْنّهِمُ الأمين» 
ويؤْتَمَنٌ غير الأمين» أناح بكم الشف الجُون) قالوا: وما الشرفٌ الجُونٌ يا رسولٌ 
الله؟ قال: 0 اليل المُظلِم» رواه ابن حبان”". 

وَالشَرفب يف الخبرورتكره تأرو الناءد جع شارف روعي ذال البية, 
اجون : الو قال ابر الأثير: (شيّة الف فى ايُصالها وامتداد أوقاتها باليُق 
از سي لش د)۳ ويُروَى هذا الحديثُ بالقاف يعني الت التي تجيء من هة المشرق0), 

وحديث «ستأتوني أفناداً يفني بعضُكم بعضاً» وقد رواهٌ ابن حِبّانَ في صحيحه 
ولفظَهُ قال: كُنَّا مجلوساً عند رسول الله بُ وهو يُوحى إليه فقال: ١إنّي‏ غيرٌ لابثِ 
)١(‏ مسند أحمد (50700). 
(۲) صحيح ابن حبان .)11/١5(‏ 


(۳) النهاية (؟: .)١١517‏ 
(:) إتحاف الجماعة .)55:١(‏ 
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فيكم ولستم لابثين بعدي إلا قليلاً» وستأتوني أفناداً يُفني بعضكم بعضاًء وبين 
يدي السّاعةٍ موتانِ شديدٌ وبعده سَنَواتٌ الرّلازل». 

)٠١(‏ قيامُ دَولةٍ الخلاقَةِ الإسلاميّة الأخيرَة وفتح القسطنطيزيّة فيل المرحلة الثائية: 
ومن العلاماتِ الوسطى في آخر مراجل التمزق والذُويلاتِ عودةٌ القرارالإسلامِيٌ 
العاّمي» وفتح مدينة القسطنطينية التي وعد بُ المسلمين بفتجها. 

وكان مدا عودة القرار الإسلاميٌ على يد الأتراك العثمانيين الذين دخل آباؤهم 
إلى الإسلام » وفيهم ينطبقٌ كول التي َب بعد ذكر و لقتال الترك قال: «وتجدون 
من خير الاس أشدَّهم كراهيّةَ لهذا الأمر حتى يَقَعَ فيه» والنّاسٌ مَعادِنُ خيازهم 
في الجاهِليّة خيارٌّهم في الإسلام!””» وكان من خيارهم بلا شك مُوْسّسٌ الدَّولَةٍ 
العسار7, 


. )1555( صحيح ابن حبان‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (/39/8). 

(۳) عثمان بن طغرل الذي وصفته مراجع التاريخ بالعدل والحكمة والوفاء والصبر والشجاعة 
ولم يؤسس عثمان دولته حبا في السلطة وإنما حبا في نشر الإسلام» ويقول أوغلو: لقد كان 
عثمان بن أرطغرل يؤمن إيمانا عميقا بأن وظيفته الوحيدة في الحياة هي الجهاد في سبيل الله 
لإعلاء كلمة الله » وقد كان مندفعا بكل حواسه وقواه نحو تحقيق هذا الهدف. اه. وفي 
التاريخ العثماني المصور عبارات هامة في وصية عثمان لأبنائه وأصدقائه تبرز مقومات دولته 
الإسلامية الثابتة» فهاهو يقول: وارعوا علو الدين الإسلامي الجليل بإدامة الجهاد في سبيل 
الله» أمسكوا راية الإسلام الشريفة في الأعلى بأكمل جهاد» اخدموا الإسلام دائماء اذهبوا 
بكلمة التوحيد إلى أقصى البلدان بجهادكم في سبيل الله. وفي كتاب «مأساة بني عثمان» نجد 
وصية أخرى لولده يقول فيها: يا بني إني أنتقل إلى جوار ربي وأنا فخور بك بأنك ستكون 
عادلا في الرعية مجاهدا في سبيل الله لنشر دين الإسلام . يا بني.. أوصيك بعلماء الآمة .. أدم 
رعايتهم وأكثر من تبجيلهم وانزل على مشورتهم فإنهم لا يأمرون إلا بخير. يابني إياك أن تفعل 


14۹۳ 


فتح الة 3 ا 
علامة وسطى 


yT‏ انق »لطن ااي الث في بل كشا 


مہ رم 


والذي مَك بِمَضلِ الله وحسن إعداده للجيوش وواسع هته وقُوَّةٍ عزيمَته من 
امورو لعي ARES‏ مار المديئّة والإعداد 
لاقتحامهاحتى تمَكَّنَ من ذلك وتحقّقٌ الفح على يدي وجعلّها عاصِمّة الدَولَةٍ 
الثاني وأطلَقٌ عليهالَقّبَ (إسلام بول؛ أي: مدينة الإسلام. عير فخ القسطنطينيّة 


سر سي سل 


من َم أحداث التاريخ العالمّي وخصوصاً اريس أوروبا وعلاقتها بالإسلام. 


0 يدِهِ التصرٌ الموعودٌ على لسانٍ رسولٍ الله ب في قوله: الْتَفتَحَنَ 
لين لفُسطْنطِينية قلعم الأميرٌ أميرُهاء ولَنِعمَ الجيش جَيشها» رواه أحمد . وفي 
ل ل us‏ 
ذلك الجيشٌّ)”". واستمَرٌ بعدها في فتح بلادِ الصَّربٍ واليونانٍ ورومانيا وألبانيا 
ار ارات عق فاه فى ر اعا هر ا 


أمرا لا يرضي الله عز وجل» وإذا صعب عليك أمر فاسأل علماء الشريعة فإنهم سيدلونك على 
الخير» واعلم يا ب بني أن طريقنا الوحيد في هذه الدنيا هو نشر دين الله» وأننا لسنا طلاب جاه 
ولا دنيا . اه انظر «الدولة العشمانية.. عوامل النهوض وأسباب السقوط» ص ”57. وكانت هذه 
الوصية منهاجا سار عليه العثمانيون منذ مبتدأ أمرهم حتى عهد الانهيار والضعف. 

.)۱۹٤۷۱( مسند أحمد‎ )١( 

(۲) ولعل الوقوف عند هذا الحديث الشريف وما يحمله من معان عظيمة في شرف المعركة 
والمرحلة والجيش والأمير يعيد لنا شيئا من شرف هذه الرسالة العظيمة وما يحمله فيها 
فقه التحولات من بشائر وإشارات يجري تحقيقها على أيدي جنود الله في الوقت المحدد 
بأمر الله » ومن ثم يمكن متابعة قراءة وقائع المعارك والفتوحات وإسقاط دلالاتها على 
عظمة النصوص النبوية المعبرة عن سير الحركة التاريخية المرتبطة بشرف الديانة. 


14٤ 


وكتبّ بعص الأوروبيّين عن وفاته: مات التَسرٌالكبيرٌ. وأوصى الفاتِحٌ ابنه بايزيدَ 
بِوَصِيَّةٍ عظيمَة قال فيها: ها أنذا أموثُ» ولكني غير آسفي لأني تارك حلفا مِئلّكَ. 
كن عادولا صالِحاًرَحِيماً » وابشط على الرّعِيَّةِ جمايتك بِدُون تمييز» واعمّل على 
نشر الدّين الإسلامِيٌ» فان هذا هو واجبٌ المُلوكِ على الأرضء قَدّم الاهتمام بأمر 
الدّين على كَل شَيِءِء ولا تفر في المُواظبَةِ عليه» ولا تستّخدم الأشخاصٌ الذين 
لا يهِتَمُون بأمرٍ الدّين ولا يحون الكبائرٌ وينمّمسون في الفحشء وجانب البدّعَ 
المُفْسِدَةَ وباعد الذين يُحَرّضونك عليها , وَسّع رُقعَةَ البلادٍ بالجهاد واحرس 
أموال بيت المالٍ من أن تتبَدَّد إيَاكَ أن تَمُدَيَدَكَ إلى مال أَحَدٍ من رَعِيتِكِ إلا بِحَقٌ 
الإسلام» واضمّن للمُعوزين قُوتَهُمء وابذّل إكرامَك للمُستجقين . 

وبما أن العُلَماءَهم بمثابَة القَوّة المبثوثة في جسم الدَّولَة فَعَظَّم جانبهم 
وشّجّعهم » وإذا سَمِعتَ بأَحَلِ منهم في بَلَدِ آحَرٌ فاستّقدِمة ليك وأكرمة بالمال. 

حذار حذار » لا يغْنّكَ المال ولا الجندٌء وإياك أن يِعِدَ أهل الشَّريعَةٍ عن بابك 
وجاك اذ قي إلى ا عَمَل يالف أحكام السَّريعةِه فإنَ الدّينَ غايشناء والهداية 
منهجنا » وبذلك انتصّرنا. 

خذ متي هذه العبرَة: حَضَرتُ هذه البلا كَتَملَّةِ صغيرَةٍ» فأعطاني الله تعالى هذه 
العم الجليلةء فالرّم مَسلكي» واحذٌ حَذوي » واعمّل على تعزيز هذا الدّين وتّوقير 
افنوولافضر ف آموال الذوكة في كر أو لهو واک ین قدو الاروء قن فلك هن 
أعظّم أسباب الهلاك. 


14° 
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شعار الدولة العثمانية » صمم أصله واعتمده السلطان عبدالحميد الثاني عام ١8/5‏ م 


ترجم الشرح عن اللغة التركية » للاستزادة انظر المادة في موسوعة 14.٨0١‏ 1p)ذ۷‏ باسم 
Osmanli-nisani‏ 


. نموذج للشمس حول الطغراء (التوقيع) وتعبر عن تشبيه السلطان بالشمس‎ -١ 
طغراء السلطان عبدالحميد الثانى» وفى الهلال الأخضر مكتوب بالتركية عبارة‎ -۲ 
قريبة من : توفيقات الربانية ملك الدولة العثمانية.‎ 


۱۹۹ 


- طربوش له طرة (ريشة): يعبر عن عثمان الغازي وعرشه. 

4 - علم الخلافة الأخضر. 

4- بندقية ذات حربة مدببة كانت بمثابة سلاح أصيل للجيش العثماني هي والنظم الحديثة. 

-٦‏ فأس مزدوج» له جهتان. ۷- طبنجة (مسدس) لها مقبض. 
۸- ميزان: في الأساس هو الرمح والعصاء ويمثل العدالة. 

9- في الأعلى: القرآن الكريم» وفي الأسفل: القوانين. 

-١‏ وسام الامتياز» كان يمنح لرجال العلم الذين يقدمون خدمات جليلة للدولة هم 


والإداريين والعسكريين. 

-١‏ وسام عثماني قرره السلطان عبدالعزيز عام 1877 م وكان يمنح لمن يوفق في 
خدمة الدولة. 

5- الرمح (سلاح قديم) والعصا. ١“‏ - المرساة» شعار البحرية العثمانية. 


5- نفير البركة. -١5‏ وسامالافتخار. 5١-قوس. -١7‏ وساممجيدي. 
- بوق: آلة للعزف من الفرق الموسيقية الحديثة. 

۹- وسام الشفقة» أوجده السلطان عبدالحميد الثاني سنة ۱۸۷۸ م وكان يمنح 
للنساء اللواتي يقدمن خدمات للدولة والشعب في المحن والمصائب الكبرى. 
-٠‏ قذائف مدفعية (توجد على بعض الشارات). -5١‏ سيف. 

- قذيفة» تعبر عن فيلق المدفعية. 

۳- سيف بدرع يدوي للاحتفالات» لم يكن سيفا تركيا تقليدياء وكان يستخدم من 


قبل الضباط في هذا الوقت. -٤‏ مزراق (رمح). 
6- بلطة مزدوجة» كانت تستخدم باعتبارها 

نموذجا للرفعة من قبل المنتسبين ذوي المراتب العليا 2 2 

من الجيش. 


) 





5- فأس (بلطة) لها جانب واحد. ۲۷- البيرق. 

۸-العلم العثماني» الراية الحمراء ذات الهلال والنجمة هي راية بني عثمان» 
والراية الخضراء ذات الأهلة الثلاثة هي الراية الإسلامية. 

4- مزراق (رمح)» يرمز إلى ألوية المشاة الذين يحملون الرماح في العصور المتأخرة. 

-“٠‏ درع ذهبي يحيط بالطغراء. 





السلطان عبدالحميد الثاني » السلطان 5”” للدولة العثمانية» تولى الحكم عام ١۱۸۷م‏ » 


حتى تنازله الإجباري ۱۹٠۹‏ م » ثم نفي إلى البلقان (اليونان) ومكث تسع سنين في المنفى 
حتى توفي عام ۱۹۱۸ م عن ستة وسبعين عاما رحمه الله » دامت مدة حكمه ۳۳ عاما 





طغراء السلطان عبدالحميد الثاني» وهو نموذج من أختام سلاطين آل عثمان وتوقيعاتهم 
الرسمية» ونصه: المظفر دائما عبدالحميد بن عبدالحميد خان الغازي» المصدر: موقع 
112585 للباحث التركى إركان منسز 


۲١1 


وَظلّت الول الان رم التعرحات الأسادية ِيّ واجتماع القرار الإسلاميٌ 
خلال مراجلها المُتَنامِيَةِ » ففتحت بلا القرم وباد العَجَمِ من أرض فارٍس بعد 
ور المَجَرَ وغزت السَّواحِلَ الإيطاليّةَ والفرنسية والإسبانيّة » وطارة 
السلطان القانوني البرتغاليّين في مياه المُحيط الهندِيٌ وبحر العَرّ ب“ 


)١(‏ قامت دولة البرتغال عام ١4١6‏ م بغزو المغرب الأقصى» وكانت هذه بداية سلسلة 
الغزو البرتغالي على الشمال الإفريقي» ثم إلى المحيط الأطلسي والالتفاف حول 
العالم الإسلامي بدوافع صليبية تؤكدها مقولات بعض زعمائهم وهو (البوكيرك) القائد 
البرتغالي: نحن على يقين لو انتزعنا تجارة (ملقا) هذه من أيديهم -أي: المسلمين- 
لأصبحت كل من القاهرة ومكة أثرا بعد عين. اه. وقال: كان هدفنا الوصول إلى الأماكن 
المقدسة للمسلمين واقتحام المسجد النبوي وأخذ رفات النبي محمد رهينة لنساوم عليه 





العرب من أجل استرداد القدس. اه . 

وهذا يظهر للباحث في الغزو البرتغالي أنه عامل مهم من العوامل التي دفعت البرتغاليين 
لارتياد البحار والالتفاف حول العالم الإسلامي مصدرين المراسم والأوامر ورسم 
الصليب والمدفع كشعار للحملات» واستعانوا في حملاتهم باليهود الذين استخدموا 
كجواسيس» ونجح البرتغاليون في خططهم وتمكنوا من السيطرة على معابر التجارة في 
e‏ ا E AE‏ اا ب ا 
عليهم» وقد واجه العثمانيون البرتغاليين بشجاعة نادرة وتمكنوا من استرداد بعض الموانئ 
الإسلامية في البحر الأحمر والساحل الإفريقي والخليج العربي وبحر الهند وبحر العرب 
وخليج عدن» وتم طرد البرتغاليين وإيقافهم بعيدا عن الممالك الإسلامية والحد من 
نشاطهم وحماية الأماكن المقدسة. اه. بتصرف من «الدولة العثمانية.. عوامل النهوض 
وأسباب السقوط) ص .755-77١‏ 
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عوامل الضعف 
والانهيار لبني 
عثمان 


بدء ظهور 
العلمئة: إفراط 
اللو 
الانبهار بعلمانية 
الغرب 


بدء ظهور 
العلمانية وفصل 
الدين عن الدولة 

الإسلامي 


وهكذا استمرّت دولَة إسلامية عزيزة لِعِدَةِ فرونٍ حتى سرى الضَّعفٌ إلى الدّولَةٍ 
في أواخر عَهِدِها وبدأت أطماعٌ الدّوّ ل الأوروبيّة بعد اكتشافٍ رأس الرَّجاء الصَّالِح 
وظّهور الالّة البُخاريّة» حتى تهيّات عوامل الانهيارٍ والسقوط بالأسباب لاله 

(#تاثر صاصر الذركة بالحضازة ا ية والتمنّع بالنَّهَواتٍِ والرُكونٍ إلى 
الدّعَةِ وتّركِ الجهادٍ في سبيل الله 

(#8 ا ا وا ا لان اوور قرو شتات إلى 
أوربا والانغماس في مفاهيم الحرْيّاتِ الأوروبية. 

) تَعلعلٍ يهود الدَونمَة في الجمعيّات والتكتلات السيايسيةه ووُصولهم من 
خلال الجزبيّة إلى مواة قع القرارء وتشجيع هذه الجمعيَاتِ على انمو واختراقي 
الواقع التقليدي. 

(4) التأّر الأعمى بياس ةٍ سَةٍ القوميّاتٍ التي رَوّجّ لها اليهود كسسياسَةٍ اتيك 
والتعريب وحَرَكة الانفصال» وخاصّةً في شعوب البَلقانِ المسيحيّة. 

(#انار العدين من الشكام ويطانات او اها وال 
«قصل الدَّينِ عن الدَولَة»» وهو ما كانت ثُرَوّحُ له الول الأورويية ! ان مرا 
التّورة الصَّناعِيّة من مفاهيم الحُرّيّاتِ والدّيمقر اطِيّة ودولَةِ البَرلمانِ. 

وقد عرَّرَ الخليفة عبدٌالحميدٍ الثاني دولَّة الخلاقَةٍ إِيَانَ مرحلَّةٍ خلاقته 
بالإصلاحات العديدة وواججة السَّياسَة الأوروبَّيّة واليهوديّة بات وخزمء 
واستطاع أن يُعيدَ لها التوارن مُدَّةَ خلاقَتَهِ حتى تنازُلِهِ الإجبارِيٌ في اد 
ربيع الآخر عام ۱۳۲۷ ه (/ا7/ 5/ ۱۹۰۹ م) للاتحاديين. 

وبتنازُلِهِ القسريٌ القائم على الخداع والحَبكة اليهوديّة الدونويّة دخل العالَّم 
العربي والإسلامي مرحلة خطيرَة في مستوى القرارَين : قرار الحكم وقرار 


۰4 


العلم» وظهرت آثارٌ وتداعياث ما سمي بالخلافة المُدَوئمَة"". 

وكان مدأ كم عبدالحميدٍ الثاني من عام 1817/4 وانتهى عام ١1٠١4‏ م ودام 
SS‏ كلوق عاماء خيك قائق التتلطة A‏ ب والأرّماتِ فقام 
بِمُهِمَةٍ الخلافة في عهدِه وعيلى على زيادة قاط السرا ا 
والمرافئ المتعددة ة وإنشاء یا الحجاز زِ والشام وأنشاً الجامعة الإسلامية ميه لِلَمُ 


شَعَثِ العام الإسلاميّ ووٌقوفِه صَفَاً واحداً أمام المُوامَراتِ والدسائّس» وفي عام 
۷ م عَرَص هرزل مُوّسّسُ الدّولَة لصون على السّلطانِ عبدالحميد إنشاء 
TS‏ 
كبير للسَّلطانِء فرَقَصَ السلطان الطّلَبَ ورد عليه » وهذه صورة عن ص الوثيقة 


)١(‏ ويطلق هذا التعريف على المرحلة الخطيرة التي تولى فيها الاتحاديون سياسة الأمور ومن 
ارتبط بهم ونهج منهجهم من يهود الدونمة في تسييس قرار الخلافة الإسلامية وتمزيق دولته 
الواسعة وإلهاب نار الفتنة القومية بين الأتراك والعرب وما ترتب على ذلك من ثورة الشعوب 
العربية ضد الأتراك وسياستهم» والوقوع بسبب ذلك في مخطط الاستعمار ووعوده الكاذبة» 
مما أدى إلى الفصل بين القرار الإسلامي العالمي وبين العرب الثائرين » وكان بها تمزيق 
أوصال الأمة وبدء استتباعها السياسي والاقتصادي للقرار العالمي الكافر. 

وقد بدأت الخلافة المدونمة بعد التنازل الإجباري للسلطان عبدالحميد الثاني عام 
۹ مء وانتهت بإلغاء أتاتورك للخلافة عام 4 ١47‏ م » وفي هذه السنوات الخمسة عشر 
ظهرت سياسة التتريك ۱۹١١(‏ م) التي كانت أحد مولدات التيار العربي القومي» ودخلت 
الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى (4 ١1١‏ م) إلى جانب ألمانياء ووقعت مذابح 
العثمانيين للأرمن ١4115(‏ م) » وفي الإجمال فقد أشرف الدونمة على قرارات ۳ سلاطين 
عثمانيين: محمد الخامس » محمد السادس » وعبدالمجيد الثاني الذي ألغيت الخلافة في 
عهده إلغاء رسميا عام 5 ١97‏ م. وعلى وجه التدقيق فيها فقد دامَت سيطرة الدونمة على 
القرار عشر سنوات بَينَ عامّي (54٠19م-1114م).‏ ثم 4 سنوات رضخت فيها تركيا 
لحكم عساكر الحلفاء بقيادة بريطانيا (9١191م-‏ 975١م).‏ 
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نبذة عن السلطان 
عبدالحميد الثاني 





انصصوا الدكور هرتدزل بألا بتحخدذ خطوات جدية في هذا الموضوع » 
فإني لا أستطيع أن أقفلىعن شبر واحد من أرض فلسطين ٠‏ في 
ليست ماك يميني, بماك الأمة الإسلامية ولقدجاهدشعبي 
في سبي ره ذه الأرض ورواها بدمه. . . 

يتف ظ امود امم وإذا مرقت دولة الخلافة يوا فإنهم 
يستطيعون آنذاك أن بأ ذوافلسطين بلائمن. . . 

أماوأناحي فإن عملا لبضع في بدني لأهون عإم أن أرى فلسطين 
ديدرت من در لثلاقة + وهنذا أسرلا كرن... إن لا أستطيع 
الواققة عل تشيم أجسادنا ونحنع | قيدالحياة . 


السلطان عبد اميد الثاني 


ستانبول ۱۹۰۱ 2 
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ھی س 





وكانت الدَُولُ الأوروبيّة (فرنساء انكلتراء روسيا) غاضِبة من عَمَلٍ السلطانِ 
لمنح ازات ال الحديديّ الواصل بن اسا ل ودا اتا بت 
على تحريكِ العناصر المُعارِضَةٍ ومَدَّها بالمعوناتٍ السَّرَّيّةِ لإعلانِ العصيانٍ» 
وتأسّمّت أحزابٌ مُناوِءَة للسّلطانٍ » وكان بعض اليهودٍ المُتظاهرين بالإسلام على 
رأس المُفيِدِينء إضاقَة إلى تَعذِيَة ة الوح القَومِّةٍ َة لدى العَرّبٍ والأكرادٍ والأرمن 
والشَّراكِسَةٍ والأرناؤوط وأحزاب انَّخَدت لها شعاراتٍ إصلا حية مُغرصة ومنها 
جرب اهاد وا فى الاك اللي مسن إلى الع لس ر وجرا 
برإوسحييا سير امسر عاك اراتك 
والبَعناتٍ والمدارس الأجيية والقَنِصِلِيّاتٍ تفخ في الرّمادِ وتأجيجٌ لِنارٍ الحقدٍ 
والصّراع ضِدَّ السلطانِ وما يدعو إليه كالجامِعَةٍ معَة الإسلاميّة 


ورَمَعَ زب الانْحادٍ والتّرقي بديلاً عن الجامعة معَةٍ الإسلاميّة مبادئ (الحرية - 
العَدلٍ - المُساواة) وأكتروا حولها الشائعاتِ » واختّلّقوا الأخبار عن ظَلم السّلطانٍ 
والرّعايا وقتلهم حتى أسمَّتهُ الضَّحُْفٌ (الشَّلطانَ الأحَّمرَ) او 
وتنامّت هذه الفتَنْ وتلاحَمّت حتى طالَبَّت هذه العناصِرٌ بخَلع السلطان. 

وعندما حلع السّلطان تسابَقّت الأحزابٌ والقُوَّى لكتابة التاريخ السّياسِيٌ بما 
يخم الإثارَةَ والفِتتَةَ ضِدَّ عَصِرٍ السَّلطَانٍ وماك ا الالساد 
والتََقَّي هو المُقِدٌ للأمّةِ من الاستبدادٍ الحميدِيٌ (العهدٌ الحميدِيٌ = عهدٌ 
عبدٍالحميدٍ) » وكانت الكارتتان بعد ذلك : الأولى الاعتراف بفسطين كوطن قَومِيٌ 
لليهودء والثانية إسقاط الشّريٍ حُسينٍ بعد أن وَعَدوه بالخلا عر ودفعوا به 
إلى مُحَارَبَةِ الأتراك وإعلانٍ التورَة ضِدَّهم. 


ولماخلع السُلطان وضع في أَحَدِ القُصور اليهوديّة في شلانيك في البلقان 


(اليونانِ)» وشدّدت عليه الحِراسَةٌ في إقامةٍ جَبرِيَ وكان من بي و 
أتباع ليخ (اليشرطي NS‏ 
المواصلةٌ را بين الشّلطانٍ والشّيخ وحَفِظ امان لاء َة إحدى رسائل السّلطانٍ 
المخلوع التي أرسلها إلى شيخه. ومكث في منفاه تسع سنين حتى توفي في ۲۸ من 
رارع اه 1411 عن م وسيعية غاا رما 
وهذايُوَكٌدُ علاقة الدَّولةٍ العُثمانيّ بالَصوٌف وعِنايتها به» وأنَّأوَّلَ أسباب كثٍ 
ا 
التصَوف أَحَدَ تَبعاتِ المرحلة الحميدِية عند الصهيونيّة وعْمَلائْهاء والذي عمل 
الجميعٌ فيما بعد على مُحارَيتِهِ ولط أوراقِهٍ لِيَصِلَ فيما بعد إلى ما وصل إليه من 
تعريفه ب(الشَّركٍ والضَّلالَة). 


مسر سر يسسلعالمين ١'فص‏ ل لمل ة س سي 

يسول رسكا مين وه قاد مكب ا معين "انا نعين ال يرم الین ےا 
میتی طت عد غا لاط رورم رون رحاة 2 
وین “جمد نك انی بونان اشيم جره اف دی واش بات حمر را 





رسالة السلطان عبدالحميد الثاني في المنفى إلى شيخه عام ١91١‏ م (باللغة التركية) 


الحمذ لله رَبّ العالمينَ وأفضّل الصّلاةٍ وم التسليم على سيدا مُحَمَدٍ رَسولٍ رَبّ العالمينَ وعلى آله 
وصحيه أجمعين والتّابعين إلى يوم الثّين. 

أرفَعْ عريصّتي هذه إلى شيخ الطريمَةٍ العليّة الشاذلية» إلى مُفيض الرُوِحِ والحياة» وإلى شيخ أهل 
عَصرو السَّيخٍ محمود أفندي أبي الشَّاماتِء وأَقَبَلْيَدَيهِ المبارَكَمَينِ راجيا دَعَواته الالڪة بعد تقديع 
احترامي أعرضٌ أني تلقيث حكتابْكم المؤرّح في ۲۲ مارس من السَمَةِ الحالية» وحيدث المولى وشكرثة 
اكم بِصِحّة وسلامّة داْمَنَينِ. 

سَيّدي : ني توفي الله تعالى مد اوم على قِراءةٍ الأوراد المَّاؤِلِيّة ليلاً ونهاراء وأعرضٌ آي مازلتُ 
محتاجا لِدَعواتكم القلييّة بصورة دايْمَةٍِ 

بعد هذه المُقَدّمَةِ أعرضٌ لِرَشسَّادَتكم وإلى أمثالكم أصحاب الس ماحة والُقولٍ السَليمَة المسألَة المهمة 
انيه كأمانة في ذمّة التاريخ: 

ّي لم أتَخَلَ عن الخلاقة الاسلامِيّةِلِسَبَبٍ ماء سو ى أنني - سب المُضَايْقَةِ من رُؤْساءٍ جمهيّة الاتّحادٍ 
المعروقة ,اسم (جون تورك) وتهديدهم- أضظررتٌُ وأجبرث على ترك الخلافة. إنَّ هؤلاء الاتحادين قد 
أَصَُوا وأصَرُوا لي بأن أْصادِقٌ على تأسيييس وطن قَومِيَ لليهودٍ في الأرض المُقَدّسَةِ (فأسطين)» ورَغم 
إصرارهم فلم أقبّل بصورَة قَطعِيّةِ هذا التُكليف, وأخيرًا وَعَدوا بتَّقدِيم 16١‏ مائة وخمسين مليون رة 
إنجليزيّة ذَهَبَاء فرقضث هذا اكليف بصورةٍ قطهيّة أيضّاء وأجبثهم بهذا الجواب القَطعيّ الآني: (إنكم 
لو دَفَعتُم مِلءَ الأَرضٍ ذَهَبًا- قضلاً عن ٠٠١‏ مائة وخمسين مليون لهرةإنجليزيّة ذهب - فلن أقبَّل بتَكليفِكم 
هذا بوجه قطعئٌ» لقد حَدَمتُ الملَة إلاسلاميّة والمْحَمَدِية ماءزي عن ثلاثين سَئَةَ فلم أسَوٌّد صحاف 


۲۰۹ 


المسلمينآبئي وأجدادي من السَّلاطين وَالخُلَفاءٍ القشمائّين» لهذا لن أقبّل تكليفَكُم بوجه فَطعٌِ أيضًا). 
وبعد جوابي القطعِيّ انمَّقوا على حَلعي» وأبلّغوني أنهم سَيْبعد وني إلى (سلانيك) فقبلث بهذا التُكليف 
الأخير. هذا وحَيدث المولى وأحمّده أي لم أقبل بأن اح الدولَة العثمايية والعالم الاسلامي بهذا العار 
الأَبَدِيٌ اللائ عن تكليفهم ياقام دَولَةِيهودِيّة في الأراضي المُقَدّسَةٍ فلسطينَ... وقد كان بعد ذلك ما 
كن» ولذا يي اكز الحَمدَ واللناء على الله المكعال» وأعمَقِدُ أنَّما عرضته كاف في هذا الموضوع 
الها وبه أخْتِم رسالتي هذه ألم يدَيكُم الفباركتينٍ» وأرجو وأستَرحِمْ أن تَتَمَصَّلوا بقَبولٍ احتّرامي بسّلامي 
على جَميع الاخوان والأصيقاء. 

ي أستاذي المعَظَّمْ لقد أطلث عليكم التّحِيّة ولكن دَقَعَني لهذه الاطالة أن حيظ سماحتكم عِلماء 
وتُحيظ جماعَتكم بذلك عِلما أيضًا. 

والسلامٌعليكم ورحمة الله ووركاثّة 
ف ۲ أيلول ۱۳۲۹ 
خا اسان 
عبد الحميد بن عبد المجيدٍ 


11۰ 


قِراءةٌ مرحلة الكُاءٍ والوهن من واقع فقه التحؤلات 

بما أن مرحلةً الغثاء المُشار إِلّيها هي مرحلةٌ حياتنا المُعاصِرة » ولها ارتباط وثيقٌ 
ee‏ 
ل ل يم ِنَ صوص : سواة: في الک 
أو العلم أو الحياة بعُمومها ؛ لِأنَّ مرحلةً الغثاء مرحلةٌ مفصليّة في تاريخ التحؤّلاتٍ 
كُلَّها ء ولها أهميةٌ عظيمةٌ في كافَة شّوونِها المُحوّلةٍ والمُتحصّلةِ » وتكادٌ أن تفصلّ 
تمامًا يادي ا 0 بوي 
eS‏ رد 
في قوله عن علامة الساعة وتضييع الأمانة مُجيبًا على من سألّه : وكيفت إضاعتها 
؟ قال : « إذا وسد الأمرٌ إلى غير أهله 204 . 


)١(‏ الحديث ورد بلفظ « التَّوسِيدٍ » وبلفظ ١‏ الإسناد» كما هو في صحيح البخاري برقم 
(101)» عن أبي هريرة رقب قال : قال رسول الله ب : «إذا ضيحت الأمانة فانتظر 
م م 5007 2 
الساعة» . قال : كيف إضاعتها يا رسول الله ؟ قال : «إذا أُسيَدَ الأمرٌ إلى غير أهله فانتخ 
يف | يارسو إذا اسئد الا مر إلى غير اهله فانتط 
الساعة» . 
وفي «فتح الباري» لابن حجر : قال الكرماني : أجاب عن كيفية الإضاعة بما يدل على 
الزمان ؛ لأنه يتضمّن الجواب ؛ لأنه يلزمٌ منه بيان أن كيفيتها هي الإسنادٌ المذكورٌ » وقد 
تقدّم هناك بلفظ « وَس » مع شرحه » والمراد من «الأمر» جنس الأمور التي تتعلق بالدين 
كالخلافة والإمارة والقضاء والإفتاء وغير ذلك » وقوله :«إلى غير أهله» قال الكرمانى : أتى 
بكلمة «إلى» بدل اللام ؛ ليدل على تضمين معنى الإسناد. 
قوله : « فانتظر الساعة »» الفاء للتفريع » أو جواب شرط محذوفء أي : إذا كان الأمر 
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إذا وسد الأمر 


إلى غير أهله 


راا 
الإجباري نحو 
جُحر الضبٌٍ 


فِقَهُ التحولاتِ 
يفت قافا ددا 


في قراءة التاريخ 


وأعتقِدٌ جازِمًا أن هذا التعليل خطيرٌ وهام جدًا جدًّا عند قراءتنا للتحؤّلاتِ في 
هذه المرحلة » ويكاد أن يكشِفَ عن أخطر مُؤْامرةٍ عرّقَها الإسلامٌ في تاريخه 
الأبويٌ » كما يكف عن أهمٌ مكسب تاريخيّ غنِمّه الشيطان والدَّجَالُ والكُفرٌ 
في تاريخهما الأنويّ » وبداً به الانجدارٌ الذي انتظرّه المخلوقٌ الإرهابيٌ آلافق 
السنين من عهد « الجوار الأول » بين الحقٌّ سبحاته والشيطان » إلى عهدٍ «الجوار 
الآخير» وهو الجوارٌ الأادي: يني بين أهل الحضاراتٍ وأهل الأديانِ تحت مُسمَّى ١‏ 
تقاربٌ الدياناتِ زرل ارات . 

فالأمر ليس كما يبدو » ولا كما يتناوله المحاورون يمن كلا الطرقين في المرحلةٍ 
المعاصرة » سواءٌ كانوا مُخلصين فيما ذهبُوا ليه واجتهدُوا في تحقيقه لرسم السلام 
العالميّ» أو كانوامُسَيّسين ومهندسين أساسيين في أطرافي اللحبة الإقليمبة والدولية ؛ 
فالمرحلةٌ كُلّها مفصلٌ هام وخطيرٌ في التاريخ الكونيٌ لن ألقى السمعَ وهو شهيدٌ . 

إنها مرحلة السّيرِ الإجباريٌ نحو « جُحر الضبٌ » بإدراك أو بير إدراك » وبديانٍ 
شرعيةٍ أو خيانةٍ وضعية » فالجميع بُحفزون طَوعًا وكرهًا نحو المصير الأخير» 
عرق اعا ت ارا قا جا رمات عرد 

وأجزِمٌ أن هذه العباراتِ عِندَ فهوها وتتبّع ثمراتها الإيجابية ستفتح آفاقًا جديدةً 
في قراءة التاريخ الإنسانيّ والإسلاميّ ؛ كما سمج أقلامًا وثقافات إلى مسارها 
الصحيح في كتابة التاريخ الأبويّ الشرعيّ اسن وستدفع بأقلام أخرى وثقافاتٍ 
عقرى إلى رفض هذه المعاني ؛ لينقُدٌ بهذا الرفض قدرٌ اللَِّ في الشعوب من نقض 


اطع مو 


كذلك فانتظِرٌ . قال ابن بطّال : معنى « أُسيْدَ الأمرٌ إلى عير أهله » أن الأئمة قد اتتمنهم الله 
على عباده » وفرض عليهم النصيحة لهم ؛ فينبغي لهم تولية أهل الدين » فإذا قلدوا غير آهل 
الدين ؛ فقد ضيعوا الأمانة التي قلدهم الله تعالى إياها . 
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الأمانة ويناء اليكل الأنويّ الوضعيّ المُوسّدٍ » كما سمّاه النبي َل في صحيح 
الأحاديف الخاصة فف ال لان .. ۰ 

إذ كان غيابٌ هذا الفِقهِ الشرعيٌ سببًا في تطاول المترسّمين بالدين على أشباههم 
وأمثالهم مِنَ المصلين » كما كانَ سببًا في طغيانِ مدارس الشك والإلحادٍ والكفر 
والتفاق واختراقها صفوف الأمةٍ بدفع المستعور والمستهتر والمستثور » حتى غدا 
الا الب والإسلاامة ليمك در اراو ت اران اا اترا ثرئ 
الحركة العالمية المُهيِمنةٍ على مجموع حياة الشعوب المُستضعفة » ولعلا يفوت على 
اوق ر الا ا ا و ت ا د 
هاهنا استقراءً كاملا لما وصفه بُ من تقسيم شرعييٌ لمرحلة العْاءِ وما تلاهاء 
وها شرل وسو الله 1 رقف داص عى الا كنا دا اا 
على قصعتها) . قالوا : أمن قل نحن يا رسول اللَّهِ ؟ قال ١:‏ لا أنتم يومئذٍ كثيرٌ» 
ولتم عُناءٌكمْئاءِ اسيل يُلقى علّيكمٌ الوهرنٌ » . قالوا : وما الوهنٌ يا رسولٌ اللَّ؟ 
قال : « حب الدنيا وكراهية المَوتِ ». وفي رواية : ١‏ وثنرَع المهابة من صَدورٍ 
أعداتكم )”2 . 

قي واا کف بك ياقوياث » فدات على الام عند اعيكم على اة 
الطعام يصيبون منه ». قال ثوبان: بأبي نت وأمي يا رسول اللَّهِ من قِلةٍ بنا؟ قالّ : 
« لا أنتم يومئِذٍ كثيرٌ » ولكن يُلقى في قلوبكمٌ الوهنٌ» . قالّ : وما الوهنٌ يا رسولٌ 
الله ء قال : « حبكم للدنيا وكراهيتكم لِلقِتالٍ» © . 


(۱) سنن أبي داود (5799). 
() مسنك حمل + :7 ), 


(۳) مسند أحمد .)۸٩۹٤۷(‏ 


1۳ 


غِيابٌ الفقه 
للتحولات جرا 
المترسّمين على 

المصلين 


الغثائية من 
حديث ثويان 


ت 3 ع 
وعِندَ النظر إلى هذا الحديث وغيره يتحدّدُ الاستقراءٌ بتكالّبٍ الأمم على الإسلام 
والمُسلمين خلال مرحلة نقض الخلافة العثمانية وبدء مرحلة الاستعمار » ولأن 
هذه المرحلةً قد مرت بتداعياتٍ عديدة فلا بُدَّ من معرفة أقسام هذه التداعياتِ 


على اسر الغالى ؛ 


التقسيمُ الشرعئئ للمرحلة الغثائية 


(1) مرحلة الأحلاس حربٌ وهربٌ 

وهي مرحلةٌ ضعفي الدولة العلية حامية قرار الخلافةٍ الإاسلامية » وكانّ مُبتدا 
الضعف مُعاصرًا للنهضة الأوربية واتفاق دول أوربا مم خلافها الداخليٌ على 
تفكيكِ وتقسيم الدولة العثمانية » وأطلقٌ الأوربيون على هذا الاتّفاق « المسألة 
الشرقية »أي : مشكلة الذول الواقعة في الشرق من أوريا: اف. وبر غنها 
الجذين ب فتنة الأحلاس » . 

« وَالحِلْسٌ » في اللغة : ما يُسَطُ تحت الثياب إشارةً إلى الخفاء والتمويه . وهذه 
المرحلةٌ يبدو أنها حسب استقراء الأحداثٍ ‏ المرحلةٌ التي تحركّت فيها وی 
الاستعمارٍ الأوربيّ بَعَيدَ ظهور الثورة الصناعية وإطلاقٍ مُُسمّى « تركة الرجل 
المريض » على بلادٍ العالم العربيٌ والإسلاميّ » وبدءِ وضع الخْططٍِ والمؤامراتٍ 
لتفكيكِ وحدته السياسية والاستيلاء على ثرواته 57 الاستراتيجية » من 
خلال بذْءِ النشاط الاستشراقيّ ء والعمل السياسيٌ الدُبلوماسيٌّ لدراسة الواقع 
العربيٌ والإسلاميّ » وبذر الفتنِ والمؤامراتٍ فيه » بإثارة مطلب الدعوة إلى الحرية 
والمساواة وسيادةٍ القانونٍ » وإدخالٍ علوم الحياةٍ الحضارية كالعلوم الثقافية 
والصناعية والزراعية والعسكرية وغيرها كذريعةٍ لهدم القيم والديانة . 

وفي أوَّلِ هذه المرحلة بدأ الغزوٌ البرتغاليّ على أطرانٍ البلادٍ العربية كما 
سبق ؤكرّه» وإلى ذلك يُشيرٌ معنى الحديثٍ من قوله ير : قال قائ : وما فتنة 


الأحلاس ؟ قال : «هربٌ وحربٌ» . والهربٌ والحربٌ كانا باررَينِ في هجماتِ 


"1 


مرحلةٌ الأحلاس 
والمؤامرةٌ على 
ر 
العريضِ 


بدءٌ الغزو 
اللرتفالت 


الث ال على سوال الناقوالعرية لياف الط رة غلبينا و هديك 
استكون بعدي فتن منها (فتنة الأحلاس) يكون فيها حربٌ وهربٌء ثم بعدها فتن 
أشدٌ ينها » م تکون فتن كُلّما قبل انقطعت عات » حنَّى لا يبقى بيت إلا دخلته » 
ولا مسلمٌ لا سگته حتّی يخرج رجل من عِترتي )07 
سم و 7 م م ع 

قال الخطابيٌ : إلّما أُضيمَتٍ الفتنةٌ إلى الأحلاس لدوامها وطول ليها ء يقال 
للر جل إذا کان يلزمٌ بيه لا يبرح منه : هو حِلْسٌ بيه » . أن الحِلْسَ يُفترّش » 
فييقى على المكانٍ ما دام لايُرقَمُ" . والمقصودٌ من طول لبها استمرارٌ خطط 

2 - بن انير 

المؤامرة الاستعمارية » مرحلة بعد أخرى » وجيلا بعد اخرَ . 


وهذاها ك الآ دات الخال :بدا من هرر الروت الا سار ة 


المسألة الشرقية » كحملة نابليون على مصرّ سنة ۱۷۹۸ م » ومُّرورًا ب« المسألةٍ الشرقية»» 


سايكس بيكوء 
كلها تحولات 
تامري 


. )40( الفتن‎ )١( 

.)١۳۷ :٤( معالم السنن‎ )۲( 

(۳) وهي من ظواهر مرحلة الأحلاس » فالحملة الفرنسية على مصر عام ۱۲۱۳ه(۱۷۹۸ م) 
جاءت بعيد تدهور الدولة العثمانية وبروز مرحلة الضعف فيها » وكان هذا الهجوم يعتبر 
أول هجوم صليبي على ولاية عربية من ولايات الدولة العثمانية في التاريخ الحديث» 
وعلى الفور أعلن السلطان سليم الثالث الجهاد ضد الفرنسيين الصليبيين » وتكونت جبهة 
حربية إسلامية في مواجهة الفرنسيين » وقامت العديد من المعارك التي اشترك فيها علماء 
الأزهر والمسلمون من كافة البلاد ؛ لمحاولة إعادة مصر إلى حظيرة الخلافة الإسلامية» 
وقد واجهتها الحملة الفرنسية بالانتقام والقوة والهدم والتنكيل بالشعب عدة مرات » 
حيث دارت رحى الجهاد ضد الفرنسيين في مصر مرات عديدة » ولم يتم جلاء الفرنسيين 
عن مصر إلا بعد هجوم مشترك من العثمانيين والإنجليز أرغم الفرنسيين على الخروج 
من مصرء إلا أن الحملة الفرنسية إبان وجودها بمصر قد وضعت بذورا خطيرة » ومنها 
الانبهار بقوة السلاح الأوربي وبالصناعة والعلم والإدارة » حتى إن بعض قادة الحكم 


1١ 


ونهاية بمفاوضات الدول الأوربية والخروج باتفاق « سايكس بیکو » بشأن 
اقتسام تركة الرجُل المريض . هذا الاتفاقٌ الذي صارٌ فيما بعد مُرتگز السيطرة 
اللا ستعمارية 5 


وقد أكدّت وثائقٌ المرحلة ذلك الأمرّ» راع «الجزيرة العربية « نجدٌ 
والحجارٌ» في الوثائق البريطانية»” . وفي هذا التأكيدٍ ملحَظ هام في مجرى 
علامات الساعة » وما یسب كشفُه من وقائع وتحؤٌّلاتٍ نطق بها مَن لا ينطق عن 
الهوى ب تغل الأمةٌ عن إدراكها ومعرفة خطرهاء بل ورُبما ساهم البعض 
في إنفاذها وإنجاجها بعلم أو بِغَيرِ علم ليقضي اللَّهُ أمرّا كان مفعولًا . 


(۲) مرحلة فتنة السا 


بمصر كمحمد علي باشا الذي حكم مصر » قام بإدخال أساليب الفرنجة وعوائدهم إلى 
الجيش والحياة الاجتماعية فيما بعد » وهي الأساليب التي وصفت في الأحاديث بالغثائية. 

)١(‏ هذا الكتاب مكون من سبعة مجلدات ضخمة» ويعد من أغزر المراجع عن الجزيرة العربية 
منذ بداية القرن العشرين » ويضم ترجمة لأهم الوثائق التي تفصح عن سياسة بريطانيا 
ومواقفها منذعام ١١۱۹م‏ »وهي مرحلة نشوب الحرب العالمية الأولى وما بعدهاء 
وكانت هذه الوثائق محاطة بسرية تامة نظرا لأن القانون البريطاني الخاص بحفظ الوثائق 
كان يحتم بقاءها بعيدة عن أيدي الباحثين لمدة خمسين عاما ؛ ولكن هذه المدة خفضت 
عام ۱۹١۷‏ إلى ثلاثين عاماء ولذلك أخذ الباحثون والمؤرخون يتدفقون على مركز 
الوثائق بلندن للاطلاع على ذلك . اه من صدر مقدمة الكتاب » الجزء الأول » لمترجمه 
د. نجدة فتيحي . 

(۲) والسراء : قال القاري : المراد بالسراء النعماء التى تسر الناس من الصحة والرضا والعافية 
من الباكووالوياة : واصيفك إلى السراء 09 الاي ر رعا اركاب المماضي بب 
كثرة النعم »أو لآنها شر العدو . قلت : وكلا المعنيين محتمل في تعليل معاني مرحلة 
المؤامرة » وهي اشتراك بعض أمراء المسلمين ورؤساء القبائل في فتن الصراع المؤدية 
إلى تدخل الكفار وعقد المعاهدات معهم لإسقاط قرار الخلافة الشرعية وإقامة الأنظمة 


1۷ 


وثائق المراحل 
مرجع ج هام 


برحلةقعة السراه. .مي المرحلةً الي تحدة تاها في فقو الع لات بم ر اة الاستعمار» وهي 
أيضًا مُرتبطة بمرحلة الأحلاس ارتباطًا وثيقًاء بل هي ثمرةٌ من ثمراتها » وسياق 
الحديث ذاتِه يوك تلارْمَ المر حلتين فقد ورد في النصّ قولّه : « فال قال : يا 
رسول الله وما فِتنةٌ الأحلاس ؟ فقال : « هربٌ وحربٌ, ثم فتنة السرّاءِ »20 . 


2 2 و N‏ ق 
وحديث آخرٌ عن عَْمَيِرٍ بن هانئ قالّ : قال رسول اللو م : « فتنة الأحلاس 


القومية والقبلية » وقد أشار الشيخ التويجري في كتابه «اتحاف الجماعة ص٤ /٠٥‏ الأول» 
إلى علاقة السراء بمرحلة المؤامرة » ولكنه فسرها تفسيرا جزئيا » وقال ١:‏ وهذه الفتنة 
تنطبق على ما وقع بين أهل نجد وبين الأتراك والمصريين في الحروب العظيمة في القرن 
الثالث عشر للهجرة » وقد كانت هذه الفتن من أعظم الفتن التي وقعت في هذه الأمة» 
وقد وهن الإسلام بسببها وانطمست أعلامه  »‏ ثم قال : «حتى رد الله الكرة لأهل نجد 
السراء بمرحلة الحرب القبلية والصراع الذي كانت تديره القوى العالمية بين « العرب 
والمسلمين» . وأما تفسيره ل«عود الإسلام عزيزا بانتتصار أهل نجد» فلا علاقة له بالأمر 
المراد في الحديث والمرحلة » بل كانت الدول الاستعمارية معينة بالمال والسلاح لأهل 
نجد على حكام الحجاز » ومعينة لحكام الحجاز ضد الأتراك» وربما كان الظرف القائم 
آنذاك أصعب من تفسيرنا له اليوم ؛ ولكن العلماء حين لا يعلمون ما يدور من أمور السياسة 
والتسييس ينزلون الأحاديث على الأحداث والوقائع على ما يظهر لهم من الفهم أو يوافق 
أحوالهم من المواقف. لعدم دراستهم فقه التحولات ولانعدام إدراكهم أهمية الركن 
الرابع من أركان الدين . 

وقدعلل المؤلف التويجري حديث الفتنة التى تقبل من المغرب بقوله : « فهى ‏ والله 
أعلم_ما وقع من الأتراك والمصريين من محاربة أهل نجد في القرن الثالث عشر من 
الهجرة» وهي من أعظم الفتن وأنكاها لدين الإسلام » .اه. 

مع العلم أن هذه المسألة برمتها تدخل تحت الفتنة المسماة بالسراء » وكل ما دار فيها 
بين «أهل الجزيرة» وبين الأتراك أو المصريين أو غيرهم يندرج تحت مفهوم «التحريش 
في جزيرة العرب» ونجاح سياسة الاستعمار وتخطيطه . 

. )5717( مسند أحمد‎ )١( 


فيهااحربٌ وهربٌ» وفتنة السراءِ يخر دخنها من تحتٍ قدمّي رججل يزعم أنه 
مني + ويس ني ما آولياتي افون »ثم صطلځ الناش على رج كم تكو 
فتنةٌ الدّهَم كُلّما قِبِلَ انتقطعت عاذت حّى لا يبقى بيت مِنَ العرب إلا دخلته يقال 
فيها لا يدري على حٌ يُقاتِلُ أم على باطِلٍ » فلا يزالون كذلِكٌ حتّى يصيروا إلى 
فُسطاطين : فُسطاط إيمانٍ لا فاق فيه » ومُسطاط فاق لا إيمانَ فيه . فإذا هما 
کارت الد اں الوم أو الغدّ» ”© . 


5 
3 


وقد اختلف العُلماءٌ في تحديد زمنها إلا أن اليح السهارنفوريّ رَحِمّه الله في 
حاشية بذل المجهود 5:4 » كان أقربَ إلى التوفيتق في تحديدها مرحايًا فقد ربطّها 
بمرحلة العمل المُشترك بين بعض أمراء المُسلمين والُكومة البريطانية ضِدّ الخلافة 
الإسلامية المتمثلة آنذالكَ في الدولة العثمانية » بعد أن بررّت وا الات ونخرّتها 
مؤامرات الدُوكَمَة وجمعية الأتحادٍ والترقي »ووج د زُعماءٌ العرب والمسلمين 
أنفسَهم أمامٌ خلافةٍ تعمل على إفسادٍ العلاقة بين الرعايا مما حدا ببعضهم إلى تبني 
فكرة الخلافة العربية والانفصالٍ عن قرارٍ الدولة العُثمانية » وقد استثمرٌ الغربيون 
هذه الحالة القلقةَ واستفادوا من توظيفها لصالح سياسيِهم الاستعمارية» وأغرقوا 
العرث واللسلمين بلعو الكاذنة والسهدر جرهم إلى تقض رار الى الاد 
تلا يبريد للدي ا ا ا ا د الأتراك 
والألمانٍ» باعتبار عاق الدولة العثمانية بالدولة الألمانية» وما ترت على ذَلِكٌ مِنَّ 
املال الحلاو و الول الأوربية لهذا الأمر من كل وجه: 


7 


ع 


ويبدو أن تفسيرٌ الشيخ السهارنفوريٌّ لم يُوافِقُ فهم البعض للمرحاة وتفسيرهاء 


)سن آلى ذاوة 449 49) > وقال فوت كات «موسوغة احاديث القن وأشراط الساعة عن 


درجة الحديثٍ ص٤ ٥‏ : إسناده صحيحٌ . 


1۱۹ 


تجاوزنا تفسيرنا 
الذي قدمناه فى 
«التليد والطارف» 
وربطنا الموضوع 
المرحلة 


موقف الشارع 
الحجازي 
والحالة السائدة 
آنذاك فى مكة 
و 


بل ونحى البعض إلى الطعنٍ في الحديثِ كله وفي سنه وتخريجه والكلام الجارح 
في مَنِ اعتمدّه ونقله وبنى عليه تفسيرٌ المرحلة وما جاءَ فيها فيهاء ولهذا فقد تجاوزنا هذا 


و 


التعليلٌ الذي اعتمدنا لَه في «التليد والطارف» حول ما فسرّبه الشيخ السهارنفوري 
معنى الحديثِ» وربطنا الموضوعٌ كله بالأصل التاريخيّ لمسيرة المرحلة» دون 
التعرض لما يُثيرٌ النفوسٌ ويؤرّمُ الاقف ويحوٌّل الأمر إلى اختلاف يفي الهدفٌ 
الأسمى من المعاني الشرعية في القراءة التاريخية للمراجل . 

كما يبدو أن ستوى الحماس الشعبيّالدائر في الججاز وعّيرها ين بلاد العرب كاذ 
أقرب إلى التأثير العام : في العقول والقُلوبٍ بكم الشعور السائد ضِدَّ الخلافة المُدَونمة“ 
آنذاك » ومواقفِها السياسية المُتردّية » بل كان الشارعٌ الججازي آنذاكَ في أعلى درجاتٍ 
غليانه ضِدٌ السياسة الاتحادية إلى جانب الشريفِ ومن معه . 


ا e‏ ا 
فمظاهرٌ التورة في الججاز كانت مظاهِرٌ عميقةً التأثير في تفوس الناشئةٍ الججازية 
إذذاكَ » لِأنَّ الججار كات معقل الثُورة» وكات وُفودُ تُوار العرب تترى عليه ِن 
كل البلادٍ العربية » وكات مواكبٌ المُتطوعين للحرب من أبناء الججاز تزدحِمٌ بها 
شوارعٌ المُدُنِ الججازية » وكانَ الشبابٌ مُدجُجًا بالسلاح يسيرٌ في قُوةٍ وحماس » 


ويهزجٌ بالأناشيدٍ العربية الوطنية » وكات الأعلام تُرفرف علّيهم » وموسيقى الحرب 


. انظر شرحها ضمن المصطلحات آخر الكتاب‎ )١( 

(۲) سير وتراجم ص 2580-1787 وليلحظ القارئ أن هذه الفترة هي ما بين عام 
التتريك وأقحموا الجيوش المسلمة في الحرب العالمية الأولى مع ألمانيا-وعام ١9١5‏ 
حيث أعلنت الثورة العربية. انظر التواريخ في المخطط ص٤۹٠.‏ 


° 


تعزف بألحانها الثائرة المُثيرة » وكانَ خطباءٌ الثورة من ججازيّين وسوريّين وعراقبين 
يقفون في الساحات العامة ويصؤورون للجماهیر ماهم فيه من حاضِر لا يُشُرّفٌ 
وينتقلون بأذهانهم إلى ما كان لهم من ماض عريقٍ » وتاريخ حافِلٍ بالأمجاد . 

ثم يقول ص۲۷ : ولم يكن الخَيارُ سهلا بِينَ بدائل مُتعدّدةٍ : من الثورة على ظُلم 
اراد وا لاان الذيى سبط راعلى تارات الأمور ف دول الخاد واا 
الأقاليم العربية الكثيرٌمِنَ الظّلم ؛ والضيق بعد لات الذول الأوربية الكبرى في 
E‏ انسار للع ل E E‏ 
حكم الأتراك ؛ تم الثورة على هذا الثائر نفيسه » والانتصار للانّجاءِ الفتيّ المُتمئِلٍ 
في زحفي الملِكِ عبدٍالعزيز آل شعو رجه اللّهُ الذي حمق نجاحاتٍ مُتوالية . 





وفي مقدمة كتاب «الورنس.. الحقيقة والأكذوبةٌ» لصُبحي العمريٌ”" يصفُ 


)١(‏ قائد عسكري عاصر عدة مراحل تاريخية » ولد بدمشق وتخرج بمدرسة ضباط الصف 
5 وحضر معارك غزة وبئر السبع في الجيش العثماني على البريطانيين » لحق بالثورة 
العربية عام ۷١۱۹م‏ »ثم كان من قادة الجيش» شهد موقعة ميسلون » ورافق الملك 
فيصل بن الحسين في خروجه من دمشق . واستقر في شرقي الأردن ١47 ١‏ وكان من 
مؤسسي الجيش العربي الأردني . 


۲۲١ 


مؤلف كتاب 
«لورنس كما 
عرفته) وقائد 
جيش الثوار 
العرب يصف 


الوضع القائم 


الات عقيف حقيقةٌ الوضع القائم الذي دفعَ بالشريف إلى ما لابدّ منه فال :إذا حلّلنا 
الأحداث والأسبابَ والعوامل التي دفعَتِ الحسَّين لإعلانٍ تورته على السّلطانِ 
لا نجدٌ فيها أيّ سبب شخصيٌ » فقد كانت الثورةٌ عربية نتيجة ليقظة قومية تر جع 
إلى ثلاثِ أجيالٍ تعاقبّت قبت بخُطواتٍ بطيئةٍ وانتشارٍ مُتزايدٍ جیا بعد جيل » وكانَ 
لجيلها الأخير الذي رافق بداية الحرب العالمية الأولى واعتلى عددٌ من قادته 
أعواد المشانق جهذه ورأيّه ومشاركته في إثازة التورة ودفعها إلى التحقق .اه 
مُقدمة الكتاب . 

وكتب الولف ذاه ص؟١‏ حول قيام الثورة قله : ووجد أميرٌ الجازٍ الشريفُ 
حُسَينٌ بن علي نفسّه وجهًا لو جو أمام مَوقِفٍ مصيري يتعلّقُ بحاضر العرب ومُستقبلهم 
ا اه بیتی خطتهم » 
وكات الأموز الرئيسة التي تدورٌ حول المَوقِفٍ بالنسبة للعرب أربعة 

. المظالِمْ التي يقومٌ بها الأتراك في الشام والعراق‎ -١ 

؟- العزلة التي أصبح فيها الحجارٌ من جرَاءِ الجصار البحريّ . 


ولع 


1١ 


أخرجه الإنكليز 5 ۱۹١‏ لاتصاله بالحركة الاستقلالية السورية ؛ فرحل إلى العراق . قاد 
جيش الجهاد الفلسطيني ۱۹٤۸‏ عقب استشهاد عبد القادر الحسيني» وأحصي ما خاضه 
من المعارك فكان ١؟‏ معركة. 

تلقى أربعة أحكام بالإعدام : من الأتراك الاتحاديين عندما لحق بالثورة العربية » ومن 
الفرنسيين عندما قاتلهم مع العصابات السورية في البقاع والحولة » وعندما قاتلهم في 
ثورة ۱۹۲١‏ » والرابعة ۱۹١١‏ بتهمة العمل للوحدة مع العراق . توفي بدمشق ۱۹۷۳م . له 
اامذكرات عن الحركة العربية» مخطوط عند أسرته بدمشق في عشرة أجزاء » وله الورنس 
الحقيقة والأكذوبة» مطبوع . اه ١‏ مختصر الأعلام» الزركلي ١57:57‏ » . والكتاب 
الآخير هو ما نقلنا عنه هنا » وقد طبع بعدة أسماء منها الورنس كما عرفته» . 


۲۲ 


۳- النشاط الفعلين الذي شرع فيه الأتراك في القضاءِ على الامتيازاتِ التي 
يتمتّمُ بها الججازٌ لجعله كباقي الولاياتِ العُثمانية . 

. الاحتلال الإنكليزيّ الذي يزْحَفُ على أراضي القُطرَينٍ الوراق والشام‎ -٤ 
ومدوان لي ا ي ا فو كان عنما ف و الأنراك و‎ 
الجهادٍ المُقدَّسِ فيما سمي فيما بعد بالحرب العالمية الأولى (1415١م) مع ألمانياء‎ 
على أن يُذاعَ هذا الإعلان على العالم الإسلاميٌّ من منبر المسجدٍ الحرام في مكَةَ‎ 
دان الاين لقال التملقاء .ور تق الا إطالوة كلك قبل طرق رغيات‎ 
العرب والتي أرسآها الشَّرِيفُ كشُروط ببرقية إلى أنور باشاء فلقي علّيها جوابًا‎ 
قاسيًا غير مُهذّب , وبعدّها بدأ الإنكليزٌ مُفاوضاتهم مع الحُسَينِ في أواخرٍ آب‎ 
وقد بدا البحث في مسألةٍ الخلافةٍ العُكمانية وموقف‎ . 78-7١ 06م . اه ص‎ 
. العرب ينها بعد خلع السلطانِ عبدالحميدٍ الثاني 1109م‎ 


ولعل أخطرٌ مايُقررُِ الحديث التَّسريفٌ بعيدًا عَنِ العواطِفٍ وإحراج المواقَفٍ 
خطورةٌ المُجرياتٍ التاريخية التي تنبت على نجاح الفصل السياسيّ بين مرحلةٍ 
الخلافة العُثمانية حاملةٍ قرارٍ الإسلام وبينَ مرحلةٍ الخلافة العربية المُجْهَضَةٍ قبل 
ولانتهاعلى ب برا الدج السياسي لدوم والشجريات الاريخية لص 
في كونِ مرحلةٍ الأحلاس تُمهّدُ لمرحلةٍ السرّاء » ومرحلة السرَّاءِ تُمهُدُ لمرحلةٍ 
الدهيماء » ومرحلةٌ الدّمَيماءٍ تمه لمرحلة الفتنة الرابعة العمياء البكماء الصا 
ولمعا رس سر ري رع اس ولوس 
واج في قرارّي «الحكم والعلم).. ب يصبحٌ الرجُل فيها مؤمئًا ويُمسي كافِرًا حنَّى 
يصيرٌ الاس إلى فُسطاطين : فُسطاط إيمانٍ لا فاق فيه » وهو تيار الشعوب 
المهزوز » وفسطاط فاق لا إيمانَ فيه » وهو تيّارُ الدجل الأنويٌ المرموز » وعلى 


۲۳ 


رفض الشريف 
حسين لإعلان 
الجهاد من منبر 
الحرم كان بداية 
ا م العلاقة مع 
الاتحاديين 


بدء البحث في 
مسألة الخلافة 
وموقف العرب 
منها بدأ بعد 
عزل السلطان 
عب دالحميد 
11۰۹4 


هذه المسيرة المرحلية المُتتابعة يقولُ مَن لا ينطق عن الهوى ل : «فإذا كان ذاكُم 
فانتظروا الدجّالٌ مِنَ الوم أو الغِ» . وفي رواية : «فانتظِرٌوا الدجّال من يومِه أو 


من غده)7". 





الشريف حسين عام ١9١5‏ م 

السياسة العالمية وربّما كان الشريف حسير" أك صدقا وإخلاضاً فى قضجه + وبهذا الاخلاص 
أكثر استثمارا 1 1 
للصراع من رؤى 
شيوخ العشائرء التى بلغت إليهاء ولكنٌّ مسيرة الحركة السياسية العالمية كانت أكثر احتواءً للأمر 
ويدل عليه التمعن | | ر 5 0 5 1 
للمراسلات» ع « 5 03 3 2 ج * ٠.‏ ت كا عه 5 ع 

نا فيما ب وب | يف » وقدا نا منها > عة منتقاة لإطلا القارئ 
e‏ للرسائل فيما بينهم ين ر خترنا منها مجمو إطلاع القارى 
انعدام بعد النظر على الحالة الصعبة آنذاك" » والوضع القلق المؤلم .. إضافة إلى مسألةٍ أخرى 


والصدقٍ كان لابد له من وجود المساندٍ العالميٌ ولو مؤقتاً لمّا رآه لازماً من الحالة 


م وه قضوة بعل النظرة السياسية لأمون» فهذه المسآلة كانت لى العديد من القادة 
و ء انداك وذ 


رو 


والعلماء ‏ وهم حَمَلَة قَرَارِ الحكم والعِلّممِنَ لضع بمكانة» وخاصة فيما يتعلق 
بقراءة أطماع المستعمرينَ وأبعاد سياستهم الشيطانية في المنطقة . 

هله الال كد اعات عدوا فير در الاد والعلماء فى الاو ال 
(۱) سنن أبي داود )٤۲٤٤(‏ . 
(۲) انظر ملحق وثائق مرحلة السراء آخر الكتاب. 


Y٤ 


والإسلامية منذ اختراق العالم الغربيٌ دولة الإسلام ومؤسساتها الإدارية والثقافية 

SSS 

بالسياسة ال 5 إلى - حد السذاجة المطلقة ! 

وبهذه السذاجة تمكنّ المهندسون الغربيونَ من بسط سياسة الا ستعمار العسكريٌ السذاجة السياسية 

5 وا ك چ لد ال ٠.‏ ل ê‏ 5 + تر لحملة قرار 

ثم الثقافيٌ العلمانيٌ» ثم فيما بعد ذلك ترسّخ الاستعمار في الشعوب وغرّسٌ الحكم والعلم 

أفكاره وسياسته لينتجَ عن ذلك ما عرف بالعلمنة ثم العولمة وما ترتبَ عليهما من مكنت الأعداء 
1 من النجا 

احتواء الثوابتٍ الإسلامية وإفراغ محتواها من التربية والتعليم والثقافة. 5 


وليس أدلٌ على ذلك من قراءتنا لكتاب المندوب السامي البريطاني على 

عدن جاكوب المسمى (ملوك جزيرة العرب) » مع مطابقة الحالة المشار إليها 

في الكتاب بنصوصي أحاديثِ علامات الساعة المؤكدة حالة المسلمينَ الغثائية 

المؤدية إلى صفة (الاسعباع)» كمهي في حديث کیش شك عرز قاو ق 

شبراً بشبر وؤرّاعاً بِذِرَاع ..» إلخ . ولازالت هذه الحالة المرضية جائمةٌ على 

عقول الأمة بعمومها وبعض حَمَلَةٍ قرار الحكم والعلم إلى اليوم وإلى أن يقضيّ 

الله أمراً کان مشر لا 

قلت : وكما فسَّرٌ الشيخ السهارنفوري رحوة الله فتنة السرَّاءِ بهذه المرحلة مِنَّ 558 

المُؤامرة السرَيةٍ على قرار الإسلام وبلا المُسلمين؛ فإنَ العدوٌ ذاه قد فعل مع الحماية وتَدَخُل 
ورت 0 8 ےو 0 الكفر في بلاد 

بعض الحكام والأمراء ومشايخ القبائل والسلاطين عدة معاهداتِ في السر لنقضن ,ره 

ما كان مُبرَمَبَنَهم وبَينَ حكومة الدّولةٍ العُثمانية» ومنها ما فعلّته دولة بريطانيا 


Yo 


العبارات 
المعو ةق 
المراسلات مع 
الهدايا وعرابين 
الصداقة هى 
شباك الخداع 


من مُعاهداتٍ واتفاقاتِ مح وُجهاء جنوب اليمن ومشايخه وسلاطينه”" آنذاك 
ا 5 5 و ب ۹ 6 1 ٠.‏ ر 
ومع أمثالهم وأشباههم في عمان والخليج والكويتِ ونج وغيرهاء وتمكنت 


بهذه المُعاهداتِ السَّرّية من تغيير الولاءِ السياسيٌ لدَولة الإسلام العامة في أفسدٍ 


مراحلها السياسية إلى ولاءِ مُبطَن لِدَولة الكُفر وبول جمايتها المُودّية إلى ما عُرفَ 
فيما بعد -بالاستعمار" . 


او ا وة ا رالا جت 
وعي الحكام وشيوخ العشائر العربية » ولم بف الأمرُ عِندَ هذا الحدّ» وإلّماوقع 
في شباكٍ العمل المُبطَّنِ ِمصلحةٍ الاستعمار بعص العُلماءِ وأهل الفتوى دود 
إدراكِ خطورة الأمر وخدعة الأعداء المُتآمرين. ويْلاحَظ مِثْلُ هذا الأمر في 
صياغة الرسائل واختيار عباراتها المعسولة المُمجّدة لزعماء العرب وشرف الدين 
الإسلامي 0 الأ ة إلى الوحدة الإسلامية ة وإحياء منهج الخلافة الهاشمية 
التي صدقَها , بعص الزُعماء ور جال الحُكم العربيّ » وفي الردود العربية الحُمَجّدٍ 
ِدِينِ الإسلام وشرف العُروبة والشهامة استدرارًا يطلب الوفاءِ من ولةٍ بريطانيا 


تر 


ووكلائها . 


)١(‏ للاستزادة انظر كتابنا «الطرف الأحور في تاريخ مخلاف أحور» حيث طبعنا منه الجزء 
الأول » وفيه تفصيل واف ووثائق ومعاهدات شتى تغطي هذا الجانب » عرضت تاريخيا 
كوثائق عن المرحلة . 

(۲) انظر ملحق الوثائق آخر الكتاب: نماذج من مؤامرة (فتنة السراء) المقررة في فقه علامات 
الساعة . 


CERTIFIED TRUE COPY < 


7Z, La ne a 
25336 tant orıental Secretary- 
19.6.37. 


الى ماعب الرصال رال فعة و شرف ق لهل ا 
إل 1 د واک مه الطاهر والشى الغاغر _دؤلة الشرف 


انعط اليد مسب علي امبر مكّه امكرمة قبلة الوسللم 
وامايمين اداه ا رجعة ج 


مكل للقت ايضًا عرس السو ور ووعل ا إن 
الب عا مون عق ار نوج تعار اكيمنه رہ اكلا 
ری وش عنه وره مر الاو اقلا ۽ الو ولاث - يمسيو 
اق ثخين حقو فل الددنان وا ما راا على 
هذا وي ووا ا ال رب مستعرك 2 اا 
سعدا !بیو معاصد امنا مج راء العرب ارقن :3 
ود 


منه طا ان هذا سثين يمل مس البلود الواخل» و 
املكة العربنة ون مرم لاا انعلا لو 


ا سنا ولي بے ری کا ودس 


العا قل فوصت كرا ”كرض 
نضاية ثامله _ وين کا ی 


نیرا اه ي ۰ الى د 3 عم 4 - بهذا. 
التان م اغب ض الوت امنا سسس - 





نموذجٌ لبعض مُراسلاتٍ الشريفي مع الإنكليز » الصفحة الأولى » عن ١‏ وثائق بريطانية ١(‏ : 1۳۷ ) 


Y7 


ان مکو مت ج مل نوا الحتھے کا سيقت نخر مستعرة 
مون تسم کل الطها نال والساعواتة ا الى 
اميكية الح ته مين محاخررا أي وئدية بعراو نط اوارة 
وده مابش ا حب عل انعبيانة هذه اهمال ا 
اسه معازم نشل ادق عاتم مها 4 أكا له 
اماغرة والمسءة الجر ری مك ار 

اننا تم وب تمامًا رع ني از م روما رید 
ات تدعق الكل ریم ريا عا يعركل جار e‏ 


أ الوت ثفسه نبي مث العغرورى جردا ان تبن لوا 

ف جبعقرة ادعو الصتیہ الى نا یندا امس کہ وان 

لان لد من و١‏ بن المساءة الى اعانا باي وة چ ا 
على خا هذه روات ولل الد ابر الفعليه اليو لر 9 
اث اذ وها نر عاق رتا عنى ما اک ولت القن و 
وة الرتفاىق سا واه , 


وف ن ادرعوال فان کم یق العا تر فوښه 
لی ان ایق وولتکی إن ككونا عل تقة من اے ریا نیا 


الواين ما شب اا اي کا الو ارا لان من صن 


مشرهطه الدسا ية حر الرمشحوبةه العر تة ود ہے 
سوي الا و الراك . 


مهنا وبرت على صرق نیا ورجل E‏ 2 
رودا خی غا يثنا اللمشبرلة نان سرا جع سوم میلغ 
سمتزن الف جيه , 

لخدم ا شان عاط راتيا الاس وطالصالسالمات 
الوديه مو مراسى الرجلال وات اأسشصولن بروابلا 
الدلفة واي الصرفة من ل دوا اساي ووزا د 
ا ار مع فا ار وحرمرا. 00 فى" 

اک حيمر اککے یر 
ال ارتو رض مرا هرثك 





نموذجٌ لبعض مُراسلاتٍ الشريف مع الإنكليز » الصفحة الثانية » عن ١‏ وثائقٌ بريطانيةٌ ٦۳۸ : ١(‏ » 


نص الرسالة: بسم الله الرحمن الرحيم » إلى صاحب الأصالة والرفعة وشرف المحتد سلالة 
بيت النبوة والحسب الطاهر والنسب الفاخر دولة الشريف المعظم السيد حسين بن علي أمير 


Y۸ 


مكة المكرمة قبلة الإسلام والمسلمين أدامه الله في رفعة وعلاء. 

وبعد فقد وصلني كتابكم الكريم بتاريخ ۲٤‏ ذي الحجة سنة 1777 وسرني ما رأيت فيه من 
قبولكم إخراج ولايتي مرسين وأصَته من حدود البلاد العربية. 

وقد تلقيت أيضا بمزيد من السرور والرضى تأكيداتكم أن العرب عازمون على السير بموجب 
تعاليم الخليفة عمر بن الخطاب رة وغيره من السادة الخلفاء الأولين.. التعاليم التي تضمن 
حقوق كل الأديان وامتيازاتها على السواء. 

هذاوفي قولكم: إن العرب مستعدون أن يحترموا ويعترفوا بجميع معاهداتنا مع رؤساء 
العرب الآخرين يُعلمٌ منه طبعاً أن هذا يشمل جميع البلاد الداخلة في حدود المملكة العربية لأن 
حكومة بريطانيا العظمى لا تستطيع أن تنقض اتفاقات قد أبرمت بينها وبين أولئك الرؤساء. 

أما شأن ولايتي حلب وبيروت فحكومة بريطانيا العظمى قد فهمت كل ما ذكرتم بشأنهما 
ودوّنت ذلك عندها بعناية تامة؛ ولكن لما كانت مصالح حليفتها فرنسا داخلة فيهما فالمسألة 
تحتاج إلى نظر دقيق » وسنخابركم بهذا الشأن مرة أخرى في الوقت المناسب. 

إن حكومة بريطانيا العظمى كما سبقت وأخبرتكم مستعدة لأن تعطي كل الضمانات 
والمساعدات التى فى وسعها إلى المملكة العربية ولكن مصالحها فى ولاية بغداد تتطلب إدارة 
يدي اعاكيا رسك على ا ھی ا النص انك کا ووا ا ی و الم اس 
به الحالة الحاضرة والسرعة التى تجري بها هذه المفاوضات. 

وإننا نستصوب تماما رغبتكم في اتخاذ الحذر ولسنا نريد أن ندفعكم إلى عمل سريع ربما 
يعرقل نجاح أغراضكم ولكننا في الوقت نفسه نرى من الضروري جدا أن تبذلوا مجهوداتكم 
في جمع كلمة الشعوب العربية إلى غايتنا المشتركة وأن تحثوهم على نجاح هذه المجهودات 
وعلى التدابير الفعلية التى يمكن للعرب أن يتخذوها لإسعاف غرضنا عندما يجىء وقت العمل 
تتوقف قوة الاتفاق بيننا وثباته. ۰ 

وفي هذه الأحوال فإن حكومة بريطانيا العظمى قد فوضت لي أن أبلغ دولتكم أن تكونوا على 
ثقة من أن بريطانيا العظمى لا تنوي إبرام أي صلح كان إلا إذا كان من ضمن شروطه الأساسية 
حرية الشعوب العربية وخلاصها من سلطة آل عثمان والأتراك. 

هذا وعربوناً على صدق نيتنا ولأجل مساعدتكم في مجهوداتكم في غايتنا المشتركة فإني 
مرسل مع رسولكم مبلغ عشرين ألف جنيه. 

وأقدم في الختام عاطر التحيات القلبية وخالص التسليمات الودية مع مراسم الإجلال 
والتعظيم المشمولين بروابط الألفة والمحبة الصرفة لمقام دولتكم السامي ولأفراد أسرتكم 
المكرمة مع فائق الاحترام. حيرا ف اعم ع 
المخلص نائب جلالة الملك بمصر 

السيد آرثور هنري مكماهون 


۲۹ 


عورم 
مصطفى صبري 
وكتابه «الرد على 


بل إن شيخ الإسلام مُصطفى صبري”" اغتر وخدعٌ بدعوى الإصلاح التي نادى 
بها الاتحاديون» فشارك فى إقرارعزل الخليفة عبدالحمید لما كان ناتا فی 


منكري النعمة من مجلس «المبعوثان» ثُمَّ لما تين حقيقة الأمر وبعدَ رحيلهم ومجيء «الكماليين» 


الدين والخلافة 
والأمة» 


اجتهدّ في كشفيٍ مخططاتٍ أتاتورك وصِنَّفَ كتابًا سمّاه «الردُ على مُنكري النَّعمةٍ 
من الذين والخلافة والأة» وفيه كشفَ سياسة أتاتوركَ وأساليب خداعه » وكشف 
المُؤامراتٍ التي كانّت تُحاك ضِدَّ ولة الخلافة؛ ولكن بعد فواتٍ الأوانِ . كان 
الشيخ مصطفى وقت العزل نائباً في مجلس المبعوثان ثم عين في عهد السلطان 
عبدالمجيد الثاني آخر الخلفاء العثمانيين”" شيخاً للإسلام. 


وفي البداية فقد كان موقِفٌ الشريفي حُسَينِ إلى جانب الخلافة العُثمانية» ويتّضحُ 


)١(‏ عين الشيخ مصطفى صبري نائباً عن مدينة توقاد عام ١1108‏ م, وكان نائبا في مجلس 


المبعوثان عام ١404‏ حين عزل السلطان عبدالحميد» ثم عين شيخاً للإسلام في عهد 
عبدالمجيد الثاني آخر الخلفاءء فكان آخر من تقلد هذا المنصب قبل إلغاء الخلافة » وقد 
كرس جهوده في فضح مخططات الاتحاديين فسجنوه ثم تفرغ لفضح مخططات أتاتورك 
وأصدر صحيفة تركية لذلك » ثم تم نفيه واستقر به النوى في مصر وفيها آلف كتابه «الرد 
على منكري النعمة» وطبعه في لبنان قبل إلغاء الخلافة بعام واحدء ثم لما ألغيت الخلافة 
تبين للمخدوعين من المسلمين صدق ما أخبرهم به شيخ الإسلام» وبقي في القاهرة حتى 
وفاته عام 5 ١15‏ رحمه الله تعالى. 

(۲) كان المفتي وقت عزل السلطان عبدالحميد هو الشيخ نوري أفندي وقد رفض التوقيع 
على فتوى الخلع وأحال الأمر إلى شيخ الإسلام ضياء الدين أفندي الذي رفض أيضاً ثم 
وقعها بعد تهديده بقتل السلطان عبدالحميد إذا لم يوقعها. وكان الاتحاديون قد قاموا من 
قبل بذبح سلطان سابق وهو السلطان عبدالعزيز عم السلطان عبدالحميد في قصره بقطع 
شرايين زنده ثم أشاعوا أنه انتحار. «السلطان عبدالحميد الثاني» حياته وأحداث عهده»» 
لأورخان محمد علي ص 270-7174 والكتاب مزود بالمراجع والوثائق التركية» دار 
النيل » الطبعة الأولى .۲٠٠۸‏ 


۳۰ 


ذلك من خلال رسائله إلى الإمام يَحبى وإلى سلطانِ لحج » ففي رسالقه للإمام 
بھی :رواجت كل انسل تقر لياق الک این ی یال بی وی ا 
لسَّلطانٍ لحج: ومِنَ الأهمية بمكانٍ ڌ في تلان ی عت ارا اللركة 
بقيادة الخليفة العُثمانيٌ » وقبل القيام بأيٍّ عمل نسعى إِلَيه ينبغي الاهتمامٌ بالوحدة 
الإسلامية مع الخلافة الّكية . اه ص٣۸‏ «الشريف حُسَينٌ والخلافة) نضا 
المومني . وسعَّت بريطانيا لِلانّصالٍ بالعرب سنةً 1414م لِكونِهِم أكثرٌ عناصر 
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الدولة العثمانية عددّاء ويتمتعون بتقدير أكبرٌ مِنَ الأتراكِ مِنَ الناحية الدينية. 


وتضمئَتٍ الرٌسالة من بريطانيا إلى الشريف حُسَينٍ بتاریخ ۸ آب ٤۱۹۱م‏ شكرٌ 
الشريف على خدمته الحسنة للأماكن البق اوتقول : إلها لا تعارض في إعادة 
الخلافة إلى العرب » واقترحَتٍ السَّغارةٌ البريطانية بالآستانة إمكانَ خلت خلافةٍ 
جديدةٍ في الجزيرة العربية إضرب سُاطةٍ السَّلطانِ العُثمانيٌ إذا ما أعلّتِ الدولة 
الكتار؟ الحرك وي الخادزوجا عالت EE‏ يقن لاد el‏ 
مسألة ص اللسلفين» نّم عات بريطانيا إلتدخل في مسألةٍ الخلافة وأشارّت 
إلى الخلافة العربية في الرّسالةٍ التي بعت بها ستوررٌ المُسِتشَارٌ البريطانيٌ في 
القاهرة إلى الشريفي عبدٍاللَّه بتاريخ تتشرين الثاني 1415م » وجاءَ فيها : وعسى 
اللّهُ أن يمن على المؤمنين بخليفةٍ عربيٌ الأصل والحسب والنسب. يُشِرِفٌ على 
اللتعتب الخبار كتين ع : بيت اللو الحرام وال ارالك دل يفل 
ارا کا 

كان موف الشريف حُسَينٍ في ذلك الوقتٍ مر ددا » وما زالّ مُرتبطًا بالدّولةٍ 
العُثمانية » فردٌَ على تلك الرّسالة بالمُماطلة والتسويفي» وكان الشريفُ عبدَالله 
قد أَكّدَ قبل ذلك التاريخ في رسالة إلى ستوزر تمس العرب في الججاز بالخلافة 


خرف 


عدلت بريطانيا 
مواقفها تجاه 
الحسين والعرب 
عدة مرات 
بحسب ما أملته 
عليها مصالحها 


تأمل العبارات 
التي تحمل 
العاطفة الدينية 
من سياسي 
اوروبي 


فكرة الخلافة 

العربي فكرة 

فرنسية» كان 
المرجو منها خلق 


بابوية إسلامية 


العثمانية » وذكرٌ أن الشريفت حُسَيئًا لم بكر بالخلافةٍ العربية قبل سنةٍ ٤۹۱٠م‏ 
؛ وكانّ من أسباب مُعاودة بريطانيا الانّصالٌ بالشريف حُسَينٍ ححوف بريطانيا يمن 
تأثيرٍ الخلافةٍ العُثمانيةٍ على المُسلمين في الهندٍ الذين يدينون رُوحًا بالولاء 
لِلِسَّلطَانٍ الغثمانيٌ » فأرادّت بريطانيا مِنَ اتصالها بالشريف إبطالٌ تأثير الدعوة إلى 
الجهادٍ المُقدََّسِ » التي أعلتها السلطان العثمانيّ » أو على الأقل تخفيف أثرهاء 
وشاركّت فرنسا بريطانيا هذا الرأيّ فساندّتها في خلت فكرة الخلافة العربية خلال 
سنة 1914م لضرب الخلافة العُثمانية» ويُذكرٌ أن فكرة تنصيب الشريفٍ حُسَينٍ 
فكرةٌ فرنسيةٌ بحتة » وأنَّ توف الحُلفاء من إعلانِ الجهادٍ دفعهم إلى زيادة الاهتمام 
بالشريف حسّین . اه ص١4‏ - ٩۲‏ . 

وفي ص44 أشارٌالمُْلَّفُ إلى الأسباب التي أدَّت إلى قيام القّورة» فقالّ : 
ومهما اختلف القَولُ في أسباب خروج العرب بزعامة الشريف حَسَينٍ على الدَّولةٍ 
العلمائية فإلّه ِن امود أن القضاء على الخلافة العُكمانية وإقامة جلافة عربية 
هاشمية لم يكن من بَينَ ِلك الأسباب وإنّما كات ضِدّ الاتُحاديين وتسأطهم على 
الدَّولةٍ العُئمانية . اه . وفي ص١٠٠‏ قال : وحرصٌ حُسَينٌ مُنذُ إعلانٍ الثورة على 
الأتراكِ على إعلانِ تمشّكِه بالخلافة الإسلامية العثمانية وإظهار إخلاصه وولائه 
لِلِسَّلطانٍ الحثماني » ويتضح ذلك مِنَّ الرسالةٍ التي بعتّها إلى السَّلطانٍ مُحمّد رشاد 
بتاريخ ۱۲ تموز عام 1417م أكَدَ فيها أن إعلانَ اسيقلال البلاد العربية لا يعني 
إنکار أعمال سلاطين آل عثمان للبلاد الأسلاسية بوتا جا هذا الأغلان شد 
الاتحاديّين » وجاء في نِهاية رسالته : واللَّهُ يعلمُ مدى احترامنا وعظيم تقديرنا 
لشخصكم الهمايونيٌ الساميٌ وللسلطنة العثمانية . اه . 


وعِندّما عزلٌ الاتحاديون الشريفت خشينا س0 متصب الإمارة وعيّنوا الشريفَ 


TT 


علي حیدر أميرًا على مَكَّةَ في ۲۰ شعبان 17705١ه١ 7١‏ خُرّيران 7 191م»_وكان 
هدقهم ضرب العرب بالعرب_كتب الشريفٌُ حيدرٌ إلى الشريف حُسَينٍ كتابًا يلوم 
فيه الشريف وولدّه علي لخروجهما على الدَّولةٍ» فأجابه الشريفٌ حُسَينٌ بكتاب 
في مُحرّم ٠۳۳١‏ قال فيه : إِنَّ روج العرب على الاتّحاديِّن أصبيٌ فرضًا على 
ار ا ا ا وا رادار 
فيه اسا وال ری عاف ارط اسيعلال اللاو العربية با را 
الدولة المُكمانية » الذي أصبحَ وشيكًا . اه ص١٠٠‏ «الشريفٌ حُسَينٌ والخلافة). 

وفي ص5 ٠١‏ قال : عارص المُسلمون في الهندٍ الثورة العربية » واعتبروها ضِدَّ 
الخلافةٍ » واعتبروا الشريفف حُسَيئًا خارجًا على طاعة الخليفة» وأنّهِ بخروجه 
عرص الأماكِنَ المُقدّسةَ إلخطر . 

وأصدر علماءٌ الشام فتوى ضِدَّ نورةِ حسَينٍ » ودعوا إلى نُصرة الدَّولةٍ العليّ 
العثمانية » وجاء في الفتوى : وإِنَّ ما فعلّه الشريفٌ حُسَين أميرٌ مك السابق مِنَ 
الخروج على أمير المُؤْمنِين إمام المُسلمين مُحمَّدِ رشاد خان مُخْالِفٌ إلقرآن ولِستة 
البق کي وا ا او یرو سال الیو 
عليه الصلاةً والسلامٌ ونفرة عموم المُسلمين » وهو مخدوعٌ بالمواعيدٍ الكاذبة 
والأضاليل الباطِلة فلا حول ولا قُوَة إلَاباللّهِ . ووقّمَ الفتوى اثنان وخمسون عالِمًا 
. وعارضّ المُسلمون السّنيُونَ في أنحاء العالم الثورة »كما عارضّها العربٌُ في 
المغرب العربيّ . راجعْ ص5 ٠١1-١٠١‏ «الشريفٌ حُسَينٌ والخلافة» . 

وعلى الرغم من ذلك فقد بارك ابن شعو ويخ الكُرَيتِ وشیخ المحمرة تورة 
حتين في رين اللاي ١١ ١‏ ماف المصدز السا صن 1٠‏ , 


iê 


علماء الشام 
وفتواهم ضد 
ثورة الحسين 


الشيخ رشيد رضا وخطب السيِّدٌُ رشيدٌُ رضافي مك بمُناسبةٍ الحجّ سنه 5 117 ه خطبة أيّد فيها 


بتأييد الشريف 
حسين 


القُورةَ العربيةً ومَوقِفَ الشريفي حُسَينٍ » وقال : أَيّها الججازيُون إِنَّ مَن يكفُرٌ لهذا 
الرجُل المُصلح المُنقِذِ هذه النُعمةَ فهو أكفرٌ الناس لِلنْحَمِ » يها المُسلِمونَ » يجبُ 
أن تعلموا أن هذا العمل هو أعظمٌ يخدمة للإسلام في هذا الزمن . ص١1‏ . 

واستمرٌ الشريفٌ حُسَينٌ من خلال جريدة القبلة في تأكيدٍ إخلاصه للخليفة 
العُئمانيٌ بالإضافة إلى إبراز شلطة الانّحاديّين على الدّولة خاصّة بعدَ ازدياد النفوذ 
الألمانيّ في الدَّولةٍ العُثمانية حتّى أصبح الاتحاديون يُجبرون الخليفة على توقيع 
الأوامر التي يُصدرونها . المصدرٌ السابق ص١١١‏ . 

وفي ص۳٠۱‏ تحت عنوانٍ « الشريفٌ حُسَينٍ ملكا خلال موم الحجٌ سنةٍ 
4 ها بعد الثورة بخمسة شُهور تقريبًا شرع حُسَينٌ بالتأسيس لمملكة عربية 
وأعلنَيّومَ السبت ١‏ مُحرّم 1175ه180 تشرين الأوّل 1917م) نفسّه ملكا 
على العرب ومرجمًا دينيًا لهم وتم تأجيلٌ البحثِ في مسألة الخلافة الإسلامية 
حتى يجتوع العالمٌ الإسلاميٌ على انّحْاذٍ قرار بشأنِها . اه 

وأعلنَ عُلماءٌ مكَّةَ المُكرّمةٍ في خطاب مُوجَّهٍ إلى العالم العربيٌ والإسلاميٌّ 
بمُناسبةٍ بيعتهم إلشريفي حُسَينٍ بالمُلكِ وبالمرجعية الدينية خروج الاتحاديّين 
على الدين الإسلاميّ » وأسقط عُلماءٌ مكة في خطابهم صِفةً الخلافة عن الدّولةٍ 
العثمانية بقولهم : ها نحن نرى بأعيينا أن المملكة_أيْ : الدّولةً العُثمانيةً قد 
انسلخّت عن شكلها الإسلاميٌ الذي نعهدّه » ونا كلما بحثنا عن سبب مُو جب 
للطاعة وعن أيّ شرطٍ من شروط الخلافةٍ وانتتظام الجماعة لا نجه . اه المصدرٌ 


الا فى 16 اد 
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واحتجّت بريطانيا وفرنسا على لقب حُسَينِ الجديد » وكات رده فعل الحُلفاءِ 
تمل بالتهئة وعدم الاعتراف» وأصيبَ حُسَينٌ بِكَبَةٍ أمل في الحُلفاء حيثٌ لم 
يعترفوا به إلا ملكا على الججاز فقط . اه المصدرٌ السابقٌ ص١١‏ . 

وصدر أمرٌ ملكي في القبلة بتاريخ ٤‏ ربيع الثاني ١۳۳۷‏ ه١۱۷‏ تشرين الثاني 
4" يرفع اسم الس لطان ماني في الحطبة الشريفة بناء على استمرار 
سيطرة الاتُحاديّين على الدَّولةِ العُكمانية » وأصبح الدّعاءٌ في خطبة الجُمُعة باسم 
« شريف مكَّةَ وأميرها وملك البلادٍ العربية رَه كل عَينِ سينا ومولانا الشريفي 
حن :اف المصدز الما عن؟ 1١‏ 
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امار خض ر ع امه ارات ا 
الشام بملِكِ العرب والخليفة المُقدّس » وخاطبّه أهلٌ يافا في برقية بعثوا بها : 
«هذه البَعةٌ وبول عبوديتنا الصادقة » . وفيها إشارةٌ إلى بيعتهم الصريحة لِحُسَينٍ 
بالخلافة الإسلامية الهاشمية » وباي أهل اراق حُسَِينًا بالخلافة الإسلامية 


0 


صرا 
ولمًا تولى مُصطفى أتاتورك الحُكمٌُ وعو على الخروج عن مبدأ الخلافةٍ قال 
٠ 5 5 - 7‏ م - عير ٠.‏ 2 
الملك حسَين : يرحم الله الخلافة » وأحسنّ عزاءَ المُسلِمين فيها . المصدرٌ السابق 
ص۱۲۴ بتصرّفٍ . 


- 8 ع 3 ٍِ _ ع 43 
وبررٌَ مُصطفى أتاتورك كبطل أسطوريٌ في الدّفاع عن أراضي تُركيا ضِدَّ الحُلفاء» 


)١(‏ وهى ذاتها سنة وفاة السلطان عبدالحميد الثانى فى منفاه بالبلقان! وتجدر الإشارة إلى أن 
السلطان عبدالحميد هو الذي عينه بإجبار من الاتحاديين على إمارة مكة قبيل تنحيته عن 
الحكم (عام 1155ه-1908م). 


o 


بروز مصطفى 
كمال أتاتورك 
بطل تومي في 
او الحلفاء 
الذين احتلوا 
اسطنبول 


يمتدح أتاورك في 
قصيدة له 


را ناقور يعمد ع اا تكبا قاط لها ا ا ا 
وأصبح بالنسبة لهم أفضل مِنَ الخليفة مُحمَّدِ السادس الخاضع للنفوذ الأجنبيّ ء 
ورب المُسلمون بمقاومة الأتراك للاحتلال الأجنبيٌ» وآزره الشعراء» ومنهم أحمد 
شوقي » الذي امتدح أتاتوركَ في قصيدة له . المصدرٌ السابق ص17 بتصرّفٍ. 
قات اغد الاد قل تشتف ان أشيعها ل الي وغاذاياء 
وصارٌ المجلس الوطنيٌ برئاسة أتاتوركَ في أنقرة هو الذي يُدِيرٌ مر الدولة ء وترك 
السّلطانُ وحيدُ الدين منصِب الخلافة » وعول أتاتورك على ترشيح عبدالمجيدٍ 
بن عب دالعزيز » ووقع وثيقة باعتباره خليفة للمسلمين وخادم الحرمّين الشريفين . 
المتصدر السا فن ١۳۷‏ ء١٤١‏ فر ف 

وانتخْبَ عبدّالمجيد الثاني خليفة للمُسلمين في ۱۸ تشرين الثاني ۱۹۲۲ من 
المجلس الوطنيٌ ١‏ خلافة دونَ سلطة » حى نجح أتاتورك فيما بعد بالتنسيقٍ مع 
بريطانيا على إلغاءِ الخلافة وإعلانٍ الجمهورية . 

35 و و 5 جر 
وأدى إعلان الجمهورية إلى سخط المُسلمين وتبرؤ الكثير منهم مما فعل 
ا و الل دحوو ساب الضف الان كر كف ف 

ولمًا حلع الخليفة السُلطان عبدالمجيد لجا إلى السفارة البريطانية » وطلبَ 
الجماية ؛ فأرسل الملِكُ حُسَينٌ إلى السلطانِ يدعوه لِلقدوم إلى الججاز » وقبل 
التلطان الدضرة. 

ووصل إلى جدة يوم الإثتين ٠١‏ كانون الثاني ؛ فاستقبلّه الملك حُسَينٌ » وجرّت 

5 : ل الوا o‏ و 0 7 

مراسيم الاستقبال » وفي ٠١‏ كانون الثاني توجه الجميع إلى مكة واستقبل بها 
استقبالًا كبيرًا» وصلى الجُمُعةَ في ۲ شُباط في المسجدٍ الحرام بِصّحبةٍ الملِكِ 


YT 


حُسَينِ » وكذلِك في الجُمُعتين التاليتين » وسمح الذّعاءً لِلملِكِ حُسَينِ في الخطبة 
وليسّ الذَّعاءٌ للخليفة » وانتقل الخليفةٌ وحيدٌ الدين إلى الطائف في الخميس ١‏ 
آذار"19377م» وأقامَ بها يمانم عاد إلى مكَّةَ ومنها إلى جدةء ثم سافرٌ في ١‏ 
رمضان 15١‏ ه باعتبار اعتلال صحته » وأعلنَ السلطان وحيد الدّين قبي مُغادرة 
الججاز منشورًا للعالم الإسلامي جاءً فيه عرض وضع تُركيا خلال الحرب العالمية 
او و ا و 
نفيه » وسعي مُصطفى كمال للقضاءِ على الخلافة . وضمَّنَ المنشود بشكر لِمِلِكٍ 
الججاز على ضيافته وأهله في البلادٍ المُقدّسة وتوجه نحو سويسرا. 

وقِيل : إِنَّ الملِكَ حُسَيئَا ضغط على السّلطانِ وحيدٍ الدين ؛ ليتنازل له عن 
الخلافة ولكِنّه رفص » وأصرّ على المُطالبة باستِرجاعها لنفيه . المصدرٌ السابقٌ 
0۸-10۳ يلضرنن:. 

وعلن هذا التقسير الذي فشر الشيخ السهارنقورى ريمه الله يكون معت ١‏ فة 
الأحلاس » يعودٌ إلى مرحلة ضعف الدَّولةٍ العُثمانية وما طرأً من مُؤامراتِ مُبطَّنةٍ 
لتمزيقها » وما جرى في تمرّداتٍ البلقانٍ والبّلغارٍ وثوراتهماء 8 الحرب الرُوسيةٍ 
العثمانية ؛ فانضمّت رومانيا إلى الوس اوا هجوم الوس على الولاياتٍ 
العثمانية حتى الأناضول . 

وتلاها مرحلة ١‏ فِتنةٍ السرًاء ‏ » وهي المرحلة التي تجاوب فيها بع حُكَام 
ورؤساءٍ قبائل البلادِ العربيةٍ والإسلامية ‏ بإدراك أو بعير إدراكِ-لِمُساوماتِ 


الذولٍ الاستعمارية وقول إغراءاتهم بإشارة النعرة القومية » كالقومية العربيةة» 


)١(‏ كان لليهود وعلى رأسهم « هرتزل » الدور المباشر في إثارة المسألة القومية » حيث كان 


يضف 


الخليفة المخلوع 
يغادر إلى مكة ثم 
إلى سويسرا 


حديث التمايز 
والتمايل 
والمعامع 


والانفصال عن جسل الدولة الإسلامية العثمانية آنذاك مُقابلَ مُساعدات مُعينةٍ 


2 
3 
4 


مِنَ المالٍ والسلاح والأغذية وغيرهاء باعتبار فساد الدَّولةٍ العثمانية سياسيًا 
وانيكاس ذلك على البلادٍ العربية والإسلامية » ومُحاولة البعض إنقاد ما يُمَكِنْ 
إنقاذه ما يعتقَد أله من مصلحة الإسلام والأكة الغرية ا0ا ت بعد ذلك على 
عير المُتوقّع » وتحولت القضية إلى وصاية الغرب على القرار السياسيّ مع إثارة 
التقروع اللداضو ب ا ا تررك وز وارلا 


اليهود يطالبون بوطن قومي لهم ولكنهم لم يجدوا في البداية قبولا من الدول العظمى » 
حتى بدأ العمل المشترك بين بريطانيا واليهود» وعقدت المؤتمرات العديدة حول هذه 
المسألة » وبدأت بعض الدول بتبني مشروع القوميات وإثارة النعرات فيها » وكان أول من 
غات هن ك ولخاو قسها اسيك قافت العناصي المح ف على القرفيةبالمطالبة 
الملحة بفصل قوميات بلغاريا والمجر والبوسنة والهرسك وغيرها عن دولة الإسلام » 
وتذرعوا بشتى الحيل والوسائل » وكان هذا تمهيدا سياسيا لإنجاح مطالبة اليهود بوطن 
قومي في قلب البلاد الإسلامية » ونجحت الفكرة بدعم الدول الأروبية وأمريكا » وتحقق 
الانهيار والتقسيم في الدولة الإسلامية » وتحققت دولة الصهيونية وغيرها من مشاريع 
الدجل والساسة: 





)١(‏ ظهرت في مصر بعد سقوط دولة الخلافة دعوة من خلال الأزهر لعقد مؤتمر إسلامي عام 
لمناقشة مسألة « الخلافة الإسلامية » » وكان وراء هذه الدعوة الملك فؤاد الذي كان يرغب 
في أن يصبح خليفة للمسلمين » وعقد المؤتمر في العاشر من شعبان سنة 57 11١ه»‏ بعد 
أيام من هدم الخلافة » واتفق المؤتمرون على عقد مؤتمر آخر » يدعى إليه جميع ممثلي 
الأمم الإسلامية للبت في من تسند إليه الخلافة الإسلامية بدلا عن عبدالمجيد العثماني» 
الذي وصفت بيعته بأنها غير شرعية » ومر عام كامل من التحضير لهذا المؤتمر » حتى عقد 
المؤتمر الثاني عام 475١ه»,‏ وفيه طغت الخلافات بين زعماء العرب حول الخلافة» 
وادعى كل من الحضور الخلافة لنفسه» فطالب البعض بأن تكون للملك فؤاد» والبعض 
للشريف حسين » والبعض الآخر لأمير نجد عبدالعزيز بن سعود . كما دب الخلاف حول 
شكل الخلافة ومضمونهاء وتم تأجيل المؤتمر إلى السنة القادمة 977١م‏ » ثم فشل أيضا 


Y۸ 


روما سكا درميول الله بالتمايز والتمایل والمعامع في حديث حذيفة اه 
قال : قال رسول الل :لن تفنى أتّسي حى يظهَ فيو العماير واتمايٌ 
والمعامع ) , لك ة نا واا ل امار عضي جد ها الاس 
بعدي في الإسلام» . قلت فما التمايّل ؟ قال ٠:‏ تميلٌ القبيلةٌ على القبيلة فتسستجل 
حُرمتها » . قلت : ما المعامِعٌ ؟ قال : ١‏ سَيرٌ الأمصارٍ بعضُها إلى بعض » تختلفُ 
أعناقهم في الحرب ». وكانَ ما كان .. 


وان SS‏ على ا رف اا على القرة أو 
الجماعة أو الم » باعتبار المعنى المُقرَّرِ في قَولِه : « أصابته سرَّاءُ فشكرٌ» . فون 
معاني السرَّاءِ التي يشكرٌ العبدٌ ربّه علّيها ما يُجريه علّيهِ من نعمةٍ » وفي هذا الصدد 
يلاحَظُ ما قد هيّأه الله من أسباب حضارية ونعم مادَية للعرب والمُسلمين في 
هذه المرحلة » ومنها «ظُّهورٌ واكتشافٌ البترول » ول لار اا ال 
على هذه الثرواتٍ جعلٌ المرحلةً ومُخرجاتِها تنصبٌ في المصلحة الاستيراتيجية 


في معالجة المشكلة . 

(۱) رواه الحاكمٌ في مُستدركه (8091)» وقال صحيح الإسنادٍ وتعقبه الذهبيٌ بأد فيه سعيدَ بنَ 
سِنانٍ قالّ : « وسعيدٌ مُنَّهِمٌ به» . قال صاحِبُ كتاب «اتحافٍ الجماعةٍ » : وهذا الحديث وإن 
كانَ ضعيف الإسناد فقد ظهرَ يمصداقه بما أحدئّه الناسٌ مِنَ العصبية في الإسلام » ومن هذه 
العصبية ما يُسمّى في زماننا ب ١‏ القومية العربية ١‏ » وكذلِكَ ميل القبائلٍ بعضُها إلى بعضٍ 
واختلافُ أعناقهم في الحرب. كَل ذلك وق في هذه الم وهذا مما يشهدٌ هذا الحديثِ 
و ا . واللّهُ أعلمُ . إتحافٌ الجماعة )١١:١(‏ . 

قلت : ومنه ما تصنعُه من تهديل بعض الذَّولٍ الإسلامية والعربية لجاراتهاء أو المُجوم 

ع ا ی ا ا ی 

المتنرعة » وقد يكون منها التمحْك بالإسلام ذاته أو بمذهب مُعيٍّ مِنَ المذاهب المُنتمية 


إِلّيه . وقد حصل ثل هذا في جزيرة العرب وعَيرها . 


۳۹ 


تداعي الأمم 
أكلة القصعة على 
ثروات الأمّة 


للدول المهيمنة . 


ويجمعٌ هذه الجُزئياتِ المُتنرّعةً مِنَ العمل المُبِطّنِ والعمل المُشترك بَينَ بعض 
المُسلِمين - بإدراكِ أو بغيره - والعالم الاستعماري قوله يه عن المرحلة : 
2 2 س 2 4 
«يُوشك أن تداعى علَّيكمٌ الأَمَمُ كما تداعى الأكلةٌ على قصعتها» . قالوا أمن قِلةٍ 
نحل يا رسولٌ الله قال : « لاء انتم يومئذٍ كثيرٌ » ولكِنكم غُناءٌ كغثاء السّيل يُلقى 
علّيكمٌ الوهنٌ» . قالوا : وما الوهنٌ يا رسول الله ؟ قال : « حب الدنيا وكراهية 
2 2 5 
الموتِ» وتُترّعٌ المهابة من صدور عدوكم ال 
e e iS ۴ :‏ 
سقوط الخلافة وبهذه الأحداث والتحولاتٍ وما تلاها بدأ عهد الغثائية والوهن في الامتين 
وبدء العهد ‏ العربيةٍ والإسلامية» بدءًا مِنَ المؤامرة المُدبَّرَةِ» نّم نقض الحُكم الإسلاميٌّ 
الغا 1 7 1 7 0 
* 0 بالحكم العلمانيٌ فيما بعدٌ» وإعلان الدّولةٍ العلمانية في ۳١‏ تشرين الأول 
“147م, وصّدورٍ مرسومات الدَّولةٍ بفكرها العلماني الجديدٍ على النحو التالي : 
e‏ 4 ا عو E‏ و 
٠‏ تخلي مُصطفى أتاتورك عن جملةٍ أراضي تركيا وسواجلها ومضايقها 
اا 
« إلغاءٌ القوانين الشرعية وإقامة الدستور المدنىٌ . 
٤‏ تعميقٌ مفهوم الطورانية « المفهوم القَوميّ » . 
« إلغاءُ حجاب المرأة . 
ه E E a‏ 
ف الأذان بالل ال ةيدل م الل الغريية, 





.)5799( سنن أبى داود‎ )١( 


4° 


. منعٌ التعاملٍ بالعربية واستبدال الإنكليزية بها‎ ٠ 


وقد سبق هذه الإجراءاتٍ إجراءاتٌ مُشابهةٌ في مُؤتمر لوزانَ عام ۱۹۲۱ م» 
۰ ع8 م ع 2 7 ع مؤتمرات 
وحضرّه وفد تُركيا برئاسة مُصطفى آتاتورك » وفيه وضع الوفد الإنكليزي أربعة الأعداء ضد 
: القرار الإسلامى 
شروط لِلاعترافِ باستقلال تُركيا : 
ف ل الخلافة الأسلامية. 
ه طرد الخليفة خارجَ الحدود . 
٠‏ إعلانٌ علمانية الدولة . 
و و م 
6 
ومن تِلكَ اللحظة ونظامٌ الدّولةٍ العلمانية يُحمّقٌ المُقوّماتٍ الاستعماريةً التاليةً: 5 
٠‏ سياسة يهود الدونمة في سالونيكٌ ومحافِلّهم الماسونية في البلاد العربية والإسلامية. الاستعمارية 
00 قوط الخلافة 
٠‏ الإرسالياتٍ التبشيرية (التنصيرية) في فروعها المُحْتلفَة » وما تحتويه من تغيير 207007 
في شباب العرب والمُسلمين . 
7 7 5 2 9 3 5 تی ا ع 
۰ تفعيل دور جمعية الاتحاد والترقي » وتسهيل مهمًاتها وتعاونها مع الأقلياتٍ الأجنبية . 
٠‏ إنجاح مشروع هرتزل للبحثِ عن وطن قوميّ لليهود”" . 


)١(‏ ترجع البدايات الأولى لفكرة إنشاء وطن خاص لليهود » يجمع شتاتهم » ويكون حارسا 
أمينا على مصالح دول « أوروبا » الاستعمارية في الشرق إلى ما قبل الحملة الفرنسية على 
مصر » وتجلى ذلك بوضوح في خطاب نابليون » الذي وجهه إلى يهود الشرق ؛ ليكونوا 
عونا له في هذه البلاد » وقد وجدت هذه الدعوة صدى لها لدى كثير من اليهود . 

ومع نهايات القرن التاسع عشر انتقلت فكرة الصهيونية التي تزعمها تيودور هرتزل 
مؤسس الحركة الصهيونية من مرحلة التنظير إلى حيز التنفيذ » وذلك بعد المؤتمر 
الصهيوني الأول» الذي عقد في بازل بسويسرا عام ۱۸۹۷م » وتجلى ذلك بوضوح في 
سعي الصهيونيين الدائب للحصول على تعهد من إحدى الدول الكبرى بإقامة وطن قومي 
لهم » وكانت بريطانيا بشخص وزير خارجيتها صاحبة الفضل في الوعد المشؤوم »الذي 


۲٤١ 


٠‏ ولم تتتومعارك الحُروب الكونية الأولى والثانية على ثباعُرٍ أزمنتها إلا 
لتحقيقٍ أهدافها الاستعمارية في العالم كُلّه. . ومنها إيجادٌ سقف عالميٌ 


اقترن باسمه في التاريخ . 

وبتكليف من الحلفاء أقدمت بريطانيا على تلك الخطوة الخطيرة » فأصدرت وعد بلفور 
» ونشرته الصحف البريطانية صباح ۲ نوفمبر ۱۹۱۷م » وكان نصه : 

وزارة الخارجية ۲ نوفمبر ۱۹۱۷ م 

عزيزي اللورد روتشيلد » يسرني جدا أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة صاحبة الجلالة 
التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية » وقد عرض على 
الوزارة وأقرته : إن حكومة صاحبة الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي 
للشعب اليهودي فى فلسطين » وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية » على أن 
يكون مفهوما بشكل واضح أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقد الحقوق المدنية والدينية 
التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن بفلسطين » ولا الحقوق أوالوضع 
السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى » وسأكون ممتنا إذا ما أحطتم اتحاد 
الهيئات الصهيونية علما بهذا التصريح . المخلص . آرثر بلفور 

فور هذا الوعد سارعت دول الغرب وعلى رأسها فرنسا وإيطاليا وأمريكا بتأييده » بينما 
كان في مناطق العالم العربي له وقع الصاعقة » واختلفت ردود أفعال العرب بين الدهشة 
والاستنكار والغضب . 

ودخلت الجيوش البريطانية بقيادة اللورد اللنبى إلى القدس » وترجل القائد الإنكليزي 
وقال كلمته الشهيرة : اليوم انتهت الحروب الصليبية . 

وبعد ذلك بنحو ٣‏ أعوام دخل الجنرال الفرنسي غورو دمشق في عام ١47١م‏ » ووضع 
قدمه على قبر صلاح الدين الأيوبي وهو يقول في تحد وتشف لا يخلو من الحقد : ها نحن 
قد عدنا ثانية يا صلاح الدين . 

وفي نيسان إبريل ١۹۲م‏ وافق المجلس الأعلى لقوات الحلفاء على أن يعهد إلى 
بريطانيا بالانتداب على فلسطين » وأن يوضع وعد بلفور موضع التنفيذ » ثم ما لبث مجلس 
عصبة الأمم المتحدة أن وافق على مشروع الانتداب في ۲٤‏ يوليو 1977١م»‏ ثم دخل 


4۲ 


يجعاية مكاسب الاسهعمار شي يخصبة الم ثم الم المُتحِدةٍ 

٠‏ تقسيم العالم إلى كتلتين شرقية وغربية لتفعيل الصراع الرأسماليّ والذيوعيّ 
وتوزيع الأمَمٍ العربية والإسلامية من هاتين الكتلتين » لتفعيل الصّراع الطبقيّ 
والسّياسيّ والاجتماعيّ والثقافيٌ المُؤْدّي إلى ما تُسمّى بالحرب الباردة : 


2 


ل غرسٌ الكيان الصهيوني فى فلسطين والاعقراف به دولا وجمايئه . 
٠‏ دعم البرنامج القبلي « التحريش ا 
والمڏهبي بر ِي المُصلَّينَ من عرب الجزيرة» كما بيه 65 ا :إن السَّيْطَانَ 
ES ERE‏ اربش بيهم ) :ووا الترملي 
5 
و 
ا 5 t1 e ١‏ ا 
. تثبيت السياسة العلمانية في تركيا ومد الفكر العلماني في الحكم عبر امتداد العلمانية 
السياسة الاستعمارية إلى بلادٍ الإسلام والمُسلمين من خلال الغزو بالاستعمار 


العسكري والثقافيٌ والإعلاميٌ والتعليميّ المسيس المُتدرّج 


Foreign Office, 
November 2nd, 1917. 


Dear Lord Rothschild, 

1 have much pleasure in conveying to you, on 
behalf of His Majesty's Government, the following 
declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations 
which has been submitted to, and approved by, the Cabinet) 

His Majesty's Government view with favour the 
establishment in Palestine of a national home for the 
Jewish people, and will use their best endeavours to 
facilitate the achievement of this object, 1t being 
clearly understood that nothing shall be done which 
may prejudice the civil and religious rights of 


existing non-Jewish cormuni ties in Palestine, or the 
rights and political status enjoyed by Jews in any 
other country" 


1 should be grateful 1f you would bring this 
declaration to the knowledge of the Zionist Federation. 
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المرحلة الغثائية 


تحدیات الك .وال برتغالي ثم السبسري مل 

وات رج زد ني تحديات الداخل 

؛* أطماع الدول الأوروبية اق الا خخ # ضعب الذولة الاقتصادى 
** أطماع اليهود في فلسطين ( تركة الرجل المريض + المسألة الشرقية ) E‏ : 
* أطماع المحافل الماسونية سس سيم سو د | 5 # دعوات القوميات 

# مهود الدونمة 


# جمعيات الاتحاد والترقي وتر كيا الفتاة ونحوها 
# التأثر بالعالم الغربي 


إسقاط عبدالحميد الثاني 
کل 14۰م( 
الخلافة العثمانية المدونمة 
تفكيك عرى الدولة العثمانية وإقحامها في اللعبة الدولية 





مؤتمر سايكس بيكو يونيو 1915 بدأت ال انتهت وعد بلفور ۲ نوفمیر ۱۹۱۷ 
لكان ار الحرب العالمية الأول ا 
إعلان الثورة العربية يوليو ١93١5‏ 1915 8 1414 الثورة البلشفية ۸ نوفمير ٠۹۱۷‏ 


هزيمة تركيا في الحرب وتقسيم تركة الرجل المريض ٠١۹۱۸‏ 
تأسيس عصبة الأمم ١9319‏ 

إلغاء الخلافة الإسلامية وقيام النظام العلماني في تركيا 5 ١55‏ 

معاهدات الحاية والتعاون بين الغرب والدويلات والقبائل 


بدأت 727 7/75 تمت 
14۳۷ الحرب العالمية الثانية 144° 


5 ٤ سلطنات‎ 

تأ الأمم المتحدة / صندوق النقد الد الىنك الدولى ه95١‏ 
إمارات سيس امم 5/ صندوق ولي / ال ولي إلغاء أفكار 
دويلات العهدالقبلى الاعتراف بدولة اليهود الخلافة الإسلامية 
مشيخات 2 والثورة العربية 
تحميات الحرب الباردة 


صراع الرأسمالية والشيوعية 


38 5: a < 
ني‎ CORDIC “< 


الصراع الحزبي الصراع الطبقي الصراع الاعتقادي الصراع الطائفي 
إلغاء مقياس الذهب من النظام المالي العالمي ٠۹۷۳‏ 
إسقاط النظام الشيوعي ١991١‏ 


نظام القطب الواحد 
الفتنة الرابعة العمياء البكاء الصاء 





التي يؤول آمر الأمة فيها إلى الكافر 


وإعادة ترتيب النظأ السودان / فلسطين / لبنان / العراق وهيمنة الاستععار الجديد 
( 
المالي العالمي وما سياحة 


٤ 


| 


ج و 


¥ اس‎ E, - Saa 


سبِقتِ الإشارةٌ إلى مرحلةٍ الأحلاس والسرَّاءِ وتلارّمهما معا في تهيئة كل منها 
للأخرى فيماعرف بمرحلة الذكيماء وهي كما وردت في أحاديثٍ مَن لا ينطق عن 
الهوى ٠»‏ ومنها حديت (فتنة الأحلاس وَفِتنٍ السرَّاءِ) وقال فيه :لم فتنة E‏ 
... فإذا قبل انقطعّت تمادّت ٠02‏ ... لا يَبْقَى بيت مِنْ الْعَرَبِ إا دَخَلَْهُ... »07 
في الفتنة الثالثة (التّهيماو) :' یقات الرجُلُ فبها لايدري على حن يقال أم على 
باطِل 2" » وفيها تحوّلّتٍ القضايا كلها إلى قضايا قُومية وعصبية ومنها اقضيةٌ 
فِلسطِينٌ» حيثٌ صارّت قضية الفلسطينبين والصهاينة » ولم تخد قضيةً الإسلام» 
وذلِكَ مُنذ تقسيم وتجزئة دَولةٍ الخلافة ر سما حتّى اليوم. 

ومن رسم خرائط مناطقية جديدة ِلَب البلادُ العربية بسياساتٍ التجزئة 
والصراع الداخليّ والحدودي والإقليميٌ والانقلاباتِ السياسية » كما ورد في 
الخدت اال ير لون کال بجروا إلى تسطاطيع ؛ فسطاط إيناك لا 
تاق فيه » وفسطاطٌ فاق لا إيمانَ فيه » فإذا هما اجتمعًا فارص الدَّجَالَ اليو أو 
غده»”"» وحديث الوليد بن مُسلم رفعه إلى رسول الله م أله قال في الفتنةٍ الشالثة 
فتنة الدُهَيماءِ ٠:‏ ا الركل فالا بعري على س تقار ارصن باط +10 


5 ال 6 e‏ د 3 
وكما هو في مرحلةٍ الأحلاس والسرَّاءِ وتلارمهماء» وتسمية كَل منهما لأخرى 


1 اين‎ (O) 
)1١/( الفتن‎ )۲( 
15 مسنك لحيل‎ )۳( 


. )1١8( الفتن لنعيم بن حماد‎ )٤( 


0 


فتنة الدكيماء 
علامة صغرى في 
مرحلة الغثاء 


تحول القضية 

الإسلامية إلى 

أطماع قومية 
اة 


صراع القوتين: 
الشرق الشيوعي 
والغرب 
الرأسمالي 


» فإن فتنة الدّمَيماءِ هي ثمرةٌ ِن ثمراتٍ العمل المُشترك في مرحاة الأحلاس 
والسرَّاءِ » فتدخل في هذه المرحلة جزءا مما عرف بمرحلةٍ الاستعمار ثم الاستهتار 
؛ وهو ما أفررّه الوطنٌ العربيٌ والعالمٌ الإسلامي مِنَّ التحؤّلاتٍ المنبثقة عن صراع 
الكتلتين العالم الرأسماليٌ والعالم الإلحاديّ الشّيوعيٌ ‏ وانقسام العالم لت 
والإسلاميّ إلى رأسماليٌ وشيوعيّ » وامتداد الصّراع بيتهما على المدى الطويل 
» وتأثير هذا الصراع على التركيباتِ الاجتماعية الصا وثقافيًا وتربويًا وتعليميًا 
وطبقيًا » ومن ارقم كر م ىغبي eg‏ كوه :إن من أشراطٍ الساعة 
أن يُوضَعَّ الأخيارٌ ويُرفعَ الأشرارٌ ويسود القوم منافقوهم ». 

ومن مظاهرٍ هذه المرحلة برورٌ ( الهرج ) الجماعيّ بين المسلمينَ تحت 
مبرّراتٍ السياسة القومية والحزبية والعرقية والطائفية» وفيها يقول كي :إن بين 
يدي الساعة لَهَرْجاً) »قال : قلت : يا رسول الله ما الهَرْحُ؟ قال : «القتل»» فقالّ 
بعص المسلمين : يا رسولٌ الله.. إِنّا نقتل الآن في العام الواحدٍ من المشركينَ كذا 
وكذاء فقال رسول الله : ال يكل ارك ی نما عق 
تل الرجل جارّه وابنَ عمّه ذا قَرابتِه » فقال بعض القوم : يا رسول الله ومعنا 
عقولا ذلك اليوم ؟! فقال رسول الله : «لا.. تُرَعٌ عُقُولُ اكت اهل ذلك الزمانٍ 
ويَخْلّفُ لَهُ هباء منَ التاس لا عُقَولَ له . 

ولحل المقصوة من قوله: لاعفو له ١‏ أي : لاوح لهم يمز بين هة 
الح والباطل » وهذا ينطبنٌ على أخرَيَاتِ الزمانٍ عند قبض العلماء ونقض العلم 


وَفْشُرٌ الجهل وعبادة الدنيار والدرهم. 


. )157( الفتن لنعيم بن حماد‎ ١ 


(۲) سنن ابن ماجه .)۳۹٤٩۹(‏ 


وهذه العلاماث قد وقعث وازدادَ بروزُها وظهورها في هذه المرحلة » وزاد على 
ده او ۶ ر اوصللك. ع حل قال ٠‏ ا ل الله لا 
الهرج التناكر كما أخبر عنه ب في حديثٍ حذيفة قال : م یل رسول الله پیا عن 


2ج رہ 


الساعة فقال: ١‏ لاعن ري اموه هو ولكن أحْيرُكُمْ بسار يطها وما 
پکون بين يَدَيْهَا ِن بين يديا فتن وهَرْجاً » قالوا : يا رسول الله الفتنةٌ قد عرفناها 
فالهرج ماهو ؟ قال : «بِلِسَانٍ الحَبَسَةٍ : لقتل » ويُلْقَى بين النّاسٍ التناكرٌ فلا يكادُ 
أحدٌ أن يَعْرفَ أحدا» وهذه جملة من ظواهر المرحلة وما تَمَرّحَ عنها بعد ذلك في 
حياة الأَمّةِ. 


0000 3( و و ئ( 
اا الفتنة الرابعة «العمياءً البكماء الصمّاءٌ 
يؤول أمر الأمّة 2 ء۶ ر بر 2 
فيها إلى الكافر «مرحلة الاستثمار» - «الألفكة الثالشة)20 

وهب اف اا الا ايخطظ الما الاك تقرف 
بالاستقراءِ والمتابعة والربط بَينَ الأقوالٍ النبوية ومُجرياتِ التحولاتِ » وقد 
د اا ايتا عا ها ووا قصل هوف هله 
الأحاديث : 

1 اقم Tee RS‏ 1 0ك صلل . راہ f‏ 2 

)١(‏ عن أبي هرّيرة صو قال: قال رسول الله و : « تأتيكم من بعدي أربع فِتنٍ 

١ 0-1‏ - ع 3 
» فالرابعة الصمّاءٌ العمياءٌ المُطبقة تعرك الأمّة فيها بالبلاءِ عر الأديم » حبَّى يُنگر 
فيها المعروفٌ ويُعرَفٌ فيها المُنكرٌ» تموث فيها قلوبُهم كما تموت أبدانهم»”". 


ألعزات ا بل 
سبتمبر تمثل )١(‏ ربطنا هذه المرحلة بمسمى «الألفية الثالثة » بعد الاستقراء 
إلى حدما بدء المتأني والمقارنة الموضوعية بين المراحل السابقة والمسماة في 
0 2 الأحاديث بالدهيماء والسراء والأحلاس (عدا تصاعديا) » وهي 
بعه 


المراحل الغثائية » وتبين أن ما عرف بأحداث الحادي عشر من 

أيلول سبتمبر ١١٠۲م ٠‏ المتسم بتحطيم برجي : مركز التجارة 

الدولي رمز الاقتصاد. والبنتاجون الرمز العسكري . وما ترتب 
عليه من تفاعلات وحوادث وتغيرات في العلاقات الدولية» 
وظهور الهيمنة الاستبدادية « للقوى العالمية » » واجتماعها لتنفيذ 
إرادتها على العالم بما فيه العالم العربي والإسلامي ؛ يمثل إلى 
حدما بدء « مرحلة الفتنة الرابعة» المشار إليها في الأحاديث 
النبوية » والله أعلم . 

(۲) الفتن لنعيم بن حماد )١77(‏ 








(۲) حديث أبي هُرَيرةَ قال : قال رسول الله - وذكر الفتنة الرابعة » ولم ينج 
من شرّها إلا من دعا كدعاء العَرقِء وأسعد أهلها تقىٌ خف إذا ظهرَ لم يُعَرَفْ » 
وإن جلس لم يقد ؛ وأشقى أهلها كل خطيب مِضْفَع أو راب موضع 70" . 


انه 


(۳) وعن أبي هريره رَه قال :قال ييه : الفتنة الرابعة عمياءٌ مُظلمة تمورٌ مَورَ 
العرلايي وزيز ارب رحس [1001 ار رلا E‏ 
العراق وط الجر مها ووجلهاء رة هاا َه فيها عر الأديم » ويشتد 
فيه ا البلاءٌ حتّى نكر فيها المعروفء ويُعرّفٌ المُنكرٌ» لا يستطيع أحدٌ أن يقولّ : 


هي 


مةمة . ولايرفعونها من ناحية 2 عي لقنتت 0 تفتقت من ناحية » ر يصب الرجُل فيها مؤمئًا» 
رسي کارا ولابنجو نها لکن دعا كدعا فرق ف ایر تداي عر 
ا ما تت 
حتى تقتل من كل تسعة سبعة . 

ا E a‏ ؟ 00> صلا 0 ES‏ 
)٤(‏ وعن أبى هرّيرة قال : قال رسول الله ويب : « الفتنة الرابعة ثمانية عشرّ عامًا 
و 0 و 
006 جل :وقد اتخ الات عع ا ن ع ع ا 


ع 


Mu 
e دين كل‎ 


وعن علي ابه آنه قال : « لفن أربع : نة السرا والضرّاُ» وفتنة كذا - 
ساي - نع يخرح جل من عترة النبي و يه يُصلِحٌ اللَّهُ تعالى على 


(۱) الفتن لنعيم بن حماد (/81) 
() الفتن لنعيم بن حماد (1720) . 
() الفتن لنعيم بن حماد (۹۷۲) 
)٤(‏ الفتن لنعيم بن حماد (45). 


۹ 


جبل الذهب 
والاقتتال عليه 


مفهوم الحديث: 
يؤول أن الأمة 
إلى الكافر 


التدخل الكافر 
في سياسة 
الإسلام ونقض 
العرى 


ظاهرة الهحرة 

إلى العواصم 

وترك العمل 
الحرفي الزراعي 


وخلاصة الول فيما ورد وي الأحاديث المتدوعة عن الفتدة الرايعة وله مَك : 
اول مه فيها إلى الكافر » «ومقيرة السدويديا ا فياه من 
الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية ... إلخ في الحياة العربية 
والإسلامية» والارتباكِ الواضح في المجتمعاتِ المذكورة بالسياساتٍ المشتركة 
ا رالاتتصادة ا ا ا ر 
المفروض على العالم الإسلامي والعربيٌ في المرحلة» حتی رما صل في 
ل ل 
غيرهم بهم » وإثارة الفِئَنِ داخل مُجتمعاتهم ورعاياهم بشتى أصنافٍ السياساتٍ 
والأسباب”" » ومنها : مايل إليهم ِنَ الينى المُطفي » وهو وجو الثروات 
الكثيرة» وتبديُها فيما لا يعودٌ بنفع للش عوب » بالإضافة إلى الطْغيانِ السياسيّ 
والاقتصاديٌّ والعالميٌ والاجتماعيٌ والثقافيٌ المُوجَّهِ للاستهلاكِ والخذماتِ . 


وكذلك مايصلل إليهم من الفقر المُنسيء وهو ترك الاكتفاءٍ الذاتيٌ عدم 
الاعتمادٍ على الجرف اليدوية والزراعة المحلية » والاشتغالُ بالوظائف والتّروح 
یو رات لى ا او لجا مانب الشف الرطبو وقرويكا ون تعآناقالالعبال 
الجرفية والرعي والزراعة وغيرهاء وخا صَّةّ في أجيال هذه البداواتٍ بعد أن تهيت 
ااا و و ا ر 


0 5 


» وفي ذلِكٌ روى عبدالله بن عمرو رر أنه ا كان يقولُ: «لَنْ تَنْفَكُوا بخَيْر 
a‏ ا 
O‏ ۾ في الديّار» ولا تُمْعُوا مِنْهُمْ لِكَثْرَة مَنْ ل یک وال 


. وهي ما يطلق عليه اليوم بالفوضى الخلاقة من وجهة نظر العولمة‎ )١( 


للحم 


ايقولوة: طَالَمَا جُعْتا وَشَّبِعْتَمُ وَطَالَمَا قينا وَتَعِمْتَمْ قَوَاسُونَا اليَومَ )0 

ومِنّ الفقر المي المفروض على الأَمةِ في الفتنة الرابعة زيادةٌ الأسعار في 5 
الموادٍ الغذائية والوقودٍ وغيرهابَينَ الحين والآخر مما سهم في زيادة القلق ونسيانٍ الأسعار قلق 
الوكلٍ على الله والانصرافٍ عن ذكره تعالى إلى الصراع والمُنازعة والاختلافي ترجو زر 
الهالِكِء كما قد حصل وشُوهِدَ في اليمنٍ والعراق والصومال والأفغانٍ والسّودانٍ في الأمة 


وغيرها . 


- 


2 سس 1 و 
وکا حا وول الله :1 لأحالة الأمو القع ا ی شد عش هن ااب نياب اا 
٠‏ ا ا 1 الشرعي في الفتنة 
الانجدار مِنَ الناحية الشرعية بقوله : الرابعة 
8 ع 
و :#موان على الف O O o‏ 
فو ال لسري اف : 2 . شه ضق) زا ل . كثرةالقراء وقلة 
المرددون ما يكتت الصحافة والمناهح ا ضة : 
ب هج المقبوضة » وبمعنى لاتق الفقهاء 
العاكسين سياسة المرحلة المتناقضة والأنظمة الحائرة القائمة فيها . 
٠‏ «ويقل فيها الفقهاءٌ» أي : حملة الفقه بمعانيه ودقائقه » والمقصودٌ فِقهُ الديانة 
وكافة وجوهها الشرعية والاقتصادية والثقافية والتربوية والتعليمية والإعلامية. 


٠‏ «ويُقبَض العلمْ » » وسيأتي في الفصل التالي: العلامات الصغرى. 

9 « ويكثرٌ الهَرْحٌ » وهو القتل والاقتتال» كما ورد في الحديث : قالوا : وما كثرة الاقتتال 
ارج يا رسول الله ؟ قال : القتل بيتكم ء نَم يأتي بعد ذلِك زمان يقراً والمبراج ري 
الوا وجاك يو كي جار دار اا لاك زمان ال 


(1) الفتن لنعيم بن حماد 27501 والحاكم في المستدرك )۸٥٤۸(‏ . 


٥1 


ترات الخوار 
والاستثمار 


ظاهرة التخلى 
عن تفسير الآيات 
القرآنية لما فِيها 

من إدانة للكفار 


خطر الثقافات 
الغازية على 
اریپ 
الإسلامي الموجه 


المُشرك باللَّهِ المُؤمِنَ في مثل مايقولٌ)”". والمُشرك بالل هو الكافرٌ 

الأصلي مِنَ اليهودٍ والنصارى وأهل الأوثانٍ والمجادلة» ومن معانيه 

«مؤتمرات الجوار الحضاريّ والمصالح الثقافية والاقتصادية والإعلامية 

المشتركة المخالفة لمناهج اورا فا على تقاسّم العمل 

المشترك في المبادئ : المساواة والعدالة وحُقوقٍ الإنسانٍ وما شاكلهاء 

على أساس تطويع العالمّين العربيٌ والإسلاميّ لبرامج العولمةٍ » وقد كانت 

هذه المبادئ كك الإسلام فقط » وأما 0 اتعدست ری معاني 

القيم الصحيحة القائمة على طلب الثواب والحَوف مِنّ العقاب وبقيّ لهم 

في الوجه الرسميٌ مصالِحٌ سياسية واستعمارية واستثمارية ؛ ولك الفتنة 

الرابعة تُجِرٌ العالمَ العربيّ والإسلاميّ على قاسم الرؤية مع الكُمَا رما 

وصل إليه المُسلِمون في مراحل الغثاءِ من الجهل بالدين وأَسّيه الاعتبارية 

في العلاقة بِالآحَرِ » حتی يتنازل بعص المُسلِمين عن تدريس بعض آياتٍ 

الْقَرِآنِ الخاصّةٍ بالتعنيفف على اليهود والنصارى ء وتُحدّفٌ يِن المناهج 

التعليمية إرضاء للكُفَارٍ واستجابةٌ همتهم ومُجادلتهم وشراكتهمٌ الثقافية 
والاقتصادية والإعلامية . 

في نفس الوقتٍ الذي غرَّتٍ الثقافةٌ الأجنبية المُعادية للإسلام وثقافته عالمّنا 

العربيّ والإسلاميّ من كَل جهاته » تمارس القوى المتنفذة في القرار العربيّ 

والإسلاميّ ضغوطًها المُستورّة ؛ لترويض شُعوب القرآنِ والستَة بما هي فيه مِنَ 

الغثاءِ المسيس على قَبولٍ هذه الثقافاتٍ الغازية واستعجالٍ الارتباط بهاء وتبتيها 

في مؤسسات الثقافة والإعلام والتربية الحديشة والتعليم وغيرها في كَل موقع 


. )۳۲۷۷( المعجم الأوسط للطبراني‎ )١( 


YoY 


قرارًا غئائيًا بم يُناسبّه ويناب مَوقعه المحليّ والإقليميّ مِنَ «القرب والبُعدا 
في السياسة الكافرة» وبين «القرب والبُعلِ عن الإسلام ذاته» » وهذا ما عبر عنه 
النبي بلا بول : كلما مضت عُروةٌ تمك الناس بالتي ثليها e‏ 
عروةٍ من عرى الإسلام قد تمصت في السياسة والاقتصاد والثقافة والفكر والتربية 
والتعليم والإعلام » ومُسمى حقوق المرأة وحقوق الإنسانِ» وما تلاه ويتلوه من 
سياسة النقض والقبض والتحريفي والتشويه القائم على قدم وساقٍ في الأوطانٍ 
الا را جات برل ولا ر إل ال العا العطيم. 


.)۲۱۱۳۹( مسند أحمد‎ )١( 

(؟) ومن أخطر ما تعيشه الأمة اليوم من سياسة القبض والنقض والتطبيع والتطويع « مؤامرة 
الخيانة في قضية القدس والمقاومة الإسلامية في فلسطين ضد العدو المحتل »» 
وهي إحدى قضايانا الإسلامية الملحة» وقد وصلت إلى ما وصلت إليه من (المؤامرة 
المشتركة) متدرجة من عصر هرتزل وما جاء بعده من مؤتمرات واختلالات سياسية إلى 
عصرنا الحاضر » وقد صارت فيه القضية على وشك التطبيع محليا وإقليميا وعالمياء 
مع تظافر القوى العربية وبعض المنظمات والحكومات الإسلامية والعالمية على تنفيذ 
المخطط اليهودي بأسلوب أو بآخر ؛ ولكناإذا تمعنا في العمل الشعبي المتنامي نجد 
الأنفاس الإسلامية الحقيقية قائمة بدورها الجهادي ونشاطها الريادي وفق مراد الله ومراد 
رسوله يك ومن ذلك صمود الشعب الفلسطيني وبعض منظماته الجهادية » وضمود 
بعض الشخصيات المتنفذة سواءً في الحكم أو العلم أو المال أو الإصلاح الشعبي لإعطاء 
القضية بعدا إسلاميا جهاديا مستمراء ومن هؤلاء جملة من الشخصيات الإسلامية وغير 
الإسلامية _من واقع التعاطف مع الحق الداعية إلى الوقوف مع الشعب الفلسطيني في 
قضيته العادلة » وربما كان من آخر محاولاتهم الجادة التي يحسن ذكرها وإثباتها كنموذج 
إسلامي واعد عمل « المؤتمر الشعبي العالمي لنصرة فلسطين » وشعاره « نحو نصرة دائمة 
لفلسطين » » ومن أهم ما حمله أعضاء هذا المؤتمر في المرحلة الوقوف الشعبي لإيقاف 
المؤامرة على نماذجها الثلاثة : تهويد القدس » مسألة العودة للاجئين » يهودية الدولة . 

كما جعلوا مفهوم النصرة يقوم على معالجة ثلاثة أمور : 


Yor 


دراسة الركق 
الوايع فيفع الج 
بالشعوب في 
سيل المظالة 
بالقرار 


ملاحظة على هامش المرحلة العُثائية 


ُوكَدُ الدراسة الشرعيةٌ للركن الرابع من أركانٍ الدين » وما يترنِّبٌُ على هذه 
النواسة ويخ اتشرف مسآلة الاك القرار أو الطاب بمخلال مرا الغا 
والوهن المنصوص عليها في الأحاديث الشريفة ؛ أن الواجب الشرعيٌ عدم 
الانزلاق بالمُطالبةٍ أو الحرب في سبيل امتِلاك القرار أو المُطالبة بالقرار الجزئي 
الإقليميٌّ أو المحليٌّ تحت أي مُبرّرِ كان » بل لا يليق بمَن ينتمي لآل البّيتِ النبوي 
أو من ينتمي للإسلام بعُمومه ممن يرغبونٌ في القرار أو يرون جدارتهم له كوراثة 
أو استحقاقٍ أو عير ذلك أن يرُجوا الام والرعايا في روب وصراع من أجل 
ذلك لأسباب ينها : ۰ 


الأول + استم رار المقاومة ودعمها يكافة الأشكال والأمكانات الممكنة. 

الثاني : العمل على المصالحة الوطنية بين الفصائل لصيانة الحق والعمل على نصرته 
وليس التضحية به . 

الثالث : رفض مشاريع الوساطة العربية والدولية الداعية إلى التطبيع المخل بالشرف 
والأرض مع العدو المحتل . 

ويتحقق نجاح هذه المطالب : 

-١‏ بحشد الطاقات العربية والإسلامية لترجيح كفة القضية وتحويلها من قضية فلسطينية 
إلى قضية عربية إسلامية . 

1- شد أزر المقاومة بجمع كلمة الفصائل داخل الأرض المحتلة » وتوحيد استيراتيجيات 
العمل الجهادي » سواء بأسلوب المطالبة الشرعية القائمة على العدل والإنصاف أو الجهاد 
والمقاومة القادرين على فرض فكرة الحقوق وعودتها . 

-٣‏ العمل على توحيد الكلمة وإحياء معاني التوحيد» وهو إحياء أساس العلاقة 
الإسلامية بين الأمة وبناء وحدتها الإيمانية على القواسم المشتركة # أيه الت 
اموا ادلوق الل كافَةٌ #البترته١؟]‏ . 


o٤ 


4 1 ل و 1 2 ebû‏ د 
أن مرحلة الخثاء والوهن ينقطِعٌ فيها الحُكمٌ الشرعيٌ العام القائمُ على حفظ 
هُويّةِ الإسلام في مجموع العالم كوحدة سياسية واحدة» ويبقى الحُكمٌ 
الذي وصمَّه النبي يه بتكادّم الحَمير » أي : الأطماع والصّراع على السلطةٍ 
وامتلاكها . 

أن القراالعالمة لي الال حاار سوبا »وما لكل نهنع 
خُدودُه وسلطتّه الخاصّةٌ تحت سقفي عالميٌ كافر ينطوي فيه ويلتزمٌ بقراراته 
في السَّلم والحرب » بل ويلتجييٌ إلّيه لفضٌ التراعاتٍ وشكوى الاعتّداءاتٍ 

0 0 ع 0 ره 

كالأمم المتجدة ومجلس الأمنٍ وغيرها . ویتبعه کل في الاقتصاد والنظام 
الال 

أن المُطالبين بالحُكم تحت اعتباراتٍ ١‏ مذهبية » عائلية 
كمُطالبة « بعض آهل البيتِ بالحكم أو الحرب في سبيله » أو غيرهم ممّن 
كان لهم مج وشلطان لآبائهم_علّيهم أن يعلموا أن اعود إلى الحُكم 
الشرعيّ يُشترَطٌ فيه «الحُكمٌ الإسلاميٌ العام في مفهوم الخلافة المُرتبطةٍ 
بالقرار الإسلاميٌ العامٌ» . أما أن يكونّ أحدّهم حاكمًا على مدينةٍ أو مُقاطعةٍ 
أو دولة » ولكِنّ قرارّه الاقتصاديّ والسياسيّ والإعلاميّ جزءٌ مِنَ الثقافة 
العالمية والسياسة الدَّولِية كما تُسمّى ؛ فهو أمرٌ لا يخْدُمٌ هدفَ الإسلام 
وقضية الاصطفاء أو الأحقية في الحُكم . بل على مثلٍ هذا من أهل البَيتِ 
أو من غيرهم ‏ أن يتجنب المُماحكات السياسية المشبوهة ويحفظ دماءً 

7 7 2 

الرعايا والأمّةِ» ويعيدَ النظرٌ فيما هو مطلوبٌ منه شرعا لتحقيتق الاستقرار 
ف الشعرب كاف السين وع زين ادن ا )ولس إشغال 


ع هاو 


الشعوب بعودته وامتلاكِ الحُكم » مع أنه لا يترنّبُ عليه أي نُصرة للإسلام 


» قبلية » أو غيرها 


Yoo 


ولا إلدعوة ولا للجهادٍ في سبيل الله إلا بما يوافِقٌ سقوفَ السياسة العالمية 
المُهَيمِنةِ » التي تبداً بادئ ذي بدء بشرط الاعرافٍ به ويوجوده كم بول 
عضوًا في المنظومة الدَّوليةِ المُلزمة لِلنظام باللوائح والقوانين الدّولية التي 
لاعلاقة لها بالإسلام ولا بالمُسلم. 
٠‏ أنَّكافَةٌ الذُولٍ والأنظمة التي بررّثْ وظهرّتْ في مرحلة العْثاءِ إنّْما هي قاكمةٌ 
في مشروعيتها على اعتراف الذُّولٍ الُبرى مالكة قرار (الفيتو»» والدُولُ 
الكُبرى لا تعترفٌ بنظام إسلاميٌ صحيح »إلا أن تكونٌ إسلاميثه وفق ما 
يرشي الذول المتنفذة في القرار السياسيٌ . 
٠‏ وفوقٌ كَل ذلك فإن حَرَكَةَ الاقتصاد العالميّةَ والنظام الماليّ الربويّ وحركة 
سوق العملاتٍ لكافة دول العالم هي السقفٌ المهيمنٌ على مشروعية 
الذّوَلِ ومَدَى بقائها منذ نشأتها وحتى سقوطها. 
وعلى هذه الشُروط التي يكشفها فقة التحوّلاتِ والرّكنٌ الراب من أركانٍ الدين 
تُصبحُ مسألة امتلاكِ القرار أو الموتِ دوئّه أو الدفع بالرعايا لاقتعال من أجله 
مسألةٌ لا ترتبط بِالحُكَام ولا حتّى بال البَيتِ أنفسهم » وإِنَّما ترتبط بقراءة نُصوص 
فقه التحوّلاتٍ الشرعيٌ . 

فالتصوصٌ الشرعيةٌ طعّت في المّلكِ العضوض - وهو نظام إسلاميٌ وحكامه 
من قُريشٍ ‏ لقّقدانٍ بعض الشروط في الحُكّام والمراحلٍ . وكذلِكَ في عصر العثاء 
والوهن كمرجلةٍ لا يُمكِنْ بأيّ حال مِنَّ الأحوالٍ أن يَهْلِكَ امرؤٌ نفِسَّهُ أو رعاياة ين 
أجل قرارٍ ثبت شرعًا أنه لا يعودُ على الإسلام بعائد يوب له . 


3 ف e E‏ 
إن الإسلامَ قضية » والحكم وظيفة » فإن تمكنّ المُطالِبٌ بالوظيفة أن يجعلها 


كه" 


فى حه ا ىن خسإن ا القضية من حيثما وضعه اللَّهُ في 
الحياة الاجتماعية كفيلٌ بإنجاح وظيفته الشرعية . 
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إمارة الصبيان 
علامة صغرى 


ارك الثانى العلم المُطلق بالعلاماتٍ الصُغرئ 


وهي مُجمَل العلاماتِ التي أخبرٌ عن وُقوعها ب قبل مبلاده يي إلى قيام 
الساعة » وهي كثيرةٌ ومُتنوّعة » وقَولّنا : العلمٌ المُطلّقٌّ » أي : الذي لا إثمَ ولا 
تبعة على مَن لم يعلمْ تفصيلّها » ويمكِنٌ الإلمامٌ بها من خلال قراءةٍ كُنَبِ علاماتٍ 
الساعة » وقد ذكرنا كثير ا من نماؤجها فى كتابنا «التليدٌ والطارف؛ » وقد بدأنا هنا 
بذكر هذه العلاماتِ التي تتكرّرُ بتكرّر عواملها وأسبابها في كَل المراحل المُشار 
إِلّيها سلقّاء ومنها : 


إمارة الصبيانٍ 
ون غلامات السداعة الصذرى إمارة المتنيان» رهي قاد ضغار ال الأحذات 
الاب الكبيرة التي لا باح لها | ا حاف ال وجل المحرفة» لما يت ركب 
على الحذق والمعرفة من مُراقبة لله وحفظ للأمانة وصَونِ للحْرّماتٍِ ورفق 
2 و و 
بالرعاياء وفي رواية أخرى : ١‏ إمارة السّفهاء » » والسَّفْهاءٌ هم الذين لا يرعوون» 


ولا ينظرون للآمور بروية وضوابط ديانةٍ . 


وفي الأمر إشارة إلى مرحلة المُلكِ العضوض من جهة » كما قد ورد عن أبي 


9 


ا ا ر ا 6 ت ی اق ابل الاج اوت 0 

هريره رة قال : «ويل لِلعَرَّب مِنْ شر قَدَ اقترَبَ : إِمَارَة الصَّبْيَانٍ إن أَطَاعُوَهُمْ 
7 اق عر وك وبر a‏ امم واه ١‏ چ ا 
أَدْحَلوهُمَ النارّ» وَإِن عَصَوْهُمْ صَرَبُوا أعتاقَهُم ‏ . وفي رواية ابن أبي شيبة عَنْ 


3 کی کا ل ی 0 2 صا ل ر ەر o‏ غير عي 3 
أبي هريره صوق قال : قَالَ رَسُول الله : ١تَعَودُوا‏ باللهِ مِنْ رَس السّبْعِينَ وَمِنْ 


ِمْرَةٍ الصَّبَيَانِ). وفي رواية قام أبو هريرة ولعي على منبر رسول الله ب دون 
)١(‏ ابن ابی شيبة (۳۹۳۹۱) . 


للا 


مقام رسول الله بعتبةء فقا : « ويل للعرب مِن شر قد اقترب ‏ ويل لهم ِن 
إمارة الصَّبِيانٍ » يحكمون فيهم بالهوى » ويقتلون بالغضب »” . 

ومن جهةٍ أخرى فإن المعنى يحُمُ كاف المراجل التي بررّت فيها إمارةٌ السّفهاء 
شاط الظبواقو داكو E E‏ اناهن 
في وق ا ا وای ا و کو ار ا 
عرّقها العالمٌ العربيّ والإسلامي في مراجل الاستعمارٍ والاستهتار والاستثمار 
؛ وعولّت على إضعافٍ شرف الإسلام في المُسلمين باسم الرّقيّ والحضارة 
والتمدّن والحرية والمُساواة» وفي ذلك يقولٌ بُ فيما رواه أنسٌ بن مالك قالّ : 
قبل :يا رسول الله . ..متى نترك الأمرّ بالمعرون والنهي عن المُنكر ؟ قال ١:‏ إذا 
ليك نكسا طوف الأكرين فلكم NEN‏ 
قبلّنا؟ قال : « المُلكُ في صِغارِكم » والفاجشة في كباركم » والعلمٌ في رذالتكم » 
إذا كان العلم في رُذالتكم» ©. 

وفي الحديث وفي غيره إشارةٌ إلى تلازّم الفسادٍ في إمارة الصّبيانِ والشفهاء 
» حيت يشمل العديد من ظواهر الحياة الاجتماعية التي يُهَنِسُها أمراءٌ وحُكَامُ 


0 


المراخل لربط المجتمع بم تمحمنات | لحضارة المادية مع تفسّخ أخلاقيّ وذ ضعي 


عِلمِيّ شرعيٌ وتقليد واستتباع أعمى للكُمَارٍ ومشاريعِهمٌ الاقتصادية والإعلامية 
والتعليمية والاجتماعية ... إلخ . 


(1)إتحاف الجماعة بأشراط الساعة» للتويجريٌ (1: :77) . 


(۲) سنن ابن ماجه )٤۱٥۱(‏ . 


1۹ 


الاستغتاء جن 
الصدقة له عدة 
معان 


استعاضة البال والاسعدناة عن ا 
ون علاقاف الساعة الكذرى اا الان وك ره العامة تحمل 
معانيّ منها : أن يفيض المال فيضًاء ويكثر في أيدي الناس بعد فقر مُدقع » وقد 
تحقَّقٌّ مشل هذا في عهود المتوحاتِ » وأكثرُها مطابقة ما و قع في عهدٍ عُمرٌ بن 
عبدٍالعزيز لكثرة الأموالٍ الحاصلةٍ مِنَ اقتسام أموال الفتوحاتِ مِن باد الرس 
والرُوم» ويُؤيّدٌ هذا حديثُ عدي بن حاتم قال : يتما أنا عند النبيّ يي إذا أناء 
ل :فشكا إ دافا ١0ء‏ ]عد فضها زليه طم السبيل »فقا : الياعديٌ » 
هل ري الجيرة ؟» قلت : لم أَرَهَاء وقد انبعت عنهاء فقال : « فإن طالّت بك 
الحياةٌ لتريّنَ الظعينة ترتحِلٌ من الجيرة حتّى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا إلا 
الله وون ظالت كال اف كر سر ا ثلث :اد قر فل 
ود م 0 
فض يطلب من شاه مده فلا يجن احا يشل م . قال عدي قراو الطعيدة 
ل ا ا ره 
كُنورٌ كسرى بنِ هُرمُرٌ » ولئن طالّت بكم حياةٌ ترون ما قال النبيٌ أبو القاسم مَك 


000 


١ 


وأما الاستغناء ء عن الصدقة فير جع م إلى معانٍ : 
2 م e:‏ 2007 وو 31 و 
: ما قيل عن عهدٍ عمرٌ بن عبد العزيز » وقبله عهد عمرٌ بن الخطاب » حيث 


استغنى الفقراءً عن الصدقةٍ لكثرة المال وعدالة توزيعه . 


۲۹۰ 


والثاني : ما قد يحصّلُ في آخر الزمان كعهدٍ الإمام المنتظر » وعهدٍ عيسى 
اعا . 


راك می لت لدعلانة اف اتر ماك فى ار امان 
استفاضة المال الحرام بكافة أنواعه » حنَّى يتأقَفَ المؤْمنٌ من أخذٍ صدقته من 
أولئك المُتصدّقين بأموالِهِم المشبوهة . 


و و إلا تِعْناءَ عن الصدقة فى 2 رابع إلى 7 5 اة اوش 

الأموال ؛ لاضطراب حالة الأسواق وضعف الحركة التجارية» حتّى تنعدم 

الوارذاث التشصراة إما سب الثروب ٠ة‏ وما سبب وف الاس م العامة 
31 ع 3 

فتتكدس الأموال وتفيض . 

يهم من هذه التعاليل أن هذه العلامة تظهرٌ في أكثر من زمنٍ ومرحلةٍ . 


اسيّتباغٌ سنن الأمم الماضية 
و ا واه 0 
ومن عَلَامَاتِ الساعةٍ الصَّغْرَّى اسْيِتبَاعٌ الأمَم المَاضِيةء وهذه العلامة قد بررّت 
ظواهرٌّها بادئ ذي بدءٍ في مرحلةٍ المُلكِ العضوض على عه الدّولتين الأموية 
والعباسية » وتشبّة بعص الحُكّام والقادة بأحوالٍ حُكَام الفرس والرّوم في مظاهر 
الحُكم والسَّلطَانٍ وبعض العاداتٍ والتقاليدِ ونقل الأفكار والفلسفات المُحْالِفةٍ 


)١(‏ ففي الحديث عن أبي هريرة رة قال : قال رسول الله ب « تلقي الأرض أفلاذ كبدها 
أمثال الإسطوان من الذهب والفضة » قال : فيجيء القاتل فيقول : في هذا قتلت . ويجيء 
القاطع فيقول : في هذا قطعت رحمي . ويجيء السارق فيقول : في هذا قطعت يدي. 
ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيا » . صحيح مسلم كتاب الزكاة(١٠/۹۸/‏ مع شرح 
النووي). 


۲٦1 


الصدقات من 
الأموال المشبوهة 


سقوط قيمة 
العملة 


استتباع سنن 
الأمم الماضية 


نماذج الاستتباع 


التقليد الأعمى 
للعالم الآخر 


ل الإساة "موقي ذلك يقول اقرع الساعة سی تاا أ باعل 
القُرون الأولى فيها شِبرًا بشبر وذراعًا يذراع ». قي : يا رسول اللَّهِ » كفارس 
ا فسان وا اهف رکا فر رال و في نالك 
المررحلة عي عاي لرا الحقنارة الما وي هنذا المي عر السلل 
التاريخيٌ لِلأمَةٍ في أكثرٌ من مرحلةٍ » ويزدادُ اتساعًا واستتباعًا في مرحلة العثاء 
والوهن » وهي المرحلةٌ التي سقط فيها قرارٌ الإسلام العالميٌ » وأخدَّتٍ الدُولُ 
الغريية والاسسلامية بتكن الال الاس والتتضور» و ذلك باي حديت ٠:‏ 
لتتبعُنَ سَسَنَ من کان قبلكم شبرًا بشبر » وؤراعًا بذِراع حتّی لو دخلوا جُحرٌ ضبٌ 
لمحتيو ا اا و الى الور والتصارى 0615 در 1م 

ورز هذا في التقليدٍ الأعمى للعالم اا في كَل ماهبّ ودب ِن شُؤونِ 
المأكلٍ والملبس والمشرب والإعلام والأقلام والشهواتٍ والرغباتٍ ونماذج 
التجارة والسياحة والثقافة والرياضة وهل EY‏ 
والتحايُل على صوص الإسلام وتحريفي معانيه ؛ يناب الرغباتٍ الغارقة في 
الاستتباع ؛ حتّى يصيرٌ الاستتباعٌ في أغبى نماؤِج العلاقاتٍ والمُوضاتِ » وهو ما 
سوب او وام و a‏ سا ا وس 
فيصعبُ علَيهِ الخُروجُ » والحديث فيه كِنايةٌ عمّن يدخل مدخلا لا يكر في طريقةٍ 
الخُروج منه ؛ قيقع في الحرج والخطر . 


)١(‏ الأخذ بالعلم والحضارة من الغير لا يدخل في هذا المعنى » وإنما يدخل ما لا تحتاجه الأمة 
من علل الأمم الأخرى وفلسفتها النظرية المتعارضة مع غيبيات الديانة . 

(۲) صحيح البخاري (۷۳۱۹) . 

(۳) متفق عليه » البخاري (5557 ”) ومسلم (1157). 


۲ 


ومن هذه النماذج مايفعلّه الرياضيون من تقبيل كأس الفوز والدورانٍ به 
والهُتافي عند أخذِه ب «لاإله إلا الله» » وشجود الشّكر في الملاعب » وخلع ملبس 
اللاعبٍ عن جسيه عند إدخاله الكرةً في الهدفي » والتلويح بالملبس في الهواء 
وغ ا ين اعمال الاسام ال عرض البق على اتد ااساء: 
وتقليدِ قصّ الشعر والباروكات » ولبس ملابس العري الفاضحة » وغيرٌ هذا كثيرٌ 
وكثير. 

ضياع الآمانة 

وهي من العلاماتٍ الصغرى المُتكرّرة لِعِدَّةِ مراحلٌ . وفي عِدَةِ أزمنة » ورُبّما كانَ 
وَل مظاهرها تحؤُّلَ الأمر مِنَ الخلافة الراشدة إلى المُلكِ العضوض . في عصر 
ضفر تارية الا ووا ها المي 1( اف غرع الاسام عرو 
خررة ]رابج سق Ee oN N E‏ 
على نقض الحكم كان ببروز الحُكم العضوض » كما كان هناك نقضٌ أيضًا لأمانة 
العلم » واستمرٌ ذلِكَ مرحلة بعد أخرى ... وهكذا حبَّى جاءً أخطرٌ مراجل النقضِ 
TS‏ 
المرسدلة التي تر TT‏ 
السائل رسول الله م َيه عن الساعة و نيول ا 1+« إذا فقت اا 
فانتظر الساعة» . قالّ: وكيف إضاعتها يا رسول اللَّهِ؟ قال : «إذا وُسّدَ الأمرٌ 


إلى غير أهله)”" . :وقد تق هذا المع في على صوره في العالمين العربيي 


N 


O$\ 


. )۲۲۸۱۷( مسند أحمد‎ )١( 


(۲) تقدم . 


۳ 


تقبيل كأس كرة 


ضياع الأمانة 


نقض امانتي 


الحكم والعلم 


حديث «فلا يكاد 


أحدهم يؤدي 
الأمانة ...» 


والإسلاميّ بعد سَقوطٍ قرارٍ الخلافة الإسلاميةٍ » وامتدادٍ مرحلةٍ الاستعمار » 


وتقسيم ما سمي بتركة الرجل المريض » وإعادة تشكيل القرارين ‏ الحكم والعلم » 
في العالمين العربيٌ والإسلاميٌ لما يخدّمٌ الاستعمارٌ وسياسة العلمانية ثم العلمنة 


نَم العولمة وهكذا . 


وهذا فيما يتعلَُّ بقراري الحُكم والعلم » وأما فيما يتعلّقُ بمجموعةٍ الأماناتِ 
الأخرى وإضاعتها فإليها شير الأحاديتٌ الأخرى . ومنها حديث حليفة رة 
الذي يقول فيه: حَدَثََا رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ حَدِيئيْن قد رايت أَحَدَهُمَا 
َأَنا تر الْآسَرَء حَدَئنَا أن الأمانة نزت في جذر قُلوبٍ الرجال »ثم علموا القرآنَ 
نّم عَلِموامِنَ الَو وحدَّئنا عن رفيها فقال : « ينام الرجُل الثومة تقب الأمانة 
من قلبه فبظل أثرها مل أثر الوكت”" ثم ينام النومة فثقبضٌ » فيبقى أثرها مث 
المَجْلٍ!" کجمر دحرجْنّه على ر جلك فتفط فتراه مُنبتِرًا ولیس فيه شيء ؛ فيُصبحٌ 
الاس يتبايعون » فلا يكادٌ أحدٌهم يودي الأمانةً فيْقالٌ : إن في بني فُلانِ رجلا أميئًا 
» يقال لل ر جل : ما أعقله ! وما أظرقّه ! وما أجلدّه ! وما في قلبه مثقال حب خردلٍ 
من اوا رل اتن عل زان وما اال اکم بايعة ن كان شا ركه السلا 
٤و‏ إن كان نصرائيّ ارده علي ساعيه . فأما الوم فما كنت أبايع إلا فلانًا وف 
ول هذا ا اعرد هه 17 ١‏ السعكرن ماك سرن خدافة ١‏ تكرت نها 


العناوق نوتف ةى هااا ا توق ا ر 


. الوكت : جمعٌ (وكتة » وهي الأثرٌ في الشيء » أو كالتقطة من عير لونه‎ )١( 

(۲) وهو ما يبقى من الأورام في الكفف يِن أثر العمل بالأشياءِ الصّلبَة . 

(۳) صحيحٌ البُخاري 20549 ١‏ 

(6) مسند أحمد (81721) » وانظر « أشراط الساعة » يوسف عبدالله الوابل ص١١١‏ . 


Té 


قب العلم وظهورٍ الجهلٍ 

وهي أحدٌ علاماتٍ الساعةٍ الصغرى المتكررة رمتا بعد زمن ارجا يع ار 
على عير تتاع » ا 
تم جد القبض مره أخرى مه مرا أخرى وهكذا . 

وعِندَ النظر ر والتأمّلٍ إلى مجموع الأحاديثٍ عبر تاريخ التحؤّلاتٍ يتحدَّدُ المعنى 
ورز جليًا هند بدء مر حاة القبض لِلعلم . ويتحدَّدُ القب في مرحلة الفِئنِ الأولى 
على عهِدٍ خلافة عُثَمانَ والإمام علي وما جاءً من بعدها من القبض يكل معانيه.. 
وللقَبض معانٍ : 

)١(‏ ما ذكر الإمامٌ النووي من قَولِه على حديثِ ق, قبض الولم اا 
يبين المُرادَ بة بقبض العلم في الأحاديثٍ السابقة قَةٍ المُطلقة ليس هو محوّه من صدور 
کار اب خا لباق اا 
را وا راڈ الام فا و الاب وال وهر الا الموروث عن 
الأنبياء عليهمٌ السلامٌ » فإنَّ العُلماءَ ورثةٌ الأنبياء » وبدّهابهم يذهبٌ العلمَ » وتموثٌ 
اسن » وتظهرٌ البدعٌ » ويحُمٌ الجهل )”2 . 

(1) من معاني قبض العلم تحويلّه إلى مناهج مقبوضة ومُسيَّسةٍ ت » وفق ما يختاره 
القائمون على التعليم والتدريس ؛ حتى تتخرّجَ أجيال لا تعرفٌ من عِلم الشريعةٍ 


شيئاء اللَّهُمَ إلا ما قرأته مِنَ العلم المقبوضِ ي الشُمنهَج . 


اشر سل 2150 
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1° 


بض العلم 
وظهور الجهل 


معاني قبض العلم 


انقباض / قبض 


العلماء 


(۳) ومن معاني القبض : انقباض العُلماءِ وحملة العلم » لما يقعٌ في الأزمنة 
من طلم وتجاوز وانتهاكِ للدين وكراهيةٍ لِلعلم والعُلماء » مما يُؤدّي إلى اعتزال 
العُلماءِ عن الناس وانقطاعهم عن مجالسة الناس ‏ فيُْدّي ذلك إلى ظّهِورٍ الجهل 
1 


ع 


(4) ومن معاني قبض العلم إخراس العلماءِ بالقبض عليهم وسجيهم وإيداعهم 
» فيما يُسمَى بالإقامة الجبرية في منازلهم ؛ حتى لا ينتفع بهم الناسٌ » وقد وقعّت 
هذه النماؤجُ مِنَّ (القبض) في بلادٍ المُسلِمِين في مراحِلٌ شى » ومنها (المرحلة 
الغثائية) التي تعرّض فِيها العلمُ والعُلماءٌ إلى الإبادة والسجن والخطفي والتشريل.. 
مما كون في الواقع الاجتماعيٌّ جيلًا مُتخبَّطًا بالجهالاتِ والضلالاتِ والعلم 
المُسِيّسِ المقبوض . 

وفي هذا المعنى ورت أحاديث كثيرةٌ »ينها : ١‏ إن بَينَ يدي الساعة 
فيها الجهل » يرقم فيها اليل .٠‏ 

وفي رواية لِمُسلِم عن أبي هْرَيرة نة قال : قال رسولٌ الل يه ؛ يتقاربُ 
الزمان ‏ ويقبض لعل وتظهرٌ الفتن » ويلقى الف » ويكثرٌ الهرح »2 . 

وحخدیث عبدِاللَّهِ بن عمرو بن العاص رص قال #سمعث وسول الل 
يقول : ١‏ إِنَّ اللّهَ لا يق العلمَ انتزاعًا ينتزعه مِنَ العباد » ولكن يقبض العِلمَ بقبض 
العُلماءِ » حتَّى إذا لم ببق عالمًا نخد الناس رؤٌوسًا جَهّالَا » سلوا فأفتوا بعّير عِلم 


6 
1 
5١ 
sC 
ات‎ 


)۱( صحيح البخاري )۷٠٦۳(‏ . 
(۲) صحيح مسلم (1155) . 


۲٦٦ 


اا 
و 5 5 31 عت 0 ع 8 م 
وتستورٌ هذه الظاهرةٌ جيلًا بعد جيل » حتَّى يبِلّعَ الأمرٌإِلى أَشّدَّه في أخرياتٍ 
الزمان » كما قال عبد اللّ بن مسعود : « لينمرَعَنَّ الف رآنُ من بين أظه ركم » يُسرى 
عليه ليلا ؛ فيذمَبُ من أجواف الرّجال ؛ فلا يبقى في الأرض منه شيع 9" . 
وعند النظر الواعى فى مسيرة القبض والنقض المُشار إليه فى علامات الساعة 
اا ها الس قد توا © ها عر 
وال اقلت علن ما بل : 
-١‏ نقض الحكم . 
۲- نقض العلم . 
5 ق 8 3 
*- الفصل بَينَ الدَّينِ والدّولة . ا 
و كط 
-٤‏ الفصل بَينَ التاريخ والدّيانة . العرى في مسيرة 
ر 5 و بك التاريخ 
8ب الفصل بين الثوابث والمتغير . 
5- الفصل بّينَ العلم والدين . 
- الفصل بَينَ التربية والتعليم والدعوة . 
۸ الفصلٌ بَيَ عِلم الإحسانٍ وأركان الدّينِ . 
9- الفصل بَينَ علم الإحسانٍ والتصوّفٍ . 
و ٤‏ 31 
-٠١‏ الفصل بَينَ المثلثِ المدموج والمعامل الرابع . 
1 الفصل ثب التصوف والبينة: 


.)1( ضحيم البخاري‎ )١( 
. )8119( المعجم الكبير‎ )۲( 
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مسيلمة الكذاب 
والأسود العنسى 


- الفصل بَينَ التصوٌّفٍ والإسلام”" . 


ومن علاماتٍ الساعة الصغرى التى تعدَّدّت ظواهرٌهاء وتجدّدّت نماذْجُها 
خروځ الكذّابين الذين يدّعون النبوَّة » وهم قريبٌ من ثلاثين كذَّابًا » وفيهم ثلاث 
نسوةٍ أو أربع . 

٠. 4#‏ ل 5 ٠‏ 48 .4 3 ر داع 
وج بعصيو فى غصر الزبدالة»وونيع فى عصور الصحابة وريه وما 
بعدها » ولا يزالون يظهرون في بعض الأجيالٍ . 

. قال مكلك : « لا تق م الساعة حدّ عت دال ن کاب نق ١‏ * 50-6 
وفيهم قال ول : « لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون » قريب من ثلاثين 
وأوَل من ظهر مِنَ الكذابين في عهدٍ صاحب الرَّسالةِ مُسَيلِمةٌ الكذَّابُ» من أرض 
نجل وقد كثرٌ أتباعٌه » وعظّمَ شرٌّه على اله لمُسلمين» حى فتلّه الصحابة رح 
في معركة « اليمامة » على عه الخليفة الأول أبي بكر الصديق رة . 


)١(‏ ومن أغرب مظاهر هذا الفصل مطالبة بعض المتطرفين من دعاة الخوارج الجدد علماء 
المذهبية والصوفية للتوبة وتجديد الإسلام» ونشر بعضهم في الإنترنت احتفال أولئك 
بكافر دخل الإسلام وحسن إسلامه » وكان ذلك الكافر من وجهة نظرهم مسلما صوفيا 
دخل إلى الحظيرة السلفية » وحسن إسلامه بعد رجوعه عن مذهب الصوفية » وتوبته على 
أيديهم . 

(5) صحيح البُخَاريٌ (171/). وحدی ت(« بينما أنانائم رأيت فى يدي سوارين من ذهب» 
فأهمني شأنهماء فأوحي إلى فى المنام أن انفخهما ء فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين 
يخرجان بعدي » » فكان أحدهما العنسي والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة) 
صحيح البخاري )171١(‏ . 


۸ 


وكذلِك ظُهورٌ « الأسود العَنْسِيٌ في اليمن ٠»‏ وادَّعى النْبِوَّةَ ؛ وقتلّه الصحابةً 
ترح أيضًا في حياة النبي ب . 
۰ 1 انيز 2 0 ا 4 ا يسام الع ر 5 لا 
وفى كليهما « مسَيلمة والعنسىٌ » ورد حديث ابن الزبير رص ١:‏ إن بين يدي 
الساعة ثلاثين كذابًا » مِنَهُمُ : الأسود العنسيّ صاحِبٌ صنعاءً . وصاحِبُ اليمامة » 
و 
. يعنى : مُسَيلِمة . 
3 2 و N AEE‏ 5 ِ 7 5 0 5 
وفيما أخرجه أحمد عن حذيفة رَضَوَانْعَبُْ بسنل جيل : « سيكون فى أمُتى كذابون سبعة وعشرون 
م 5 7 7 ٠.‏ 2 5 اا وک و 45 )01 دجالا منهم أربعة 
دجالون » سبعة وعشرون منهم أربع نسوة » وأنا خاتِم النبيين ؛ لا نبي بعدي » 3 ا 
والمقصود بِالدجّالِين الكذابين جد أمرّين : 


الأول: مَّن ادَّعى النبوة وله يُوحى إليه » كمُسَيلِمة والأسود وسجّاح وطُليحةً 


سوه 


الاس 


والثاني : مَن قامّت شو کته » وكثر أتباعٌه » واشتهر بَينَ الناس بما لم يُنزّلٍ الله به 
مِن سُلطانٍ . كالمُختارٌ بن عَبَيدِ الثقفٌ » الذي أظهرٌ محبة آل البّتِ والمطالبةً ده المختار الثقفي 
الخسين :وك انبائه ثم ادع الوة ونزولٌ جبريل عليه . وقد قتلّه ابن اير في 
خلافقه ”. ومِنهُمُ الحارث الكذَّابُ» حرج في خلافة عبد الملِكِ بن مروانَ ٠‏ الحارث الكذاب 


0 


4 8 چ 5 .6 3 
فقتل . وخر في خلافة بني العباس جماعة ”'' . 


.)55051/( مسند أحمد‎ )١( 

. الإشاعة (ص95)‎ )١( 

(۳) سير أعلام النبلاء (۳: “47 20 » ١‏ أشراط الساعة » ص ١١5‏ ليوسف الوابل . 
(5) فتح الباري (511//5) . 


۲۹ 


أحمد القادياني 


مدعو المهدية 
المعاصرون 


الربط بينَ وظائف 
الدجاجلة 
والأعور الدجال 


ومنهم القادياني » قال صاحِبٌ كتاب أشراطٍ الساعة (الوابل)”" : وظهرٌ في 
العصر الحديث ميرزا أحمدٌ القاديانيٌ بالهندٍ» وادّعى النبوّة» وأنّه المسيح المُنتظر 
مون غرمى البو بد ف السمادء روصا 0ا0 وأنصاز ور علبي مل ين 
العُلماءِ » واعتبروه أحدّ الدَّجََالِين المُشار إليهم في الحديث . 


وفى غر ناا اع الد عدم ال او التي حون الأكاذيت 
والأضاليلٌ بهذا الادعاء » ولهم مواقِعٌ في الشبكة العنكبوتية يخدعول بما يقولونه 
جهلة المرحلة وضحاياها". 


ولا یزالٰ روځ مثل هؤلاء متوقعّاء كما أخبرٌ عنه ب حبّى يکود آخرهم 
خروجًا مح الدَّجََالٍ الأعور » كما ورد في الحديثِ عن سَمُرة بن جنب رة أن 
رسول الله َة قال في خطبة الوداع يوم كسمَتِ الشمسٌ على عهده : « واه واللّه 
لا تقوم الساعة حتّى يخرج ثلاثون كذَّابًا رهم الأعورٌ الدجَالٌ ٠"‏ . 

وقد ربط النبيّ وين وظائف الدجاجلة والكذّابين» واعتبرّها تمهيدًا للدّجًال 
الأعورٍ وعملًا مُشتركًا ضِد الديانة الصحيحة في كَل عصر وزمن »» فقد رَوى 
الإمامُ أحمدُ عن أبي بكرءً يتوق قال : قال رسولٌ الله وه في شان هذا الرجل 
- يعني : مُسَيلِمَةٌ - : ١‏ أما بعد فقد أكثرثّم في شأنه ؛ فإنّه كذّابٌ من ثلاثين كذَّابًا 


» يخرجون قبل الدجّالٍ » وإنَّه ليس بل د إلا يدخلّه رُعبٌُ المسيح إلا المدينة ... 


. ۱۱١٥ص‎ )۱( 

(۲) وممن اشتهر بغلوه في الرفض لا بادعاء النبوة ابن الكواء الذي قال له الإمامٌ علي : « وإِنَّكَ 
منهم » . وکال يغلو في الرفض . ويُؤيّدٌه حديث ابن عُمرَ وق » قُلتُ : ما آياتّهم؟ قال : 
١‏ يأتونكم بِسُنَةٍ لم تكونوا علّيها » . الإشاعة ص47 . 


() مسد أحمد (1الن] ), 


۷۹۰ 


إلخ» . 
قتال الترك والعجم قتال الثّرك 
- ّ وه و 2 کہ ا ا 
ومن عَلامَاتِ الساعة الصَغرّى قتال الترّكٌ والعَجَمء والترك هنا غَيرٌ العجم قال 
ابن حجر : (يُمكنٌ أن يجاب بان هذا الحديتٌ - أي : حديث تال العجم - غَيرٌ 
حديث قتال الثرك » ويجتوحٌ منهما الإنذارٌ بقتالٍ الطائفتين)”" . فقتال لرك يرتبطٌ 
مر حلت“ 8 


50 ب 0 
المرحلة الأولى قد وقعت. وقد قاتل المُسلمون الترك من عصر الصحابة 
ی 2 a‏ ¢ 72 7 
ريوع » وذلِكَ في أَوَلِ خلافة بني أميّة وفي عه مُعاوية . 


ورج ارك ايشا يسك اللغارواليغول في أزاخر العهن الاس وروا 5 
الخلافةً » وقتلوا العُلماءَ » وأحرقوا المساجد » وعاثوا في الأرض فسادًا" حى أواخرالعصر 
ا 

:)60 :مسد احم(‎ )١( 
. )1١377:5( فتح الباري‎ )( 
تعليقا‎ 7١ ذكر الدكتور محمد أحمد إسماعيل المقدم في كتابه «فقه أشراط الساعة» ص‎ )۳( 

على الحديث «اتركوا الترك ما تركوكم» : فمتى تم إمساك المسلمين عن استفزاز الترك 

واستشارتهم ؛ فسلموا من غائلتهم إلى أن خالفوا التوجيه النبوي » قال الحافظ ابن كثير 

رحمه الله تعالى : « وقد قتل جنكيز خان من الخلائق ما لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم 

» ولكن كانت البداءة من «خوارزم شاه» فإنه لما أرسل جنكيز خان تجارا من جهته معهم 

بضائع كثيرة من بلاده » فانتهوا إلى إيران فقتلهم نائبها من جهة خوارزم شاه » وأخذ جميع 

ما كان معهم فأرسل جنكيز خان إلى خوارزم شاه ؛ يستعلمه هل وقع هذا الأمرعن رضا 

منه أو أنه لا يعلم به » فلما سمع خوارزم شاه ذلك من رسول جنكيز خان لم يكن له جواب 

سوى أن أمر بضرب عنقه ؛ فأساء التدبير » وقد ورد في الحديث «اتركوا الترك ماتركوكم» . 

فلما بلغ ذلك جنكيز خان تجهز لقتاله » وأخذ بلاده فكان بقدر الله تعالى ما كان من الأمور 

التي لم يسمع بأغرب منها ولا أبشع .اه. 


۲۷۱ 


قتال الترك على 
حرب الماء وكنز 


الذهب 


تصدَّى لهم الملِكُ المُظفَرُ « َطْرٌ) » وهزمّهم في معركة ١‏ عَينِ جالوتٌ »؛ ودخلٌ 
كثيرٌ منهم إلى الإسلام » وفي أخرياتٍ المرحلةٍ المضطربة من تاريخ الدويلاتِ 
الإسلامية أعاد الأتراك من بني عُثمانَ الخلافة الإسلامية إلى مكانها الصحيح )20 
. وكات لهم الذور الكبيرٌ في تَوحيدٍ قرار المُسلمين في العالم العربيٌ والإسلاميّ 
. وكا آخِرّهم السلطان عبدُالحميدٍ الثاني » الذي بإسقاطِه دل العالمٌ العربيٌ 
والإسلامي في مرحلةٍ الغثاء والوّهنٍ والاستعمار . 

وأمّا المرحلةٌ الثانيةٌ من قتال الترك لِلمُسلمين فسيأتي في آخر الزمانِ مع نهاية 
الصّراع على كنز الفُراتِ » كما ورد في الأحاديثِ . سيكون القَِالُ على الدّنيا 
بين العرب والمُسلِمين منهم . وهو ما يُسمَّى «(بحرب الماء وكنز الذهب »» 
ولثركيا المعاصرة هيمنة على منابع القْراتِ ومُحاولاتِ صرف مياهه عن مسارها 
المألوفٍ إلى جهاتٍ أخرى رَبَّما كات من أسباب الصّراع في المستقبل المُشَارٍ 
إلّيه . واللّهُ أعلة"©. 
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3 


(1) مصداقا لما قاله ب فيما رواه أبو غريرة ا بعد ذكر لقتال الترك » قال : 2 وتجدون من 
خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر » حتى يقع فيه » والناس معادن خيارهم في الجاهلية 
خيارهم في الإسلام » . اه صحيح البخاري » كتاب المناقب » باب علامات النبوة في 
الإسلام (5: 5 )5١‏ الفتح . 

(؟) وعن مفهوم حرب الماء ورد عن عبدالله بن عمرو بن العاص صو في المعجم الكبير 
للطبراني (8/51): عن القاسم قال : مد الفرات على عهد عبد الله فكره ذلك الناس فقال 
عبد الله : لا تكرهوا فإنه يوشك أن يأتي على الناس زمان يلتمس فيه طست من ماء ولا 
يوجد ذلك حين يرجع كل ماء إلى عنصره ويكون بقية الماء والمؤمنون بالشام. 

وفي نفس المصدر : شكي إلى ابن مسعود الفرات فقالوا : إنا نخاف أن ينبثق علينا 
فلو أرسلت إليه من يسكره فقال عبد الله : لا نسكره فو الله ليأتين على الناس زمان لو 
التمسوا فيه على طست من ماء ما وجدتموه ليرجعن كل ماء إلى عنصره ويكون فيه الماء 


VY 


وا الاعات ف االات 


8 
6 


» ومنها : 

الا بار ال ويمشوة ف الع : 

ويحذيك طهر ن الثرك على الب حتى تلحقّها بمنابتٍ الشيح والقيصوم 
فأنا أكره قِتالّهم لِذلك» ". 


وحديثٌ « إن متي يسوقُها قُومٌ راض الوه صِعْارٌ الأعين كأنَّ وُجومّهم 
الْحَجَفُ (ثلاتٌ مرّاتِ) حنَّى يلحقوهم بجزيرة العرب أا السابقة لأولى 
» فينجو مَن هرب منهم » وأمًا الثانية فيلك بعص وينجو بعص ء وأمّا الثالثة 
ف اا لبج قدو رق ونيو لازا تراك االوكريه ا تاجالع 
الترك » . قال : « أمَا والذي نفسي بيده » ليربطٌن خيولهم إلى سواري مساج 
المسلهية )57 


وحديث ١‏ اتركرا لتر نام عر 0 


TT‏ 5 3 0 7 7 وھ a‏ و 
وأمًا تال العجم ففيه حديث سَمُرة لبه قال : قال رسول الله ب : « يوشك 


5 5 41 چ 5 ت ا 2 2 
أن يملا الله عر وجل أيديّكم مِنّ العجم . ثم يكونون أَسْدًا لا يفِرون ؛ فيقتلون 


والمسلمون بالشام. 


. 07591 صحيح مُسلِم‎ )١( 
مسند أبي يعلى (070007/5, ولاحظ قَولّه: على العرب؛ وكأنّها إشارةٌ إلى مرحلةٍ تنفصل‎ )1( 


مها الذول الغرييةٌ فن الذول الأسلانية كما هر فاط الآن. 


(۳) مسند أحمد (۲۲۹۰۱)»« أشراط الساعة » يوسّف الوابل ص 171-١7١‏ . 


(5) سنن أبى داود (5 870) . 


VY 


كثرة القتل 


مقاتلتكم ويأكلون فيتكم )0". 

وعن أبي هرَيرةً ية قال : قال رسو ل الله  :‏ يُوشِكٌ أن يملا الله عزّ 
وجل اديك يخ العنعىء كم بجعم شهدا ل يفون + فقارة مغايلتكم ويأكلون 
فيككم »”" » ويبدو_واللَّهُ أعلمُ_أنَّ العجمَ هنا هم دُولُ الغرب ومن حالقّهم . 
وقد استعمروا العالمَ العربيّ والإسلاميّ خلال الحُروب الكونية الأولى والثانية 
» واقتسموها فيما ينهم » ورسموا خرائطها » واستثمروا ثرواتها إلى اليوم في 
امساح ا 

ا اسار . وريّما أن يكوه لهذا الغزو بقيةٌ في مُستقبل الزمانٍ 
لصور اشرت ونماذج مسيسة » a‏ أعلم . 


كال 

ومن عَلَامَاتِ الساعة الصَّعْرَى كَثْرَة القَئْلء ومن العلاماتٍ التي تكرّرّت أزمنة 
بعد أخرى على صفة الكثرة والتزايدٍ (كثرةٌ القتل) » وهو أيضًا ما سمّاه رسولٌ الله 
يي (بالهرج) » كما ورد في حديث أبي هُرَيرةً يموق أن رسول الله و قالّ: « لا 
ھی اا کک نيرش فر وا البر ا رسوك ال قال دهالفل 81 

وعن أبي مُوسى اة عن النبي ب قال : « إن بين يدي الساعة الهرج » قالوا : 
وما اله رخ ؟ قالّ : « القتل » . قالوا : أكثرٌ مما نقثل؟ إنا لتقل في العام الواحدٍ أكثر 
من سبعين ألقّاء قال : « نه ليس بقتلكمٌ المُشركين » ولكِنْ قت بعضكم بعضًا» . 


.)5١505(دمحأ مسند‎ )١( 
.)19471( أي : يحصدونه » رواه الطبراني في الكبير‎ )( 
. )۷٤۳۹( صحيح مسلم‎ )۳( 


ا 


قالوا : ومعنا عقولّنا يومئذ ؟! قال : إن لشزِعُ عُقولُ أهل ذلِكٌ الزمانِ » ويخلّفُ له 
هباءٌ مِنَ الاس ن بحسب أكئرُهم آنه على شيءٍ » ولّيسوا على شيء “٠۲‏ 

وعن أبي هُرَيرة يوق قال : قال رسول الله ب : « والذي نفسي بيده لا تذهب 
الذنيا حى يأتيّ على الناس يوم لا يدري القاتِلُ فيم قتلّ » ولا المقتولٌ فيم فيل » . 
فقيل كيف یکون ذلك ؟ قال : « الهرح »27 . 

ال آي : الل على هله الف ماين السلمين اجره 
من بعل مقتل عثمان نة ؛ لأن القت الذي وقعَ قبل ذلك كروب الرّدَّةِ أو 
غيرها إِنّما وقع بإجماع الصحابة مولح ضِدَّ من أبى الزكاةً أو مَنٍ ارتد حقيقة 

وقد حصد الهرجٌ آلافا مِنَ المُسلمين خلال الفتن المُتنرّعةٍ » التي جرت في عهدٍ 
الملكٍ العضوضي في العهدَينِ الأمويّ والعبَاسيّ ءلم عصر الدُوَيلاتِ وما اسثييح 
فيها من الدماءِ خلال الخُروب المُتنرّعةٍ . كحرب الخوارج والقرامطة والرّنج 
ررقم راد ا وا أذ ا عاد ۷ ا 
الحرم الشريف يمك في يوم طواف الإفاضة » وأحصِيّ يمن قتلاهم في صحن 
الحرم وما حَولّه ثلاثين ألما في معركةٍ واجدة» وحُصِدَ في حُروب العباسيين 
والأموبّين ينات العرب في معارك الامتِدادٍ أو الدفاع عن المُلكِء حى صارٌ 
الحم تخ راشف كن ماد اتشر اتام ادل لامرن بعالا زلا 
الدموى السفّاك . 


.)5:١١9(دمحأ مسند‎ )١( 
. )۷٤۸۸( صحيح مسلم‎ )۲( 


Vo 


كثرة الهرج حتى 
لا يدري القاتل 
فيم قَتَلَ ولا 

المقتول فيم قُيلَّ؟ 


استباحة القرامطة 
لحجاج الحرم 
عام ۳۱۷ هھ 


حصاد الحروب 
العالمية للآلاف 
من البشر 


حروب الثورة 
العربية المزعومة 
ضد الأتراك 
والحروب القبلية 
والحزبية 


الحروب الطائفية 


رة المساجن 
والتباهي بها 


كسا ان الروت اك ا لوقا وماق اها وخا بع ها د فيا اللاب 
من الشعوب المُسلمة وعير المُسِلِمةٍ . وخلال المرحلة القبلية وتهيئة العالم الغربي 
بلاد العرب والمُسلمين لقبول الاستعمار والتجزئة والتقسيم » وحصول الحُروب 
الداخلية بين القوى المُتنازعة » ذهب كذلِك المئاتٌ تلو المثاتِ . 

ومنها حُروبُ الثورة العربية المزعومة ضِدَّ الأتراك » وحُروبٌُ الحدود بين دُولٍ 
الجوار للتوسّع في المنطقة » وكان الداعِمٌ الأساسي لِهذه الحُروب هم أعداءٌ 
المسلمين مِنَ المستعورين والمستثورين . 

رمات رو ال ر فا اا اه اهادي الان عن 
أملاك القرار في جنوب اليمن آنذاكَ » ومثلُها ما خْصِدَ مِنَ الشعوب في معارك 
اليمن وتورته ضد النظام الملكيّ » وماجرى بعد ذلك من فِتّن الصّراع الباتر بِينَ 
القوى في بلادٍ اليمنٍ قَوجًا بعد آخرَ حتّى عهدٍ الوحدة وخلالّها » بصرف النظر عن 
عدالة المباوئ أو عدمها ء فالجميعٌ مُسلمون وأهل دين ولّْةٍ ومصير واجِلِ . 

وشل هذا نراه في أرض الرافِدَين وفِلسطينَ والباكستانٍ والأفغانٍ والصومال 
- إلى اليوم-مِن حروب داخلية بين العرب والمُسلِمين على الحكم والقرارٍ 


3 


e ON SESE 


زخرفة المساجد والتباهى بها 


را واا ها ا اوا ورو الظاعر: لقم اد ب اة 
مُعينة.. وإنّما هي ظاهرةٌ شملَّثْ عِدَّةَ مراجل وأزمنة . 


۲۷٦ 


ولم يسلّم فيها إا عصرٌ الصحابة رافح » وقد أَيْرَ أن سينا عُمرٌ بن الخطاب 
به لما أمرَ بتجديدٍ المسجد النبويّ قالّ : « أكِنَّ الناس مِنَ المطر» وإياك 
أن حمر أو تُصمرٌ فتفينَ الناس » ”2 ؛ إلا أن الذين جاءُوا بعد لِك مِنَ السام 
والأمراء والسلاطين أسرفوا في شأنٍ الزخرفة للمساجدٍء ولا زالَ فيها ماهو 
قائمٌ إلى الآنَ بالشام ومصرٌ وبلادٍ المغرب والأندلس وعَيرها.. قال البُخَارِيّ : 
قال أنسٌ: يتباهون بها ثّمٌ لا يُعمّرونها إلا قليًا . وقال ابن عباس : لتُرخرِقَنّها كما 


رت الود السار 


1١ 


ويبدُو أن بعص العُلماءِ تسامح في زخرفة المساجد عِندّما صارَّت الزخرفة ظاهرة 
الزمان » وخاصّةً في مراجل الترف والبذخ » ولم تسام من ذلك حتّى مساجد مك 
رالد سراف السو رالرى ار يها هاي المرال ال حر إلى ال اا 
» الذي كان من مميزاته الاهتِمامٌ بالزخرفة والزينة وبناء القباب والمنائر وغيرها . 

وعذرٌ العُلماءِ الذين تسامحوافي ذلِك أن تعظيم شعائر الله أولى من تعظيم 
المنازل والمباني مح جود انيه الصالحةٍ في الفعل المقصود ومح هذا وذاك فإن 
التباهيّ والتفاخرٌ مذمومٌ بلا خلافٍ » كما أنَّ تقليد اليهودٍ والنصارى أكثرٌ مذمَةٌ . بل 
جاءَ الوعيدٌ الشديدٌ بالدمار إذا رُخرفّت المساجدٌ » وحَُيَتِ المصاحفُ كما جاءَ في 
حديث أبي الدرداء رة : ١‏ إذازوقتم مساجِدكم و ا مصاحِفّكم فالدَبَارُ 
غليكب) ۳ : 

وأفحش من ذَلِكٌ بناءٌ المساجدٍ المزخرفة كجءِ مِنَ المشاريع الجمالية على 


(۳) مصنف ابن أبي شيبة (7175) . 


VV 


ظاهرة تسامح 
بعض العلماء فى 


زخرفة المساجد 


بناء المساجد 
للزينة في 
المنتزهات 


البحار والطَرّقاتٍ ومفارق الشوارع في المُخطَّطاتٍ الاستزمارية» بحَيثِ تظل 
بعض هذه المساجدٍ مهجورة لبُعيِها عن حركة الناس » وهناك من المساجدٍ التي 
يتباهى ويتفاخرٌ بها أصحابها بالأسماءٍ والمُسمَّياتِ على صفة الضديّة لمُخالِفيهم 
وجعلها سببًا في الشتم واللعنٍ والتحقير والسّحْرية لِعَيرهم . 


VA 


نماذج مِنَ العلاماتٍ الصَغرئ فى مرحابَّي الدَّهَيماءِ والفتنة الرابعة 


قراءةٌ نبوية للأحداث والوقائع ومواقف الأكد 


يو العم 

ومن عَلَامَاتِ الساعة الصغرى الصراع على الحكم ونُرُولُ إلى سَوقٍ العَرضٍ 
والطَّلَبِء وهو دفمٌ الأموالٍ في سبيل الترشيح والانتخاب » أو تنازّلُ البععض عن 
مر اوا ر وض ا ا ا 
حول الجدارة بالحُكم والشلطانِ» وانشغال الجُمهور الأوسع مِنَّ المُجتمع بما لا 
بللنوس لدو وكا وك او ا عدار طن لمتكي 
والمُرسَحِين» والضغط علّيهم وتحدّيهم » ونزع الثقة عنهم مام أي حادثة أو 
تبه كبا حر و ا ی ی ااا 
الممعاصرة في المسلمين . 


كار الشْرَطٍ 

ومن عَلَامَاتٍ الساعةٍ الصّغْرَى رة الحَسَاكِرٍ والشّرَّطِء والشّرطٌ هم العساكرٌ 
الخاصّةٌ بالأنظمة لجماية الداخل والخارج من حُدودها المُجاورة ضِدَّ الأشباه 
والأمثالٍ من شَرْطَةٍ الآمن والمُرورٍ وغيرها من مجموعاتٍ الضبط الداخليٌ » 
وهي ظاهرةٌ معلومة وصفّها النبي يي ٠‏ بالكثرة ٠‏ » ومح هذه الكثرة في الداخل 
لايُمكٌِ بأيٌّ حال يِن الأحوال أن تتصدّى هذه الشُرطٌ للعدوٌ المُشْترك « كاليهود 
في فِلسطِينَ » وغيرها مِنَ القضايا العربية والإسلامية المُشتركةٍ ؛ عدم قدرتها 


- 


۷7۹ 


بيع الحكم 


علامة صغرى 


قطيعة الرحم 
علامة صغرى 


نشء القرآن 
بأصوات المزامير 
علامة صغرى 


العسكرية من جهةٍ » ولعدم اهتمام الأنظمة بالدفاع المُشتركِ وحصر اهتمايهم 
في تهيئةٍ المُجتمعاتٍ مِنَ الداخل لنسبةٍ مِنَّ الأمن المُساعِدِ على حركة التجارة 
والسياحة وخدماتِ النظام ذاته وتحقيق الاستقرار للصادراتٍ والوارداتِ فيما بين 
اواولا وا ر 


قطيعة الرجم 

ومن عَلَامَاتِ الساعةٍ الصّغْرَى قطيعة الج فلا تخلويُقعة الوم ين مجتمعاتنا 
العربية والإسلامية إل وهي تُعاني من هذا التفكّكِ الأسريّ وقطيعة الرجم وعقوقق 
الوالين » وسببّها انعدامٌ التربية الإسلامية في مواقع التعليم الأساسيٌ والثانوي 
والجاوعيٌ »والاكيفاء بال ر كيز على الجاقب التعليميٌ والتقافتٌ وإنارة الا 
ارو اوا ق ار وو را ر 
والمنتزهاتٍ وما شاكلها في المُجتمع » وهكذا تكونٌ القطيعة في أخطر صورها. 


ذشءٌ يكونُ في خر الزمانٍ يتخذ القّرآنَ مزامير 

ومن غللامات الساغة الصخرَئ اتش يدون القرآن راسا أي : حون 
به الآأضوات» و إلى ذلك أفنازث الأحاديث الشريفة متها هذا الحديث»وهذا 
النش ين حُفَّاظٍ القرآنِ ومُجوّدِيه بنغمةٍ الأصوات قد بررٌ الوم كظاهرة دينية في 
غالب المُجتمعاتٍ العربية والإسلامية » والمقصودٌ مِنَ انَّحَاذِ القرآنِ مزاميرٌ صرفّه 
عن وظيفيه الشرعية إلى الاستفادة من تعلِّه وقراءه لأغراض دينية أو سياسية أو 


مادّية أو إعلامية يُحيمئْها البرّ والفاجرٌ . 


(۱) مسند أحمد(555919). 


۸۰ 


: 1 . ) صل bl A f‏ 1 00> لا 1 . 
وفى هذا الصدد يقول بيب فيما رواه أحمد» ولفظه : أن رسول الله ي قال : 
« فيكم كِتابٌُ اللو يتعلّمه الأسودٌ والأحمرٌ والأبيض ء تعلّموه قبل أن يأتيّ زمان 
يتعلّمُه ناسٌء ولا يجاوز تراقيّهمء ويُقوّمونه كما يقم السهم ؛ فيتعجّلون أجره 
ولا يتأ خلونة 20 
3 ود 2 ع 2 5 3-34 8 e‏ 
وعدن أ اكوا ا فال د أقرا العام لهذا اران الاق لا يدر ننه آنا 
والأواؤاء يلنه رشان كما اف الق الككلا اا ١‏ 


وفي رواية ابن أبي شَيبةَ بنحوه عن حُذَيفةَ » وزادَ في آخره : ١‏ لا يجاوز تراقيّه » . 
ا ا و 
بعك العراء النبين E‏ عنمي جاع El‏ 
إسانه مع ضور القلب وحُصول الخشوع وتفهّم المعاني”" . 


الجُرأة فى الفتوئ 
ومنْ عَلَامَاتِ الساعة الصَّخْرَى الجرأةٌ في الفَنّوىء وهي ظاهرة الاجتهادٍ الشرعيٌ 
المّخَالٍِِ للحقيقة وحمل الآيات والأحاديث على غير معانيها الصحيحة . 


)١(‏ مسند أحمد + 0؟؟). 

(۲) مصنف عبد الرزاق (/0941) . 

(9) قال التويجري في « إتحاف الجماعة » الثاني ص ١١7‏ : «إنه_أي: النبي يب -لم يكن 
يعلمهم التجويد ومخارج الحروف » وكذلك الصحابة رصح لم ينقل عن أحد أنه كان 
يعلم التجويد ومخارج الحروف » ولوكان خيرا لسبقونا إليه» اه . ولعل ما أشار إليه الشيخ 
هنا مرتبط بتلك المرحلة التي كانت فيها لغة العرب سليمة ومعتنى بها اعتناء تاماء أما 
اليوم فالأمر يقتضي التوسط بين الحالين حتى لا يذهب القرآن بين إفراط المفرط وإضاعة 
المفرط » والله أعلم. 


۲۸1 


الجرأة في الفتوى 
علامة صغرى 


ظاهرة الفتوى 
لإرضاء السياسة 


ظاهرة الفتوى في 
تحريف معاني 


القرآن 


عن أبي هرَيرً رة قال : قال رسول الله َي  :‏ يخرج في آخر الزمانٍ رجالٌ 
يختلون الدّنيا بالدين يلبّسون للناس جُلود الضأن مِنَ اللّينِ» ألستتُهم أحلى مِنَ 
السك وة بهُمُ قُلُوبُ الذّئاب » يقول الله : أبي يغترون أم علي يجترئون ؟ فبي 
حلفت لأبعينَ على أولئك ينهم فتنة تدعٌ الحليم منهم حيرانًا )”2 . 

والختل : هو الخداع يُقالُ : « ختلّه يخيّله ويخثله : إذا خدعه وراوعّه) . وهو 
-أي : الختل - مُطابقٌ لواة قع الكثير من حملة القرآن والدعوة المُعاصرة » وخاصّة 
أولفك الذين جعلوا اليم والفتوى إرضاء مواق الساسة وؤعاة النقض والقبضي 
بر لبمار في لسري المساني اندز زفي نعلي N‏ 
فحوّرُوها ؛ لصح حُجَّة لهم على المُصلين مِنَ المُسلمين » وقدعمّت هذه الظاهرةٌ 
ومثلها بلا العالم الإسلاميٌ والعرييٌ ؛ وصارَت فقا وعِلما بديا عن إدانة شرا 
اليهودٍ والنصارى وأهل الأوثانٍ بل صارٌ شرك اليهودٍ والنصارى وأهل الأوثانِ 
لدى البعض من هؤلاء المّوصوفين في الحديث بالختل والاجتراء؛ ظاهرةً مأمونة 
وثقافة حضارية مُتبادلة تبر في الإعلام والاقتصادٍ والدّراساتِ الفكرية المُتتوّعةٍ 
بصور ذكية وغير مسبوقةٍ مع صداقاتٍ وعلاقاتٍ حميمة » تبِرّزُ جليةَ في نماؤج 
العمل الاقتصادي والرياضيّ المُشترك والثقافيٌ والسياحيّ » وَهَلَمٌ جرًا.. 

وكانَ بها وبأمثالها الانجدارٌ الخُلّقَيٌ والوهنٌ الثقافي والاسيتباع الآليّ لمم 
الأخرى ؛ وكفى بالواقع العربيٌ والإسلاميّ شاهِدًا على هذه الحالة . 
ee NA‏ 
المناسباتِ والإعلام وتحسين الخلق في وجُوههم » وإظهار البشاشة لهم » واللين 


(۱) سنن الترمذي )۲٥۸٤(‏ . 


YAY 


معهم ليس على وجهه الحقيقة » وإنَّما مُنافقةٌ بِالأْسانِ وتكلفٌ وتصنْعٌ في الظاهر 
» وأما في الباطن فهم بخلافٍ ذَلِكٌ . 


وله : « ألسنتهم أحلى مِنَ السّكر » وفي رواية : « أحلى مِنَ العسل » . إشارةٌ إلى 
ما يصدُرٌ ِن مُجمل الحديث المعروض على الشُعوب ومُناقشاتٍ العلم والفتوى 
والتحليلاتٍ والتعليلاتٍ البحثية المُفيدة في ظاهر شُوْونٍ الحياة » ولكنّ لوبهم 
وما يخفونه في بواطنهم-إّما اقُلوبُهُمٌ قلوبُ الذفاب»- لما انطوّت علَيوِمِنَ 
الخبثِ واللؤم والضغينة مح كونها « أمرَّ مِنَ الصبر » لِشدَّةٍ مرارة ما يخفونه فيها- 
وفي رواية حُدَّيفة ١‏ قلوبهم أنتنْ مِنَ الجيفة » وأمرٌمِنَ الصبر » . ونتيجة هذا كُلّه 
وما هم عليه وصائرون إِلَيه » يحلفٌ الحقّ سبحالّه : «لأبعدّنَ على أولئك منهم فتنة 
تدعٌ الحليم منهم حيرانًا » . والفتنة المُشار إليها مما لا يحتاح وصفه في أمة القرآنِ 
والستة أمام قضاياها المصيرية وقضاياها المحلية والإقليمية وعجزها مُجتوعة أو 


0-2 
م 5 


3 8 ِ 2 3 
متفرقة باعتبار من يدعي سلامة منهجه وديانته عن تحقيق أهداف الامّة وعزتها 


< 


عسكريًا واققصاديًا وتربويًا وثقافيًا وإعلاميًا واجتماعيًا . 


وتكاد الفتنة « التي تدع الحليم حيرانًا» تبر بوضوح في كافَةٍ الحالاتٍ المُشار 

البهناءبل وو كد اتر تلح ات التشركين الأساسين من دول ومسمرعات 
2 ا 

التهوكات العالمية في كافة وون الأَمّةِ بر ضاها أو بعَير رضَاها ‏ ومنها فتنة 


المعاملات الربوية 5 
العَودُ إلى الشرك وعبادةٍ الأوثانٍ 


ومن علاماتٍ الساعة الصغرى عِندَ قرب الأمر عَودة العرب إلى عبادة الأوثانٍ 


وإقامة مظاهر الشرك التي كانوا يقيمونها في الجاهلية كجبادة اللّاتِ والعُرَّى وذي 


YAY 


الفتنة التى تصاب 
بها الآمّة ثمرة 
المخادعة 


العودة إلى الشرك 
علامة صغرى 


ظاهرة تهمة 


الْخَلَصَةِ وغيرها . 


ن 2 
وعدا الشرك المصوص على ع دک ف ا د ر ت س ا 


الغركعلى زوا .+ أماقبل ذلك فلا شرك فى الآمةء وَإنّمايكون فيها الغلرٌ والإفراط والتفريط 


القبور 


فقه التحولات 
لا يشير في 
العلامات إلى 


وغيرٌها من مظاهر الاعتقاد المُخلَة بالاعتِدالٍ الشرعيٌ » وكثرةٌ المعاصي المُوجبة 


ت 


هه ص 19 و 
وقد برزوظهرٌ في مرحلة الغثاء والوهنٍ ٹرکیز البعض من مدارس القبضٍ 


تجديد التوحيد )١(‏ ويؤيد هذا القول ما رواه أبو هريرة لق أن رسول الله ب قال : ايمسخ قوم من أمتي 


فى مرحلة الغثاء 


آخر الزمان قردة وخنازير» » قالوا : يا رسول الله » مسلمون هم ؟ قال : ١‏ نعم يشهدون 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » ويصومون » ويصلون» . قالوا : فما بالهم يارسول 
الله ؟ قال : «اتخذوا المعازف والقينات والدفوف » وشربوا هذه الأشربة ؛ فباتوا على 
شرابهم ولهوهم ؛ فأصبحوا وقد مسخوا» . كنز العمال (781/75) » هكذا ذكره صاحب 
سبل الهدى والرشاد « .)1355:51١‏ 

وفي رواية عن ابن عباس رص قال : قال رسول الله وي : «والذي نفسي بيده 
ليبيتن ناس من أمتي على أشر وبطر ولعب فيصبحوا قردة وخنازير باستحلالهم المحارم 
واتخاذهم القينات وشربهم الخمر وأكلهم الربا ولبسهم الحرير) رواه أحمد ٩۱‏ :۳۲۹» 
وأوله : والذي نفس محمد بيده إلخ.. 

قلت : وهذا الخسف والقذف والمسخ يكون من المصلين المرتكبين للمعاصي » كما 
هو ملاحظ اليوم في الأمة نسأل الله السلامة » ولم تشر الأحاديث إلى شيء من الشرك 
الذي هو أعظم الذنوب ولا لشيء من العقوبات التي تحل بالقبوريين كما يسميها أهل 
هذا الفهم الغريب » وإنما يكون الهلاك والخسف والرجف بما تزينه الأنظمة من الفنون 
والثقافات والمعاملات الربوية التي عمت بلاد المسلمين وطمت » وفيها يقول ويه : «لابد 
من مسخ وخسف ورجف» » قالوا : يا رسول الله » في هذه الأمة ؟ قال : «نعم » إذا اتخذوا 
القيان واستحلوا الزناء وأكلوا الرباء واستحلوا الصيد في الحرم » ولبس الحرير » واكتفى 
الرجال بالرجال والنساء بالنساء» سبل الهدى والرشاد(١٠:1۹٦)‏ . 


A4 


والنقض على هذه المسألة واتّهامهم لِلمُسلمين بالشرك » باعتبار ما حصل من 
تعظيم وتقديس للقبور والأولياء الأمواتِ والأحياء » وما ترب على هذا التقديس 
ون را و رسن 0 ي ااا را 
الحا إلى الؤيازات والحوليات وغير ذلك : 

وقد اجتمحَ لدى حملةٍ هذا المنهج جُملة من نهم التشريك فكفروا بها المُسلِمين 
جميعًا ا من تاب وأناب على نهج المدرسة الناقضة للعُرى بين المُسلِمين هن 
القرنٍ الثامِن وما تلاه» وهذه المدرسة قامّت وتأسّمَ سّسَّت على مُحاربةٍ المحاور 


المحورٌ الأول : تعليلٌ مشاهِدٍ الأنبياء والأولياءِ من آل البّيتِ على أنها أصنام» 
وك هاي ارات اه و ا ا اها الي 
يََهُ وصاحِبّيه في المدينة . 

اليحورٌ الثاني : كافة عُلماءِ المُسلِمِين المرتبطين بالتاريخ الإسلاميٌ القائم 
على انخترام الأموانق والألخيلو والقفين يجواق الفوشل رالا مما وال سوقان 
بالشروط الشرعية (سدنة قبور) و(كهنة معابدٌ) ويجبٌ محاربتهم وقتلهم . 

المحورٌالثالِث : رعايا المُسلمين في سائر أقطار الأرض ممن ينهّحُ منهج 
المدارس الشرعية المُبيحةٍ للزياراتِ والحولياتِ الم والأمواتِ 
بضوابطها الشرعية أو بالوقوع في طرقَيٍ الإفراط والغُلوٌ تعوبٌ قبورية وعَبَاد 
اسر وتم كرف ولم مدا الكثبر الاما اللي اط ما 
e‏ 
النظر عمن ينفي هذه المقولةً » وينفي نظرٌ المدرسة إلى المُسلمين عُلماءً وشعوبًا 


نيرلا 


وإلى المشاهدٍ والقّبور بهذه الصورة » فالأساسٌ الذي انطلقّت منه الرؤيةٌ كان ولا 
زا يحول هذا الحُكم» أو على الأقل ينطلتق لتحقيقه ولو بالتدريج » من خلال 
انتشار أتباع المدرسة وحملة الفكر التكفيري الغتنامي » سواء أعلنوا انتماءهم 
لِمَوطِنِ الفكرة» أو استقلُوا عنهاء فالعبرةٌ بالفكرة ورواجها لا الجهاتٍ المُمولة 
لهاء ولا المحصّن المُهيّى لها أسباب الظَّهِورِ» فلك ينطوي كشقُها على مخاطرٌ 


جمَّةٍ وتعقيداتٍ خطيرة . 


مح أن فِقة التحؤّلاتٍ وقراءةٍ علاماتٍ الساعة لا يُشِيرٌ في مجموعه إلى شيءٍ 
من تهمةٍ ذلك الكفر أو الشرك المُبيح لهؤلاءِ أو لِعَيرهم أعراض ودماءً وأموال 
عقاف لتم يدول ا الى عرص قف و لسرن على يك ق ما 


العثاءء بل إِنَّ علاماتٍ الساعة تَصِمُ مثل هذه الأفاعيل الهج والفتنة » وبمشاركةٍ 
اللتشهرين, مرق السام ا رات ل ا ا ا 
في مرحلة العا والوهن وهذاما نت عليه م الت کل وما تركت على قراانها 
في فقو التحؤّلاتٍ”" كما سيأتي . 


)١(‏ بل إن السنة الشريفة أكدت سلامة المصلين في جزيرة العرب من الشرك وعبادة الأصنام 
»وأن الذي يدور في المرحلة إنما هو التحريش بين المصلين بإدراك من فاعليه أو بغير 
إدراك لعدم اطلاعهم على الركن الرابع من أركان الدين » ويؤيد هذا الأمر حديث ابن 
عباس رَه قال : خرجت مع رسول الله بُ من المدينة فالتفت إليها ‏ وقال : « إن الله 
برأ هذه الجزيرة من الشرك » . رواه أبو يعلى والبزار والطبراني ٠١(‏ :۲۲۸) سبل الهدى 
والرشاد . 

وقد بوب الإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي المتوفى سنة ۹٤۲‏ هفي كتابه 
"سبل الهدى والرشاد» الباب الحادي والعشرون» في إخباره َه بأن جزيرة العرب لا 
تعبد فيها الأصنام أبداء وذكر الحديث : « إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في 
جزيرة العرب » ولكن في التحريش بينهم » . وعلق على ذلك بقوله : « قال ابن مالك « 


۲۸٦ 


ويما أن المسألة قد حرجت عن دائرة السيطرة » واستفحل الأمرٌء وخنمَ لها من 52 
خنع » واقتنعٌ بها مَن اقتنمَ » ومرّتٍ السنواتٌ يلو الأخرى حبَّى صاز المُسلِمون والتفريط هما 
لد وباب _ب_ب__بب7ٍ؟©بب ب سج جح ) عجعج ج) ص ے المسؤولتان عن 
المصلون » المؤمنون عبر عنهم بالمصلين ؛ لأن صلاتهم هي الفارقة بين الإيمان والكفر الصراع العقدي 
»وأضاف «العبادة» في قوله « أن يعبده » إنما نسبها إلى الشيطان لكونه داعيا إليها . اه 
«صة 5٠‏ الجزء العاشر» . 
وفي ذلك روى البزار عن علي بن أبي طالب رأة أنه قال : قال رسول الله وك : « 
إن الشياطين قد يست أن تعبد ببلدي » » هذا يعني المدينة والجزيرة العربية » ولكن في 
التحريش بينهم . ذكره الهيثمي في المجمع (”: 017") . 
ويؤكد هذا المنحى حديث عبادة بن نسي قال : دخلت على شداد بن أوس صرب في 
مصلاه » وهو يبكي فقلت : 7 يا أبا عبدالرحمن ما الذي أبكاك ؟ قال : حديث سمعته من 
سول الله ل قلف اهر قال ينبا آنا ع وول الله اد رات رجه آمرا 
ساءني ؛ فقلت : بأبي وأمي يا رسول الله . ما الذي أرى بوجهك ؟! قال : « أمر أتخوفه على 
أمتي من بعدي » . قلت : وما هو ؟ قال : « الشرك وشهوة خفية » . قال : قلت : يا رسول 
الله » أتشرك أمتك من بعدك ؟! قال : «يا شداد» أما إنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا 
وثنا ولا حجراء ولكن يراءون الناس بأعمالهم » . قلت : يا رسول الله» الرياء شرك هو ؟ 
قال : « نعم» . قلت : فما الشهوة الخفية ؟ قال : « يصبح أحدكم صائما فتعرض له شهوة 
من شهوات الدنيا فيفطر . رواه أحمد والحاكم . 
وأما ما يدندن عليه عساكر النقض والقبض » وينفعلون من أجله فهو على أحد أمرين : 
٠‏ غيرة على التوحيد يجب الاستفادة منها بالنظر في تصحيح كافة الإفراطات اللفظية 
والعملية » وتوجيه عامة المسلمين إلى السلامة في العقائد بالحكمة والموعظة 
الحسنة دون لجاج أو إحراج . 
. اسع اانه ارا جيل ال على اا هم ريا و ا 
هذا الصراع لإقصاء آل البيت والصوفية والمذهبية عن موقع التأثير الروحي 
والاجتماعي ؛ ليصفو الجو والزمان لمروجي التكفير والتبديع وأكل المال الحرام 
والمعاملات البنكية الربوية وشبه الربوية » وغمط حقوق الشعوب من العمال 
والمصلين والسخرية بهم » مقابل خدمة التوحيد السياسي المندرج ضمن علامات 
الساعة . 


YAV 


التشريك 
وجوب رد تهمة 


الشرك عن الأمة 


مرحلة الشرك 
الجاهلي الأول 


مرحلة العودة إلى 
الجاهلية 


هلك بعضُهم بعضًاء ويُكفّرٌ بعضّهم بعضًا فإنّ الحقيقة التي لا زالّت في مَظَانّها 
هي الحقيقةٌ مهما تكاثرت ضبابية الباطل » ومنافيخ سُموم الجماعاتٍ المخدوعة 
والفصائل » ولكتّها تحتاج في مُواجهتها وترشيدها إلى الشجاعة والمصداقية وأما 
مسألة الانجرافٍ عن الجادّةِ وحُصول الإفراط في الاعتقاداتِ والعباداتِ وسيّى 
العاداتٍ ؛ فمسألة يسهُلُ علاجُها بل هي الِلَّةٌ التي لا بد ِن تصحيجها والؤّقوفٍ 
أمامَ أوراقها وعِللِها لدى الجميع . ومثلّها مثل الوّقوفٍ أمام فتنة التشريك والتكفير» 
فكلا الحالتين إفراطٌ مَشينٌ وتفريطٌ مهينٌ » ولا شك أن التصحيح والإعادة يتم 


بامور : 


2 8ع 5 ع 

أولها رد شبهة الشرك الأكبر عن 
إلى استحلال الدّماءِ والأعراض » وإلصاق تهمة الشرك الأكبر » وإثارة القوضى 
الدينية بها في عموم بلادٍ المُسلمين كما قد حصل . 

فاليها أن كا الآيات والتصوضن الى ادل بها هذه الف رة لا قط على 
المُسلمين المُصِلْينَ وإنّما موقِعُها الصجِيح مرحلتين : 

ع 5 7 صا 22 

الأولى : مرحلة الشَّركِ الجاهليٌ التي حاربها رسول اللو َء وانتهت بفتح مكة 
وإخراج الأضدام من الكعبة وين كا المواقع الأخرى في جزيرة الغرب فيما بعد 
E‏ 1 1 - 2 1 2 
ذلك » وانحصرّت بعد ذلِكَ فيمّن بقِيَّ من مشر كي العرب ومن يرفضٌ الإسلام مِنَ 

و 

اليهود والنصارى والآمم الكافرة . 

الثانية : مر حلة الحودة إلى الجاهلية الصريحة فيما بعد مَوتِ عيسى عليه 
السلام. 


0 
ا 


م و ے صااله e,‏ ك 
5 لحكل او غاا ا الشرك ال 


ااال اا ى ننه خر اسول اله وا أقازها الصكيا 


TAA 


والعقدية بهدم ور الادة وإزال الأصناء ِن الكعبة وما حولها. وييت كما أشزنا 
لدى الأعراب وأشباههم , بعش اللاوامر رالتاي الي قا الا والتابعونَ 
بإزالتها وتتبّع آثارها ء ولم ي ينها في الأَمّةِ شيم ٌيُذكر ما عدا ما شاب العباداتٍ 
والمُعتقداتٍ مِنَ الإفراط والتفريط في بعض الأحوالٍ نتيجة تراكماتِ المراجل 
ومول الجهل » وذخول بعض المفاهيم الخاطئة من الاحتكاك بالشعوب 
الغاز ية . 


e 


8 


بما بعد موت عيسى أَلَدُهُ » وبصفته المنصوص علَيها في الحديثِ : « لايذهتٌ 
اللبل والنهاة حى تعب اللات والعُزى » . فقالت عائشة :يا رسول الله إني كنت 
لأ حي أنزل الله  :‏ هذى ارس رشولة ادى ودين اي لبظهره دادن کل ee‏ 


صجوء 


لمن ددد أن ذلك تامًا » قال : « إلّه سيكونٌُ ما شاء الله » ْم يبعت الل ريسا 


ع 


طيْبة فتُوفّي كل من في قلبه مثقال حبّة من خردلٍ من إيمانٍ فيبقى من لا خير فيه 


فير جعون إلى دين آبائهم 
وهدًا الحديث يربطبينَ الشرك وقبض أرواح المؤمنين » وهذا من علاماتِ 
الساعة بعد عيسى ليف . 


وقبلّه حديث ثوبان لقن قال : قال رسولٌ الله يي : ٠‏ لا تقوم الساعة حنَّى 


» كما هو في إفراطات بعض الشعوب التركمانية والمغولية خلال فتوحات الدولة العثمانية‎ )١( 
أو في تفريطات ومعتقدات الشعوب الغازية كالدول الاستعمارية ودورها في إضعاف العلم‎ 
ودور العلماء وتشجيع الخرافات والعادات الشعبية » ونفث سموم التسييس الاستعماري‎ 
. في المجتمعات المسلمة » ولا زال هذا الأمر سائدا إلى اليوم‎ 


. )۷٤۸۳( مسلم‎ )۲( 


1۸۹ 


المرحلة الثانية 
بعد موت عيسى 
عليه السلام 


ما بين بعثة النبي 
محمد وله وإلى 
نزول عيسى 
الشرك الأكبر في 
اليهود والنصارى 
وأهل الأوثان 


ظاهرة الاستتباع 
المشركين في 
آخر الزمان 


بلح قبائل عن أ المشر كين »وى يعوا الأرفانة 83 

أما ما بین بث النبيّ مُحمَد ب إلى تُرولٍ عيسى بل إلى موته فالشرك الأكبرٌ 
محصودٌ في اليهود والتصارى وأهل الأوثان من الأمم الأخرى .هذه الأمة التي 
وجب علينا إدخالّها إلى الإسلام ونشر الدعوة إلى الله فيها لإنقاؤها مِنَ الكفر 
والنار » وهذا ما عيِلّه الأسلاف وحققوه في العالم الإنسانيٌ » أا اليّومَ فان هذه 
الأمم الكافرة تعمل ِن خلال الوسائل المُتنوّعةٍ على إفساد المُسلمين وتفكيكٍ 
علاقتهم بثوابتٍ الديانة من خلال سياسة العلمانية والعلمنة والعولمة تعليمًا وتربية 
وسياسة واققصادًا واعتقادًا كجُزءٍ من سياسة المرحلة الغثائية المنصوص علّيها » 
حتى برش السام السلم بالشرك أوالكثر اسوباعا لشت البهودوالسارف» 
الذين فعلوا ذلك من قبل » وإليه يُشيرٌ حديث ١‏ لََِحُنَّ سََنَ من كان قبلكم ...» . 
الحديث ٠‏ وهلءعلامةٌ بن غلامات الساعة قي الأكة» ومفاة الحديث حصول هذه 
الظاهرة في المسلمين على صفتين : 

)١(‏ تبني بعض المُسلِمين سياسة التحريش بإشاعة تُهمةٍ التشريكِ والتكفير 
شب الاعتقادٍ كإحدى وسائل النقضي والقبض الموعود به في آخر الزمانٍ» 
وذْلِكَ باستتباع فكرة الصّراع العقديٌّ لدى فرق اليهودٌ والنصارى » كالصّراع بَينَ 
ارعان و كارك وهيرهم مر نجاح هذا الشراع سارى الا مسار 
213:0 مويله اک ا اا و ا 
السياسة وفرَقّت اة الو حيد بالشُّبُهات مُقابلَ حُصولها على الهيمنة الاقتصادية 
والسياسية » وما تلاها من تهيئة أسباب الغِذاءِ والدواء والأمن مُقابل التضحية 


(۱) سنن الترمذي (۲۳۸۰) . 


۹۰ 


بال الأبوي التقليديٰ وركائزه 1 


ا لس E‏ ير المُسَيسة تعمل على الإثارة والتحريش من 
خلال الوسائل الإعلامية والشعبية والمناسباتٍ . 


(؟) حجر الشعوب المُسلمة بعد استعمارها » وفصل بعضها عن بعض » ونقض 
قرارها الإسلاميّ ؛ لتتحوّل عبرٌ التاريخ الاستعماريٌ والاستهتاريّ إلى شعوب 
علمانية وشبو علمانية بتغيير مناهج التربية والتعليم والثقافة والإعلام وغيرها . 

ومثلّما جرى بعد الحربّين العالميتين من إلحاق شعوب شرق أوروبا كالروس 
والمجر وبلغاريا والصرب والبوسنة والهرسكِ وغيرها مِنَ الممُقاطعاتٍ الإسلامية 
سابقا بالفكر الاشتراكي الشيوعيٌ وإلحاقٍ البلادٍ د التركية بالفكر العلمانيٌ 
الرأيماليٌ » مما أظهرٌ أجيالا مِنَّ المُسلمين تحتضِنٌ الرؤى الكافِرةً وشبة الكافرة 
ول هذا ما يجري إلى الآنِ من سياسة التنصير الإجباريٌّ عبرٌ التجويع والتطبيع 
في إفريقيا والصومال وغيرها إضحايا الخُروب زايا المجاضنات » وما 
جمعيّاتٌ التبشير داخ الأوطان المُسِتَدَلَّةِ مِنَ الإلحاق المُسَيّسِ بالنصرانية 
وغَيرها ؛ لينخرط في سلكها المُنحرفِ بعص الأفرادٍ والجماعاتٍ المضطرين إلى 
الطعام والشراب والإيواء . 
ا مُحمَد يي فعِلتّها الحقيقيةٌ في الإفراطٍ والتفريط » ومِنّ الإفراط 
الى SE‏ يا يثبّتَ به » ومِنَ التفريط ما يودي إلى مِثلٍ ذلِكٌ » ومِنَ 
الإفراط في الاعتقاداتِ ما يقعٌ فيه البعض من تقديس الأموات والآثار الصنمية 
القديمة» واعتقاد الضُرٌّ والتفع في أربابها من دون اللو بمايُخْرحُ المُعتقدَ عن حدٌ 
الاعتدال المشروع » ومثله الإفراطٌ أيضًا في إصدارٍ الحكم على من يمارس مثل 


اا 


۲۹۱ 


علة الأمّة : 
الإفراط والتفريط 


تحولت محبة 
الأولياء إلى 
م 
وقع المفرّط فى 
الإعجاب باليهود 
والنصارى 
والمفرط بالطعن 


هذه الاعتقادات . 


ومآلُ مثل هذا الإفراط في الحُكم إلى وُجوب تعليم المُسلمين بنشر الدعوة إلى 
الل بالحكمة والموعظة والحسنة.. ويس بالتكفير والتشريكِ وإصدار الأحكام 
المُسبقةٍ على عموم الأمّةِ . 


2 5 9 
والتفريطٌ هو التجافي عنٍ الح ء والنظرٌ إلى الأَمّةِ بعَين | لشك وسُوءٍ الظن . 


)١(‏ كمن فسر حديث (ذي الخَلّصَّة) المذكور في علامات الساعة بقوله : فإن قبيلة دوس 
وما حولها من العرب قد افتتنوا بذي الخلصة عندما عاد الجهل إلى تلك البلاد فأعادوا 
سيرتهما الأولى » وعبدوها من دون الله ... إلخ ما ذكره من تخريبها على يد دعاة التوحيد 
«أشراط الساعة » ص77١/‏ يوسف عبدالله الوابل . 

أو كذلك ما فسره صاحب ١‏ إتحاف الجماعة » ص٠۲۲‏ جزء”» فقال : « وقد وقع الأمر 
طبق ما أخبر به رسول الله يي في هذا الحديث_أي: حديث « ذي الخلصة »-وعظم 
افتتان أهل تبال ومن حولهم من القبائل بذي الخلصة وأعادوا سيرتها الأولى في زمن 
الجاهلية ... إلخ » . إلى أن قال : « وزال الافتتان بها في زمن ولاية النجديين على الحجاز 
ولمازالت ولايتهم عن الحجاز عاد الجهال إلى ما كانوا عليه من الافتتان بها ء حتى ولي 
الملك عبدالعزيز على الحجاز وما حوله » فبعث عامله على تلك النواحي فهدموا ما بقي 
من بنائها » ورموا بأنقاضها في الوادي ؛ فعفى بعد ذلك رسمها وانقطع أثرها» . 

قلت : وهم قد فعلوا خيرا بما هدموه من مظهر الجاهلية إلا أن هذا لايرتبط بمفهوم 
الشرك» وإنما هو الإفراط في الاعتقاد» والذي يصيب بعضّ المسلمين » وقد عممت 
تهمة الشرك في الجزيرة على كثير من مواقع قبور الصحابة وآل البيت تصرح والأولياء 
واعتبروها عبادة لمظاهر الشرك الأكبر » ولكن عند النظر الصحيح في النصوص وقراءة 
فقه التحولات وعلامات الساعة كما تحدث عنها من لا ينطق عن الهوى َه فسنجد أن 
ماسموه شركا أكبر-وطهروا منه الجزيرة-إنما هو الإفراط مقابل ما وقعوا هم فيه من 
التفريط » أما الشرك الأكبر وظهور عبادة الأوثان ‏ ومنها ذو الخلصة واللات والعزى ومناة 
وغيرها فستعود مرة أخرى إلى الجاهلية بعد مرحلة عيسى عة »كما نص عليها رسول 
الله وي 


4۲ 


وإفساءٌ علاقة الشعوب العُسلِمَة فيماييتها + وتحويل محيّة الأولياء فيها وآل الت 
النبويّ إلى عداوةٍ وحرب عقدية مُسَيِّسةٍ» حنَّى يقم المُفَرّطُ بسبب ردَّةٍ الفعل- 
كما هو قائمٌ الآنَّ في تقديس وتعظيم اليه ود والنصارى والنظر إلى أفكارهم 
وعلومهم بين التعظيم » ويقابله النقد والطعنٌ والاستتصغارٌ للأولياءِ ونفض اليد 
تماما عنٍ الاعتقادٍ في كَل مُوْمنِ صالح . ووصفُ الصلاح ومظاهره بالمصالح 
والجيّل والشعوذة وغير ذلك . 1 


أحياءً وأمواثًا... ومن َم يُصحّحُ في الجميع الإفراطً والتفريطٌ » وكفى بالل ول 
وكفى بالل شهيدًا.. 


ےم ر وه 


« اا اريت اموا جي يو يله وللرَسول إا 


ر ص ر کہ 2> 5 
غام ل یکم 4 الأفل ٠:‏ . 


الأجهزةٌ الاعلامية ووسائل الفحش 

ومنْعَلَامَاتِ الساعة الصَّغْرَى المشار إليها في الأحاديث الشريفة ظهور 
الفحش والتفحش وسوء الخلّق» وإلى ذلك يشِيرٌ الحديث عن ابن مسعود سوه 
قال : (إِنَّ من أشراط الساعة أن يظهر الفحش والتفحْش وسُوءٌ الحْلّق وشُوءٌ 
الجوار)”". 

رقي ظا البحديك إسارة إلى مات الحديثية الجر الاين الان 
والصّور الخليعة من جانب» وما يحصل من فحش القولٍ في وصني الصراع 


2 


. )۳۸۷۰۳( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


۹۳ 


وسائل الفحش 
علامة صغرى 


دور الأجهزة 

الإعلامية في 

إظهار الفحش 
والتفحش 


وو 
المُفتعل بَينَ الجماعاتٍ وا لحكومات وتناولٍ بعضهم البعص من جهة أخرى”" , 
ما في الإعلام أو في البرامج الانتخابية واستغلال الأخطاء والجنوحات للتشويه 
»ومن ذلك ما يستَحْدَمٌ في أجهزة الشبكة العنكبوتية من عرض الصّورٍ والأفلام 
الماجنة وفتح المواقع الخاصّة لِذْلِكَ » وخرية التواصّل مع أولئك القائمين عليها 
> لإفسادٍ الأجيال وإثارة الجدل وإضاعة الشرفِ والمال . 


ومن ظواهر الفحش والتفحش : ما يباعٌ ويشاع في الأسواق مِنَ الأفلام وأقراص 
الفحش مايباع الأجهزة الحديثة الحاملة ضور الرّعب والدماء والعُنف والسحر والرقص الماجن 
ويشاع في الأفلام e » E N 2 MR i‏ 1 
.20 وحصول الشباب والناشئة عليها بيسر وسهولة دون خوف أو مُراقبةٍ مِن آي جه 


رسمية أو شبهِ رسميةٍ في الواقع المرذولٍ . 


ا كما أنّْمِن صر الفُحشٍ والتفحش تشجيع الأولا والبناتِ على دُخولٍ 
الفحش مشاركة أندية الرقص الخليع ومواقع الاختلاط الماجن » والتعلّل بأن هذا جُزةٌ مِن حياة 
الشعوب وثقافتهاء مِمّادفعَ بالعشراتٍ والوئاتٍ من جيل المسلمين إلى هذه 

المعاهدٍ والأندية . وغدّتٍ الوم في بعض بلاد المُسلمين جزءًا لا يتجرٌأمِن الثقافة 
المُعاصِرة» بل إن ثقافة الُحش والتفحُش امْتَدَّثْ في بعض البلاد إلى أَقْصَى 
درجاتها الإعلامية والاجتماعية كظاهرة من ظواهر المرحلة . ولعلّ الشاهِدَ العدلّ 
-إذا صحَّتٍ العبارة -والرائد الذي لا يكذبٌُ عِندَ هؤلاءِ الرافضين حقائق ما يُذْكَرٌ 


)١(‏ أو مايفعله بعض المنسوبين لمدارس القبض والنقض من صور إعلامية وتعليقات 
انتقائية » هدفها تشويه عقائد المسلمين ورميهم بالشرك والكفر » وإثبات ذلك فيهم مع 
إسقاط وتنزيل الآيات والأحاديث على ما يتتقى من الصور والمظاهر المفرطة » والتي 
ترسخت غالبا في مراحل التحولات السياسية والاجتماعية القبلية ذات الارتباط بالتسييس 
الاستعماري وما تلاه . 


۹٤ 


عن حالهم وأحوالهم وأفلامهم ومسارجهم المعروضة في أجهزة إعلامهم . هذا 
في الحدٌ الأدنى المسموح به أمام سمع وبصر الآمرين بالمعروف والناهين عن 
لكر د لسلس اة ا وااو الامو فالا 
أكبرٌ ِن حجم الوصنب والتعليل . 

بل إن الفُْحسّ والمعاصي واستحلال الكبائر داخل أقبية بعض المُسلمين 
وبيوتهم واستراحاتِهمٌ الشخصية يعكِسٌ حالة مَِ التردّي للديانة والإسلام مما 
يُؤدّي إلى خُصولٍ الخسف والقذف والرجفي والزلازلٍ المؤثّرَةٍ على المُجتمع 
كُلَّهِ بصرنٍ النظر عن سلامة المعتقدٍ وجو الصالحين » وها نحن اليو نشهدٌ 
مظاهرٌ الرجفي والزلازِلٍ في بعض البقاع القريبة مِنَ الأراضي المُقدَّسةٍ وفي 
غيرها مِنَّ البلا ؛ نتيجةً المعاصي والظّلم وأكل الرّبا واستحلال الحُرْماتِ » سواءٌ 
بالتجاهر بها علتا أو بوجودها ضِمنَ الحياة الخاصة ‏ أو تشجيع مظاهرها الثقافية 
والإعلامية المُروّجِةٍ في المعروضات مِنَ الأفلام وثمراتٍ الأقلام » وسّكوت آهل 
الأمربالمعروفٍ والنهي عن المُنكرٍ عن ذلك » سواءٌ برضّى منهم أو بعدم الرّضى 
منهم عن ذلك » وإلى مثل ذلك يُشيرٌ حديث أبي هْرَيرة فة أن رسو الله 
قال : «إذا انَخِدَ المَيِءُدُولّاء والأمانة مغرمّاء وتُعْلّم عير الدين» وأطاعَ الرجلٌ 
امرأته وعقّ أمّه » وأدنى صديقّه وأقصى أباه » وظهرّتٍ الأصوات في المساجدٍ 
وساة ا فا وكا زعي القرم راهم راك الرشل اة ر 
وظهرَّتٍ القيناث والمعازفٌ» وشسريت الخُمورٌ» ولع آخِرٌ هذه الأَمَةٍ أوَّلّها ؛ 
فليرتقبوا عِندَ ذلك ريحًا حمراءً وزلزلة ومسحًا وقذفا وآياتٍ تتتابع كنظام بال قطِعَ 
سلكّه فتتابع» . ٠‏ 


(١1)شبل‏ الهدى والرشاة 210 34/0). 


14° 


شرب الخمر 
واستحلالها 
علامة صغرى 


ظاهرة تغيير اسم 
الخمر وشربها 


وها نحن نشهذ الكثيرٌ من هذه الظواهر في بلاد العالم العربيٌ والإسلاميٌ » 
ومنها ما اجتمعَتُ فيه كلها » ومنها بعضّها » والعياذ باللّه . 


ك ۶ و ۳ 5 و 
إن فقة التحولاتِ يكشف بُوضوح الحالة المرضية في الأمّةِ بعد تشخيصهاء وقد 
ےرم ا 
مرحلة بعد أخرى_ولا زالوا-وللأسف كظاهرة تكد 


الهوى وي . 


شربٌ الخمر واستحلالها 

ومن عَلَامَاتِ الساعة الصّخْرَى فشو الخمر وشرْيها لِمَا روى الإمام مُسلِمٌ في 
صحيجه عن أنس بن مالك يتوق قال : « سيعت رسول اللو ا قول : ِن 
أشراط الساعة ... » وذكرٌ منها «ويشرّب الخمرٌ ...». 

وفي حديث آخرَ : لعجن طائفةً ين اى الخم ر ياسم برها يا لاا 

ا یا : اسم لما خامر العقل وخالطّه » ويُطلَّقَ علّيها في 
زماننا هذا عدة أسماءٍ منها المشروبات الرُوحية » وقد كانت في عصور سلقّت 
شينًا غريبًا وفعلا مريب في العالم الإسلاميّ » ولكتها يلال مراجل التطبيع 
الاستعماريٌ والاستهتاريٌّ والاستثماريٌ صارَت سلو كا مُعتادًا لدى بعض القادة 
والمثقفينَ الحائرينٍ » والفسقة والعُصاةء والفئانين وجوم الغِناء والتمثيل ء إلا 


من رجم اللَهُ . 


.)1965( مسلم‎ )١( 


(۲) مسند أحمد (۲۳۳۷۷) . 


۲۹٦ 


5-7 


ع م صلا 


وقد أخبر النبى َه أن من علاماتِ الساعة استحلالها أي: اعتبارها مشروبًا 
حلالًا لاثم عليه » ولا حُرمةً في تعاطيه مما يتردّبُ عليه المُجاهرةٌ بشريها وانَّخاذِ 
المصانع والحوانيت لبَيِعِها وترويجها'" . 

ويليها في الانتشار والترويج (المُخدَّراتٌ) » وهي تدخل تحت معنى مُخامرة 
العقل والإسكار » وحُكمها حُكم الخمر ين حيثُ التحريمُ والعُقوبةٌ وإقامة الح 
الشرعيٌ على شاريها » وقد ابتُلِيت بلادٌ المُسلِمين بهذه العلَةِ » حتّى صارّت إحدى 
مشاكلها الاجتماعية الخطرة ‏ بل صارٌ بعص القائمين على مُحاربتها هم رُوَادْ 
تسويقها وحُماةٌ استيرادها وتصديرها في الأُوطانٍ المغلوبة . 

وكفى انجدارًا في بلادٍ الإسلام كلها إسقاطٌ حُدودٍ المعاصي كالسرقة وشرب 
اتر اا ا وزع عبن ار ت د( 
-أي: بحماية السارق والزاني -واعتبار الحدود الشرعية حرية شخصية يجب 
تنظيمُها وخسن المُعاملة مع مُرتكبيهاء دون إقامة الحد الشرعيٌ الواجب عِندَ 
تُبوتٍ الجريمة . 

ويبدو أن الخللّ التربويّ والثقافيّ والاقتصاديّ وغَيرّه قد هيا أسبابَ الاستغراقٍ 
في هذه الانجرافاتٍ الخطيرة » ووسّع دائرة المقارفة لها بِينَ المُسلمين تحت 
تبريراتٍ تسيطانية وحِيّل إبليسية نفسانية ... كالقلق والاكتتئاب وشمول الهمٌ 
والضيقٍ والهُروب مِنَّ المشاكل وتناقضات الواقع وغيرها ِنَّ المعاذير التي 
صارّت ذرائعٌ لدى ضعاف التُّوسٍ لِشّربها . 
)١(‏ وقد ظهرت هذه الحالة بشكلها المتميز والمنتشر منذ بدايات عهد الاستعمار وتأثر 


المسلمين بالحضارة الأروبية واختلاط المسلمين بهم من خلال البعثات والدراسات 
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ترويج 


إسقاط الحدود 
الشرعية تبعا 

لرغبة جمعيات 

حقوق الإنسان 


تعظيم أرباب 


الأعمال ورجال 
المال علامة 
صغرى 


تداخل العلامات 
المؤدية إلى 


ظاهِرةٌ تعظيم رب المالٍ 

ومن العلاماتِ الصغرى المُشار إلّيها في آخر الزمانٍ بِينَ المُسلمين تعظيمٌ رب 
المال» ووردّت هذه الظاهرةٌ ضمنَ مجموعة من الظواهر التي تُصِابُ بها الأمَةٌ: 
ومنها حديث : ١‏ إذا اقترب الزمان كثرٌلَبِسٌ الطيالسة , وكثرتٍ التّجارةٌ وكثرٌ المال 
» وَعُظّمَ رب المالٍ بماله ... إلخ »20 . 

وحديث : لما حح النبي ب ججة الوداع خد بحلقتي باب الكعبة ثُمَ أقبل على 
الناس قال :اما الاس ألا أخيركم بأشراط القيامة ؟ إن من شراط القيامة 
إماكَة الصلوات» واثّباعٌ الشهوات ء والمَيلٌ مح الهوى » وتعظيمٌ رب المال... 
إلخ» ودی من طريق آخَرٌ رواه ابن مردويه وفيه : 7 إن من شراط الساعة 
إضاعة الصلاة » والمَيلُ إلى الهوى » وتعظيمٌ رب المال» . 

وهذه الظاهرةٌ قد بلعّتٍ الوم أوجّها وشِدّتها ‏ ومع وُجودِهابينَ الناس فقد حلّت 
على ما يبدو مقاب ضياع أمر تَر » وهو ما كان ِن قبل يمن تعظيم الصالحين ين 
الأولياء ورجال الأحوالٍ» ولعلّها عُقوبةٌ على المُتأخرين الذين اشتغلوا باستنقاص 
أولياء الله والطعن في عقائدهم وأحوالهم ؛ فكانَ البديل لها أنكى وأطمّ. وهو 
تعظيعٌ ربٌ المال ماله . بل صارّت مدرسة تعظيم رب المالٍ هي _ذانّها ‏ المتولية 
تحقيرٌ الصالحين ورجال الأحوال يما تتناوله عنهم مِنّ الشبهات المُتتوّعة» 
وسيجدٌ المُرتابُ فيما نقولٌ مُخرجات كتاباتٍ هذه المدرسة وفروعها عن الأولياء 


. )٠٤٦٥( المستدرك للحاكم‎ )١( 
عن ابن عباس َة » رواه القاضي أبو الفرج المعافي بن زكريا في كتابه « الجليس‎ )۲( 


والأنيس » » وهو ضعيف » ولبعضه شواهد . 


4۸ 


والصالحين منتشرة في المكاتب والأسواق.. وهمُها الكبيرٌ تشوية الأولياءِ ومّن 
أحبّهم وتعلّقَ بهم وزارهم » بل زا تفنتهم في ثلب هذه الظاهرة حى جعلوها 
شركًا أكبرٌ بما يفعلّه بع المُسلمين مِنَّ التوسّلاتِ والاستّغاثاتٍ والاستشفاع 
حت اعت ته عله الا عمل قن ااا واا ا ا الان 
في قاموس مدرسة النقض والقبض طواغيت وأصنامًا » والزائرون مُش ركين 
و ٠‏ والحلماءٌ سدنة وكهنة . وكانَ بهذا ُحصولٌ البديل الآحَرِ» وهو تعظيمٌ 
رب المالٍ» ممن يسكّون في زماننا برجال «المال والأعمال» وتعظيمٌ مقاماتِ 
ووك ومواقع حركة الأموال والبُورصاتٍ مع أنَّ المال مشوبٌ بالرّبا والشّبهة» 
ومُخرج من مُخرجاتٍ الخدمة للدّورةٍ الرّبوية العالمية » وخاصّةً في مجالاتِ 
الاستثماراتٍ الكبرى » بل صارَ المُسلمون في المراجل المُعاصرة يعتهدون 
اعمادا كلا على رجال المال والأعمالٍ في مجال الاسيثمارات المُتنوّعةٍ ولو 
بن غير المُسلمين؛ بيلوت لهم كا الأسباب لترغيبهم في الاستكمار » وكفى 
و ت 


بملاحظة الواقع العربيٌ والإسلامي حجة. 


لقدصارّتٍ البدائل الأخرى كالمالٍ الحرام ومصارفه وخدماته واستثماراته 
ووه حضيارية يتنارلها ويتعامل بها كاف أتباع المدرسة الرّبوية وعلمائها وقادتها 
ولا حرج في ذلك ولاريبّ »بل لا يستطيعٌ أكثرهم جرصًا على كتاب الله وسُنَةِ نيه 
أن يُحرّكَ ساكنًا أمامَ يان المدرسة الرّبوية وترويج مُعاملاتِ الأسهُم والشراكة 


: مع أن مسألة التوسل والاستشفاع والاستغاثة في منهج الإسلام على ثلاثة أقسام‎ )١( 
. واجبة بالله وأسمائه وصفاته‎ . ١ 
. جائزة بالأعمال الصالحة والذوات الحية‎ . ۲ 
. مختلف عليها بالذوات الميتة‎ .۳ 
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رفض تعظيع 
الأولياء وأهل 
الأحوال أدى إلى 
البديل المناسب: 
ظاهرة تعظيم 
رجال المال 
والأعمال 


ظهور المعازف 
واستحلالها 
علامة صغرى 


تشجيع الفن 
وتكريم الفنانين 


الاقتصادية والتأمينات المشبوهة (يُسمُّونها بير اسمها) وكأنما هی قد كانّث على 
عهد رسول الله ا وأصحابه ! 


ظُهورُ المعازفٍ واستحلالها 
ومنْ عَلَامَاتِ الساعة الصُّغْرَى ظُهُورُ المَعَاذِفِء والمعازِفٌ هي آلاث الملاهي 
كالعُودٍ والطنبور والمزمارٍ وغيرها . 
وع العاذرة قد رت هي رمان دد رای أعريات الزمان اعد 
لارا وا ا واا م حيكات ية منها : 
اعتناءٌ الأنظمة والمؤسَّساتٍ الثقافية بالقيناتِ والفتّانين والفتاناتِ تبعًا للتار 


بالعالم الاستعماريّ والاستثماريّ » وهو من جنس الاستتباع للآمم الذي 


٠‏ ازديادً شعبية وجماهيرية نُجوم الفنَّ كما يُسمّون لدى العوامٌ والمُثقّفين» 
والنظرٌ إليهم بعَين التعظيم والتقدير بعدَ لين عرائكِ الشعوب » واستّتباعها 
بلين عرائكِ المُربين ومُوْسّساتٍ التعليم والثقافة المُعاصرة ومن يسيس 
لها. 

٠‏ وُلوعٌ طائفة النجوم والفنَانين والفتّاناتِ في الكبائر بكُلٌ أنواعها بعد 
احتكاكهمٌ الدائم بمُجتمعات الفنّ غير المُسلمة » وتأثرٌ المجتمع الفنيٌّ 
ل اا رای کاک بهذا الاسم فى ا 
الإسلاميّ ء أمّا في عُقول وقلوب (أصحاب يهنة الفنّ) فخُرية وعلاقاتٌ 


وك 00 5 
ودية وصداقات زمالةٍ وعمل . 


وقد بلعّت هذه المسألة في عصرنا أعلى درجاتِ الإسفافٍ والخلاعة » وشاهدٌ اا 
ذَلِكَ العديدٌمِنَ الأفلام والصّورٍ المُتداولة عنهم وعن سهراتهم وحفلاتهم ومخرجات 
و 8 ١‏ 7 8 و2 وه الافلام والمسارح 
المُنعقٍدة في العديدٍ مِنَ العواصم العربية » وكل هذه الانجرافاتِ لم تعد في 
عصرنا انجرافاتٍ عِندّهم » بل الانجرافٌ من وجهة نظرهم تعليلّنا وحديشنا 
عنهم بهذه الصورة . 

وهل هذا لاتصدار الثاني من وچا نظو اهلام علامة من علامات 
الساعة ؛ فإن غالِبَ أجيالنا المُتأسلمة والمستسلمة قد تحكمّت فيهم عاداتٌ 
وثقافاث الأعداء خلال مراجل العلمائية والعلمئة والعولمة» وسيستمرٌ ون على 

iz 5 1 - 5‏ تر 2 ر 
ذلِكَ حنَّى تظهرٌ فيهم بقيةٌ العلامات» ومنها وله ب : « ليكوكيَ من متي أقوام 
يستجلون الجر والحريرٌ والخمرٌ والمعازفَ » ولينزلنَ أقوامٌ إلى جنب علم يروحٌ 
علّيهم بسارحة لهم » يأتيهمٌ الفقيرٌ ِحاجةٍ فيقولون : ارج إلّينا غدًا . فيهُمُ الله 

353 3 قي 7 جم N TE‏ اا .4 #6 و ا ِ 
#ويضع اليم اوو اخرين ورد وخنازي إلى يوم القيامة » صحيح البخاري تالخ 
١‏ مع الفتح. في الأمّة 

٣‏ لاستحلال الحر 
ويّعتقد البعض من كافة المُسلمين أن العلماء يشددون في مسألةٍ المعازفٍ والحرير والخمر 
A SS 00‏ لمك 0 والمعازف 

والطرب ويحجّرون بفتاويهم على الناس ؛ ولِهذا تجد الراغبين في الفِتنِ يستدلون 
بأقوالٍ بعض العُلماءِ عن جواز المعازِفٍ والغناء » ومنها أقوال تنسب للعلامة ابن 
حرم وغيرة. 

والأمرٌ الذي نحنٌ بصدده أنَّ الأحاديتٌ الشريفة تتناولٌ الوعيد الشديد لمعاف 5205 
والطرب المُفضي إلى الإثم وفعل الحرام » وليس ما يفعلّه الأفرادُ وبعضٌ الهُواةٍ المنظمة لا تدخل 
1 7 0 8 م فى المحظو 
أو ما يُسمّى بالفرق الشعبية » التي تقومٌ بأساليب الغناء والشرح الشعبي المُقيدٍ ب 1 


التطاول في 
البنيان علامة 
صغرى 


الا ستثمارات 
العربية الخيالية 
وصرفها في أبنية 
الأبراج 


بالأدب والاحتشام والآلاتِ عير المُحرّمة في إحياء بعض المُناسباتٍ الخاصّة أو 


العامّة ترويحًا وتسلية ومُشاركة في أفراح الزواج وكزرها »هله مزر يسول ينها 
ومُحاصرتُّها إذا ما خرجّت عن دائرة الاعتدال في حياة ااب ؛ وإِلّما المُصيبةٌ 
ا ا ساروا لحيو رمي ا ا 
العالم ا والتحأل الأخلاقيّ ف اللسامية لتتحق به 
وغو دات ال اف الا ين الضف و الفاف رارج رالة 

التطاول فى البُنيان 

وهو علامة من علاماتِ الساعة الصغرى كشف عن شيوعِها في أواخر الزمانٍ 
سيد الأكواكسقل 117 وض 3 تُشيرٌ إلى حصول الأموال وسعة الأرزاق في حياة 
العديد مِنَ الناس » وتوسّع العُمرانِ وزيادة التخطيط الحضريّ » ويبدو أن الظاهرة 
تكرّرّت في أكثرٌ من عصر وزمانٍ .إِلَّاأنها في مراجلنا الأخيرة قد وصات إلى 
ذروتها في مفهوم التطاولٍ وخاصّة على أيدي العرب » الذين وصفَهُمْ البي كك 
بالحُفاة العُراة رعاءَ الشاءٍ» الذين فتح الله عليهم في الاستثمار المادي فارتفحَت 
أرصدتهم ارتفاعًا خياليًاء وانتقلوا فجأةً من حياةٍ الصحراء والأنعام إلى حياة 


الترفِ والحضارة وارتفاع مدخولاتِ الأرقام » مما حدا بالكثير منهم أن يرمُوا 


بأموالهم في بحر من الاستثماراتٍ الخيالية وبناء الأبراج العظمى وناطحاتِ 


الات ا 


بل بلع الأمرٌ أقصاه في حياةٍ التطاوّلٍ أن يبني بعضهم بُرجًا من سبعين طابقا ء 


فيغارٌ تلور آخرٌ ؛ فيبنى يرجا مِن مائة طابق وهكذا في زيادة وتطاول » دون 


إدراكٍ لهدر المال وطاقاتٍ العمَّالٍ فيما لا يعود بمنفعة قريبةٍ أو بعيدةٍ على الوطنِ 


۳۲ 


ولأ على الأكدولة على as‏ . بل رُبَّما كانَ العائدٌ والفائدة للشركاتٍ 
المتعاقدةٌ على الاستشارة والتنفيذٍ . والتطاولُ في البنيان بالنسبة لعّير العرب مسألةٌ 
معلومة من قديم الزمانٍ . أمّا العربٌُ فغاية ما هم علّيهِ في عواصوهم مُنذٌ القديم لا 
يتعدّى البناء للحاجة وإذا ما زا أحدٌ شَينًا من ذلك إنّما يكون في الخالب تبعًا لتقليد 
الفرس أو الروم كما هو في حاضرة الجيرة آنذاك وقصور العراق والشام » ولم 
يعرف العربٌ الأبنية العالية إلا بعد المتوحاتِ الإسلامية والاخلاط بحضاراتِ 
الروم والفرس وغيرهم . 

وقد لا يكون الذمٌ في الحديثِ خاصًا بمسألة البناء للحاجة.. وإنّما الذم كما 
يظهرٌ للتطاوّلٍ » وفيه إشارةٌ إلى تغير في الطباع التي هدَبَها الإسلام بالزهدٍ والإيثار 
والإتفاق في سبي الله ؛ لصح على غاية ِن الجرص وبذل الأموال في غير 
رجا اليج و 0 الله ي ال ابرع كلو ا قمر بال 

كبو یکل رمع ءاي شو ا دوہ مصاع للم س ردا شر 
بلق کر © 6غ ريشو ۰۰۰-4 

وفي رواية الإمام أحمد عن ابن عبّاسٍ إشارة بين أن المعنيّين بالتطاولٍ هم 
العرتٌ)». ۰ 

عن ابن عباس يفنا قال : يا رسول الله ء ومّن أصحابُ الشاءِ والحُفاةٌ الجياعٌ 
العالة الال 


رلا يخ على شاك قى عض اما لك لبد هذه الال الغريبا ف التقاول ناء 
الأسواقٍ والمُجِمّعاتٍ التجارية الكبرى في بعض العواصم على صفة المُنافسة» 
(۱) مسندٌ أحمدٌ (۲۹۸۱) » وانظر أشراط الساعة الوابل ص .١549‏ 


ووم 


الحديث يخص 
العرب في ذم 
التطاول 


كثرة التجارة 


مشاركة المرأة 
لزوجها في 
التجارة 


مِمّا ادى إلى هجر بعضها وتركها بُنيانًا حضاريًا يعكس الف المعماري الحديتٌ » 
ولا يستفاد منه لكثرة المُنافسة يأمثاله وأشباهه . 


ومن عَلَامَاتِ الساعة الصّغْرَّى ظُهُورٌ الإهْيِمَام بِالتَجَارَةَ والمقصوذ بالكثرة 
كظاهرة من علاماتٍ الساعة وأشراطها كونها تعُم الناسّ جميعًا كأفرادٍ وجماعاتٍ 
كما تعُمٌ السياسةً التجاريةً واستجلاب كَل شيء مِنّ البضائع والمُستلزماتِ بما 
لم مس امول ا ےا ی الاس ارت إلى العيق رالا واف 
بالعقول والأموالٍ » إضافة إلى كثرة الأسواقٍ والإسرافٍ في زخرفتها 
وتصميماتها. 


وى 
العامة 
4 


ونحن اليّومَ نرى هذه الظاهرة بررّت : في أوسع صُورِها ؛ حتى صارٌ 
الأطفال والعجزةٌ والقُراءُ وعُمومٌ الموظفين » بل - وحتَّى المُتسولون يشتركون 
في مُضارباتِ التجارة بالأسهّم وغيرهاء وباستخدام الترويج للبيع والشراو عبد 
الأجهزة المُتترّعةٍ ؛ فيج الفردٌ مالا رابحا من تجارةٍ تسو البضائع والسمسرة 
اها 

وقد كان ب أسبقٌ الناس في تصوير هذه المظاهر وإجلاء اعبار عن وُقوعها في 
الناس » وينه ا قوله ب فيما رواه الحاكِمٌ وأحمدٌُ عن عبد الله بن مسعود رة 
عن النبيّ وي أله قال : « بَينَ يدي الساعة تسليمٌ الخاصّة وفْشُوٌ التجارةٍ حى تعين 


المرأة زوجَّها » “. 


(۱) مسند أحمد )۳۹٤۷(‏ . 


وروی النسائيٌ عن عمرٍو بن تغلب قال : قال رسول الله يي : « إن من أشراط 
العا ان الال ویک ٤وش‏ التجار 8 . 

وكما أخبرٌ النبي ا عن فر الّجارة وانيشارهابَنَالناس فقد أخبرٌ عن العلل 
ال ية على هذا افو والكثرة » وما صاب به الْأَمُّمِنَ الأدواء والأمراض » ففي 
الحديث عنه ا آنه قال :« واللَّهِ » ما الفقرٌ أخشى عليكم » ولكِي أخشى عليكم 
أن سط الدنیا علّيكم كما سط على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها 
» وتھلگکم كما أهلكّت من کان قبلكم )”2 . وما يرويه مُسلِمٌ : « وتلهيكم كما 
ألهَتهم )”2 . 

بل حدر النبي ب من داء التنافس أوائل الصحابة والتابعين فقالٌ : ١‏ إذا فحت 
علّيكم فارس والرُومُ أي قوم أنتدم ؟» . قال عبدٌالرحمن بن عوفٍ : نقولٌ كما 
ات . قال رسولٌ الهف « أو غيرَ ذلِكَ؟ تتنافسون ته تتحاسدون تم تتدابرون 
م تتباغضون أو نحو ذلك). 

وفي كَل هذا إشارةٌ إلى استتباع المُسلمين عالمٌ الكّفر في أساليب التجارة 
ومظاهرها ونماؤجها على عَيرٍ رَهلٍِ ولا ورع ولا مُراعاة دين أو قيم . 


هور فِتنة الا والشراكاتٍ الاقتصادية المشبوهة 
ومن العلاماتٍ الصّغرى ظُهورٌ المعاملات الرّبوية واتتشارهابِينَ المُسلمين › 


. )٤٤۷۳( سنن النسائي‎ )١( 
. )54705( صحيحٌ البّخاريٌ‎ )۲( 


. )7515( مسلم‎ )۳( 
.01751١5( مسلم‎ )٤( 


التنافس على 
الدنيا 


ظهور الربا علامة 


صغرى 


اد 
الربوية على 
الاقتصاد العربي 
والإسلامي دراسة 
وتجارة 


دور الغثائيين من 
المسلمين في 
وضع قواعد الربا 
البنكي 


حتى تُصبح المُعاملاثٌ الاقتصادية الرّبوية جزءًا يمن حياة الام وسببًا من أسباب 
التداولٍ التجاريّ في كافَة بلادٍ المُسلمين » لا تخلو منها عاصمة ولا قريةٌ . 

رق اجات إشارة إلى ت الام لبر العاف على تدرا ال ال 
والإسلامية ؛ حى تُفْرَضٌ المُعاملاتٌ الرّبوية ضمنَ سير المؤسساتِ الاقتصادية 
وتنشئةٍ الأجيال علّيها في الدراسات الأكاديمية والعالية » مع أن الرّبا قد سقط 
والّهار مذ أن وضعه النبي م تحت قدمه بقوله ١:‏ والربا تحت قدمي ١)‏ في 
حِجَّة الوداع » وانقطعَ بعدَ ذلِكَ في العالمين الإسلاميّ » وصار التعامل به خفيةً 
لدى ضقن الف و الغا اة افر الل كار ةا او كارن 


به . 


ولمّا سقط القرارٌ الإسلاميٌ في البلادٍ العربية والإسلامية » وبداً عهدٌ الاستعمار 
بداً العمل المُسَيِّسُ على إدخالٍ الرّبا الحرام في المُعاملاتٍ الاقتصادية » ولم 
تسلمْ من هذا الإدخالٍ الأنظمة القائمة في مرحلةٍ الغئاءِ على الانشغال بإدانة 
انجرافاتِ اعتقاداتٍ الصوفية والمذهبية وآلٍ البيتِ » مما يُشِيرٌ إلى امتلاك المدرسة 
الرٌبوية العالمية زمامٌ الأمر في العالم الإنسانيّ كله وفرض الاقتصادٍ الرّبويٌ على 
الج 

بل بدا الغثائيون من رجال المال والأعمال يضعون قواعده الرّبوية في كافَة 
مواقع الحركة الثقافية الاقتصادية الجديدة» وأخدّ يتطوَّرُ في الدول العربية 
والإسلامية مع إقصاء الوعي الشرعيّ في المُعاملاتِ تمهيدًا لقبول سياسة البديل 


)١(‏ صحيح مسلم »)۳٠٠۹(‏ بلفظ «كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع › وربا 
الجاهلية موضوع) . 


الرّبِويٌ الكافِر » وفي ذلك يقول َه عن أميّه المخدوعة : ١‏ ليأتِيَنَ على الناس 

زمان لايُبالي المرءٌ بما أخدّ المالّ: أمن حلالٍ أم من حرام؟ 6" . وحديتٌ : ١‏ لا 

رة الماع نض بور ال فة ا5 :ورا مو طلال روا ةزاف 

الله . وحديثٌ : ١‏ سيأتي على الناس زمانٌ يدل الرّبا كل بَيتِ » ومن لم يدخله 

لبا مضل إليه عب 0 

كتب الوابل مُوْلّفٌ «فقه أشراط الساعة»9 : « وهذه الأحاديث تنطبقٌ على كثير 550 
مِنَ المُسلمين في هذا الزمن ؛ فتجدّهم لا يتحزّون الحلالٌ في المكاسب »بل المتعاملة بالربا 
يجمعونً المالّ منَ الحلالٍ والحرام » وأغلبٌ ذلك بدخول الرّبا في مُعاملاتِ 

الناس » فقدٍ انت نتشرّتٍ المصارف المُتعاملة بالرّبا » ووقع كثيرٌ مِنَ الناس في هذا 

البلا العظيم . اه ص ١5١‏ ( أشراطٌ الساعة) . 

قلت : ومع أنّنا نف الرّبا بالبلاءِ العظيم في الأمَةِ لكنًا لاتُحدّة موي المسئولين 

عن انتشاره ؛وإنّما تخرف المسلمين بوقوعهم فيه وتعاملهم به. وكأنّهم هم 

المسؤولون عنه مباشرة » والأصل في التعامّل بالرّبا موقعٌ القرارٍ في الحُكم 

والعلم» الذي يُسمَحٌ به » والإباحةٌ والتساهُل بواسطة حملة القرار في عهدٍ العْثاءِ 


والوهن. 


و ر MT A‏ لوو ع IAS‏ 
وفیھم جميعًا يقولٌ تعالى : آرت بأ ڪلو اليا يمون إِلَاَا يفوم ار .د ورب د 
يخبط الشَّيِطانٌ مى الم ذلك باتهم َالو سما اسيع مل ليوأ 4 دابعر:ه»» .. الآية . الحياة الإسلامية 


ووصف القرآن 
لآكل الربا 
() صحيح البخاري (۲۰۸۳) كل ار 
(۲) رواه الديلمي .(VorT)‏ 
(۳) سنن ابن ماجه (737515) . 


. ۱٤٩ص‎ )٤( 


علاقة التطرف 
والإرهاب بالربا 
والمعاملات 
المشبوهة 


الربا جزء من 
الكفر 


فقه التحولات 
ووضعه الدواء 
موضع الداء 


ا كتمأ أ 


والقُرآن في هذه الآبة وصف الآكلينَ لازبا الى به القيطن ين ال 
ep e O‏ با عادو أن لعلقوا لا عرموة فى باس ولا 
تجارةٍ ولاعلم ولا تعليم ولا عقي دة ولا ثقافة ولا علاقةٍ إلا كمَايَعُوم الى 
ككل O‏ 

وعذاهر ساس الثرآن لظاهر #الاتتسال والدعوات الاقعالبة ير العلا 
والانتقائية والتوليفية » وما سُمّيَ بالإرهاب والتطرّفٍ السياسيٌ والدينيٌ في عالونا 
المُعاصِر مُنذُ هور مدارس القبض والنقض ؛ عَلَلَها بأنها ظاهر 
بأكل الحرام وترويجه. ولا يمكِنٌ لهم القيامُبكَيرِهِ؛ لأ الجكمة والموعظةً 
الحسنة اف عطناة سر الله لأولياكه وش موت اة فد اون عا 
فا راتا الذين أرتوا الجدل والرفقن افش والإفك رالاق 
الهم بالظنّ والتصوّر » فما هم فيه ما هو إلا ثمرةٌ ين ثمرات نباتٍ الحرام المعشر 
كما قال : ١‏ إِنّهُ لایر إر تق لكين شخ إلا انراز 


5 
0 


د ا قرو 


والرباجزءم مِنَّ الكفر » وهو سياسة اقتصاده » ولا هوادة في ذلِك » والقرآن 

خاب المُؤمنین : «إ ایا أي اموا اموا ودروا ابق من اَبَأ ن کشر 
مین 4#[البقرة:001] . 

مو 00 

حجم ما بلغنا إليه مِنَ الغثاء المُشترك حتى تُعالِيجَ أمراضّنا جميعًا » ولله الأمرٌ من 

قبل ومن بعدٌ . 


إن علاماتٍ الساعة وقراءتها على وجهها الصحيح عامل مُساعِدٌ وضع كَل 


. )5١17( سنن الترمذي‎ )١( 


مُسلم وكُلُ نظام مُعاصِرٍ في مَوقعه مِنَ الحالة الحقيقية ؛ حى ينقطِع التطاؤلٌ 
والتباهي » ونرجمٌ جميعًا إلى الحقيقة المُرّة التي رفضناها » وهي سن النبيّ وبل 
في تقريره موقع العلّة والفسادٍ فينا وفي عَيرنا.. فهل مِن مُدكر ؟! 


وقد انتقلت هذه التّهمةٌ الخطيرةٌبَينَ المُسلمين من الواقع الرسميٌ إلى الواقع 
الشعبئٌ » وصارّت جا لايتجرٌأمِن عقيدة ولوك وعلاقة المُجتمعاتٍ ضِدَّ 
بعضها البعض » بل والأنكى والأدهى أنَّ محاضِنّ هذه التّهم قد تنكرّت لأتباعها 
ومُروٌجي فتنتها بعد ضمان انتشار ها في دماء الشعوب ؛ لِتتنصّلٌ عن تبعة الجريرة 
التي صنعّتها في المجتمع المُتناقض ؛ رغبة في البقاء والاستمرار والعبثِ 
بالشعوب من جه » مح ضمانٍ مصلحة المستثور الأصليّ ورضائه يمن جهةٍ أخرى 
ل من دراك ب ال ون ونب و دی ا رو زتها القن الي 
تدعٌ الحليمَ حَيرانًا؟! 


هور النيتن مِنَ المشرق 57 
ومِنَ العلاماتِ الصغرى التي اختلف العلماءٌ في شأنِها فتنْ المشرق : فمنهم من ورم 
جعل المشرقٌ مكانًا مُحدَّدًا كالوراق » ومنهم من جعل المشرق جهة المَشْرِقٍ» 
ويدخل فيه كل الفتن التي جاءت من يلك الجهة » ويدخلٌ في المعنى الثاني أيضًا 
لدان عديدةٌ ظهرّت ينها على مرّ التاريخ الإسلاميّ فتن عظيمة » منها : 


1 \ 


2 


NN 


07 باو الفرس واليظوس ٠‏ وم ورت البهائرة والقاديائية وغه الجهات التى 
۾ 0 و ٰ2 2 0 7 و تم الفتر: 
(1) العراق » ومنها ظهرَّتٍ الخوارج والروافض aE LT‏ 


و و عبر التاريخ 
والقرامطة والمعتزلة وغيرها . 


أحاديث فتن 
المشرق 


(*) بلدان الشرقٍ التي ظهرٌ منها المغولٌ والتتارٌ في القرنٍ السابع 

9ار وسار ال دراد هات الع 

)١(‏ نَجدُ مُسَيلمة » وقد ظهرّت ينها فتنة مُسَيلمة الكذّاب » تم القبش والنقضٌ 
الموعود به في الأحاديث عن آخر الزمانٍ . 

ولايزال المشرقٌ كجهةٍ مصدر الفِتَن ال ی ظُهوْرٌ الدّجَالٍ 
ويأجوج ومأجوجٌ من جهة المشرق » نسأل اللَّهُ السلامة مِنَ الفتن . 


وأا الأحاديث عن المشرق فكثيرةٌ » ومنها حديث ابن عُمِرٌ ر أنه سيع 
رسول الله وهو مُستقبلٌ المشرقٍ» يقولٌ : « ألا إن الفتنة هاهّناء ألا إن الفتنة 
هاهُنا من حيث يطلعٌ قرن الشيطانٍ »20 . 


)١(‏ صحيح البخاري (۳۲۷۹) » وكلمة (قرن) تأتي بمعنى (جيل من الناس) » ففي تفسير ابن 
كثير :)۲٤۱:۳(‏ لر ناتان ھر رتا ءاخر [المؤنون: 1.1 . أي : جيلا آخر لنختبرهم . 
وفي تفسير البحر المحيط (5 : )۷١‏ : وقيل : القرن القوم المجتمعون . قلت : السنون لو 
كثرت ؛ لقوله : خير القرون قرني . يعني : أصحابه . وقال قس : 

فى لعسيو الال سن من القرون لنا بصائر 

أي : قد تطلق على الأشخاص » وليس على المدة الزمنية » ولو كانت أعمارهم فوق 
٠‏ مثل جيل النبي نوح الهو » كان الجيل منهم بنحو آلف عام . وربما أقل من ذلك 
١-7‏ عاما) مثلا» وهو الجيل الذي جاء ببداية عهد الغثاء مع سقوط الخلافة « أعمار 
أمتي ما بين الستين إلى السبعين » » ولذلك جاءت الرواية « قرنا الشيطان » » مما يقودنا إلى 
أنهم جيلان على هذه الرواية . 

وعلى ذلك ينبني أن تفسير بعضهم لحديث ١‏ خير القرون قرني » لا يعني به ٠٠٠١‏ عام 
بالضبط » بل يعني به ثلاثة أجيال : الصحابة » التابعون » تابعو التابعين . 

وتأتي بمعنى قوم أو شعب » ففي الوجيز للواحدي /١(‏ 077) : رااان تهر 4 
أحدثنا ف قرتاءاخرد بن © يعني : عادا . اه . أي : قد يكون المقصود من كلمة (قرن) القبيلة 


۳1۰ 


- 


وفي روابة ملم آنه د قَالَ : «رأس الكفر من هاهُنا من حيتٌ يطلّمُ قرنُ الشَّيطانٍ) 
يعني المشرق ". 

وفي رواياتٍ ورد في نص الحديث بلفظة ١‏ قرنٍ الشيطانِ ؟» وفي رواياتٍ «قرنا 
الشيظاق 4, 


ورواية ١‏ قرنا» بألِفٍ التثنية وردّت في مُسلم برواياتٍ منها رواية ابن عُمِرٌ» وفي 


2 


آخر ره : ١‏ إن الفِتنة هامّنا ! ِن الفتنة هامّنا ! ثلانًا حيثٌ يطلع قرنا الشَّيطانٍ ٠»‏ . 


وقني ر ا ا ص ر و يبوه تدر ا 
من حيثُ يطل قرنُ الشيطان. وأنتم يضربٌ بعضّكم رقاب بعض ... إلخ» " . 
وف هديك ا لسعو قال 1 أشنا الي ١‏ وھ ا شال ا 


7 2 ر ر ع 
الأيمنان من هاها :وإ ن القسوة وقلظ القلوب فى الفدادين عند أصول أذناب 


الإبل حيث يطلّعُ قرتا الشَّيطانِ في ربيعةً ومُضرً) . 


عم 


وفي رواية أبي هرّيرةً أ سول الل ب قال : « رأس الكفر نحو المشرقٍ » 


والشعب » وليس المدة الزمنية أو الجيل . 
وتأتي بمعنى المدة الزمنية ٠٠١(‏ عام) » ففي تفسير البحر المحيط لإمام اللغة أبي حيان 

)۷١ /5(‏ قال عند استعراضه لعدة أقوال : ... أو مائة سنة » قاله الجمهور » وقد احتجوا 
لذلك بقول النبي وَل لعبد الله بن بشر : « تعيش قرنا» . فعاش مائة » وقال : أرأيتكم ليلتكم 
هذه فإن على رأس مائة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد» . قال ابن عمر : يؤيد 
أنها انخرام ذلك القرن . 

(۱) صحيح مسلم )۷٤۷۹٩(‏ . 

(۲) صحيح مسلم (725/50) . 

(۳) صحيح مسلم )۷٤۸۱(‏ . 

(5) صحيح مسلم (۱۹۰) . 





۳11 


رواية فتن 
المشرق بالمفرد 
والمثنى :( قرن/ 
قرنا الشيطان » 


تحديد الأحاديث 
جهة المشرق 


بربيعة ومضر 


تحليل ( قرنا 
الشيطان » بألف 
اة 


والفخرٌ والخيلاءٌ في أهل الخيل والإبل القَدّادين أهل الوبر » والسكينة في أهل 
الغنم» ‏ . ا ۰ ۰ 
وفي رواية أخرى قال : قال رسول الله ويل : «الإيمان والحفر قبل المشرق: 
والسكينة في أهل الغنم » والفخرٌ والحيلاءٌ في الفدّادين أهل الَخَيلٍِ والوبر » ” . 
وعنه أيضًا في رواية : « أتاكم أهل اليمن» هم ألينٌ قُلوبًاء وأرق أفئدةً» الإيمان 
يمان والحكمة يمايا راش الكر ين قبل المشرق) 6 


ماع 


وفي روايةٍ عن جابر بن عبدٍاللهِ يقولٌ : قال رسولٌ اللو بُ : ٠‏ غلظ القلوب 
والجفاء في أهل المشرق » والإيمان في أهل الحججاز »9 . 
قال النووي في شرحه : وأمّا قرنا الشيطانٍ فجانبا رأيسه » وقيلٌ : هما جمعاه» 
اللذان يُغريهما بإضلال الناس : وقيل : شيعتاه مِنَ الكُمَارٍ . والمرادُبذلِكَ اختصاص 
المشرقٍ بمزيدٍ من تسلط الشَّيطانٍ ومِنَ الكُفر » كما قال في الحديث الآخر : ١‏ 
رأث لكف نحو الا و ع حيبت قال ذلك وکن 
5 7 2 
حينَ يخرّجُ الدَّجَّالُ مِنَّ المشرقٍ » وهو فيما بين ذلِكَ منشاً الفِتنٍ العظيمة. 
قُلتُ_واللّهُ أعلمُ : وله قرنا الشَّيطانِ» بالتثنية هو إشارة إلى جود أكثرٌ ين 
مككاق وحم سقة ار الشيطايةع فإذا كانت ادت لبنس قال واد قد 


خصضها خبلة و الكلباء._الوراق وعية المعرق I‏ «قرناالكبيطانه 


OD 
3 ق‎ 
. )۱۹۹( صحيح مسلم‎ )۳( 
00 محم ل‎ 


۳1۲ 


باتني ة يُديلُ نج ميلم وما حولها في الجهة المُشار ليها من ناحية أخرى . 
وخصوصًاعِندَ كر المُفاضلة بَينَ المناطِقٍ والبلادٍ وفي قوله : « يطلّحٌ قرنا السيطانِ 
في ربيعة ومُضر ) ووصفهم بالخيلاءٍ والكبر والفخر . 

وفي هذا التحديدٍ خدمةٌ واعية لِمُرادِ سول الله ل في البيانٍ الشرعي في 
علامات الساعة (بصرفٍ النظر عن مقام الجهة ورغبةٍ أهلها في صرف الحديثِ 


عن جهتهم) فالأمانةٌ تقتضي إبرارٌ المعاني مُجتوعةً بعيدةً عن الانتِقاء الاختياريٌ» 


خلامًا لما أجمم عليو غالبية عُلماءٍ المرحلة الغثائية في صرف المعنى تعسّهًا ‏ 


عن ١‏ نجي مُسَيلِمَةَ ) إلى جهة العراقٍ بالخصوص › والعراقٌبالخصوص - لا 
اا ا 1 sS‏ ار زمر 


كالإشارة إلى الناحية » وذكر ربيعة ومُضْرٌ والإشارة e‏ أذناب اب الال واا والوبر 


والخيلاء والفخر ... إلخ . 
الحديث برواية ١‏ رأسٌ الكُفرِ نحوّ المشرق» والفخرٌ والخيلاءٌ في أهل الخيل 
والإبل الفدّادين أهل الوبر » .٠‏ 


مع أن المعنى لا ينطب على الرعايا وعموم المُسلمين في يلك النواحي» سوام 


بمفهوم المشرق الخاص -كالعراق أو بالمفهوم العامٌ « الناحية والجهة ». وإنَّما 
هي علاماتٌ ودلالاتٌ رووس مُعينة تحول الفتنةً وتقودٌهاء ولعلّ الكثيرٌ منهم لا 
يعلمون الأمرّ» ولم يبلغهمٌ العلمٌ ؛ فوقعوا فيها حتف أنوفهم . 

وعن ابن عباس رو قالّ : دعا النبينٌ يي : « اللّهُمَ بار لنا في صاعنا ومُدّنا 
)١(‏ ضحي مسلم ۱۹9). 


1۳ 


المعنى لا ينطبق 
على الرعايا 
وعموم المُسلِمين 


أحاديث متنوعة 


عن قرن المشرق 


اعتناء العلماء 
بفتن المشرق 
العامة والخاصة 


وبارك لنافي شاونا ويمينا» . فقالٌ رجُل مِنَ القوم : يا نبيّ الله » وفي عِراقّنا » قال 
: إن بها قر السَّيطانِ وتَمَبّحْ الفِتَنَ» ون الجفاء بالمشرق »20 » وفي صحيح 
البُخاريٌ ١‏ وفي نجينا » بدلّ عراقنا » وهي الرواية الأصحٌ”" . وقد ذهب بعض 
E‏ قن" إلى اسل قيلي اكد الب 
وقد اعتنى العلماءً بسرد العديدٍ من هذه الفتن المتلاجقة في العصور المُتتابعة 
٣ 2 : 5‏ 
» ومنها ما قد تناولناه في العلاماتٍ الوسطى والصغرى » ومنها فن أخرى لم 
تُذَكَرْ كفتنة القرامطة والزنج والفاطمية » والزرادشية » والمانوية » والمزدكية » 
وفتنة التتار واجتياحهم بلادَ المسلمين » والسبئية » وفتنة الرافضة والنواصب » 
والحروب الصليبية » والهندوسية » والبُوذية » والقاديانية » والبهائية » وغيرها . 
8 ا 4 5 مى ا 2 ع 
وكانٌ بُرورٌ بعض هذه الفِئَنِ خلال مرحلة التمزقٍ وظهورٍ الدويلاتِ بتمزقٍ 
8 500 3 2 ا 2 
خلافة بني العبّاسٍ » ومنها ما كان من قبل » واستمرٌ في الظهور والبروز كفتنة 
الخوارج» وهي الفتنة المُتناميةٌ التي قال فيها رسولٌ الله يي : ١‏ يخرج في آخر 
- لھ 0 - 
الزمانٍ قُومٌ يقرؤون القرآنَ لا يجاور حناجرّهم » يمرٌقون مِنَ الإسلام مُروقٌ السهم 
مِنّ الرمية » لا يرجعون إِلَيهِ » سيماهم التحليقٌ» لا يزالون يخرجون حتى يحرج 
آخرهم مع المسيخ الدكال 40 البحديق 3 , 
E TET‏ قو قاو ع ااي E‏ 
وروى أحمد والبخاري والطبراني في الكبير والبيهقيّ : «يخرخ قوم أجذاءُ 
HEHE‏ السا بالقرآنٍ يقرؤونه ينثرونه نر الدقل» لا يجاور تراقيّهم) . وفي 
لفظٍ آخر «يأتي آخِرٌ الزمان» ... إلخ . أحداث الأسنانِ» سفهاءٌ الأحلام» 
)١(‏ الطبراني في المعجم الكبير )١١١۸۳(‏ 


(۲) صحيح البخاري )1٠١19/(‏ . 
(۳) سنن النسائي )٤۱۲۰(‏ . 


۳14 


يقرؤون القرآنَ لايُجاوِرٌ تراقيّهم » يقولون من خير قولٍ الناس ... » إلخ . اه . 
وو الشيخان و احم 
وروی ملم وأبو داود وغيرٌهم عن علي وريه ٠:‏ يقرؤون القرآنٌ ليس 
قراءتكم إلى قراءتهم بشيء › ولا صلاثكم إلى صلاتهم بشيءٍء ولا صيامٌكم إلى 
صيامهم بشيء » يحسبون أنه لهم » وهو عليه م ! لا نجاور صلاتّهم تراقيّهم › 
يمرٌقون من الدين كما يمرٌقٌ السهمٌ مِنَّ الرمية ٠...‏ إلخ . 
وعند النظر المُتأنّي في هذه الظواهر ودراسة أحوالٍ أصحابها نجدّها كما 
أخبرٌ عنها النبي ب قد عت البلادَ العربية والإسلامية كُلّهاء وأساسٌ ظُّهورها 
وتوسيع حلقتها في المرحلةٍ الغثائية ما قد سبقَتٍ الإشارةٌ إلّيه في هذا الكتاب عن 
فتنة المشرق وفتنة قرن الشيطان كما سكاها رسولٌ الله ا إِلّا أنها ايوم قد 
خرجحت عن مكمنها الأصليٌ فيما سكي بقرنٍ الشيطان ؛ لقُصبحٌ جُزءا ين لحم 
الشعوب المخدوعة ودمها ء ومصدرًا من مصادر القلت والإرجاف والتحدّي 
والتطرّفٍ والاندفاع في كل مدينة وقرية وشعب من الشعاب » وتحولت إلى خلايا 
وجماعاتٍ ينفصلٌ بعضُها عن بعض » ولا حول ولا فو إلا بالل العليّ العظيم . 
ويها اله التعازاة لها في المرحلة» ونا الطلاتها من ج المعرق اا 
عرق اماه الات 5 الإسلاميةٌ والعربيةٌ من خطر الفكر المُتّخِذِ شعار النصرة 
لآل البيتٍ الأطهارٍ وما ترنّبَ على الدفع به في المرحلة من زوابع الإعلام » وكثرة 
و يشتوق ا لبالا عن النظر الراعي في 
مقو لات اا ب ونقول آل البَِتِ وأئم: تمتهم إلى عَشوائية الأحكام وتهوكاتٍ 
الشأرٍ والجقدٍ والانتقام » بما لا يدع مجالًا للجزم أن العالم العربيّ والإسلاميّ 


1° 


وجوب المبادرة 
بالأعمال عند 
ظهور الفتن 


أفضل الناس في 
لفن هن يعتول 
الناس 


ميد ني الرؤوه ا ا 
الحم وأهلّه في هذه لفن الساجقة الماجقة التي قال عنها مه الراغبة في 
السلامة: (إنَّه لم يكن : نين قبلي إلا کان عق ا عليه أن يذل أكته على عير ما يعلمه 
لهم » وذ رهم شر ما عله لهم » وإن أكتكم هذه جعل غافيتها في أوّلها + ويضيد 


EN 


3 


ee‏ وم 
آخِرٌها بلاءٌ وأمورٌ نكر ونه » وتجيء فتنة فيرققَ بعضها بعصا » وتجيء الفتنة فيقول 


المؤمن : هذه مُهلكتي » 125 تجيءٌ الفتنة ؛ فيق ول المؤْمنُ : هذه هذه » 
فمن أحبٌ أن يُزحرَحَ عن النار ويدخل الجنةً فلتأته ميشه وهو مؤْمِنٌ بالله واليوم 
الآخر » وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه... » الحديث” . 

: د e‏ اس 8 صلالله . 3 ا و و 
وفي هذه الفتن يقول و : « باوروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم» يصبح 
الرجُل فيها مؤمتا ويُمسي كافرًا » ومسي كافرًا ويُصبحٌ مؤمنًا » يبِيعٌ ديه بعرضٍ 
وعن التعمان بن شير قال صَحِبْنا الي ل وسمعتاءيقولٌ : إن بين يدي السَّاعَةٍ 
فنا كاتا َع اليل اْمُظلِم»؛ 2 يُصْبحٌ الرّجُل فِيها مُؤْمًِانُّميُمْسِي كَافِرَا وَيُمْسِي مُوْمِتا 
تم يُصْبحُ گافرًاء تہ بيع أقْوَامٌ لاقم عرض من الديا سير أو ب عرض اليا قال 
الْحَسَنْ: والله لذ أيَاهُمْ صورًا ولا عقو ء أجماما وا أحآاء ران تار وَذبانَ 
طمَع ٬‏ يَعْذُونَبِدِرْهَمَيْنِ ويرو حون بدِرْهَمَيْنِ ‏ ء بيع أَحَدّهُمْ ديتة بكم الْعنِْه". 


ووو اااي والتيتي وال والطبراي في او راا ؛ أن رجا سال 


رس :ھل للإسلام مُنتهى ؟» فقال رسولٌ اللو وا ا :نعم » أيما 


( € ف 47 


(۲) صحيح مسلم (۳۲۸) 
7 مسك الحمد (1145): 


۳1١ 


دي ر قال :م ماذا 
ارول 8ا تة تق الفَِنُ كالظّلٍ » . فقال الرجل بكلا باريسول الله 
CO n E OS‏ 
رقاب بعض » أفضل الناس يومئذ مۇم يعتزل في شعب وِنّ الشّعاب » يقي رڳ 
ويدع من شرّه 200 . 

وفي رواية : قالواكيف نصنع يا رسول اللو ؟ قال« تكو يدل ؛ . قالّ : فان 
انجبرّت ؟ قال : تكسر الأخرى ) :قال + حت م ؟ قال :7 حت تاك ين خا 


او قاضية 001 


ا 


ل شيك هذ الم واه ا ارد ف د 
الل في اس أو کی غر لما يكحي هاا الملالرل کے ما ا 
كلها مِنَ التخاذل والوهن والمؤامرة الداخلية » حيث إِنَ الجهاد في سبيل الل على 
ار اشر سيط فاا بارال الي إلى أن يتفي ال اموا عا عرلا 
» ولكنّه في صورته المُحدودة والمُتناقضةٍ أيضًا بمايُلاحَظٌ ِن صراع بَينَ الفصائلٍ 
ذاتهاء ولكنّه_أي : الجهاد-باق بقاءَ السموات والأرضي بابر الله على بدعتادء 
الصالحين المُقاتلين لأجل الله وفي سبيل الله . 

وقالٌ الشيحٌ التويجريٌ ‏ رحمّه الله تعليقًا على حديث عبد الله بن عُمرٌه؟ : قال 
رأيثُ رسو الله يشير بيده يوم العراقٌ « ها إن الفتنةً مُناء ها إن الفتنة هاهناء 
ها إن الفتنة هاهّناثلاتٌ مرّاتِ-من حيتٌ يطلّمُ قرنُ السَّيطانٍ » . 

(۱) صحيح ابن حبان (2455) والطبراني في الكبير )٤٤٤(‏ . 


(؟) الطبراني في الأوسط )٤٥۸۳(‏ . 
ال لمر" 


۳1۷ 


العزلة عن الناس 
أو الحهاد لا 
واعل ت 
فلسطين وما 
شابهها 


ظاهرة الزنا علامة 
صغرى 


انحدار الأخلاق 
في مرحلة 
الاستعمار 


- 1 7 2 2 
قال : وفي هذه الرّواية فائدةٌ جليلة » وهي البيان بأن منشاً الفِتَن من هة العراق 
قن ع و 5 2 a‏ وم 2 
لمن جهة نجي »التي هي أرض العرب » ففيها رذ على مَن زعم من الزنادقة أن 

المُراد بذلِكَ أرض العرب ! 

قلت : وفيما قد سبق بيانُه في الأحاديثِ وشرجها غنيةٌ وكفايةٌ لمن ألقى السممَ 
وهو هيد وال كل الج طلوف سامكه الله انظة وال او على 
بعض مفسّري أحاديثِ رسول اللي في تحديدٍ المكان المُشار إليه يقرن 
اقطان كا كه مُتبثٌ في قول من لا ينطِقٌ عن الهوى ب ص .بل واغشر بعض 
هؤلاء أن سبب تحديدٍ المشرق بناحية نجل إلّما هو العداء من بعض العُلماءِ لكام 


5 . 5 ع 
تلك الناحية » وهذا من محض الافتراء أو سُوءٍ التفسير للآمورٍ الشرعية وربطها 


ا والعلاقات وللأسف 9 


ونحيل الراغِبَ في فهم المسألة على أُسيِها الشر عية إلى النظر في الفقرة السابعة 
بخ كلق مين الال على كناب اي ولي ا م ١‏ 


ظلهوز لز 

وهريق اخطرعلامات الساعة الضغرى وأشتراطها هناك مجملة ين الأحادين 
ا ایر و الأكة اسا ايد ايعان حت رودي 
ذلك إلى اجون والدعارة بصوّن شى والعياة باللّه : 

ولم تعرف الأمَّةُ انجدارًا في الأخلاق كماعرقّته في مراجل الاستعمارٍ 
والاستهتار والاستثمار . 


E‏ كلوق ارهايدا برا م دائرة الغزو 


۳1۸ 


3 


الثقافيٌ الكافر » بشتى صوره وألوانه » وفي عدة نماذجّ وكيفياتٍ ؛ حتى تمكن من 
تحقيقٍ أهدافه السفلى في داخل مُجتمعاتٍ القرآنِ والسُنَةِ جيلًا بعد جيل » وحتّى 
بر جيل الكاسيات العارياتٍ المائلاتٍ المُميلاتِ مِنَ النساء » وبررٌ جيل التهارُج 
الذي قال فيه 0 : ١‏ ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارّجَ الحمر » 20. ٠‏ 
والمُطّلِعٌ على أحوالٍ المُجتمعاتٍ العربية والإسلامية الوم » والمُتمعٌنُ في 
مُخرجات ثقافتها وإعلايها وتربيتها وقد صارّت هذه الثقافةٌ جُزءًا لا يتجرٌأمِن 
ثقافة العالم الآخر والانطواء فيه» وخاصةً في العلاقاتٍ الاجتماعية والفكرية 
والاقتصادية والعاطفية_يتأكدُ بيقين مدى صدق النبوءاتِ المُحكّدية في الأكة 
فظاهرةٌ العلاقات عير الشرعية وظاهرة العلاقاتِ الجنسية المُحرمة بِكُلٌ أشكالها 
لا نفك عن ممارستها أغلبٌ المُجتمعاتٍ الحضارية » وخاصّةٌ في العواصم حيثٌ 
تختلط الشُعوبُ الام » وتزدادٌ حركة الاقتصادٍ والسياحة وأسبابُ الترف واللهو 
وفُرصٌ التمتع بالحرياتِ الشخصية والوظائف الرسمية وشبه الرسمية المُختلطة 
كما أنَّ ِهذه الأمراض الاجتماعية السيئة جهاثٌ اخصاص تتبنى إدراةً الولاقاتِ 
الجنسية وتنظيمّها وتضع لها قواعِدَ التحصين الطبيّ والمُمارسة المُوجّهةِ ضمنَ 
الأعمال السياحية والفندقة والمسارح والملاهي » وما يُسمُِّونها بالكازينوهاتِ 
وليالي السهراتٍ, وغيرها من البُؤر والمواخير التي تُقِلّت مِنَ العالم الخربيّ 
والشرقيٌ الكافر » وتُلاحَظُ في بعض البلادٍ العربية والإسلامية جُهودٌ لمُؤْسَّساتٍ 
وجمعياتٍ غربية تحول صِفةً الخدماتٍ الطبية والنفسية والوقاية البيئية . 


(1) ضحيح مسلم 0/6310 : 


۳1۹ 


بروز جيل 
الكاسيات 
العاريات 


ارتباط 
المخرجات 
العالم العربي 
والإسلامي 
بالعالم الآخر 


منظمات الوقاية 
من الأمراض 

الجنسية ودورها 
فى نشر الفساد 


الخلقي في العالم 
الإسلامي 


خطورة ما يدور 

خلف الكواليس 
في المسارح 

والأندية وغيرها 


والقارئ للإحصائياتٍ المنشورة في تقارير المستشفياتِ ومراكز التحصين 
من الأوبئة يرى مقدارٌ السب المُتكاثرة من المُصابين بالأمراض الجنسية عامًا 
بعد عام بَينَ الرّجَالٍ والنّساءِ في داخل بلاد العرب والمُسلِمين » أمّا من يُصِابٌ 
خارجها فحدّث ولا حر . 

ولان هذه العلل جُزءٌ من سلاح الشَّيطانِ في معركة الاحتناك والتزيين والإثارة 
اف ا الاما امن كلك الجهات فى الجا الا سي وروا 
جليًّافي الواة قع المتطوّرٍ ماديا وثقافيًا وإعلاميًا حى يبلغ إلى أقصاه في نماذجه 
الي قد تكلم عنها من لان عن الهوى يل في یئل کول« والذي نفسي بيده 
»لاتفنى هذه الأمَةُ حنّى يقومَ الرجُلٌ إلى المرأة فيفترشّها في الطريق » فيكونٌ 
خيارهم وميل مَن يقولٌ: لو واريتّها وراءَ هذا الحائِط ... »0©. 
eS‏ 
والمسلمين الِيَومَ قد قارب هذه الحالة » إن لم يكن قد تجاورّها إلى ما هو أقذ 
وأوسخ وأفسدٌُ . 

ومن المعلوم أن كثيرًا من المُمارساتِ لا تظهرٌ مكشوفةٌ على الإعلام المحليٌ 
والرسميٌ إلا في حدود مُعينة » ولكِنّها عند تتبّها في الواقع المُعاش ثُلاجظ بَينَ 
ایو راا باحر راا ی اا وأو سباح ,لاوماب 
والفنادق وغيرها . وقد وصفَها ييه بالسنواتٍ الخدّاعاتٍ في ظُهورها المُتفشّي 
والمُتدرّج » وذكرٌ فيها : ١‏ وتشيمٌ فيها الفاجشة “ . قال القرطبيٌ في كتابه «المفهم» 


(۲) المستدرك للحاكم )۸٥٦٤(‏ . 


۰ 


تعليقا على حديثِ أنس الوارد فيه « ويظهرٌ الزّنا» : في هذا الحديث علَّمٌ مِنَ أعلا 
البو د عير عن أمور س :رقت صر كا فى هذه الأزمان0, 

وإذاكانَ هذا في زمان القُرطّبِيٌ فماذا يقال عن زمازنا وحاضرنا المنقوضٍ 
د 


ال و 0 
انتتشارٍ العديدٍ مِنَ الأمراض الوبائية على عير سابقٍ عهدها في الأمم والشّعوب» 


5 
3 


وقد بررّت هذه الظاهرةٌ وتفشّثْ وخاصّةً في مراجلنا الأخيرة » فظهرّت الأمراض 
الوبائية الخطيرةٌ كالإيدز وإنفلونزا الطيورٍ والخنازير وغيرها مِنَ الأمراض 
المُستعصية التي لا زالٌ العُلماءٌ يبحثون عن وسائل علاجها ومعرفة أسباب 
انتشارها في الشّعوب إلى الوم . 


نقض عرئ الاسلام والايمانٍ 

ومن عَلَامَاتِ الساعةٍ الصعْرَى تقض عْرَى الإسلام والإيمانء مار رَوَى الحاكم 
عن حُذيفةً رولب قال : قال رسولٌ الله ا : « لقص عُرى الإيمانٍ عُروةً عُروةً 
» وليكوّنَ أئمة مُضِلُون » وليخرّجَنَ على إثر ذَلِكٌ الدّجَالون الثلاثة » 9 . 

وروى أحمد والبُخاري في تاريخه » وأبو يعلى وابنْ حِبَّانَ والطبراني في الكبير 
»والحاكِمٌ في السنن والشّعبٍ والضياءِ عن أبي أمامة را قال : قال رسولٌ الل 
(۱) فتح الباري (۱۷۹:۱). 
(1) المستدرك (8311). 


۳۲١ 


فن عر 
الإسلام والإيمان 


عروة عروة 


َب : ١‏ لضن عُرى الإسلام عروة عرو » كلما تُقضّت عُروةٌ تشبّتٌ الناسٌ بالتي 
فلبيا» أولي ا لحكم . وآخرْهَنٌ الصلاة» . 
٤‏ 3 5 ٍِ < 7 5 غير 
وهذه العلامة الخطيرة قد بررّت جلية في واقِعنا العربيٌ والإاسلامي مرحلة بعد 
5 و ا ص . 
اخرى وتنقسم إلى قِسمّين : 
ب .١ ٠.‏ القِسْمْ الأول : التق الكائِنٌ دال الحَّيمةِ الإسلامية » وقد بدأ هذا النقش 
بداية النقض في 
ع 2 ي 
العهد الأموي وما بادئ ذي بدء بدولة المُْلكِ العضوض في عهد بني أميةً » نَم تلاه نق عُرى 
تلاه ت 5 ل 
العلم »ثم ما تلاعهد بني أمية من عهد المّلكِ العضوض في حكم بني 
العبّاسٍ »ثم في الصّراع الداخليّ بِينَ المُسلِمِين خلال عصر الدويلاتِ» 
وما ترتّب على ذَلِكٌ من رُؤى فكرية مُتناقضةٍ » منها ما نقض قرارٌ الحكم 
واستبدٌ به » ومنها ما نقض قرارٌ العلم و مه ود سه : 
قفن السك ؟. القسم الثاني -وهو الأنكى والأخطرٌ : ماعم العالم العربيّ والإسلاميّ 
والعلم في مرحلة <١‏ كما وعِلمّاء وربط القرارين بالكفر والكافِر بعدَ إسقاط خلافة السّلطانٍ 


الاستعمار 55 و #د خي 
عبد الحميد الثاني 2 اخر خلفاء الإسلام قيّيل مرحلة الاستعمار. 


و تاهو الشف الها الاق حل الاعات من ةله اهف 
24 ت 2 م 
عرى الإسلام غروةً عروةً » . وقد تم هذا النقض مرحلة بعد أخرى تحت إشرافٍ 
و ر ال سي عو عو 
وهندسة الخبراء من المستشرقينَ حتى آل العالم العربي والإسلامي إلى نموذجين 


ا اکن ه٠‏ نموذج علماني علمني يرتبط بالفكر الغربيٌ والشرقيٌ ومُخرجاته العلمية 


في العام اي والثقافية والاجتماعية والحزبية والسياسية ... إلخ . 
والإسلامي 


.)۲۲۸۱۷( مسند أحمد‎ )١( 


Y۲ 


. نموذجٌ دينيٌ مُتطرّفٌ مُناقِضٌ يعمل على هدم ثوابتٍ المذهبية الإسلامية 
وخب آل البيتٍ وسَلوك التصوٌّف والزّهدٍ الشرعيٌ في الْأَمة بمسكياتِ 
وأحجياتٍ سياسية وشبه سياسة مُتطرّفةٍ . 
وكلا النموذجّين يعملانٍ تحت ظِلٌ السياسة العالمية المُهِيمنةٍ على القرار 
الإنساني كله . 

ولأزاكت هذه الماح التتدافضة تمد الفكرة تلو الأخرى مرا رسام 
النتقض الموعود في علاماتٍ الساعة وبصور متنوعة ومتلونة » يصعبٌ الإفصاح 
عنهابؤضوح ؛ لمايترنَّبُ على ذَلِكَ من إحراج واصطدام مع عناصر الحركة 
اون اران ال ی ال یو لله وزنا اله زمرت ء۷ 
حول ولا فو إلا بالل العليّ العظيم . 

لقي اعتقد الكثيرون من الساسة والقادة ورُعماء الأحزاب والجماعاتٍ التي 
تتحرَّكُ اليومَ في الساحة العربيةٍ والإسلامية أنهم يحولود برامِجٌ إيجابيةً في 
المرحلة المُعاصرَة » وأنّهم أفضل النماؤج لإعادة الإسلام والديانة في الشعوب» 
وخاصّة أنهم مُجوعون على العمل المُشترك ضِدَّ خرافاتٍ وخزعبلاتِ وضلالاتِ 
المدارس الا يجيا وتتديدرة على زيط تفار الماقية بالساة 
وإبرازها في أنصع صورها المتأسلمة . 

لكنّهم ‏ وللأسفي لا ید رکون حجم المغامرة التي يتداولونها بترسيخ القبضٍ 
والنقض المنصوص عَلَيِه في فق التحولاتِ وعلاماتٍ الساعق لان يق التحرٌلاتٍ 
وعلاماتٍ الساعة ١‏ مادةٌ خامٌ » في مظانّها في المراجع والمؤلّاتِ الشرعية » ولم 


تفل كفقه شرعييٌ يربط بين مُجرياتِ الأحداثِ وبّينَ مقولاتٍ مَن لا ينطق عن 


TY 


استمرار نماذج 

النقض في اللعبة 

المشتركة إلى 
اليوم 


تتصور الرموز 
ورجالات العلم 
والثقافة « النخبة 
» قدرتها على 
تطوير الأمّة من 
غير إسلام 


الضحايا من 
الشعوب 
المشاركين في 
برامج الاحتواء 
والالتواء 


مرحلة التداعى 
والوهن ودورها 


والسنة كظاهرة 
عن ظواهر القن 


ارغ واف فيح هذا اتجيل التركي الأ الميحاياق ارب 
المسلمين ووقعوا-باسم الإسلام ونصرته-في برامج الاحتواء والالتواء ‏ التي 
يَهِيمِن الكافرٌ على مُقدراتها وقرارها ومصيرها المحتوم . 

فالكافِرٌ يؤيّدُ ابض والنقض كمبد] شيطانيّ ناجح » كما يويد التفرقة والصَّراعَ 


بَينَ البشرية تحت ت أي مُسمَّى فکري أو ثقافيٌ أو دين أو اجتماعيٌ أو سياسيٌ أو 


والمعلومٌ أنَّ مرحلة الغثائية التي عبر عنها اة بأنها « مرحلةٌ التداعي والوهن 
وخب الذّنيا وكراهية المّوتِ ونزع المهابة من صدور العدرٌ ». إنّماهي المرحلة 
الحديشة التي بدت بسقوط قرار الخلافةٍ وبدء مرحلةٍ الاستعمار» نم مرحلةٍ 
الاستهتار » ثم مرحلة الاستثمار » التي نحن الوم في خضم أتونها وأوارها.. 

ونرى الوم 1 جزب أو ليام أو دَولةٍ تلوح بالبرامج الجُزئية دينية وغيرٌ دينية 
وكاب« الابيد زاقه N TE E‏ 
إلى اع في العمالة الم رت الان الدولة مر تعر بد رجال 
الأعمال الأجنبية » وها هي الأنظمة والجماعاثٌ والأحزابٌ مُضطرة بين الحين 
والآكَرِ لتقديم التنازّلاتِ تلو التنازُلاتِ » وهو ما سكاه الي بَا ب «نقض العُرى» 
لإرضاء المُتنفذين على القرار المحليٌ والعربيّ والعالميٌ « وآخر ما يبقى لهم 
al‏ قصل ل أغانة لسلا 

ومعناه : أله لا يبقى لهم من مُخالفة الكمَّارِ غَيرُ فعل الصلاةٍ فقط » بينما تد كاف 
شۇونِ الإمارة والاقتصاد والتربية والتعليم والثقافة والإعلام وهلي جرًاصاررت 
جَرْءًا من مشروع التظام العالميٌ المُوحَدِ « العولمة» . 


Y4 


إن كاف البرامج المطروحة في الساحة مُنذُ سُقوط القرار الإسلاميٌ العالمٌ 
بتقسيم « تركة الرجُل المريض » قد دخلّت_طوعًا أو كرهًا- تحت ١‏ سياسة 
القبض والنقض » المنصوص عليها فى فقو علاماتٍ الساعة . 


كص 4 50 4 
ولا أملّ في كونها قادرةً على إعادة ترتيب الْأمّةِ الإسلامية والعربية كُليا إلى 


حقيقةٍ الديانة الشرعيةٍ المُتكاملةٍ إطلاقًا ؛ وإنّما وظيفتها الموجّهةٌ عالميًا محصورةٌ 


في تحسين فرص الاستقرارِ والاستثمار» وهو مطلبٌ هام في المُجتمع ولكن مع 
تفعيل الصّراع الدينيٌ والحزبيٌ السياسيٌ داخل المُجتمعات المُتناقضة المتعارضة 
؟ ليس تمر هاالعدر ا لمشة فالالا وو قدب فل 


من مُتأمّل ؟! 


فناء بعض الشعوب والقبائل 

شير أحاديث علاماتٍ الساعة الصغرى إلى إسراع الهلاك في بعض القبائل 
قبل غيرهامن مُعاصريهاء ويكون السببُ في ذلك ما شرحتة الأحاديث مُجملا 
كالمُلكِ أو الحميّةٍ أو المُنافسة» وفْهمَ من مُتابعةٍ الأحاديثٍ المُتنوّعةٍ أن صِفة 
الهلا الشامل تكون بعد مرحلة هدم الكعبة على يد الحبشة في آخر الزمانٍ» 
ويُؤيدُ ذلك حديث « ايع ِرَجُل بِينَ الزن والمقام » وأوّلُ مَن يستحل هذا البيتٍ 
أهله أي : يتتهكوا حُرّماتِه ‏ فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب, ثم تجيءٌ 
الحبشة » فيُخرّبونه خرابًا لا يعمُرٌ بعدّه أبًاء وهم الذين يستخرجونً كنرّه » ^ . 


.)81١59(دمحأ مسند‎ )١( 


To 


لا آمل فى 
نجاح البرامج 
المطروحة حاليا 

لإنقاذ الأمة 


اقتراب الساعة هلاك العرب... ٠»‏ . 
4 سديوو af f e‏ 2 2 
وعن ابن عباس رصا قال 3 أرٌل العرب هتلاقا فريش ورييعة قالوا: 
م df. f‏ و و اف و af‏ 0 م 

وكيف؟ قال : أما قرّيشُ فيهلكها الملك » و أمًا ربيعة فتهلكها الحمية » 

وعن عمرو بن العاص نة قال : إن رسول الله ب قال : « أو الناس هلاكًا 
مر 4 3 ير 0 )۳( ١‏ 
قرّيش » وأول قَرَيشٍ هلاكا آهل بيتي » . 

f‏ ل e‏ + 47> لل e‏ عر 
وعن أبي ذر رة قال : قال ر سول الله مي : « أول الناس هلاكا قرَّيش » 
ورو و ے ےو 
وول قرَيشٍ هلاكا آهل بيتي  »‏ . 
E ES kê‏ ذل فيج E‏ ت 1 لاله ا E‏ 

وعن عائشة رواخ قالت : دخل علي رسول الله بر وهو يقول : ١‏ أيَا عائشة» 
7 5 ر ۶ م ت 4 
قَومُكِ أسرعٌ أمتِي بي لحاقًا» . قالّت : فلمًا جلس قلت :يا رسو اللو » جعلني الله 
فداءك» لقد دخلْتَ وأنت تقول كلامًا ذعرني فقَالَ : ١‏ وما هو ؟ » قالَتْ تزعمٌ أن 
ّ 1 0 7 ۶ 7 5 
قومي أسرع اَمَك بك لحاقا ؟ قال : « نعم » . قالّت : ويم ذاك ؟ قال : «تستحليهم 

0 7 2 ای ماع 2 

المنايا وتنفس عليهم أمتهم » قالت : فقلتٌ فكيف الناسٌ بعد ذلك أو عند ذلِكَ؟ 
قالّ : «دبى يأكُلُ شداده ضعاقّه حتَّى تقوم علَيهِمٌ الساعةٌ ٠‏ والدبى : الجنادِبُ 
التي لم تنبت أجنحتها . 


.)5708( سنن الترمذي‎ )١( 
.)۳۷١۲١( مصنف ابن أبى شيبة‎ )۲( 
.)۳۷١۲۰( مصنف ابن أبى شيبة‎ )۳( 


(4) الجامع الصغير (888):: 
(۵) مسند أحمد )۲٥۲٥٤(‏ . 


۳۲١ 


ظاهرةٌ ترك الجهادٍ فى سبيل TAT‏ سا 


ومن ظواهِرٍ علاماتٍ الساعة الصّغرى ترك الجهاد في سبيل اللَّهِ على صفته 
الغترضية رسمًا فلا تستقيمٌ له دولة لذو العربية أو الإسلامية المُحرَاوٍء 
بل تفي آمره» ويتصخر شان الداعي له : وتسعول الشعوب بما هر أدنى من 
ذلك تحقيقًا ليما أخبر به يمن قَولِه : «إذا تبايعثّم بالعينة » وأخحذثّم أذنابَ البقر 
» ورضِیشُم بالزرع » وتركثم الجهاة ؛ سالط الله علّيكم ذلا لا ينزِعُه حتّى ترجِعُوا 
إلى دييكم) )۱( 1 

ويعودٌ ترك فريضة الجهادٍ في هذه المراجل لسبين : 

الأول : انتِهاءٌ العمل بقرارٍ الجهادٍ رسميًا بسقوط قرارٍ الحُكم الإسلاميٌ الذاتيّ 
واستتباع القرار لحملة شروطه المُدَونمة . 

الثاني : همينةٌ الكُمَارِ بعد قوط دولة الخلافة على قرار الحرب وقرار السَّلم 
والعمل على صرف الأنظِمةٍ العربية والإسلامية عن الجهادٍ إلى سياسة الاستسلام 
وقبول التعايُش المُذِلٌ للمُسلِمين بسياسة الاستعمار ثم الاستهتار ثُمّ الاستثمار. 
وقد بررٌ هذا الأمرٌ واضِحًا وجليًا في مراجل التدرّج السياسيّ الذي مر بالأنظمة 
العربية والإسلامية خلال مرحلة التطبيع ومرحلةٍ غرس الكيانِ الصهيونيٌ في 
ا غ الال لا ةالدغر إلى ا 
سيبل الله ضِدٌ الاحتلال الصهيوني »بل وشارگت جُیوشها في المعارك العسكرية 
» ولكنّها آلّت فيما بعد إلى الهزيمة والانكسار والخيانة ؛ نتيجةً اختراق العدوٌ 


. )3"555( سنن أ بي داود‎ )١( 


YY 


نموذج آخر 
للجهاد.. الجهاد 
بالكلمة» وهو 
الذي دخلت 
n‏ 
كاندنوسيا 
وسيلان وغيرها 
في الإسلام 


الكافر مواقعَ القرار فيها » ونتيجة المّلابساتٍ والتسييس الاستعماري المُبرمّج . 
وبقيّ الجهادُ الشعبيٌ القائمُ على صفة الحزبية السياسية ضِدَّ قُوى الاستعمار 
والصهيونية » كما هو في تحرير بعض البلادٍ العربية مِنَ الاحتلال إبان مرحلة 
الدّمَيماءِ» أو كما هو في فِلسطينٌَ إلى الوم ضِدَّ اليهود المُحتلّين» أو كما هو 
في غيرها من بلادٍ المُسلمين مُتََخِذَا صِفَةَ الصراع مع الأنظمة » وتحتّ شعاراتٍ 
مُتنوّعةٍ ذاتِ صبغة دينية مُسَيسةٍ » أو صِبغة قومية أو فتوية أو حزبية تحريشية قائمةٍ 
Ea‏ 

ومع هذا وذاكَ فلا تخلو هذه الدعوات من أفرادٍ مُخلصين ومُجاهدين في سبيل 
اللو ولك الميكل الأدارى الجزية الد والأيدي رل جات القتعة فى انين 
۾ 4 - صا ا ی سا د 4 د 3 
تَبِرِرٌ حرج الربط ينها وبَينَ مفهوم الجهادٍ الشرعيّ الحامل صفة « الجهاد لتكون 
كلمة الله هي العُليا»» واللّهُ أعلمٌ بعباده ونيّاتِهم . 

أمًا الجهاد في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة مع تجئبٍ الصراع الدمويّ 
التحريشيٌ فهو ديدن بعض الجماعاتٍ الإسلامية » ولا زالٌ هذا النموذح مُنتَشِرًا 
منذ عُهود الخلافة إلى اليوم » ولا زالٌ يودي دورّه الشرعيّ الواجب لإنقاؤ ما يمكِنٌ 
إنقاذه بالحكمة ونشر العلم في المساجدٍ والأربطة والزوايا والخلواتٍ والمُدُنٍ 
والقَرّى » ولها الور الفاعل في إدخال مئاتِ الآلافِ مِنَ الكُفَارٍ وعبدة الأوثانٍ إلى 
٠. 2 ٠ 07 0 5‏ ۰ 5 .4 

الإسلام في العالم كله . ومثالها في أندونسيا وجرْرِ الفلبين وشرق إفريقيا والهندٍ 
وسيلانٌ وغيرها من البلادٍ باررٌ وواضحٌ على مدى التاريخ القريب والبعيدٍ. 


شعار هذا الجهاد وهذا النموذج مِنَ الجهاديا لكلمة ينجل من حديث رسول الله و شعارًا عمليًا: 


«كلمة حق عند 
سلطان جائر» 


۸ 


0 


, أفضل الجهادٍ في سبيل اللَّهِ كلم حق عِندَ سَلطانٍ جائر» » والسلطانٌ الجائرٌ 
في أحدٍ معاني الحديثِ هو المرحلة الجائرةٌ؛ التي يتعطّلٌ فيها الجهادُ في سبيلٍ 
الد على الوجه الشرعي فيستعاش عنه ولو إلى حين بالجهاد بالكلمة الطبية ؛ 
وإليه شير ایشا حديث أبي ججخيفة إل قال N o GE‏ 
الجهادٌ بأيديكم ‏ ثُمّ الجهادٌ بأليسنيكم » ت الجهادٌ بقُوكم , فأيٌ قلب لم يعرف 
المعروف » ولم يُنكر المُنكرٌ ؛ جعل أعلاه أسفلّه» " . 

وقد تعرّض هذا النموذج مِنَ الجهاد في سبيل الله بالكلمةٍ الطيبة والحكمة إلى 
القذع والتقريع والتبديع » خصوصًا في مرحلةٍ الخثائية المُعاصِرة ؛ نتيجةٌ بعض 
باهر الإفراط والتفريط والعاداتٍ والعباداتٍ والاعتقاداتِ » التي شابت بعص 
المجموعاتٍ في علاقتها بالأحياء والأمواتٍء مع أن الحلّ الأمنل لِلمُعالجة 
وإبقاءِ دور الكلمة الطبّبة يقتضي مُعالجة الإفراطٍ لدى ذُّعاةٍ السلامة اسه 
eS‏ 
في إنقاذ ما يُمكِنٌ إنقاده من علاقة الأ م بالإسلام وعِلاقة الإسلام الم ؛ 
تستعية الم فرضية الجهادٍ في سبيل اللَّهِ على الوجه الشرعيّ المطلوب . 
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الطائفةٌ المنصورة.. بقاءُ الجهادٍ في سبيل اله «حَصريا» إلى يوم القيامة 
ومن غلامات الساعة القع ها الان وقد ا ت ا رات الاد 
بمفهوم بقاء الجهادٍ في سبيل الله حصريًا » فمنها ما حمل مفهوم الجهاد بالمُقاتلق 


ومنها ما حمل معنى الجهاد بالمُرابطة والثباتِ والالتزام والأخذ بالديانة على 


.)٤۲۰۹( سن النساقى‎ )١( 
. )۳۸۷۳۳( (۲)مصنف ابن أبى شيبة‎ 


۳۲۹ 


الطائفة 
المنصورة علامة 
صعرق 


أحاديث الطائفة 
المنصورة 


الإشارة إلى 
الإسلام ووجود 
الطائفة المنصورة 
بها 


مدلولٍ الأحاديثِ الجامعةٍ لمفهوم بقاء الجهاد في سبيل الله هومنها : 

. 076 لا تزال طاقة من متي على الحقٌ منضورين‎ ١ 

وفي لفظٍ : ١‏ يُقاتلونٌ على الحق ظاهرين )29 . 

وفي لفظٍ آحَرَ : « حتّى يُقاتِل آخرُهم المسيحَ الدَّجَالَ © . 

وفي لفظ حر : « لن يبرح هذا الدين يُقاتلُ عليه عصابةٌ مِنَ المُسلِمِين حتى تقوم 
الساعة »9 . 

وفي لفظ آحَرَ : صاب من متي يُقاتِلون على أمر الله قاهرين لِعدوّهم لا 
يضرٌّهم مَن خالمّهم حى تأتيّ الساعة وهم على ذَلِكَ »© . 

وفي لفظ : ٠‏ يقن الله بهم كَل مقذفٍ ؛ حتى بقاتلوا فصول الضلالة لا يضرهم 
من خالقَهم » حتى يُقاتِلوا الأعورٌ لجال » وكلّهم أكثر أهلٍ الشام 0 

وفي لفظ ارال شمش ی عُصابةٌ يقاتلون على الحقٌّ حى يأتيّ أمرٌ الله وهم 
ظاهرون » . 

وفي لفظ : قيلّ : يارسول الله » فاّی هُم ؟ قالّ : « بِبّيتٍِ المقدس »^ . 


وعن سلمة بن نميل الكنديّ قال : كُنتُ جالِسًا عِندَ رسول الله به فقال رجُلٌ 


(۱) سنن ابن ماجه (۱۲). 


(۲) صحيح مسلم .)٤۱۲(‏ 

() سنن أبي داود (75/5) . 
(5) صحيح مسلم (06057). 
(5) صحيح مسلم (0015). 

() تاريخ دمشق (151:1). 
(۷) تاريخ دمشق .)۲٥۹:۱(‏ 
(8) الطبراني في الكبير .)۷٦٤۳(‏ 


اران 


يا رسولٌ اللو أذال الناس الخَيلَ ووضعوا السَّلاحَ » وقالوا لا جهاد قذْ وضعَتٍ 
اللحرث ارز اها ءاقل رسول الل وجه رقن ك الآن الكذ جا الان 
7 ۴ 4 7 3 00 0 
» ولا يزال من أمَتي مه بقاتلون على الحقٌّ » ويزيغ الله لهم قوب أقوام » ويرزقهم 
متهم حى تقوم السناعة »وبح بائ وغد اللو والكبل معقرة في تواصبها اليد 
MOM # IT -‏ ال gs‏ ا ا ا ل 2 
إلى يوم القيامة » وهو يوحَى إليّ أني مقبوض غير مُلبِّثِ » وأنتم تتبعوني أفنادًا 
يضرِبٌ بعضكم رقاب بَعض » وعقرٌ دار المؤمنين الشامٌ »7 . إسنادُه صحيحٌ › 
وفي الباب جُملة مِنَ الأحاديثٍ وكلها يُفِيدٌ بقاءَ الجهادٍ الشرعيّ في سبيل الله 
e E‏ 5 ل 2 د 
ای أمامة قال قال وف ا 291 لامر ال طاق ون کی على الک قاد 
ِ 5 4 2 4 ع ۳ َء 9 3 كيس 3 
لعدوهم قاهرين لا يضَرَهم مَن خالفهم إلا ما أصابهم من لأواءَ » حتى يأنيّهم أمر 
اللو وهم كذلِك قالوايا رسول الله » وأينَ هم قال يِبّتِ المقدس وأكناف بَيتِ 


الأحاديث الجارعة لنقهوع البقاد غلين الح دون ذك الجياد 
و ع ر ِ و 7 3 
لا تزال طائفة من أمَّتي على الحق منصورين » لا يرهم مَّن خالمّهم » حتى 
يأتيّ أمرٌ اللو عر وجل »9 . 
2 
وفي لفظٍ : « لا يزالٌ أهل المغرب من أُمّي ظاهرين إلى أن تَقُومَ السّاعَة9 . 


. )301/5( رواه النسائى‎ )١( 
۰ )۲۴۹۸۰( مسند أحمد‎ )9( 
.)۱۲( سنن ابن ماجه‎ )۳( 


.)۷١٠١( مسند أبى عوانة‎ )٤( 


۳1 


أحاديث الطائفة 
إلى بقاء الجهاد 
إلى يوم القيامة 


الطائفة 
المنصورة لا 
جماعة أو حزب 


رباك موري ار مرك حير الور يحي تقوم لبا 
وفي لفظ :لات تقوم الساعةٌ إلا وطائفةٌ من أُمّي ظاهرين على الناس لا يُبالون 
من خذلهم » ولامن نصرّهم » . 

وفي لفظ : « لا تزال أُمّتي قوّامةٌ على أمر اللَّه» . 

وفي لفظٍ : ١‏ عزيزةً على الدين إلى يوم القيامة »© . 

وفي لفظٍ : « لا يزال هذه الأمرعصابةٌ على الحقٌّ لا يضُرٌّهم خلافٌ من خالقّهم 
سی بای آم اللو وهم كذ لاق +60 

وهذه الأحاديثٌ بمُجملها تشيرٌ إلى وُجودٍ الجهادٍ في سبيل الله في َم الإ لإسلام 
على وجهه الصحيح » وأنه لا ينقطِع أبدًا . 

كما تُشِيرٌ إلى التزام الطائفة المنصورة منهج الدّيانةٍ الإسلامية لا تحيد عنه أبدّاء 
ولكنّا عِندَ الإشارة بهذه الأحاديث للواقِع المُعاش فَإِنَ الطائفة المنصورة-كما 
يظهّرٌ- لاتنطوي تحت ظِلٌ سياسة مُعاصِرةٍ ولا نظام قائم ولا حزبيةٍ أو فنوية 
ازور تناه عه لل الصابرون و و لمحتي 
سياسةٌ مُحدّدةٌ» ولامذهبٌ معي » ولا إطارٌ ميس » ولا كى خاصٌ > أتقياءً 


3 


ا م 


أخفياءٌ يحمّظٌ الله بهم عِباده » ويصونٌ بهم ميراتٌ النْبوّةِ حمّى يقضي الل أمرًا كان 
عر 


Ty 


. )٥٥۳:۱١( في السير‎ 70-7 CE 
.)۸٤۹۷( مسند أحمد‎ )0( 


TTT 


وإن بر أحدٌ منهم أو جماعة بمُسمَّى الجهادٍ فعلامتهم إقامة الجهادٍ الشرعيّ 
على وجهه الصحيح بعيدًا عن تسيبس التحولاتِ والتكتلاتِ وسياسة المُنظماتٍ 
والجماعاتٍ المشبوهة المُخترقة.. واللّهُ أعلم . 


اختفاءُ التعامُل بالنقتين 

ومِنّ العلاماتٍ الصّغرى التي تحدَّتٌ عن وُقوعها م في الام ما يقعٌ مِنَ 
(العبث الاقتصادي) بالنقدّين وتداؤلهما »وهما_أي : النقدان_ممثلان فى 
(الذهب وال أساس التنمية المَالِيّةِ المُتداولةٍ عبرٌ التاريخ الإنساني كُلّه. 


وقد بهت الأحاديث على أهميتهما ووُجودهماء وكانًا متمثلين في (الدينار 
والدّرهم) وضرورتهما في فقو المُعاملاتِ الشرعية » وشرَّعْتٍِ التعامُل بهماء كما 
شرَّعَت مبداً ١‏ الثمنية » » ونبّهت إلى شرط قبض الثمنٍ منهما وأهميته في صحة 
العقودِ» فقد روى أحمدٌ في مُسنده )١1079(‏ : حدَّنّنا أبو بكر بنٌ أبي مریم قالّ: 
كات لوقدام بن معدي كرب جارية تبيع اللبنَ » ويقبض الوقدامٌ الثمنَ ‏ فقيل 
له: شبحان اللّه! أتبيعٌ اللبنَ وتقبض الثم ؟ فقالّ : نعم وما بأس بِذْلِكٌ » سوعْتُ 
رسولٌ اله َيه يقول : لِيأتِينَ على الناس زمانٌ لا ينفع فيه إلا الدينارٌ والدرهة. 

وفي « الكبير » عن حبيب بن عَبِيدٍ قال : رأيثٌ الوقدام بنَ معدي كرب في السّوقٍ 
وجارية له تبِيعٌ لبتا وهو جال يقبضٌ الدراهم » فقيل له في ذلك » فقالٌ سيعت 
رسول الله ا تقول : « إذا كان آخِرُ الزمان لا بد لتاس فيها مِنَ الدراهم والدنانير 
يُِيمٌ الرجُلَ بها ديته وذنياه » ". 
)١(‏ مسند أحمد .)١1/5754(‏ 
(۲) الطاب( 1751) . 


A 


وفي سياق حديث ابن أبي مريمَ إشارة إلى هذه الأهمية المُترتبة ة على الذهب 
والفصة + ولذا فإننا نجد الدراسات فى الاقتصاد الإسلامى تُشَدَهُ على ضرورة 
إيجاد عَملةٍ ذهبيةٍ وفِضّيةِ » وإعادة النقدٍ الأصليّ للمُعاملاتِ كحل نهائيٌ في 
التقابُض » ولتأصيل مبدا الثمنية في الإسلام . 


نم نبَّهَتِ الأحاديث الكريمة إلى مايقعٌ من نقض لهذا الأصل الإنسانيٌ العظيه”© 
» ومع اليهود والنصارى كاف الشعوب من الؤُصولٍ إلى هذا الأمر » وهذا المع 
في حقيقته نقضٌ للأصل النقديّ في التعامّلٍ » فهو من نقض عرى الإسلام » وإلى 
مشل ذلك يشير عدي اندر (A* O‏ : حدّئّنا أبو النضر حدَّئّناإسحاقٌ 


e 


بن سعيدٍ عن أبيه عن أبي هُريرة نه كان يقول :كيف انتم إذا لم تجتبوا دينارًا ولا 
درهمًا ؟ فقيل له : وهل ترى ذلك كاتتا يا أبا هرَيرةَ ؟ فقال : والذي نفس أبي هرّيرة 
بيده » عن قول الصَّادقٍ المصدوقٍ قلا : وعم ذاكَ ؟ قال : نهاك ذه الله وذكة 
رسوله ؛ فيشّدٌ اللَهُ قُُوبَ أهل الذَّمّةِ ؛ فيمنعون ما بأيديهم) . وفي رواية زيادة: 


ع و ا و كذ عم ت 
(والذي نفس أبي هرّيرة بيده ليكوئن) مرتّين'" . 


() وللوقدام عِندَ الطبرانيٌ في الكبير )174١(‏ عن النبي ب : «يأتي على الناس زمان من لم 
يكن معه أصفر ولا أبيض لم يتهن بالعيش» . 
وعن جرير قال لما رآني رسول الله يبي لا أمسك شيئا إنما أنفقه ؛ قال : يا جريرٌ» 
علَيكَ أن تمك مالّكَ ؛ فإن لهذا الأمر مُدة » . رواه الطبراني في الكبير .)۲١۷١(‏ 
وفي المطالب العالية للحافظ ابن حجر العسقلاني 5٠ :٤(‏ 5) قال مسدد : حدثنا خالد 
بن عبدالله » ثنا مالك » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب» قال : « قَطعٌ الدينار 
والدّرهم مِنَّ الفسادٍ في الأرض » . 
0 حاار 60170 
(۳) مسند أحمد (8559) . 
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ومن أعاجيب ما في هذا الحديث قوله بُ : (فيمنعون ما بأيديهم) » والمقصودٌ 
به كما يظهرٌ ‏ واللَهُ أعلمٌ_أنَ كافة شئون الاقتِصادٍ وصك العُملاتِ وتشريع قوانين 
النقدِ ونحو ذلك يكون بأيديهم » وهذا ما هو كائنٌ | الآن , 


وهذا ما أشار ايه النص النبوي بوُضوح , وجاء تعليل ذلك في حديثٍ ابن شيبة: 
واباخاات طول« ناما ب E‏ سعيدٍ بن عمرو عن 
أبي حكيم مولى مُحمّدِ بن أسامةً عن النبيّ ب قال :كيف عم تال یب 
دينارٌ ولا درهمٌ ؟ » قالوا : ومتى يكونٌ ذلك ؟ قالّ : «إذا نقضتّم العهدّ ش3 الله 


)١(‏ ولعل في التكرار لقول أبي هريرة رص مع القسم المغلظ: (والذي نفس أبي هريرة بيده 
ليكونن) مرتين إشارة لطيفة إلى ما حصل للفساد في الأرض بتغييب مقياسي (الذهب 
والفضة) من خلال التآمر على البشرية» فإن رجال المال المتنفذين في العالم أبعدوا مقياس 

الفضة في ١187٠‏ م» وعمموه على العالم » وكانت ضربة قوية للاقتصاد الإنساني» ثم ألغوا 

الغطاء الذهبي في 17/7 م بقرار من البنك وصندوق النقد الدوليين فتلاشت بقايا آثار 
المعيار النقدي تماماء وفقهاؤنا يبحثون الآن عن مخارج » وبعضهم يشرع الموجود رأفة 
بالناس واجتهادا منه » ولذلك فقد انحصرت جهود كافة مؤسسات الاقتصاد الإسلامي 
اليوم فيما يسمى بالاقتصاد الجزئي» وأما الاقتصاد الكلي ونظام العملات فتعتذر عنه بأنه 
شأن الحكومات وأنه لا ناقة لها فيه ولا جمل. 
وبقينا الآن نعيش مر حلة النقد الورقي » ولعلها المرة الأولى » والمرة الثانية تعد لها العدة 
الآن (النقد الإلكتروني) عندما تسحب الأوراق كلها » وتتحول المعاملات النقدية إلى 

الآلة (العملة العالمية الموحدة » البنك العالمي) . 

وفيما يخص العرب في مجريات التحول النقدي نجد أن العملة الفضية أو الذهبية 
العربية قد ألغيت منذ منتصف القرن « الخمسينات » من أغلب الدول » وكانت اليمن 
من آخر الدول العربية التي أبقت التعامل في كافة شؤونها بنقدي الذهب والفضة » حيث 
سكت ورقتها مع مطلع الثورة في الستينات » ووضعت للجميع العملة الورقية » وفرضت 
عليهم فرضاء وسار التعامل بها إلى اليوم » وربما تأتي في المرحلة اللاحقة العملة العالمية 
الموحدة التي ستكون إلكترونية غير مرئية . 





Yo 


فوت العدرٌ علّبكم فامتنعوا متكي . 
ولعلّ المقصود هنا بنقض العهدٍ مُخالفتهم للشريعة في كاقَةِ شون الاقتصادٍ 


والآرئباط بعجلة لام العالميٌ كما قال تعالى : # الذي يعضو هدا مِنْ 
بعد میود ویقطعوں مآ مر الله بء أن صل وَيُفْسِدُوتَ فى لض ؛ وليك هُمْ 


سروب 4 [البقرة:۲۷] . 


توقف الجزية والخراج / سقوط دولة الخلافة 

ويُمْكِنٌ تسميئه (الضعف الاقتصاديّ للدولة الإسلامية) » ويدل عليه حديث 
أبي هريرة رة (منعت العراقٌ..) وفي آخره: (وعدثّم من حيث بدأتّم) كررها 
ثلاثا”"» ويحتمل أن تكون إشارةً إلى سقوط الخلافة الإسلامية وتششتها إلى 
دويلات وانعدام بيتِ المال» ومنع البلدانٍ التي كانت د نودي الخراج لدولة الخلافة 
خراجها. 

و اليبس يس سه مي عير 
العراق آلا بُجبى إليه م قَفِيرٌ وَلَادِرْمَعٌ) هو مثل قوله: (مَنَحَتِ ال اندها 
الحديث)ء وقد فمّره في الحديث أن معناه مَنْعَها الجزية والخراجً لغلبة الروم 
والعجم على البلاد. 


.)۳۸٤۲١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) الحديث رواه أبوداود في سننه (۳۰۳۷) أَبى 6ن ال قال وتشول الل ا متت 
العراقٌ قَفِيرها ودرهمها ومنعت الشام مُذَيَهَا ودينارها ومنعث مص رٌإِرْحَبَّهَا ودينارها . ثم 
عدتّم من حيث بدأنّم» قالها زهيرٌ (وهو أحد رواة الحديث) ثلاث مرات : شهد على ذلك 
لحم أبي هريرة ودمه. 


ik 


وقال الإمامٌ النوويٌ في شرح مسلم (18: 07) عند أثر جابر: (يُوشِكٌ أهل 
القراق ا ج اببس )قدب ف ورن الف بريد بذلا د 
الذي تقدم عنه (/1: 78)» وفيه: إن معناه: أن العجِمَ والرومً يستولون على البلادٍ 
في آخر الزمان» فيمنعون حصولٌ ذلك للمسلمين» ثم قال فيه أيضا: وَذَكَرَ في منع 
الروم ذلك بالشام مِثلَهُ وهذا قد وجد في زماننا في العراق» والآن موجود. 

قال الشيخ محمد تقي العثماني في (تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم): 
(597:5؟) شارحاً حديث أبي هريرة رَِوََِبُْ (منعت العراق) : إنه إخبار بأن الكفار 
يسيطرون في آخر الزمان على معظم البلاد» فيمنعون مسلمي هذه البلاد من 
الحصول على ما يحتاجون إليه من الأموال» ويؤيده ما سيأتي في باب ( لا تقوم 
الما نح زمر الرجل بتر الرتخل ) من ححديك جاب رقال: يرشك أعل الغراق أله 
يُجبى إليهم قفيرٌ ولادرهم. 

ومن المعاصرين قال الدكتورٌ عمرٌ الأشقرٌ في كتابه (اليومٌ الآخرٌ القيامةً الصغرى) 
خت غنوان توف الجرية والخراج)»ضن 66-188]+ كانت الجر الي يدها 
آهل الذمة في الدولة الإسلامية والخراحٌ الذي يدفعٌه و ا اا 
فحت في الدولة الإسلامية من أهمٌ مصادرٍ بيت مال المسلمين» وقد أخبرٌ رسول 
الله انالك سد وو الاو لال عورا اا اا 


(۱) تمام الأثر في صحيح مسلم )۲۹٠۲(‏ : عن أبي نضرة قال : كنا عند جابر بن عبد الله فقال: 
يوشك أهل العراق أن لا يجبى إليهم قفيز ولا درهم » قلنا: من أين ذاك ؟ قال: من قبل 
العجم » يمنعون ذاك » ثم قال: يوشك آهل الشام أن لا يجبى إليهم دينار ولا مديء قلنا: 
من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم » ثم سكت هنيهة » ثم قال: قال رسول الله بُ : يكون في 
آخر أمتي خليفة يحثي المال حثيا لا يعده عددا. 


TV 


صحيح مسلم عن أبي هريرة ررقي قال: قال رسول الله 4: (مَنَحَتِ العراقٌ 
دِرْهَمَهًا وقَفِيرَهَاء ومَبَعَتٍِ الشامٌ مُدَّها وَدِينَارَمَاء ومَبَحَت مِصْرٌ إِرْدَبّهَا ودِينَارَهًا.. 
الحديث). اه. ثم قال : فقد استولى الرومٌ ثم التتارٌ على كثير من البلاد الإسلامية» 
وفي عصرنا احتلّ الكفارٌ ديار الإسلام» وأذهبوا دولةً الخلافة الإسلامية» وأبعدوا 
الشريعة الإسلامية عن الحكم. اه. ثم ذكر حديتٌ مسلم وشرح النوويٌ له وقال: 
وكلّ هذه التعليلاتِ لسبب منع تلك الإيراداتٍ لخزينة الدولة الإسلامية التي 
كانت تقيمٌ اقتصادها على الشريعة الإسلامية» فإلى الله المشتكى. 


خصول الزلازلٍ والخسف وهلاكِ بعض البلاد 
ومن علاماتٍ الساعة الصغرى » التي يأني بعضها خلال مراجل العلاماتِ 
الكبرى الأخيرة » التي منها هلاك بعض المُدُنِ والعواضم » ومنها المدينة المُنوّرةٌ 
» وهلاگها كما يظهرٌ من ظاهر الأحاديثِ حصو ل كارثة طبيعية ‏ كما تُسمَّى-أو 
عِدَّةٍ كوارتَ كال زلازِلٍ التي تفاجئ أهلّها ؛ فيضطرون إلى الخُروج منها » وهي 
اح ماک دوقهاتوركه ا ال غيت ينها 
٠‏ «لتتركنٌ المدينة على أحسن ما كانت » حتى يجيء الكلبٌ على سارية من 
سواري المسجدٍ أو على عُودٍ من أعوادٍ المنبر » فقالوا : يا رسول الله » لمن 
تكونٌ الثّمارٌ يوميذٍ ؟ قال : « للطير والسّباع »© . 
° وروى الإمامٌ أحمدٌ عن محجَنِ بن الأذرع رة نه صد مم رسول الله 
un OE OEE‏ 


)١(‏ العراق فى أحاديث وآثار الفتن ١(‏ :5 70) » تأليف مشهور حسن سلمان. 
(۲) الموطأ .)375١(‏ 


۸ 


تكون00". وفي لفظ : «ويل آمك ء دعك أهلّكِ وأنت یر ما تكونين»” . 
قالّ : قلت al‏ نوكه قال : «الطَيرٌ والسّباعٌ» . 

4 ورت ا مس جو عو رر ا ا ا ا ا 
قال : اليسيرَنَ رابٌ في جنب وادي المدينة فيقولَنّ : لقد كان في هذه مرّة 
حاضرةٌ من المؤمنين كثيرٌ» 9 . 

قلت واللّهُ أعلمٌ : ووشلٌ هذه الظواهر مربوطة في جُماة الأحاديث بما يقع فيه 

الناسٌُ مِنّ الكبائر وفِعلٍ المعاصي ٠‏ مِنَ الظّلمٍ والفحش وأكل الرّبا والقتل وغيره 
» وقد عرف العالمُ الإنسانيٌ والعالمُ العربيٌ والإسلاميٌ عبر الأزمنة المُتلاجقة 
مِن هذه الرجفات والزلازلٍ الشيء الكثيرٌ » ومنها البراكينٌ التي تنفجرٌ بَينَ الحين 
وَالآكَر » ولكنّها في علاماتِ الساعة مقرونةٌ في عالينا العربيٌ والإسلاميٌ بظُهور 
المعاصي واستخفاف الاي بالديانة والأمانة » وإلى ذلك ده ب الأحادية 
كقوله ا في رواية البخاريٌ : « وحتى يقبَّض العلم ؛ وتكثرٌ الزلازِلٌ » ويتقارت 
الزمان » وتظهرٌ الفئَنُ » ويكثْرٌ الهَرْجُ » وهو القتل » ©©. 

قالّ الحافِظ الغماريٌ في ١‏ مُطابقة الاختراعاتٍ العصرية » (ص١١١)‏ بعد إيراده 
هذا الحديثِ : وقد ورد أن سبب كثرة الزلازلٍ في الأرض هو الرّبا وكثرةٌ المعاملة 
به » وأكله . 


. )۲۰۸۸۳( مسند أحمد‎ )١( 
.)10/57:( الطبراني في الكبير‎ )۲( 
. )۲۰۸۸۳( مسند أحمد‎ )۳( 
.)٠٥۰۵۵( مسند أحمد‎ )٤( 


(5) سی البخاري (١١۴‏ 


۳۳۹ 


وقد سسجت أجهزة الأرصادٍ في جزيرة العرب عمومًا جُرْءًا من سلسلة الزلازِلٍ 
والرجفاتٍ عبرٌ تاريخنا المُعاصِر ء رُبَّما كان من آخرها زلازلٌ حصلت في منطقةٍ 
العيس قريبًا مِنَ المدينة المنوّرة خلال شهر جُمادی الأول ۰ه ويبدو واللّه 
أعلمٌ أن التفسيرٌ النظريّ المُتحدّتٌ به في أجهزة الإعلام هو كونُ هذه المناطق تتأثرٌ 
بالانصداعات الجيولوجية الكائنة تحت قشرة الأرض والمُمتدة على مسافاتٍ 
كبيرةٍ من سلسلة الصدع الكبير » الذي سبق أن تكوّّت منه فجوات البحر الأحمر 
وما حولها في سابق الزمانٍ » وأنَّ هذه الزلازلٌ استمرارٌ طبيعييٌ لهذه الظاهرة . 

إذن قلا شغد أن الذي أشاز إليه يله من ترك المدينة وهي يائعة الثمار خصول 
شيءٍ من هذه الانصداعاتٍ في آخر الزمانٍ بما يودي إلى خروج أهها منهاء واللّهُ 
ك 

وفي حديثٍ ذكرّه الحافظٌ في « فتح الباري» (17 : 5 )٠١‏ قال : (تنبيه) أنكرٌ 
ابن عمرٌ على أبي هُرَيرة تعبيره في هذا الحديث بِقَولِه : « خيرٌ ما كانّت » وقالَ : 
إن الصوابّ ‏ أعمرٌ ما كات » » أخرج ذلِكَ عَم بن تبه في « أخبار المدينة من 
طريقٍ مسادق بن عمرو أنه كانَ جالِسًا عِندَ ابن عُمِرٌَ فجاءً أبو هُريرة فقالّ له : لم 
رد علي حديثي ؟ فواللّه لقد كُدتٌ آنا وأنت في بيت حى قال النبنّ ا : « يخر 
منها أهلّها خيرٌ ما كانت » فقال ابن عُمِرَ : أجل » ولكن لم يقل : «خيرٌ ما كاّت» 
نما قال ١:‏ أعمرٌ ما كانّت». ولو قال : «خيرٌ ما كاّت» لكان ذلك وهو حي هو 
وأصحابُه » فقال أبو هُرَيرة : صدقتٌ » والذي نفسي بيده . اه . وروى مُسلِمٌ 
في حديث حُذَيفَة آنه لكا سأل النبي م عمّن يرح أهل المدينة مِنّ المدينة» 


1 ع 7 5 قير ا و 
ولِعمرَ بن شبَّة من حديث أبي هرَيرة قيل : يا أبا هريرة » من يُخر هم ؟ قال : أمراءٌ 


3 


ال 

وأعجبُ ما في الأمر قول حُدَيفة اة - وهو فقي التحوّلاتِ وأمين سر رسول 
الله َة في هذا الولم ماروا اا فی کا عن عبد اللوين يريد عن خذيفة 
اال خبرني رس ول الله ا بما هو كائ نٌ إلى أن تقوم الساعةٌ » فمامن شيء 
إلا قد سألته ‏ إلا أني لم أساله ما يُخرِجٌ أهل المدينة مِنَّ المدينة "© 

قال الإمامُ النوويٌ في شرح مسلم”" عند قوله َا عن المدينة « ليتركتها هلها 
کی کے ها كافك قاللة اران ؟ "يس اللسباء والطبر وف الرواية الات 
يركون المَدِينَةَ عَلَى حير مَاكَانَتْ عَلَِّْ لا يَعْشَامَا إلا العَوَافِي »يريد : عَوَافي 
السّباع والطَيْر »ثم يرح رَاعِيَانِ من مُرَيْنَةَيُريدَانِ المدينة ي ينعِقَانِ ِعْتقَيّهما فيَحِدَانِها 
وَحْشاً » حَنَى إذابَكعَا لني اوداع حرا على وجُوهِهما ) . 

أما (العوافي) فقد قَسَرّها في الحديث بالسّباع والطَيْر» وهو صحيمٌ في اللغة» 
الى كين عقر رن لساك اک ال اد ا 
أن هذا اترك للمدينة يكون في آخر الزمان » عند قيام الساعة » وتُوَضحُهُ فص 
الراعيينٍ من مُرَيْنَةَ ء فإنَّهُما يَخِرَانِ على وُجُوههما جين د رِكُهُما الساعةٌ» وهما 
آخر مَن يُحْشَّرٌ كما ثبت في صحيح البخاريٌ » فهذا هو الظاهرٌ المختارٌ . 

وقالَ القاضي عِياضٌ: هذا ما جَرّى في العَضْر الأول وَانْقَضَى » وقال: وَهَذا مِنْ 


3 o سس‎ 


مُحْجِرَاتٍ اني بيه ققد تْركَتِ المَدِيئةُ على حن ما گات عَلَيْهِ جين الَقَلتِ 


. )4١ :5( فتح الباري‎ )١( 


.)۷٤٤۷( صحيح مسلم‎ (۲) 
.)١69:94( )۳( 


۳١ 


الخلافة منها إلى الشام والعراتق » وذلك الوقتٌ أَحْسَنُ ما كانت الدينٌ والدنياء 
أمّا الدين فلكثرة ة العلماء وكَمَالِهِم » وأَمّا الدنيا فلِعِمًا رَتها وغِرّايها وانّسَاع حال 
أهلهاء قال : وذَكَرَ الأخبارِيُون في بعض الفتن التي جَرَتْ بالمدينة وخاف أهلّها 
أنه رَحَلّ عنها أكثرٌ الناس وبقيث ثمارها أو أكثرُها للعوافي » وَحَلَتْ مُدَةَنُّمتَرَاجَمَ 
الاس إليها ء قالّ: وحالّها الوم قريبٌ من هذاء وقَدْ حَرَِت أَطْرَافُها.. هذا كلام 
القاضي والله آعلہ 5 

ولا زال في مدلولاتِ العلاماتِ الصّغرى عشرات النماذج والصّورٍ وربّما لا 
يح المجانٌ إذكرها بالتفصيل » ولهذا فقد جمعناها على صف يان عامٌ إتعدادها 
وأسماتهاوخامّة انها راسي الندئ والأطراق الرمهية :فى تيد من قبل البح 
المُحمّدية وتنتهي بالنفخ في الصور » كما سيأتي في الفصلٍ اللاحق إجمالًا ‏ وقد 
بشن الاين منصلا ف هايا الك والمؤلّاتِ كالبرزنجيٌ في «الإشاعة» 
؛ وبوّبها الباجث يوسفُ الوابل في كتابه « أشراطٌ الساعة » تبويبًا مداخلا مع 


العلامات الوسطى . 


قراءَة ما اكيب مِنْ سِوّئ كاب الله عر وَجَلَ 

ومن علاماتٍ الساعة الصغرى يَلَاوَةُ كتاب يُسَمَّى (المَْنَاةً) بدِيلاً عن الفَرْآنِء 
وإلى ذلك أَشَارَ حَدِيتٌ عبدالله بن عمرو بن العاص جيتما كان يُحَدَّتْ في 
المسحجد ويقول: (إن من أشراط الساعة أن سط القول ويرد الفعل + وإن من 
أشراط الساعة أن تُرْقَمَ الأشرارٌ وتُوضَمَ الأخيارٌ» وإن من أشراط الساعة أن تُفرَا 
المَثْنَا على رووس الملا لا عير . قيل : وما المثناة ؟ فقال * ما اسْتكتبٌ من 


€ 


غير كتاب الله) . قيل : يا أبا عبد الرحمن » وكيف بما جاء من حديث رسول الله 
يي . فقال : (ما أَحَذْتُمُوه عمّن اموه على نفسه ودينه فاعْقِلُوهُ » وعليكمْ بالق رآنِ 
فتَعلّمُوءُ وَعَلّمُوء باه كُمْ فإنَّكُمْ عنه تُسألون » وبه تُجْرَّوْنَ » وكفى به واعظاً لمن 
كان يَعْقَِلُ). 

وفي (شعب الإيمان) للبيهقي )٤۹۸۱(‏ : قال أبوعبيد : سألت رجلا من أهل 
العلم بالكتب الأولى قد عَرَّفَها وَ رها عَنِ المَدْناةٍ فقال : إن الأحبارٌ والرهبانَ من 
بني إسرائيل بعد موسى وضعوا كتاباً فيما بينهم على ما أَرَادُوا يَبْنَّهُمْ من غير كتاب 
الله عر وجل فكو الفا كاتّهم يعني آم أَدْحَلُوا فيه ما شاوؤٌواء وحرّقوا فيه 
ما شاؤٌُوا على خلاف كتاب الله تبارك وتعالى .اه. قال أبوعبيدٍ : فبهذا عرفت 
تأويل حديث عبداللهِ بن عمرو أنه إنما كَرِهَ الأخدٌ عن أهل الكتاب لذلك المعنى » 
وقد كان عندَه كُتُبٌ وقعثٌ يوم اليرموكِ فأظنه قال هذا لمعرفته بما فيها . اه“ 


وهذا يشيرٌ إلى خطورة الدور اليهوديّ في العالم في فرضه لعقائيه الزائغة 


(۱) وانظر (غريب الحديث) لأبي عبيد (ج ٤‏ / ص ۲۸۲) . 

والجدير بالذكر أن في بعض المذاهب نصوص غالية شاذة تطعن في كتاب الله الذي 
يقرؤه المسلمون اليوم» وأنه سيحصل في آخر الزمان تصحيح-والعياذ بالله_لهذا 
المصحف على يد غير العرب » وجاء في بعضها لفظة (المثاني) و(المثال) و(المستأنف). 
ومن ذلك : كأني بشيعة علي في أيديهم (المثاني) يعلمون الناس (المستأنف) » وفي رواية 
أخرى عنهم : ( كيف أنتم لو ضرب أصحاب القائم ( عليه السلام ) الفساطيط في مسجد 
كوفان » ثم يخرج إليهم (المثال المستأنف) أمر جديد على العرب شديد ) . وفي رواية : 
(كأني بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة يعلمون الناس القرآن كما أنزل» فقلت: يا أمير 
المؤمنين أو ليس هو كما أنزل ؟ فقال: لا » محي منه سبعون من قريش بأسمائهم وأسماء 
آبائهم » وما ترك أبو لهب إلا إزراء على رسول الله َي لأنه عمه). 


"E 


و ر تر عير 


على الإنسانية» حيث سمّى اليهودُ تفسيرٌ التوراة الذي اختلقوةٌ ووَضَعُوهُ من عندٍ 
أنفسهم (التلمود) » وسَمّوا منته (المشناة) وشرحه (جمارا) » وهم يُقَدّسُوئّها غاية 
التقديس» تقول (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والملل المعاصرة): 
التلمودٌ: هو رواياتٌ شفوية تناقلها الحاخاماثٌ » حتى جَمَعَها الحاخامٌ يوضاس 
سنة ١16١م‏ في كتاب أسماه (المشناة) » أي: الشريعة المكررة لها في توراة موسى 
كالإيضاح والتفسيرء وقد أتم الراباي يهوذا سنة ١5‏ 1م تدوين زيادات وروايات 
شفوية. وقدتم شرح هذه المشناة في كتاب سمي (جمارا)» ومن (المشنا) 
و(الجمارا) يتكون التلموده ويحتل التلمود عند اليهود منزلة مهمة جدًّا تزيد على 
منزلة التوراة. 

وقد بَلَعَنًا وتأكّدْنا من ذلك_أن قرآناً سمي ( بالفرقان الحق ) وَزَعَنَهُ جماعة 
مجهولةٌ في بعض بلادٍ العرب وهو يحمل عباراتٍ وجملاً مخالفةً لكتاب الله عزّ 
عر وتَّمّتْ صياغته بطريقة وضعيّة واضحة يُقصدٌ بها إيجادُ التضارب مع مضي 
الزمن بين الأجيالٍ الحائرةء فيأتي زمنٌ لا يدري القارئ أي المصحفينٍ على حى 


فر الغاس القران لفكي قو 


. الموسوعة الميسرة ص09‎ )١( 


"<٤ 


عرش عام لبقيّة القلامات الشغرئ 
ذَهابٌ الصالِحين 
ارتفاعٌ الأسافلٍ 
ظُهورٌ الرويبضة 
التماس العلم عند الأصاغر 
صدقٌ رؤيا المؤمن 
كثرة الكتابة وانتتشارها « الصحافة ودُور النشر » 
التهاؤن الس 
انتفاح الأهلَة 
كثرةٌ الكذب وبُلوعُه الآفاقٌ عبرٌ الوسائل الإعلامية 
ارتفاع الألفة من الناس 
إذا لم يأمَنْ الرجُل جليسَه 
انتِشارٌ شهادة الزورٍ 
كثرة النساء 
ظاهرة مَوتِ الفجأةٍ 
قوع التناكر والجفاء 
عَودَةٌ الجزيرة مُروجًا وأنهارًا 
كثرةٌ المطر وقِلَةُ النباتِ 
كلام السّباع والجمادات 


to 


٠‏ تمي المؤمن لِلمَّوتِ مِن شِدَةٍ البلاء 
e‏ 
٠‏ كثرة الروم وقتالهم المسلمين . 
٠‏ التدافُمُ على الإمامة في المساجلِ» وفيه حديتٌ : « إن من أشراط الساعة أن 
يتداقعَ هل المسحِدٍ لا يجدون اا ل بهو ۲ . 
٠‏ عُربة الإسلام . 
٠‏ ذَهابُ الخُشوع مِنَّ الناس . 
٠‏ كثرةٌ الذين لا يعرفون معروفا ولا يرون مُنكرًا . 
٠‏ كثرةٌ القَرّاءِ والخطباء وقلة الفقهاء . 
٠‏ تعلّمُ العلم لير الدين . 
اا ا ف ua‏ 
ل القضاة الخونة والفقهاء الكذابون (الكذية) والقراء الفسقة . 
٠‏ ظُهورٌ نار الججازٍ 
© مُشاركة المرأة للرجُل في التّجارة 
٠‏ استبدال التلاعن بالسلام . 
٠‏ تشبة الرّجِالٍ بالتساءِ والنساء بالرّجالٍ . 
كيان الساء وقد الاي 
٠‏ التغايرٌ على الغلمانٍ . 
٠.‏ زخرفة المساجدٍ وتعلية المناير . 


. ذَهابٌ ماء الفراتِ وظُّهورٍ كنز الذهب‎ ٠ 


)١(‏ مسند أحمد (۲۷۸۹۸)» قلت: وقد حصل مثل هذا في بعض بلاد اليمن ‏ إبان فترة الحكم 
الشيوعي ‏ حيث انعدم في بعض القرى من يوم الناس للصلوات وكذلك لصلاة الجنازة . 
وصدق رسول الله َك . 


۳٦ 


. كثرة الشح 


٠‏ ظهورٌ التساء الكاسياتٍ العارياتِ 
وق الشكن والمسانبد وغيرهاين كنت الحديث عشراث الأساديث الخامة 
بالعلامات الأخرى التي لم يشيع المجال لذكرها . 


€۷ 


التسلسّل الزمنيئ الشرعئ الجايِع لِسَيرٍ العلاماتٍ 
والأماراتٍ إلى قِيام الساعة 


٠‏ المرحلة البويّة 

. بشاراث الك السماوية لمم بظهور الرّسالةٍ الخاتمة . 

٥‏ مالك ور ی 

ف شان وما راا الآبات البينات: 

. بعنثه ب‎ ٠ 

. وفاته ويه‎ ٠» 

ف مرحلة الخلافة الراكدة كلاثون غاا 

. مرحلة المُلكِ العضوض ( الأموية - العبّاسية)”"‎ ٠ 

. مرحلة الدوّيلات.. التداعي‎ ٠ 

. مرحلة الغثاءِ والوهن ونزعٌ المهابة‎ ١ 

. مرحلة الاستتباع . 

الاما اا اا 

8 العلماقة دالا الل 

٠‏ مرحلةٌ الاسيتفار « يقظة الشعوب » من نهاية الفتنة الرابعة إلى أواسط 
المرحلة السفيانية . 

. مرحلة الاستقرار ‏ المهدية ؛ . 


(۱) وتنة تتقسم المرحلة بعمومها إلى أقسام كما جاء الحديث : « بدا هذا الأمرُ نو ورحمة ثم 


خلافة ورحمة » ّم ملكا عضوصًاء تم عُوًا وجبريةٌ ؛ . اه ص54" الإشاعة . 


۳۸ 


E E e ف‎ 

٠‏ مرحلة عيسى بن مريم « المرحلة التّهائبة بِينَ الا رب » ووحدة الأديانٍ 
تحت هَيمنة الإسلام 4 الا اليس 

° فرحل الاجتياح ١‏ بدءٌ الانهيار » ١‏ الاسر ا 

ف فرحل الشرك وعبادة الأصنام « اللاديانة » . 

٠‏ تنابحُ الآياتِ والعلاماتٍ ١‏ مرحلةٌ اليأس من قَبِولٍ التَوبةِ » ١‏ الدابةٌ» الدخان» 
اریخ قيضة ماوع لشم ون ریا 

. » نِهاية الكون الإنسانيٌ « النفخ في الصور‎ ٠. 


(1) رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رَو عن النبي َل قال «« خروج الآيات 
بعضها على أثر بعض » يتابعن كما تتابع الخرز في النظام . وروى الإمام أحمد عن عبد الله 
بن عمرو قال : قال رسول الله ييه « الآيات خرزات منظومات في سلك فان يقطع السلك 


۹ 


فشل الاقتصاد 
وداد ساف 
التجويع والتطبيع 
والتشريك 
والتبديع 


ما بعد الفتنة الرابعة.. مرحلةٌ الاسيتفار 


اختلقّتٍِ الإشاراث التَبُوبّةٌ في تحديد المُدة الزمنية التي تمعد فيها مرحلةٌ 
الفتنة الرابعة » ولأنّا قد أشزنا سلفًا بعدم انشغالنا بالزمن وتحدييه» ولا 
بالأفراد والشّخوص وذكرهم ؛ فإنَّنا لاق المراحلّ ين خلال الاسيقراء العامٌ 
عن التحؤّلاتِ » ومن الاستقراء العام في طول هذه المرحلةٍ اسيفحال المسألةٍ 
الاقيصادية » وزيادة الغلاءِ » وارتّفاعٌ الأسعار » واضطرابٌ العملاتٍ والموارد 
» وانّساعٌ مبدأ« الفوضى الخلاقة » التي تدفعٌ بها قُوى الشرٌ في العالم لإعادة 
الديظ #الداسنة والاقيصاء علس لعائر E‏ تساي E‏ 
مرحلةٍ الاستنفار » وهي المرحلة التي تتكشِفُ فيها أوراقٌ الدجل والدجاجلة 
اورف حقيقة المؤامراث التي كاله ا الشعوب السلمة وض الإنسانة 
بخمويها . ولكن دون قُدرةٍ الشّعوبٍ على التغيبر أو التُهوض المُباشِر لضعفها 
الدينيّ وضعفها الاقتصاديٌّ واختلافها السياسيّ والاجتماعيٌ » واختّلافٍ 
المُسلِمين المعنيين بالأمر فيمابَيتّهم على المذاهب والجماعات والأحزاب 
والرؤى المؤدية إلى الفشل والكيرة" . 


)١(‏ ويليق بنا هنا ونحن نقرر هذه المرحلة استنادا على ما فهم من استقراء الأحاديث فإننا نشير 
إلى ضرورة المراجعة الملحة في داخل الخيمة الإسلامية » وخصوصا بين عناصر الديانة 
المتخذة صفة الصراع والتحريش حول المعتقدات والعادات وبعض وسائل العبادات أو 
التحريش السياسي بين الأنظمة والأحزاب المختلفة أن تعي الأمر وتنظر للمسألة بحسن 
تبصر وتؤدة وخصوصا أن الفشل المشترك قد صار مظهر الجميع . 

فالجميع -بشهادة من لا ينطق عن الهوى_غثاء في غثاء » ولا يخرج من هذا المعنى 
إلا العباد الزهاد المنقطعون لله بعيدا عن طرفي الإفراط والتفريط المحتدم » وأما ركام 


۳0٠ 


2 2 
وفيها يبدأ نوعٌ مِنَ الاصطدام المُباشر بَينَ الشعوب وبَينَ المُستثورٍ الكافر على 
صِفْةٍ الصّراع على قضاياها المصيرية وعلى مكاسب الحياة ومواردها وثرواتها . 
و0 اع اا ااا ا ا ل 
وفيها يُحسرٌ الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه من كل فة تسعة وتسعون .. 
لاله . و و 2 و o C8‏ ب چ A‏ ر چ )0( 
فال و : « يحسر الفرات عن كنز فإن أدركته فلا تأخذ منه شیا ) ''' . 
a 22 2 1 2‏ ور و 
وفي أخرياتٍ هذه المرحلة تبدأ المرحلة السّفيانية الأولى ثَمّ الثانية » وفي بعضٍ 
الرّواياتٍ مرحلة ثالِثةٌ . واللَّهُ أعلمُ . 


الا 
مجم ل التعريف بها أنّها مرحلة مُضطربة بالخُروب والفتنِ في العالم العربيّ 


والإسلاميٌ » ويُشِيرٌ ليها ما أخربّه ابن عساكرٌ في تاريخه خه عن أبي هريره صان : 
؛ اترا طائفةً ين متي بقایلون على باب بيت المقيس وما حوثها » وعلى أبواب 
حولهاء ظاهِرينَ على الحق لا يسألون من خذلهم ولامن نصرّهم ؛ حتی يخرچ 
الله كته مِنَّ الطالقان فيُحيي بهم ديته كما أميت من قبل ©. 


والسّفياني حاكِمٌ باش كما ورد في الحديثِ عن صراح بن ن أرطأةً قال : يقثل 


الأنظمة والمؤسسات والأكاديميات فلست أفشي سرا إذا قلت: إن الجميع يسيرون ضمن 
الاتجاه الإجباري على طريق الضب على غير ضابط شرعي ولا رادع طبعي . 
ولأننا جميعا أمام مرحلة الاستنفار فلا بد لنا من ة فهم «المعنى والمقصد) ؛ لتجتمع قلوبنا 
وعقولنا على كلمة سواء ‏ ولو من بعض الوجوه على القواسم المشتركة ‏ ونرص صفوفنا 
أمام العدو المشترك ... فلعل وعسى . 
)١(‏ الفتن لنعيم بن حماد .)١١١١(‏ 


(۲) تاريخ دمشق .)101/:1١(‏ 


۳1 


الاصطدام 


المباشر بين 
الفوضى الخلاقة 


المرخلة البقيائية 
حروب وشن 
ودماء 


السفياني كل مَن عصاه. وينشرّهم بالمناشير » ويطبخهم ر بالقدورٍ ستة أشهر . وقال 
يلتقي بالمشرقين والمغربين' '"» وفي رواية :#السشانى شر ملك »يقل الشلماء 


السفياني يقتل 
اا أو ويد وأهل الفضل » ونيهم ويستعينُ بهم فمن أبى عليه قتلّه ٠)‏ . 
منهم في نديد و 5 500 5 0 7 و 
معدان: « إِلّه ستبدو آية عمودٍ مكانَ نار يطلّعُ من قبل المشرق »يراه أهل الأرض 
كلهم » فمن أدرك ذلك فليُعِدٌ لأهله طعامَ سنة »”" . وعنه أيضًا : « إذا رأيتم عمودًا 
علامات كونية 7 , 
وظواهر مناخية من نار قبل المشرق في شهر رمضان في السماءٍ فاعدوا مِنَ الطعام ما استطعتم 


و 
الما عو 0 


ورُبّما يكون المقصودٌ من « عمود النَارِ ؛ في بعض المعاني أنه انفجارٌ في كُوكب 
ار تيقل يتا نامل طويلًفيراء هل الارض على يالك الصف وهي بلا ها 


3 


)١(‏ الفتن لنعيم بن حماد »)۲٠۹(‏ اختلف العلماء في مسمى السفياني : هل هو فرد من أسرة 
بني أمية ؟ أم ما قيل من أنه سفياني السياسة ؟ أي : يتبع سياسة الملك العضوض » أم غير 
ذلك . وقد رد بعضهم أحاديث السفياني » وأنه لم يصح في خبره شيء » ومن ذلك ما ذكره 
مؤلف «فقه أشراط الساعة» نقلا عن العلامة ابن قدامة رحمه الله قال : اعلم رحمك الله 
تعالى أنه لم يصح شيء في أحاديث السفياني » سواء منها ما كان مرفوعا أو موقوفا. قال 
ابن قدامة رحمه الله تحت عنوان « السفياني والمهدي » : قال محمد بن جعفر : وهي هذه 
الأحاديث التي نهى أحمد بن إسحاق بن داود عن التحديث بها ... وساق الأحاديث . اه 
ص 56-75 ١‏ فقه أشراط الساعة» ليوسف الوابل . 

(1) الفتن لنعيم بن حماد(۷۹۰) . 

(۳) الفتن لنعيم بن حماد (570) . 

(5) الفتن لنعيم بن حماد (159) . 


oY 


الإشاعة ‏ قريةٌ « حرستا » ويسقطً الجانِبُ الغربِنٌ من مسجرها ‏ . 

وو فى عا ليث OR‏ لاسنو دوا لاع ارقا 
بِينَ السّفيانيٌ يهم الملاحمٌ القتالية حتّى ينتصِرٌ السّفيانيُ على الراياتٍ الثلاثِ 
خلال سنةٍ كاملة ‏ وإلى ذلك يُشيرٌ حديث أرطأة المرويٌّ في كتاب الفِتَن لنعيم بن 
حمّادٍ من قوله : « السَّفيانِيُ الذي يموت » الذي يُقَاتلُ أوّلَ سَيِءٍ الراياتٍ السود 
والراياتِ الصَّفْرٍ في صرة الشام مخرجّه مِنَ « المنذروز » شرق بيسانَ على جمل 
اع هنو ناخ بيو الجا م ي وله قل الجزية ريسي الذرية . 
وی تطون الال 1 

ويزدادٌ الأذى في هذه المر حا لي ماق لما ارين قاق الاس بالمينات 
وأحفاده قبیل ظهوره » ويُقدّلون ا الأرض . وفي الإشاعة تحديدٌ 
للأعداد مِنَ القتلى وذكرٌ لأسماءٍ البلادٍ التي يكون فيها الهلا لبني هاشم . 

ويُخْسَفُ بجيش السٌّفيانيٌ فيما بَيِنَ مكّةَ والمدينة » ولا يفلِتٌ منهم أحدٌ إلا 
رججلّين « بشيرٌ ونذيرٌ » » أمّا البشيرٌ فيأتي إلى الإمام المهديّ في مخبئه لبُخيرَهم 
بال ولي يات إلى اشاب لكين أبضا بناحل لاصيغابه»«رئفس إلى 
ذلك ما ورد في تاب الفَِن (الخامس ص۲۲۹/ برقم 407) ١:‏ لا ينجو أحدٌ إلا 
رجُلٌ واج يُحرَّلُ اللَّهُ وجهّه إلى قفاه ؛ فيمشي كوشيته كان مستويا بن يدّيه » » 
ويُؤيّدُ هذا ما روّنّه عائشة را ١:‏ يغزو جيش الكعبةً » حنَّى إذا كانوا ببّيداءَ مِنَ 
الطريق يُحْسَفُ بِأوَّلِهم وآخرهم » قات : يا رسول اللَّهِيُحْسَفْ بِأوَلِهم وآخرهم 
)١(‏ الإشاعة ص7١5.‏ 


(۲) الفتن لنعيم بن حماد .)۷۷١(‏ 
(۳) الفتن لنعيم بن حماد (۹۰۳) . 


or 


شخصيات قيادية 
متنازعة 


والصفر رموز 
لقوى محلية 
واعدة 


ازدياد الأذى لآل 


البيت بعمومهم 
حسب الانتماء 


لبني هاشم 


الجيش الذي 
يخسف به بين 


مكّة والمدينة 


مرحلة ما قبل 
الإمام المهدي 


الخلافة الراشدة 
بشروطها لا تکون 
إلا بالمهدي 


و ا ع ص 1 2ر .2 f‏ 3 2 

وفيهم أسواقهم ومّن لیس منهم ؟! قال يَخْسَف بِأوَلِهم وآخرهم » ويبعثون على 
نياتِهم 
وفي كتاب الفِئّنِ لنعيم بن حماد حديث ١‏ في زمن السّفيانِيٌ الثاني المُشْوَّه الخلق 


1 2م وت 


هدةٌ بالشام حتی يظنّ گل قوم آنه خرابٌ ما يليهم » ". 


(0 


مرحلة ما قبل الامام المهديّ.. وهل يسْبِقَهَا قِيامُ خلافةٍ راشدة ؟ 

لم يسبق لأحدٍ من علماءِ الإسلام ‏ المعروفين في تاريخ الكتابة عن علاماتِ 
الساعةٍ ‏ أن ذكر قِيامَ خلافةٍ راشدة في العالم العربيٌ والإسلاميّ قبل ظُهورِ الإمام 
المهديّ وبع المرحاة السفيانية أو خلاهاء إلا أن المُلفِتَ للنظر تبني بعض 
المُتأخرين هذه الفكرة والإصرار علّيها » بل واعتبروا النفيّ لهذا من قبيل الخرافة 
والضلالة » التي ألقاها السيطان في قَلُوبٍ كثير مِنَ العامة وبخاصّةٍ الصوفية منهم» 
حست قولهم ۳( ١‏ 

ولأن الخلافة الراشدة على وجهها الشرعيّ مطلبٌ إسلاميٌ عظيمٌ » ولَيسَت 
مُجِرَّدَ تخرّصاتٍ وتمنياتٍ وأراجيفف ؛ فالجزمٌ بها قبل مرحلةٍ الإمام المهدي 
تحتاحٌ إلى تاكن وخسن بحث في معاني الأحاديث المحتج بها وخاصّة أن 
تحقيقها-أي: الخلافة-في العالم سمِّصِلِح الله به شان الجميع ء ولن يكو 
الفضلٌ فيها لِما يدور من «تسييس الصراع بَينَ المُسلمين أو التحريش العقديّ 
اک کی الا واو اا ع لی نقرانيم ااا اا 


(۱) صحيح البخاري (۲۱۱۸) . 


() الفتن لنعيم بن حماد (1755). 
(۳) راجع كتاب ١‏ فقه أشراط الساعة » د . محمد أحمد إسماعيل المقدم ص (۲۳۲-۲۲۵) . 


of 


للطائفة المنصورة عِندَ وُجودها على المعنى المُشار إِلّيه في الأحاديثٍ » والمعنى 
الا لبد ا عاي أن لطا الي الى ل ت ها مان لع ورل 
5 7 لر ا و 0 3 
مدهي بخن ولا تتطرى تحت ظل قولة ولأسياسة دقن عمل فی أرضن الله 

و 3 ا 7 2 
على تهيئة ظروف الجهادٍ في سبيل الله » ولكن دون أن تُقِيمَ هذه الطائفة شكلا من 
أشكالٍ الإدارة السياسية العامّة تحت مُسمَّى الخلافة السياسية للإسلام”" . 
قال جو ت كاب فتوعلانات الساعة ١‏ (والخلافاً لى سقط على الكسلمين 
في قرطاس من السماء » ولكِنْ للتصر أسبابّه المُتعدّدةٌ» وقد بسر النبي ب بفتح 
رُومية » وهذا الفتحٌ لن يتم إلا بالجهادٍ في سبيل الله عر وجل » والصبر عليه وبذلٍ 
الأموالٍ والأنفس . والخلافة التي يقيمُها هذا الجهادُ خلافةٌ راشِدةٌ على منهاج 
الا 9ب 1 ,الى 
وقالّأيضًا: وقد وردّت أحاديث يقم منها قيام خلافة راشدة قبل خروج 
المهدي » منها : 

90-8 ر و 2001 7 و ت اا 

ما رواه ابن حوالة الأزدي رنه قال : وضع رسول الله ب يده على رأسي 
إلى هامتي »تم قالّ : « يا ابن حوالة » إذا رايت الخلافة قد نزلَتِ الأرص المُقدَّسةً 


ر 3 و 3 5 
فقددنتٍِ الزلازِلٌ والبلابل والأمورٌ العِظامٌ والساعة يومئذٍ أقربُ مِنَّ الناس يمن 


)١(‏ لأن الخلافة نظام يوحد الأقاليم » ويوحد قرار السلم والحرب فيها عموماء بعيدا عن 
النبوية من الهرج والمرج والجور والاقتتال ؛ ولكن المتابعة والملاحظة لما يقال مكسب 
معر في. 

(۲) فقه أشراط الساعة (ص/۲۲۹) . 


oo 


بعض التحريف 
في معاتي 
عدم دراسة فقه 


التحولات 


اكيز ار اهاه 
في سبيل الله في 
عصر المهدي 


يدي هذه من رأسك ) 20. 
و ۾ و fee fe aL‏ 00 صااله و 

ومنها مارواه معاد بن جبل رَوَوَارَعَنه قال : قال رسول الله و « عمران بیت 
المقيس خرابُ يثرب » وخرابٌ يغرب خروح الملحمة» وخروح الملحمة فح 
القسطنطينية » وفتحٌ القسطنطينية خروج الدّجَّالٍ » ْم ضربٌ بيده على فَخِذٍ الذي 
حدتٌ أو منكبه ثم قال :إن هذا الحقٌّ كما أنَّكَ هنا أو كما أنَكَ قاعِدٌ »” . وفتخحُ 
چ 5 0 2 0 ٠.‏ 41 
القسطنطينية سيم في زمن المهدي » الذي هو في زمن عيسى عليه السلام". 
قالوا : وعُمران بَتِ المقدوس © سيكون بالخلافة النازلة فيه وهذا يستلزم تحريرٌ 
القدس » وتحريرها سيستلزمٌ قيا الجهادٍ الشرعيٌ الإسلاميّ ضِدَّ اليهودٍ هناك . 
ومنها ما رواه المقداد بن الاسود وة قال: سمعت رسول الله ويل يقول 
: ١لا‏ يبقى على ظهر الأرض بيت مُدر ولا وبر إلا أدخلّه الله كله الإسلام بعر 

ا 2 3 31 ت 2 ع ع 0 
عزيزٍ أو ذل ذليل » إما يُعزهم الله عز وجل فيجعلهم من أهلها » أو يذِلّهم فيدينون 
7 ت س ا م عو 
لها”*»» قالوا : وقوه ب «فيدينون لها» فيه إشارةٌ إلى الجزية وإشارةٌ أخرى إلى 


أن هذا إِنّما يكون قبلّ نزول المسبح اة لاله لا يقبل الجزية من أحدٍ . 


(۱) مسند أحمد (77160). 

(۲) مسند أحمد (7371/17/5). 

(۳) وفي كلامه تداخلٌ غريبٌ ؛ فمرحلةٌ المهديٌ سابقةٌ عه عيسى عليه السلامُ» وليست كما 
عبر عنه « زمنٌ المهديّ هو زمنُ عيسى عليه السلامٌ » وإِنّما يأتي عيسى عليه السلامٌ في 
أخرياتها » وقد حُوصِرٌ الإمامٌ المهديّ بي المقيس . 

)٤(‏ على ماذكره الناقل : عمران بيت المقدس سيكون بالخلافة » فماذا يعني ما يقابله من 
خراب يشرب فالجهاد في بيت المقدس يقام بأهلها » ومن ذا الذي يخرب يثرب ؛ ليكون 
بعدها خروج الملحمة . فقه شراط الساعة ص۲۲۸. 


(۵) مسند أحمد )۲٤٥٤۳(‏ . 


۳٦ 


قلت : وقبلَ زول المسيح إِنَّما هو ظُهورٌ الإمام المهديّ » وبل الإمام المهد 
فن كقطع اللَّيلٍ المُظلِم » وفيها يكون تمهيدٌ يظهوره دود قيام كم عام للخلا 
ولیس غَيرَ ذلِكٌ . 


(n ع‎ 


فخ 


بل إِنَّ كافة الأحاديث المُستدَلٌ بها ليس فيها شي ءَيدْلٌ على قيام خلافة قبل 


الإمام المهدي 2 ولا إشارة ظاهر ؟ أو خنية فيا شمان الل | 


وأا الأحاديث التي تذل على حدوثِ قتالٍ بين المُسلمين واليهودٍ وانتصارهم 


(۱) كتب صاحب كتاب أشراط الساعة ص۲۹۸ « وعن جابر بن عبدالله صف قال سمعت 
رسول الله م يقول « لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة 
«قال» فينزل عيسى بن مریم عله » فيقول أميرهم تعال صل بناء فيقول لا إن بعضكم 
على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة» رواه مسلم كتاب الإيمان . قال المؤلف: فهذه 


الأحاديث التي وردت في الصحيحين تدل على أمرين أحدهما أنه عند نزول عيسى 


بن 


مريم أله من السماء يكون المتولي لأمر المسلمين رجلا منهم ء والثاني أن حضور 
أميرهم للصلاة وصلاته بالمسلمين وطلبه من عيسى الله عند نزوله أن يتقدم ليصلي 
بهم يدل على صلاح في هذا الأمير» وهي وإن لم تكن فيها التصريح بلفظ المهدي إلا 
أنها تدل على صفات رجل صالح يؤم المسلمين في ذلك الوقت » وقد جاءت الأحاديث 


في السنن والمسانيد وغيرها مفسرة لهذه الأحاديث التي في الصحيحين ودالة على 


أن 


ذلك الرجل الصالح يسمى محمد بن عبد الله » ويقال له « المهدي » والسنة تفسر بعضها 


وقال وقد أورد الشيخ صديق حسن في كتابه « الإذاعة » جملة كبيرة من أحاديث المهدي 
جعل آخرها حديث جابر المذكور عند مسلم » ثم قال عقبه « وليس فيه ذكر المهدي » 
ولكن لا محل له ولأمثاله في الأحاديث إلا المهدي المنتظر كما دلت على ذلك الأخبار 


المتقدمة والآثار الكثيرة . اه (ص25) أشراط الساعة يوسف الوابل . 


قلت : وعلى هذا القول يبطل قول من قال : «إن رفض الخلافة الراشدة قبل المهدي 
هى من قبيل الخرافة والضلالة التى ألقاها الشيطان فى قلوب كثير من العامة » وبخاصة 


الصوفية منهم » . راجع (ص 375) فقه أشراط الساعة . 


ov 


أسباب څروج 
الدجال 


على اليهود قبل زمن الدَّجَالٍ فإنّما هي الخُروبٌ التي يُقيمُها الإمامٌ المهديٌ وأتباعه 
ويوجُها بعد ذلِكَ غزو رُومية وأخلٍ گنوزها إلى بَيتِ المقِس » فيكو ذلِكٌ ِن 
أسباب روج الدَّجَالٍ وغضبه . 

قلت : ويبدو أن هذه المسألة قد التبست على كثير من الرُواةٍ وشُرَّاح الحديث 
والشعقة أن مساك مدينين وليت مدينة وايعدة «قمذينة هي ال ي 
رارق «رُومية » كما ورد في رواياتٍ أخرى » فالقُسطنطينيةٌ فحت على عهدٍ 
مُحمَّدٍ الفاتح » والثانية « رومية » ستفتخ في آخر الزمانٍ ويؤيل هذا المعنى ما في 
تيص أجية 6(0 )اسلا يحي نأ اسکان کے ھا عن ب رت 00 أبو 


و عدو چ 


بوره لبر وه 


رم د سي اريس سما 
تركيا الوم » والتي فتكها السلطان مُحمّدُ الفاتح » وسمّاها الُثمانيون ١‏ إسلامبولٌ 
»أي : مدينة الإسلام» وسمَيّت بالآستانة فيما بعدٌء ثم إستانبولٌ الآنَّ. وهي 
المعنية بالفعح الأول » وأمّا الفح الثاني : فهو فتحٌ رُومية » المُسمَّاةٌ في بعض 
الأحاديث ١‏ مدينة الكُفرٍ »» وقد بوَّبَ لها الداني بهذا الاسم «مدينة الكُفرٍ» كما 


ر ےھ اا 080 ا ادرو عو دهن أن 


(۱) مسند أحمد(5805). 


0۸ 


حُْصَينٍ عن الشعبيّ عن مالِكِ بن صحار قالّ : غرّونا بلنجرٌ فلم يفتحوهاء فقالوا : 
نرجعٌ قابلًا نفتحُهاء فقال حُذيفةٌ : لا فح هذه ولا مدينة الكفر ولا الدّيلم إلا على 
الرجُلٍ من هل بيت محمد كد «". 

ويمُتابعة هذه الرُواياتِ يتين كما سبق ذِكرٌه أن فح رومي سيأتي في آخر 
الزمانٍ على يد الإمام المهديٌ » وأا فح القس طنطينية فقدتمٌ على يد مُحمَّدٍ 
الفاتح العُثمانيٌ من قبل » وإنَّما حصل خلط بين الاسمين ودرا في مُسمَّى واحدِ 
حاطو NS ae‏ 


وهذاما ت دل عليه الأحاديث الصريحة دون الحاجة للاستدلال بو جود خلافة 


م 


قبل الإمام وحرب مع اليهودين غير أتباع الإمام المهديّ لا بإشارةٍ ظاهرةٍ ولا 
خفيّة 03 فلينظر 3 


.)8050( وفي المستدرّك‎ .)۳٤٤۹۷( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) قال الأستاذ سعيد حوى في معرض حديثه عن علامات الساعة: وبعض الناس تغلب 
عليهم أغلاط في فهم بعض هذه العلامات أو في تقدير وقتها إذ إن منها ما يكون قرب 
الساعة بقليل جدا قبل المسيح بسنوات أو معه ومنها ما يكون قبل ذلك بكثير جدا 
فيغلطون بالجمع بينهما ومنها ما لا تدل عليه المقدمات الحاضرة فيغلطون في تأويلها 
ومنها ما جعلهم عصرنا الحاضر ومخترعاته يفهمونها فهما عاديا وهي خوارق ومنها ما 
هو دليل على الخيرية يظنونه مذموما فمثلا يظن الناس أن الدين إلى انحسار حتى خروج 
المهدي » مع أن المهدي قبل عيسى بقليل وقبل ذلك يعم الإسلام العالم وتفتح روما 
والقسطنطينية اليوم مسلمة وكانت كافرة ففتحت وقد أخبر النبي ية بالفتح الأول ولكن 
يبدو أن القسطنطينية سترجع كافرة مرة ثانية وتفتح من جديد وفتحها الثاني يكون قبل 
المسيح بقليل والناس لا يفرقون بين فتحها الأول والثاني.. إلى أن قال: ولن تقوم الساعة 
حتى تستنفد علاماتها وأشراطها التي وردت في الكتاب والسنة . اه ص95 ١‏ فقه أشراط 
الساعة . 


۳۹ 


الأمر بيد الله.. 


ولاتسييس 
للطائفة المنصورة 


قد اعتقدَ بعص هؤلاءٍ أنَّ مفهوم الطائفة المنصورة والطائفة التي لا تزال ظاهرةً 
على الحقٌ؛ أنه مَّن تعنيهم هذه الأقلامٌ » وتشيرٌ إلَيها تلك الأفهامُ » من مجموعة 
احتكرّت مفهو م « الفرقة الناجية والطائفة المنصورة لنفسها » . 

والأمرٌبِيدِ الله »ولا تسییس للمفاهيم فربّما تكون الطائفة المنصورةٌ والمُجاهدون 
في أكنان بَيتِ المقدس ليسوامِنَ الصوفية ولامن معارضيهم بل رُبّماكانوا ممن 
جمعَتهمٌ القدرةٌ الإلهيةٌ من أولئك ومن غيرهم ‏ بواسطةٍ الإمام المهديّ ‏ بعد زوالٍ 
فتنة التحريش من المُصلين » إذ لا حاجة لِلمُسلِمِين بتصنيف جُيوش الفتح الجهاديّ 
فى ار الزما ون أ مجموصة اترا فاا ادال مدهو ] وکو شی نعلو 
EE N E‏ مُوْلّفُ الكتاب (ص7775) قال لوي الا 
الدامغة على أنَّ الخلافة ترجمٌ قبل هذا الخليفة الصالح أنَّ المُسلِمِين يسترجعون 
بيت المقدس مِنّ اليهود ء يَنّما المهدي يكون عِندَ ظّهوره في بَيتِ المقدٍس”“» أي 
إن بيت المقدس يكون في أيدي المُسلمين » وبَيتُ المقيس الان يرزح تحت نيران 


e 


الاحتِلالٍ الصّهِيونيٌ اليهوديٌ البغيض فلا بذ من قيام الخلافة قبل المهديّ ! لأنّها 


)١(‏ علق مؤلف كتاب أشراط الساعة عند هذا الموقع في الحاشية وقال : ولعل هذا مأخوذ 
من قوله ب في حديث أبي أمامة الطويل في الدجال « وكلهم-آي: المسلمين- ببيت 
المقدس وإمامهم رجل صالح قد تقدم ليصلي بهم إذ نزل عيسى.. الحديث » . 

ولربما فهم القوم من هذا أن الرجل غير الإمام المهدي وعللوا هذه اللفظة بأن بيت 
المقدس فيه خلافة سابقة» وهذا فهم لا يتناسب مع سياق الحديث ولا مع ماذكره شراح 
الحديث فالرجل الصالح هو الإمام المنتظر -على أصح الروايات-وينزل عيسى ليصلي 
خلفه وما قبل ذلك كانت مرحلة تحت إدارة وإمرة الإمام المهدي ذاته » وأما قبل ذلك 
فتهيئة واستعدادات غير مجتمعة ولا تحت قرار حكم خلافة بحال من الأحوال.. والله 


أعلم . 


اس 


الصا الرس لاسترجاع مجدٍ الإسلام التليد» . 

وهذا مِنَ الافتراض الذي لا دلي علّيه . 

وقد نقل صاحبٌ الكتاب هذه العبارةً من كتاب «الجماعاتٍ الإسلامية في 
ضوءٍ الكتاب والسنة» كحُبّةٍ على تأكيد الخلافة قبل المهديّ » مع أنَّ المُتأمّلَ في 
العباراتِ والحديث المُشار إِلَيه لا يُشيرٌ إلى خلافة قبل الإمام ولا يمهم من فذلكة 
المعاني ما يؤقَّدٌ ذلك مع آنا لا ننكرُها لوصح دليلُها وخبرُها؛ ولكنّ إثباتها 
لِمُجِرَّدِ الظنية أمرٌ لا يتناسبٌ مع الحقيقةٍ ولا يخدّمٌ معانيها الشرعية . 

وإلى مثل هذا أشارٌ صاحِبٌ كتاب «موسوعة أحاديث الفِتن وأشراط الساعة» 
د.همّام عبدالرحيم سعيد في مقدمة الكتاب فقال عند حديثه عن لوازم القراءة 
الصحيحة لأحاديثِ علامات الساعة وأن منها جمعٌ رواياتِ الموضوع الواحدفي 
سياق واحدٍ ص ٠‏ اشد كان ها إلى خا قال السا للبهرة 
عندما يقولٌ الشجّرٌ والحجّرٌ: يا مسلمٌُ يا عبدَالله هذا يه ودي ورائي تعال فاقثُلَهُ؛ 
أن المراد به يمكنٌ أن يكونَ في عصرنا هذا في القتالٍ مع اليهود» ومع أن أحاديث 
الفتن تبش بنصر المسلمين على اليهودٍ في هذا العصر؛ إلا أن ذلك القتالٌ إنما 
يكونٌُ مع الدّجاله وذلك أنْنالَمَا جْمَعْنا رواياتٍ الحديث وَجَدّنا بعص الرواياتِ 
المتطولة هذ اليك صت على اد هتد المح إا رن ماقا عسي 
بن مريم مَل والمسلمون الدجال ومعه اليهود. 


۳٦1 


موقف المسلم المستبص رمن الفتن وأئمتها المضلين 


بما أن فقة التحولاتٍ عله يُمَصَّلْ علاماتٍ الساعة وما يجري من الأشراط والفتن 
س س تر مي م ع سه - 
ومضلاتها ؛ فإن مسألة الاستبصار من المسلم واجبة وضرورية» خاصة أن رسول 
الله ع لخد ت حافك مع الف و المشاركة نهار غا انمهي انل 
من الفتن ومِنْ مُضِلاتِها ما ظهر منها وما بَطنّ» وما من عصر من عصور الإسلام 
الأول وها ده ا راف محف يه وزاهله و ال هر تن حفط الله وزاليانك 
7 تين :5 اع 3 2 ان ن id‏ و رامن عع ع2 
من كل وجو مَنْ كان وَقوداً لأوَارها. ومن برد اله فته فلن تمت لَه مر 
الله سكا الاه ]٤١‏ 5 
با اتا اب نامرك ريرك اك ورادا ا واف 
٤‏ - 202 ا ا ر ا 
أصحابه وآل بيته أن نتفهم مواقم الفتن ورُؤوسّها » ونَحَدْرَ من الوقوع في ضرامها 
وتَحْرِيكِ أُسْبَّابها » وخاصة تلك الفتنٌ المرتبطة بالسياسة والحكم وفتن الإختلاف 
على العلم والمناصب» وما يترتبٌ بسيبها من المنافساتٍ وحبٌ الرياسات. 
it 5‏ ل ازاك بر 14س ع E‏ اي 
وقد ورد فى ذلك قوله وي : «الفتنة نَائمّة لعن الله مَن أيقظها» » وفيه إشارة نبوية 
إلى ابتعادٍ المسلم عن أسباب الإثارة ودوافعها بِينَ الناس , لِمَا رتب على ذلك 
الشّكونٍ من جمع لقلوب الأمةِ وصرفِ نظرها عن المثالب والمعايب وإشغالها 
59 0 5 5 لله > 7 2 
بماهو أنفع وأهمٌ لأمر دينها ودنياها . وفي هذا يقول َا لأنس رَصوََِنة: «يا بتي 
إِنْقَدَرْتَ على أن ثصبح ومسي ليس في قلبك غش لأحدٍ قافعل» . ثم قال: ١‏ 
يا بتي وذلك من م ستتي.. ومن ابی د سَئْتِي فقد أَحَبَنِي » ومّن أَحَبَّنِي كان مَعِي في 
الجا روا الترهلى فى ستنه: 


خض 


ومثل هذا الموقفي المفيدٍ هو فقهُ جملةٍ من الصحابةٍ والتابعينَ وتابعيهم بإحسان 
إلى يوم الدين» ومنهم أتباعٌ النمط الأوسط من آل البيتِ وصحابة النبي يي 
وأتباعهم الذينَ حَلَدُوا إلى السكون وتر كوا الخوض في أسباب الفتن رغم بيان 
أمرها ووضوح صورٍ أصحابها كموقف الإمام الحَسَنِ بنِ علي ول وتضحيته 
بالسلطانٍ ومركز القرار خوفاً من الفتنة الساحقة الماحقة » ومثله موقف الإمام علي 
زين العابدينَ الذي تجاورٌ الثأر و الجدالٌ وإضاعة المالٍ والقيل والقال» ومثلّه مَن 
جاء من بعده من أئمة الدين المعتبرين » وهم قومٌ كثرٌ لهم في الأحاديث النبوية 
إشاراتٌ وبشارات» ولهم من فقه التحولاتِ مواقفٌ ودَلَالاتٌ تمنمٌ عنهم جانحة 
الاختلانٍ وظاهرةً الخلاف » وتبعدهم عن سياسة الدَّجْلٍ والتشييس » وأطماع 
اكباو او رار ومع ی اا ا الم رار 
بالحكمة والموعظة الحسنة وصون دماءِ الشعوب من الهلاك والدمار ويؤيدٌ 


\C: 


هذه المواقف ما رواه أبو داود والتسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ريرق 
قال : قال النبي صب ا 
وأَمَانَانُهَُمْ وَاحْتَلَهُوا وكانُوا هكذا؟» وشّبِّكٌ بِينَ أَصَابِعِهِ »قال ی 
«الْرَّمْ ب بيتك وأَهْلَكَ وَأَمْلِكُ عَلَيِْكَ لِسَائَكَ » وخذ ما تغرف وَدَعْ ما نكر وَعَليْكَ 


بأَمْر حَاصّةٍ تَفْسِكَ ودع عَنْكٌ أَمْرَ العَامّة) «الإشاعة» ص 184. 


والمشاهد اليوم في حياةٍ الأمة وقد سلب منها قرازها وسيس س استقرازّها وصارٌ 

أمرّها آيلاً إلى هندسة الكفار في السياسة والاقتصادٍ والإعلام والتعليم والثقافة 

والمواقفي؛ أن الموقفت السايم من العبدٍ المسلم ألا يرج بنفيسو في أَنُونِ هذه 
2 ع 8 1 5 

المؤامرات المسَيّسَةٍ وخاصة عند التنازع بين أولي الشأن على قَرَارَي الحكم 


والعلم. 


- 


1 


فهذِه مسأل محسومة بالنصوص الشرعية.. ولا اختلافٌ على خطورتها وشرّهاء 
ويكفي عند ظهورٍ إشاراتها واحتدام مفتونيها مصانعة الجميع ومداراتّهم مع 
تَجَنّبٍ الخوض في فتنتهم أو المشاركة فيهاء فعن أبي ذرٌ َة قال: قال له 
رسول الله :ايا أبادَرٌ كيف أن إذا كُنْتَ في حال ؟» وسَبّكَ بين أصابعه » قال: 
ما تأمرني يا رسول الله ؟ قال: «إصْبِرُ.. إصبز.. إصبز.. حَالِقُوا الناس بأخلاقهم 
وَحََالِفُوهُمْ في أَعْمَالِهِمْ» رواه الحاكمٌ والبيهقي في «الزهد» ء وفي الحديث إشارةٌ 
بيه وواضحةٌ لكل راغب في النجاةٍ والسلامة.. أذ يخال النَاسُ بما يناسبُهم في 
واقعهمٌ المفتونٍ مداراةً لهم وحِفْظاً لكرامة العِرْضٍ والدَّينٍ مع المخالفة لهم في 
أعمالهم ومواقفهم. 

بل إن فقة التحولات يَضَعٌ للمسلم المندفع نحوّ الفتنة بسبب وآخر موقفاً سديداً 
حتى يَسْلَمَ ويُسَلّمَ غيرّه» فعَنْ أبي الدرداء نة قال: قال رسول الله : « لا 
راا ذا ی واكك رشنو الها ]تا رضت »ارتو ارد اف 
. وفي الحديث إشارةٌ إلى نموذج من نماذج التعامل في التحولاتٍ لمن أَوْفَعنْه 
الأسباتٌ في بعضٍ المشاركة أو الموافقة أو الاستتباع لحاكم أو عالم أو صاحب 
إارة امسلا عة و و ا مار عه بقرت اتر 
أن لايدفع بنفسه فعاً إلى اختيار الموتٍ أو القتل تحت هذه الفتن وراياتهاء بل 
يتفهمٌ ما قاله بُ في ما رواه أحمدٌ وابنُ أبي شيبةً والطبرانيٌ وغيرُهم من حديث 
خالد بن عرفطة اة أن النبي بُ قال: «يا الد إنَّها ستكون بَعْدِي أحداثٌ 
وفِتَنٌ وفَرْقَة واختلافٌ» فإذا كان ذلك فإِنٍ اتَطَعْتَ أن تَكُونَ عبد الله المقتولّ لا 
القاتلّ فافعل» . 

ومن كافة الوجوه يجب على المسلم المدققٍ في علم الساعة وفقهها المشروع 


4 


أن يجنب الف عموما وخصوصاً ولو بالابتعاد عن مكانها ومواقعها ؛ لحديث 
أسى عريرة ا فيما رواه البخاری (774) وأحمدٌ(017/474: 1 ستكون ف 
مسي لوده سي وو ع ا 
الساعيء مَنْ شرف لها تن شرف فمن وجد منها ملجاً أو معاذا ليذ يدا . قال في 
«الفتح» (17: 15): ووقع تفسيرٌه عند مسلم في حديث أبي بَكْرَةٌ ولفظه: «فإذا 
ولك فم كان له إل قلق يلو » وذكر الغنم والأرض » قال رجل: يا رسو 
الله أرأيتٌ إِنْ لم يَكُنْ آ له ؟ قال: يعمد يمد إلى سيفه فذق على حو بحجر ثم لج إن 
اسْتَطاعَ» . قال في الوم ييا سح لجا ا 
الاختلافِ في طَلَّب المُلْكِ حيث حي لا يلم الجن + مِنَ المبطل . 

وقد تهاود المسلمون في هذه المسآلة وظن وا أن كل من دعا إلى فة حك 
ك 
o‏ ل اي 
اختارٌ العزلة ورَضِيّ لنفسه السلامة من المُضِلَاتِ ورَاياتِها » ونظروا إليه كمخالف 
للشريعةٍ الغرّاءِ ومعطّل لدعوة الجهادٍ في سبيل الله » مع أن ظاهرة الجهادٍ القائم 
في بلادٍ المسلمينَ غيرٌ مكتملةٍ الشروط ومخترقةٌ من أعداءٍ الإسلام في بعض 

و ور و 5 ل 1 ع 

الجهات» وبعضها مَمَول ومهندس لمصلحة المرحلة وقادتها » ولم تشلم من 
اليس الد كر مح مجبرعاتك الح الجهاديٌ العاف الا القليا؛ 
والقليلٌ المشارٌ إليهم في أحاديث النبي َل ببقائهم على الحنٌّ ومقاتلتهم دونه 
يصعبٌ تحديد هُوِيتِهِمُ الشرعية في المرحلة المرتبكة المشتبكة التي سماها النبي 


1 ٠:4 15٠ SE 5 1 لك و‎ 


۳16 


اللو.. ومتى ذلك ؟-أي: المقاتلةٌ على الملك_قال: «أيام الْهَرْج4 » قلت: ومتى 
؟ قال: «حينَ كبام لجل جَلِيسَه) «فتح الباري» كتاب الفتن (۱۳: 4 0708-1 . 


و وس 


وتُحَدَدُ هُوَيّةُ الجهادِ في سبيل الله على وجهها الشرعيّ والإيجابيّ عندما تكون 
المجابهة المباشرةٌ بين ( المسلم والكافر ) » فحيثما كانت هذه الصفة قائمة في 
نواحي أرض الله على ضابطها الشرعيّ وهو ( إعلاءٌ كلمة الله ) فالجهاد معهم 

والمساندةٌ لهم واجبةٌ ولازمة على كل مَن ن تَعيّنَ عليه ذلك في أرضهم ومكانهم 
وساحة معركتهم » كما هو في فلسطينَ المحتلة وفي بعض فصائلها الجهادية 
الخالية عن التحريش الداخلي والتّسِيسٍ الخارجي . أمَاغيرٌ هذا فالخيرٌ كل 
الخير في السلامة وحسن المعالجة للأمور حتى يأنيّ أمرٌ الله في عباده وتنجليّ 
را لقوق سال تيه الي وان N‏ 
إنَبَيْنَيَدَي السَاعَةٍ فنا َقِطع الليلٍ المظلم» ؛ يُضْبِحٌ الرجل فيها مُؤْمِناً ويُمْيي ا 

كاذ ,قري بزينا قلي Ng ER‏ 
من الساعي ء فكَسّرُوا قي يكم وَقَطُعُوا أَوْتَارَكُمْ وَاضْرِبُوا سُيُوفَكُمْ بالججَارَق فِا 
دحل -يَعْنِي على أحدٍ منكمفَلْيَكُنْ كير ابْئَيْ آَم ..) رواه أبوداود في سننه 


۳٦٦ 


التكى الثاليث العلم الواجب بالعلاماتٍ الكبرئ 


نصَّتٍ الأحاديث الشريفة على العلاماتٍ الكبرى اليقينية ‏ وهي عشرٌ علاماتٍ 
أو عشرٌ آياتٍ مُتتابعة الوقوع إلّا أن الأحاديتٌ لم تذكزها جُملة واجدةٌ في حديثِ 
ال اعات روايانك الات ف اداو وكا أذ رك رن ایت الاي 
أخرجّه مُسلِمٌ عن حُدَيفةَ رل أشملٌ الأحاديث ذكراً لهذه الآياتِ العشر وفيه: 
«لاتقومٌ الساعةٌ حتّی تكونَ عشرٌ آياتٍ : طُّلوعٌ الشمس من مغربهاء والدَّجَالُ 
» والدخان» والدابة > ويأجوج ومأجوجٌ » وخروج عيسى بن مریم ؛ وثلاثة 
خسوفاتِ: خسف بالمشرق وخسفٌ بالمغرب » وخسفٌ بجزيرة العرب . ونار 
تخرجٌ من قعرٍ عدنٍ أبين تسوقٌ الناسّ إلى المحشر تبيثٌ مهم حيثُ باثُواء وتقيل 
مكهم یٹ قالو|» 60 

والذي يظهرٌ من استّقراء الأحاديث وما تابعّه العُلماءًٌ حول ذَلِكٌ أن الترتيبَ 
الزمنيّ في الأحاديثٍ لِلآياتٍ مُختلِفٌ من حديث لِآحَرَ بعضُها يُشيرٌ إلى تقديم» 
وبعضها يشير إلى تأخير » وخلاصة الأمرٌ يرجم إلى ثلاثة أحوال : 

وَل الآياتِ العشر الدّجَالُ » نم عيسى » ثم يأجوحٌ ومأجوحُ » ويكون طُلوعٌ اا 
من مغريها بعد ذلِكٌ ممَ بقية الآياتِ » وتكون علامة المهدي المُنتظر آية بين العلاماتِ 
الؤُسطى السابقةٍ والعلاماتٍ الكُبرى اللاجقة » وخاصّة أن كاه الرّواياتِ الخاصّةٍ 
بالعلاماتٍ الكبرى لم تذكَر الإمام المهديّ في ترتيبهاء وإنّما ذكرّت أحاديتٌ المهديّ 


- 


.)١561/5(دمحأ مسند‎ )١( 


۳۷ 


حديث العلامات 


الكبرى 


ترتيب الآيات 


والظواهر 


العلامات 
الكبرى قسمان 


الإمام المهدي 
أو ل العلامات 
الكبرى 


إن أوّلَ الآباتٍ العشر المهدي المُنتظرٌى م الدَجَالُ» ثم عيسى العف ياجو 
ومأجوجٌ » نم الدخان والخسوفاتٌ الثلاثة ء نَم طّلوعٌ الشمس من مغربها وما تلاهامِنّ 
لآياتِ . وأوسمٌ حديثِ جممَ الآياتٍ العشر بالتفصيل حديتٌ وائلةً بن الأسقع يقول : 
بو ا ا و 
بالمشرق (۲) وخسفٌ بالمغرب (7) وخسفٌ في جزيرة العرب )٤(‏ والدَّجًال (0) 
والخان (5) ونزولٌ عيسى (۷) ويأجوجٌ ومأج وج (۸) والدابة (9) وطلوعٌ الشمس 
من مغريها )1١(‏ ونار تخر من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر؛ تحشر الذرّ 
وال 

إن العلاماتٍ الگبرى قسمان : قِسمٌ فيه استمرا قبول التّوبة » والقسم الثاني 
تُْلَقُ فيه الوب » وينعدمٌ فيه الإيمان فالأول يجري الخلاف في ترتيبه وأمًا الآيات 
التي نصّتِ الأحاديث فيها بغلقٍ التوبة فهي مجموعةٌ في حديث عبدٍاللَِّ بن عمرو 
عن رسول اللو قال : (إنَّأوّلَ الآباتِ روجا طلوعٌ الشمس من مغربها 
وحروجٌ الدابة على الناس ضُحَىء وأينُها كائت قبل صاحبتها فالأخرى على 
إثرها قريبًا»7". 


وفي هذا البحثِ وضعنا الإمام المُنتظرً أوَّلَ الآياتِ الكُبرى » كما اعتبرنا 
الخسوقات اة وابيدة م اماع فر ل قن لتساك إلى ذلك ال تب رال 
أل 


ومن أك أن المهدي ول علامات الساعة الكبرى الشِّح البرزنجيٌ في الإشاعة 


.)۸۳١۱۷( المستدرك‎ )١( 
.)۷٥۷۰( صحيح مسلم‎ )۲( 


۳۸ 


الباب الثالثِ في الأشراط العظام والأماراتٍ الغريبة التي تعمبُها الساعةٌ وهي كثيرة 
ااال وهو ا 

ويأتي تسلسّلٌ العلاماتِ الكبرى «اليقينياتٍ العشر» على القولٍ الثاني » وهو ما 
رتبا عليه العرض في كتابنا هذا كالتالي : ۰ 

. المهدى المُنتظرٌ‎ )١( 

(5) الال . 

(۳) عيسى العلل . 

(6) ياج وځ ومأجوحٌ . 

(5) الخسوفات الثلاثة . 

0 الدشان. 

(۷) طَلوعٌ الشمس من مغربها . 

(۸) الدالة . 

(9) النارٌ التي تخرّح من قعر عدنِ . 

. النفخ في الصّور‎ )٠١( 

وسيأتي تفصيلها . 


.١١7ص الإشاعة‎ )١( 
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الغ اة 
الا 
استقرار » سلام » 
وحكمة 
الاختلاف بين 
العلماء حول 
شخصية المهدي 
وظهوره 


المرحلة المهدية « المهدئ المُبشَّرِيه » 


ت 


وهي المرحلة التي كثر فيها اللغط والاختلاف بين أهل العلم والمذاهب» 
4 
والاخولاف فى مكل هذه الأمور سكية رور لا اها ك مخ الاس و كما 
في دقائت علم فقو التحؤّلاتِ ضرورة شرعية لابُدَ منها للتمويه والستر ولإشغالٍ 
الأقلام وذوي الأحلام والإسلام بالرواياتٍ والأقوالٍ فيما لا يلزمٌ فيه الإفصاحٌ 
لااد اا كسيد قا الاثقاق القطلق فى مكل 
چ ع ع ع - 0 0 
هذه الأمور المصيرية يُبرِزٌ للكافر والأعداءٍ أمرًا من أمور المُستقبل رَبّما بى عليه 
الخصم مواقِفَ ذاتَ أبعادٍ خطيرةٍ على الناس » ومع هذا التمويه الشرعيٌ فن 
الأذى والقتل والتشريدَ صل إلى العديد من شرائح آل الت ء ومن ارتبطً بهم 
في أخرياتٍ الزمانٍ» ويستفجِلٌ البلاءٌبَيِنَ حملةٍ القرار لمُلاحقته م أخبارٌ وآثارٌ 
هذا الإمام المُنتظر» والكُلٌ لا يعلمون ولا يدركونَ حقيقة المسألة » وما أراد الله 
00 2 

يها ين خير للأ والشُّوبٍ . 
ولأنها كذلِكٌ ؛ فان تناها بالإجمالٍ أولى من تناها بالتفصيل » وتُحيلٌ الراغبَ 
في التفصيل على ما كتبّ عنه الإمامُ في الإشاعةٍ للبرزنجيٌ وما نقلناه في التليدٍ 
والطارف » وما صٌّئَّتَ في هذا الموضوع لِجُملةٍمِنَ العُلماءِ والكُنَّابٍ من كاف 
المذاهب الإسلامية » سواءٌ مِنَ القائلين بميلاده ونشأتِه في المرحلةٍ اللاحقة» أو 
القائلين بِعَيتِه نّم رجعته » وهذه الاختلافاثٌ لاد ٿسمن ولا تغني من جُوع في تقرير 


الأمر من واقع فقو التحولاتِ ... وإنّماهي جُزْءٌ من حكمة الرحمن في إشغال 


۳۷۰ 


المع رظي ااي بذللك ياج الوعل فى ع اوا ب 

ومن علاماتٍ ظهوره : 

. انقطاع الطَرْقٍ عن المواصلات المُعتادة . وكثرةٌ الخُروب والفتن » وخاصّةٌ 
في جزيرة العرب كثمرة من ثمراتٍ المراجل السابقة , يُشيرُ إلى ذلك حديث قبل مرحلة 
ابن مسعود « إذا انقطعَتٍ التّجاراتٌ وَالطَرْقُ وكرت لفن ... الحديك» , 
وحديث ١‏ لایخ المد حت يفذل ون كل سعةاسيعة 0 

د اعا اله لاون واا ا را ا ا 
الأحداث المُتعاقبة . يُشِيرٌ إلى ذلك حديث ١‏ لا يخرٌّحٌ المهدي حتّى يبص لدى الصالحين 
بعضکم في وجو بعض ) . 


ف تيد رماو عا لديف لا واا بارس ل لقان 


)١(‏ وهناك من ادعى المهدية في زماننا هذا وفي الأزمان السابقة » وكل هذه الادعاءات تدخل 
تحت مدلول أحاديث « المدعين للنبوة » وظهور الدجالين الكذابين » الذين يوهمون 
الناس بأنهم من الأنبياء» أو أنهم المهدي الموعود به آخر الزمان» ويجب الحذرٌ من هؤلاء 
وأكاذيبهم ؛ فوعد الله حق وآياته كائنة لا محالة ؛ ولكنها تعرف بالنصوص الشرعية لا 
بالادعاءات والتخيلات النفسية والتوهمات الشيطانية . 

وقد رأيت في بعض البلاد من يشير إلى فلان أو فلان من أهل البيت أو غيرهم بأنه 
المهدي » ويلتف عليه المتعصبون والمتعلقون والواهمون » وكأنما هو الوعد الحق » وهو 
لا يعدو كونه جهلا بالنصوص . واندفاعا عاطفيا يشوه سمعة العترة الطاهرة ويجعلهم 
عرضة لأهل التسييس والتدنيس ... وللأسف ! 

(1) الفتن لتعيم بن حماد .)١1١١١(‏ 

(۳) الفتن لنعيم بن حماد (417). 

(4) الفتن لنعيم بن حماد (410). 


۳۷1 


الرايات السود من 
خراسان 


وجوب التحري 
فى نصرة الرايات 
لتشابه الظواهر 


مهمات المهدي 


وسياسته العلمية 
وال لية 


هد في النصف من رمضان ليله جُمُعةٍ ... إلخ "7" . ويمكن الرّجَوعٌ إلى 
الكُتْبٍ المُختلفة التي وصمَّتٍ الصّيحةً أو الهدَةٌ . 
ظُّهورُ الراياتِ السّودٍ من خراسانً ِنُصِرة الإمام المهديّ » وفيها حديث 
إذا سيعتم بالراياتٍ السّوداءِ قد أقبلَتُ من خرسان فأثوها ولو حبوًا على 
الثلج)”". وعن أمير المُؤْمنِينَ علي بن أبي طالب رة : ١‏ لو كنت في 
صُندوقٍ مُقفل فاكبئ ذلك القفلّ وَالْحَنْ بها » ". 
ومفادٌ هذه الأحاديثِ حت المسلم على نُصرة الإمام ولّزوم دعوته في حينهاء 
وظُهورٌ علاماتها بيقين » وفي هذا المضمارٍ يجبُ على كَل ملم آلا يستعجلَ 
الظواهِر » ويذهب ندا نحو مفه وم الأصرة من غير تحر وانقباو؛ فإ تشابة 
الظواهر قد يو قِعُ المُستعجل في الخطأ ؛ وخاصّة في المظلومين من آل البّيتِ أو 
مُحِبّيهم » حيتُ يندفعون ويتبعون كُلَّ ناعِتٍ في المر حلة مُعتقدين صِدقٌ الإشاعاتٍ 
وتشابّة العلاماتٍ »وَين الأمرين بون كبيدٌ ومسافة شاسعةٌ » وأمرٌ الل أعظمٌ وأكبرٌ 
من أن ينطويّ تحت مُؤسساتٍ وسياساتٍ تبحث عن السَّلطانٍ والسيطرة ‏ وتُعمُقُ 
الصّراع بي المُصلين في المرحلة , فقاءِ دة الفعل ورد الفعل هي رائدةٌ الدجل 
والدجاجلة عبر تاريخ خ التحؤّلاتٍ » وأما ما نحن بصدده فسلامة ومحبة ورحمة 
ووراثةٌ وخلافةٌ» والأمد لَه من قبل ومن بعد . 
وقد وصمَّتٍ الأحاديث حَلْقَهُ وسيرئه » وتُحِيلٌ الراغب في ذلك إلى تفاصيل ما 
ذُكِرَ في التليد والطارف » وغيرها مِنَ المُؤلّفاتِ » ونقتصِرٌ هاهنا على ما نحن 


.)178( الفتن لنعيم بن حماد‎ )١( 


() الفتن لنعيم بن حماد (8695) . 
() كنز العمال .)7”١601١5(‏ 


فس 


بصدده من جوامع العاكماك مها أنه 


يعمل على نشر السَّنَّة وإماتة البدعة « لا يوقظ نائماء ولا يُرِيقُ دمّاء يُقاتَل 
على السنَة ء يقومٌ بالدين آخرّ الزمان كما قام به النبينٌ م . 

يملِكٌ الذّنيا كُلَّها كما ملگها ذو القرتین وسُليمانٌ اتلد . 

ينر دِينَ الإسلام في الأمم الكافِرة مع قطع عقيدة التثليث فيما يبل ليه َِ 
البلادء أمًا الانقطاعٌ الكامل ِهذه الانجرافات فيكونُ على ید عيسى الوك 
فيما بعدَ ذلك . 

يحثو المالّ» ويفي بحاجاتٍ الوب الاقتصادية. أي : توزيع الثروة 
بالعدلٍ والإنصاف . 

يقطعٌ المُعاملاتٍ الرْبوية وسياسة الاقتصادٍ الرأسماليٌ ا وغيرها 
من نظريات الاقتصادٍ الوضعية 

بوخد راء الشعوب بالعَودٍ إلى نظام الخلافة وإنّهاءِ بدعة الجزبية والتَكثلٍ 
والصّراع الطبقيٌ والاعتقادي والطائفيٌ والسياسيّ ... إلخ . 

عل و الاين :إلى أصول النيالواق اسا الشركة بتاع 
التشريك والتبديع والتظليل عِندَ قوم » وبعيدًا أيضًا عن الصّراع المذهبي 
لكوي 6 وأشكاله . واا عن الإفراط وَالعْلرٌ في الاعتقاد عند 
الآخرين » وفيه قالّ عن الليثِ عن طوس قَالّ : «علامةٌ المهديّ أن يكونّ 
شديدًا على العٌمَّالٍ جَوادًا بالمال رحيمًا بالمساكين » (الفِئَنُ الخايس / ص 
۰ برقم 41/8) وقالّ : إسنادٌه حسرٌ » حتّى إن بعص عُلماءِ مرحلته 
شك فی كوي هوالمهدي المَُشَّرَ به ؛ ليما يراه فيه من مُخالفة ظاهر الفتوى 


VT 


انقطاع الربا 
والاقتصاد 
الرأسمالى 


السيفاني ومهادنة 
الروم 


في المذهب. وإلى ذلك أشارٌ الإمامُ البرزنجيٌ في الإشاعة . 
اصح مهو الخريات وتارق الالسان ا ي 


من مبادئ ين الوسلام السَمحقَء ويقطع التدخلات الثقافية المنحرفة ب بكافة 


AM, 


نماذجها وصورها التعليمية والتربوية والإعلامية والثقافية . 


ظُهِورُ البركة في الطعام والإنتاج الزراعيٌ والحيوانيٌ بإقامة ودعم مبد أ الاكتفاء 
الذاتيّ » وتصحيح العلاقات بَينَ الناس ؛ تسود الرحمة والمحبة ولوتام 
e‏ في المرحلة الأولى م مِنَّ استقرار حياته السياسية والاقتصادية . 


دُخولٌ الإمام المهديّ بعدَ ذلِكَ في المعار ك العسكرية ضِدّ جُيوش السّفيانيٌ 


مهادنة الروم وطاعة ملوك الأرض للمهدي عِدة سنواتٍ . وهي المرحلة 
التي تتقوى فيها فو كة الإسلام والمُسلمين » وتُطبّقٌ الشريعة الإسلامية في 
كافَّةٍ البلاد الإسلامية » وتعوةٌ لِلأمةِ هيبتّها أمام دُول العالم » وثّقامٌ الهدنة 
لو الهُدنة مح العديدِ من دول الكفر في المرحلة» بما فيه ا ١‏ دَولة اليهود 
لمحو اا ر ا و ی را 
لِعِدةٍ سنواتٍ يبر فيها أمرٌ اللو بالعدلٍ والاستقرار والأمن والبركة في 
الأرزاق والنياتِ والإنباتٍ . 


00 


المرحلة الثانية مِنَ المهدية 


انتقاض العُرى مح الوم التي كانت مُهادنة للمهديّ » وتبداً الحربٌ من جديدٍ » 
وتغزو الرومٌ الشام » وتستولي علّيها » وتقومُ المعارك حيث ينتصر الإمام المهدي 
على الرُوم » ويغزوهم في عُقرِ دارهم » ويأخدٌ غنائكه م إلى بيت المقدس » جاءَ 
في الإشاعة « الملحمة العُظمى وفتح القسطنطينية وروح الدَّجّالٍ في سبعة أشهر 
وف رواب :سبع ع : 

وفي هذه المرحلةٍ تستثيرٌ اتتصارات الإمام المهديٌّ « المسيمٌ الدَّجَالَ ؛ في 

کی ارک رار كنا سای ,وقد ارت خيلا يخ ارآ ل 
المرحلة تمتدٌ فيها الخُروبُ ويعودٌ الجهاد في سبيل الله في أنحاءِ كثيرة » حنَّى إنَّ 
المُسلمين يغزون الهندَ ويفتحونها » وأغلبٌ الأحاديث في هذا الباب ضعيفةٌ إلا 
أن بعضّها يّقوي بعضّهاء وفيها حديثُ حسرٌ ذكرّه صاحِبُ تاب الفِّنِ (ص ١1١‏ 
الخاميس/ برقم ١1157‏ ) عن جراح بن أرطأةً قال : على يد ذلك الخليفة اليمانيٌ 
الذي يفت القسطنطينية وروميةً » على يديه يخرّحٌ الدّجَّالُ وفي زمانه ينَزِلُ عيسى 
بن مريم َه » وعلى يديه - أي : الخليفة اليماني -تكون غزوةٌ الهند» وهو من 
بني هاشم "» وغزوة الهندٍ التي قال فيها أبو هريرة رص الوعدّنا رسولٌ الله 
َه غزوة الهندٍ » فإن أدركتّها أنفقتٌ فيها نفسي ومالي » فإنٍ استشهدت كنت من 
اقل لنعيةاورو اريت 11 سير اكز يوني زات المرضيع أ 
عَنْ تَوْيانَ موی وَسُولٍ اللَّ صَلَّى اللَّهْعَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ وَسُولُ الل صلی الله 
(۱) الفتن لنعيم بن حماد )1١91(‏ . 


(۲) سنن النسائي (۳۱۸۷) . 


Vo 


انتقاض العرى 
وبدء الحروب 


انتصار الإمام 

على كولة التي 

والصليب وأخذ 
كنوزهم 


عَلَنْهِوَسَلَّمَ صابن ِن امي أَخْرَرّهُمَا اللَهمِنْ النَّارِ عِصَابَة ْو الْهِنْد وَعِصَابَةٌ 
تَكُونُ مَعَ عِيسَى ابن مَرْيَم عَلَيْهِمَا السّلام. وأثر آخر وهو: عن جراح بن أرطأة قال: 
على يدي ذلك الخليفة اليماني الذي يفتح القسطنطينية ورومية» على يديه يخرج 
الدجال وفي زمانه ينزل عيسى بن مريم عليه السلام» على يديه تكون غزوة الهند 


۳۷٦ 


NZ >)‏ #. 1 ع MEAN A‏ 00 
المرحلة الدّجالية : طهورٌ المسيخ الدَّجَالٍ 2527 
وموقع الدجال 
من علامات 


)١(‏ تعتبر قضية الدجال الأعور قضية عالمية الفتنة والخطورة » وليست خاصة بمرحلة ظهور ی 
الساعة 


الدجال في آخر الزمان » وإنما يكون ظهوره على ركام سلسلة من التحولات المتلاحقة 

التي تمهد لظهور جذوره الأخيرة . 

حيث إن ظهور المسيخ الدجال في آخر الزمان ومسحه للعالم الإنساني في أربعين يوما 

إنما هو آخر فصول نشاطه الدجالي في العالم ونهايته الحتمية مع دولة اليهود الدجالية » 

وسنتناول هذا الموضوع في كتابنا « السياسة الدجالية ومولودها المنتظر) » ولهذا فإن من 

العلامات التي تتنامى منذ أن خلق الله الأرض إلى ظهورها في المرحلة الأخيرة كأول 

م ل او بارا ل رتراك 

بيه مفصلة ومبينة لهذا التنامي الخطير في تاريخ م التحولات العالمية ومنها : 

E o el .‏ 
«ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال » . 

ه٠‏ وقال :ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال» . رواه مسلم 

ه٠‏ وقال:(إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذراً الله ذرية آدم أعظم من فتنة المسيخ 
الدجال » وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال » وأنا آخر الأنبياء » وأنتم آخر 
الأمم » وهو خارج فيكم لا محالة » . رواه ابن ماجه . 

ه وعن أنس يبه قال : قال رسول الله يني « ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور 
الكذاب » ألا إنه أعور » وإن ربكم ليس بأعور» . رواه مسلم . 

ومن هذه الأحاديث نفهم خطورة الامتداد الدجالي_للدجل والدجاجلة-وأنه أشد 

خطرا على الأمة في تحولاتها بدءا من مرحلة قتل عثمان ررقي إلى مرحلة خروج المسيخ 

الدجال في آخر الزمان » ومن هذه العلامات : 

. ما ورد في مجموع العلامات الوسطى والصغرى جملة وتفصيلا‎ )١( 

(۲) ظهور الأئمة المضلين الذين يروضون الشعوب حكما وعلما لفتنة الدجال » وفيهم 

يقول ب فیما رواه أبوذر ء قال : كنت أمشي مع رسول الله َه فقال : «لَمَدْرٌ الدَّجّالٍ 

أَخْوَفْنِي على أمتي» (ثلاثا) قال : قلت يا رسول الله ما هذا الذي غير الدجال أخوفك على 

أمتك ؟ قال : ١‏ أئمة مضلين » . رواه أحمد وفي إسناده راو مختلف فيه «إتحاف السادة 


VV 


تندرحٌ فتنة المسيخ الدَّجَالٍِ بَينَ الأشراط والعلاماتٍ المعروفة. يَحْدُمُ 
EE E‏ 
الأحاويث الشريفةٌ في الركن الرابع وما تفرّعَ عنه « عن فتنة الدّجّالٍ » 
واختلف العلماءٌ في تفسير هذا الأمر تبعَا للاختلافِ الواردٍ في الأحاديثٍ 
عن شخصيته » ونحن هنا نضعٌ فصلا خاصًا به ماله من الأهمية في فقه 
sS‏ ا 
بهذا المخلوق الم 5 لمُفيسلِ » ولقد ثبت في الحديث الصحيح أنَّ النبيّ يه قد 
ارق اروت وغو ا ل دا ع 1 
الأمر البيْنْ في شأنه كما قد أشرّنا إلى ذلك في كتابنا ١‏ التليدٌ والطارف »» 


ولكنّ الأهمية التي نطرّقها هنا ترجع إلى ثلاثة أمور : 
2 اق 702 ع 3 
أولها : موقع الدجال من تاريخ الإنسانية بعمومها . 


ثانيها : موقِمٌ الدَّجََالٍ من تاريخ الرّسالةٍ الخاتمة . 


. )١ :7"501١( المتقين» للزبيدي‎ 

(۳) خفة الدين وإدبار العلم وغفلة المنابر عن ذكره . وخفةٌ الدين وضعف اليقين والإيمان 
وكثرة الإرجاف والإسفاف في مواقع الديانة ذاتها » ومنها الوزارات والمؤسسات القائمة 
بأمر الديانة في المجتمعات » وأما إدبار العلم فهو ذهابه وإهماله من قبل عموم الناس 
واشتغالهم بالبدائل ومناهج التعليم وتعليم الخدمات » إضافة إلى غياب العلم الخاص 
بالتحولات لغياب العلم بالركن الرابع من أركان الدين . 

وعن علي رل قال : كنا جلوسا عند النبي بُ وهو نائم فذكرنا الدجال ؛ فاستيقظ 
محمرا وجهه» فقال : غير الدجال أخوف على أمتي.. أئمة مُضِلَّيِن ». رواه أحمده 
وإسناده صحيح على شرط مسلم . 


VA 


ثالثها : أهميةٌ دراسة الدَّجّالٍ فكرًا وذانًاء وقد قال ابن ماجه : سيعت أبا الحسن 
الطنافسي يقو سيعت عبد الرحمن المُحارِبيٌ يقول ٠:‏ ينبغِي أن يدف هذا 
الحديث إلى المؤدّب ؛ حتى يُعلَّمَه الصبيانَ في الكُنّابٍ . 

وعن حُدّيفة يَف قال در الدَّجَالُ عند رسول الله فقال : « لأنا لفتنة 
بعضكم أخوفٌ عندي من فتنة الدَّجََالِء ولن ينجو أحدٌ كا قبلّها إلا نجا منها ء وما 
فيكت فا كذ عالت الذنبا- ضغيرة ر كير إلا ل الذكال 06 

ومع وُجودٍ الاختلاف حول شخصية الدَّجَّالٍ فإنَّ الأمرٌ امهم فيما نحن بصدده 
مايلي : 

(۱) للدجالٍ مرحلتان : مرحلة فتنته التي بَينَ يديه » ومرحلة ظّهور ذاه . 

وكلا المرحلتين خطيرتان جدًا في حياة الشعوب . بل إن كل انحجرافٍ عن منهج 
الديالااي اعرا إلى طهور اال ن ابر الوماق ری دت ی و 
الدَّجَالٍ » ويُمهّدٌ للسياسة الدَّجَالية في الأرض من مرحلة الخفاء وحتى مرحلة 
ظُهورِه الأخير » ومرحلة ظُهورِه ستأتي في آخر الزمان مع نِهاية مرحلة الإمام 
المهديّ وبداية عهدٍ عيسى َة إلا أن بعص الأحاديثِ ذكرّت روج الدَّجََالٍ 
وسيرّه في الأرضٍ سابقًا ووٌجودَ بصماتٍ عملية لدولتِه في نظام الحياة الإنسانية» 
ومنها : 


حديث عمران بن الخضيح اة أن رسول الله 2 قال :#لقد اكل الدجال 


(۱) سنن ابن ماجه .)57١60(‏ 


(۲) مسند أحمد .)۲٤١١٥(‏ 


۳۷۹ 


الطعام ومشى في الأسواق » . 

وعن أبي سعيدٍ الخدري رة أنه سأل رسول الله َيه عن الدجال فقالّ  :‏ 
هو يَومَهُ مدا قد أكل الطعامَ » . 

وَعَن الحَسَنْ عن عبدالله بن مُعَفل أن رسو اللو م قال: «لَقَدْ أكَلَ الطَعَامَ 
وی في الأَسْوَاق) يعني الال © 

وهذه الأحاديث بمجموعها تؤ 6 مسيرة ة لجال الاستطلاعية الأرض يِن 
» ومعر فته بشؤون العالم » ودراسته لحياة الشتعرت وأوضاع الات » واللَّه 
أعله© . 

وقد أشزنا في «التليد والطارف » إلى قصة ذكرّها بعض المُهِتمّين بدراسة 
الدَّجََالٍ» وفيها ما يُشِيرٌ إلى وُجوده في عهدٍ موسى وعيسى لل » وهو يجوبٌ 
الأرض ويمسحُها ويتعرّفُ على أكنافها وأطرافها ‏ وأنّ حبسّه ووثاقه في إحدى 
اللزر كاد ملاو اي و ا المي جي ي لا وا 
إلا أنه عاد إلى الحركة بعد وفاة النبيّ كلا ليكول مشروعه الال في العالع. 


4 


ويبني قاعدة دولته المستقبلية ؛ ولكدّنا في تابنا هذا تجاوزنا هذه الرّوايةَ إشفا شفاة 
على بعض القَرَّاءِ الراغبين في تُوهِين الصحيح والمُفيِ متى ما وجدوا شيامن 
الخبر الواهن أو الضعيف في جانب مُعيّنٍ » بحيث يُفيِ دون المنهج الموضوع 
ويُشْوسُونَ الفكرةَ على المخدوع . 


٤ 


(۱) المعجم الكبير .)١۳۹(‏ 

(۲) جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير .)۷۸١١(‏ 
(۳) المعجم الأوسط .)۸٠١٤(‏ 

(5) للاستزادة راجِع « سبل الهدى والرشاد» ٠١(‏ :11( 


۸۹ 


(1) وموقع الدَّجَالِ في الشعوب يبدا ون موقع « القرار السياسييٌ » : فالقرارٌ 
السياسيٌ في كل مرحلةٍ هو محورٌ التأثير للدجل» وموقعٌ المتنقّذين مِنَ الدجاجلة 
وسببُ النقض المُدمر للدياناتٍ في الشعوب . 

(۳) والفكر الإنسان ني المُسمَّى ب بال« أيديوليجيات » هو ١‏ مادةٌ الدجلٍ العالمي 
»في الحياة البشرية » وأساسّه الكُفرٌ» والكُّفِرٌ عقيدةٌ السَيِطانِ» ومُهمّة الال 
ثروي الشعوب بالترغيب والترهين لقبول الأنجراقات المعو عة المؤدية إلى 
«الكفر» عن طريقٍ الهيمنة المُسَيّسة على ١‏ قراري الحُكم والعلم » . 

(؛) آنه مخلوقٌ مِنَ البشرء وأرجحٌ الرّواياتٍ كد لعي إلى المي البو ولي 
الساواايايي وات E‏ 
منحه الله قُدْراتِ علمية وعملية وامتِدادٍ في العُمِرٍ لجكمة إلهية في الوجود . وهذا 


عو 


ما يُؤكدُهُ حديث تميم الداريّ في الصحيح . 

(0) أنَِّلدجالٍ عقيدةً وفكراء وهو مايُسمَّى بالدَّجْلٍ » وهو تموية الباطل وإضفاء 
واااو امسا رت ارهاب قن ا ا قلط انقب 
وهذا ما تفسّرٌه كثيرٌ مِنَ الأفلام والمُسلسلاتٍ والكارتون المُنْتَشرَةٍ اليَوْمَ» وأيضًا 
سياسة دَولةٍ اليهودٍ كإحدى الظواهر الثقافية المُمهّدةٍ للمسيخ الدَّجّالٍ . 

(5) هناك ارتباط وطي د بين الدَّجَّالٍ والدجاجلة وهم عُلماءٌ الدين والدّنيا 
الذين يُهِنِسونَ القضايا والأديانَ » ويُحرّفونَ الكلِم عن مواضعه لتحقيقٍ مُراداتِ 
الشيطانِ والدَّجََالٍ في العالم . 

)۷( امم ما يكين في هذا الِلم « قو التحولات ' وعلاقيه بسياسة الدّجّالٍ تتبّع 
الأحاديثِ الواردة في هذا الباب» ولعلّ أهمّ حديث يُبرِرُ لنا خطورةً هذا المخلوقٍ 


۳۴۸1 


وفتنيه وخخاصّةٌ لدى عواءٌ الأَمّة وجهلة المُسلِمِين ماعلّمنا ياه امن الاستعاذة 
المُستورَّة في الصلاة ١‏ من فتنة المسيخ الدَّجَّالٍ» » وهذه إشارةٌ واضحة إلى أهمية 
الأعر وضرورة العلم به . 

(۸) أخبر النبي َي أنّ الدجَالَ كذاتٍ إنسانية ليس خطرًا إلى حدٌ بعد » وإنَّما 
الحُطورةٌ في المراجل التي صاب فيها الاما بالفتن » وهي المشاريمٌ المعرفيةٌ 
تربية وتعليمًا ودعوةً وإعلامًا وثقافة واقتصادًا وقرارًا سياسيًا , تُحقَّقُ نجاح مسيرة 
المسيع الدّجال وفي ذلك يفول 45 : « لست أحشى عليكم الدَّجَالَ » ولكن 
الود لتك غلبا هه وقى الت ارد التكال اع ع 
لي لذ كان الام النف رمه اعرعه ا في الجارع ار 
. وعن شدَادٍ بن أوس رقب ل قال رسلا ل ين غرفي ها فياف 
على أَمتي أئمةٌ ا . وإذا وقع السَّيفٌ لم رفع إلى يوم القيامة )”'' . 

وه نأب الیل عن أي ریا ختينة بن سيد ا اتفال :آنا لر 
الدَّجَالٍ أخوفٌ علي وعلّيكم » قال فقلنا ما هويا أبا سريحة . قال : فِتَنٌ كأنّها 
قطع اليل المُظلِم . قال : فقّلنا أي الناس فيها شر ؟ قال : كل خطيب مصقع وكُل 
اممصوفيع 03م يلق الك الاين فيخي لكب مراع فال ثلث 
جا نت لاد وناو انان ENE O‏ كين مولا ضرم 
فيُحلَبُ» .” وعلى هذا الأساس فان الدَّجَالَ والدجاجلة والدجلّ هم المُركَّبُ 
الل الى ا مان ستعموع ال الاسرية فى العالنع وهو ماضاف ب 


ا مط 5 ع ع ع 5 في 
َه وحدَرَ منه سواءً في الأمم السابقة أو في أَمّةِ الإسلام حصو صًا » ومن ذلِكَ 


.)0١ :1( الأحاديث الواردة فى الفتن للدانى‎ )١( 
. )59 :1( رواه الحاكِمٌ في مُستدركه » وقال : صحيحٌ الإسنادِ . إتحافَ الجماعة‎ )۲( 


FAY 
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وله َي فيما رواه أصحابٌ السنن : إِنهُ لم تَكُنْ تة في الأرض مند درا الله دري 
آدمَ أعظم من فة الدّجَالٍ »20 . 

واس إِنَّهُ لَمْ يكن نم ب ي بعد وح إِلأَوَقَدْ أنْدَرَ الدّجَالَ قَوْمَهُوَإنَي 
MT‏ 

وهذه الأحاديث مُجتوعةٌ فيها دلالةٌ خطِيرةٌ على موقع الدَّجَّالٍكمُؤامرة وإنَّ 
NL‏ ارتم طن N‏ عل الت 
يخدُمٌ الفتدة المُعظرة لظهور المسيخ الدّجَالِء وقد نُوِظ هذا في ما بعد قعل 
علمان تة حي ت انَّسعَتْ دائرةٌ اَن بين المُصلَينَ » وَل فيها أيضًا سينا 
عليّ رة فيما بعدٌ على أيدي المُصلين . 

واتسعت هذه الدائرة الدَّجّالية بعدَ ذلِكَ لتشمل كافة العناصر المُثيرة لِلفتن › 
سواءٌ في مستوى الحُكم أو العلم أو في مُستوى تحريض الشعوب» كما هو في 
مرحلة الإمام الحسن لبه حيث عاصر الفتنة الدَّجَالِيةَ من جهتين : من جهة 
سا الاك العضوفى من سية مواعاة السري راا ارات الي 
شار كت في مقتل عُثمان َة ّم في مقتل والده الإمام علي رأة من جهة 
أخرى. ثم كيف تفادى الإمامٌ الحسن رة في مرحلته هيمنة الفتنة فاجتهد 
رأيّه بقَبِولٍ الصّلح اختيارًا يمنه» لا إجبارًا له كما فعل أهل الفتنة مع والِده علي 
سر في صِفَينَ وما تلاها » فكانّتِ التضحيةٌ بالقرار عِندّه أولى في سبيلٍ حفظ 

و ودوام الاستقرار . واتخدَّتِ الفتنة شكلها الخطيرٌ في المؤامرة فيما بعدَ ذلِكَ 


.)5 ٠١الال( سنن ابن ماجه‎ )١( 
.)٤۷0۸( سنن أبى داود‎ (۲) 


FAT 


على شهِيدٍ الإسلام الإمام الحْسَينِ رأة » وما ترنّبَ على الغدرٍ به مِنَّ التسييس 
الدّجَاليٌ » سواءٌ عِندَ حملة قرارٍ المُلكِ العضوض أو لدى المُتخاؤلين عن نُصرته 
ِن شيعته الدافعين له إلى اروج 

لقدكائت هذه المراحِلٌ مُنذِرةٌ بانجرافٍ خطير في قرارٍ الحُكم وما تلاه ين 
نقض في قضايا العلم » وبهذه النواقض اتسح أمرٌ الدجل والاختّلاف فيما بعد 
في دافركي الشكم والعلم إلا شن رسع اله اين رج اللة هم أولنك الأ 
والأتباعَ » الذين لزمُوا منهج النمط الأوسط ء ودافعوا عن الحقٌ اجتِهادًا بالسي 
حينًا كضرورة» وحيئًا بالدعوة كهدف , وهم الذين ينطبق عليه م حديث النبيّ 
يي الذي رواه العِرباضٌ بن سارية رهي » وقد آشزنا إلَيه سلما ء وفيه يقولٌ 
َي ١‏ اسمعوا وأطيعوا ! ولو تأمّرَ علّيكم عبدٌ فإنَّه من يعض منكم فسيرى اختلاقًا 
كثيرًا فعليكم بستني وة الخُلفاءِ الراشدين المهديين من بعدي عضّوا علّيها 
بالنواجذٍ ... »”" . فكائت سلامة الْأمّةِ هدقهم » ومسألة القرار وسيل لاغاية 
فمتى ما امتلگوه بلا مُنازعةٍ عدلوا فيه » ومتى ما نوزعوا فيه عدلوا عنه لما هو 
أفضلٌ وأسلمٌ » وأفشلوا سياسة الشَّيطانٍ والدَّبَالِ في استثمار التحريش وضرب 
ااا 

وعن أبي الطمَيل عن أبي سَريحة عن حُذّيفة بن اسيل ضرا نه أنه قال :آنا لغير 
الال اوت على أي ». قال : فقلن :ما هوي أباصريحة ؟ قل :كانه 
قطع اليل المُظلِم » . قالّ : فقلنا : أي الناس فيها شر قال : کل خطيب مِصِقّحٌ 
)١(‏ كتبنا في هذا الباب كتابنا « إحياء منهجية النمط الأوسط من سادة الصلح وبقية السيف 


وبراءتهما من طرفي الإفراط والتفريط » وتوسعنا فيه » وقد طبع فليراجع للاستزادة. 
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وکل راكب مَوضع » . قال : فقلنا: أي الناس فبها حر ؟ قال : « كل غنم حف » 
کال للك نما آنا الس ولا بالهية ,كال + وکر کان البرن لاط كك 
»ولا ضرع فيُحلّبُ» ”» وقد أشزنا في كتابنا « التليدٍ والطارِنٍ» إلى أوّلٍ ظّهُورٍ 
مراجل فتن المسيخ الدَّجالٍ في الم المُحكدية كما ورت في النّضّ الشرعيّ » 
وهي مرحلة مقتل الخليفة الثالثِ عُثمانَ بن عمَان َل » وهي المرحلةٌ التي 
ظهرٌ فيها الدجل السياسينٌ » حتى تمك أتباعه مِن التأثير على الواقع الاجتماعي 
» وتجرۇوابمانسجُوه ين مُلابساتٍ الجيل والتهم والقضايا على قتلٍ سينا 
عثمان رَه » وكيف انتقلّتٍ القضية مِنَ المُطالبة بإصلاح الواقع السياسيٌ إلى 
كل سام و ا کے ھا فى درا الا روجع ار ا 
بالأحاديث النبوية في فق التحؤّلاتٍ . 
0 > لاك > و فق ود سم عد ب عمق م قاع ا 

بل إن النبيّ كا رواه حُدّيفةٌ بن اليمان اة قال : « أو الف قت عُثمانً 
وآخرُها ځرو التّجََالِ والذي نفسي بيده » ما من رججل في قلبه مثقال حبّة يمن 
قتل عُْمانَ إِلّا تبعَ الدَّجَالَ إن أدركّه ء وإن لم يُدرَكْه آمن به في قبره». 

وأخرج أحمد عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: (لا توا عَدْمَالَ فَإِنَكُم 
إذ كاك لم راجا ا 

وعن سمُرة قال : « إن الإسلام كان في حصن حصين » وإِنّهم ثلمُوا في الإسلام 
الح ل عفنا لا سد لى يوم اا و أشرع ن سيريق قال : 


.)59:١1( وانظر إتحاف الجماعة‎ »)۸٦۱١( رواه الحاكِم في مستدركه‎ )١( 
. )۳۷۳۲٤( جامع الأحاديث للسيوطي‎ (۲) 

(۳) فضائل الصحابة (795). 

() تاريخ دمشق (۳۹: )٤۸۳‏ . 
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«لم تف ق الشَيل البلقٌّ في المغازي والجسوش حتى قل مدان 0" . وفي هذه 
الأخاديت والمرويات افا ع إلى انيراج الفَِنِ في أوضاع الأمة اساسا 
دوا فو اا ان اال الالستلامة وار ا ولاك الف ا ين 
الاختلاف حول مسألة القرار . 

(9) يتحرك ١‏ المسيحٌ الدّجَالٌ » ومعَه من يهود أصبهانَ سبعون ألمَّاء وذلِكَ 
بعد انتِصارٍ الإمام المهدي على الروم . وكان هذا الامر به ثي الجا ٠‏ ويخر من 
مک كماو رة في الت ١‏ ر فى ف ا ا ان الذقال يبدا 
بادئ ذي بدءِ بدعوى الإيمان والديانة والصلاة والتقوى حتى يُمِيلّ إلَيه الغاس 
ويُحبُونه » ولم يزل يظهرٌ حبَّى يدم الكوفة على العراق »م يُظهرٌ اذّعاءه بالثبوة ؛ 
فيتفرقٌ عنه الناسٌ »ثم يدعي الألوهيةٌ وتظهدٌ العلاماتٍ الواضحة بكفره ودجله . 

ن عن هويته . 

)٠١(‏ تشتدٌ الحالة الاقتصاديةٌ على الناس مرحلةً ويكثُرٌ الجوعٌ والفقرٌ حى 
يتمنّى الناس روه . ففي حديث حُدّيفةَ رولب قال : قال رسول الله ولك : 
تي على الناس زمانٌ يتمنّون فيه الدَّجّاله» قُلتٌ: يأبي وأمّي يا رسول اللَّهِ مم 
ذاك ؟ قالّ: «ممًا يلقونه منَ الضناء والعناء» رلا ي اا وا 


49 ستسعوة ا ا “ولاه عشر آلف امرأة0 , 


(۱) تاريخ دمشق )٤۹۳:۳۹(‏ . 

(۲) صحيح مسلم .)۷١٤۳(‏ 

(") الطبراني في الأوسط .)۲٠٤۲۷(‏ 

.7١ انظر علامات الساعة ليوسف الوابل ص9‎ )٤( 
.)۷٥۷۹( صحيح مسلم‎ )5( 

() الفتن لنعيم بن حماد .)١91١/(‏ 


۳۸٦ 


." يسيح في الأرض أربعين يومًا‎ )١١( 

)1١(‏ يخرّجٌ في حِمَّة في الدينٍ وإدبارٍ مِنَ الهلم ولا يبقى على الأرض من 
يحاجّه » ويذهل الناسٌ عن ذكره”" . 

(۳) فين الأعرابَ وأهل السوادٍ والأطرافٍ, ويُحيي أمواتهم » ويأمرٌ السحابت 
فيمطِرَ والأرضٌ فتخرج كُنورّها رأ العينٍ . 

)١5(‏ طيٌ الوقتٍ وطيٌ الأرض له ١‏ تُطوى له الأرض مهلا مهلا طيّ فروة 
الكش 270 

(15) يعْلْبُ على أهل فاس »نَم يمر إلى العراق» وإلى الجزيرة العربية» ويدخلٌ 
أطراف مكَةٌ والمدينة » تَمَ يُتابعُ مسيرته إلى الشام » حيث جُند الإمام المُنتظر تحت 
الحصارٍ في جبل الدّخان ببّيتِ المقدس . 
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50 يُشْدِدُ الدَّجَّالُ وجنوده الحصارٌ على الإمام المهديّ ومن معه » ويُجِهدُهم 
جهدًا شديدًا . 

(۱۷) أشدّ الناس على الدَّجَالٍ « بنو تميم » » وفي هذا روى البزارٌ عن أبي عُرَيرة 
رنه قال کر رسول ا 1 وبق اقتال :خم صخا الا ف 


.)4199( الطبراني في الأوسط‎ )١( 
.)١15551/( (؟) مسند أحمد‎ 
وفي مستدرك الحاكم (6717) : « ولا يسخر له من المطايا إلا الحمار فهو رجس على‎ 
ا ال‎ 


س 


اا ا ا E So‏ 
المستدرك .)۸٦١١(‏ 


FAV 


الأقدام » أنصارٌ الح في آخر الزمانٍ » أشد قَومًا على الدَّجَالٍ »“ . 


(۱) بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث .)١١179(‏ 


FAA 


نهاية الد جال ودولة اليهودٍ 


يُعسكِرٌ الدَّجََالُ وجيوشه حول بيتِ المقدس المُحاصر وبين أرض فِلسطينَ 
بكاملهاء ويقطعون السبِيلٌ على مَن بِقِيّ مِنَّ المُسلمين » حتّى إذا طالّ الحصارٌ 
الينزل سی بن فر عند المنارة الغا شرن دىا وین تی وا 
إلى بيق المقزس لنصرة الإمام المهديّ في الجبل المُحاصر وقت صلاة الفجر 
فِيُصلي مأمومًاء فإذا انتصرف دعاهم إلى الجهاد في سبيل الله وشِعارُهم في 
معركتهم « افخ ويهرّبُ الدّجَالُ إلى عُمقٍ فلسطينَ فيتبعٌه عيسى إلى «باب لد 
فيقدلُه ويهزمٌ اللّهُ اليهود . 

وفي هذه المعركة تُخاطِبُ الشجرٌ والحجرٌ المُسِلِمَ » وتقول هذا يهودي خلفي 
فاقتله . والحديث رواه ملم عن أبي هريره نة أن وسو ل الله قال :لا تقوم 
الساعة حتّى يُقاتل المُسلموة البهوة فيقثلهم السلمون »+ حتى يخمى البهودي 
وراءَ الحجر والشجر ؛ فيقولٌ الحجرٌ والشجرٌ يا عبدَاللّه هذا يهوديٌ خلفي فاقتلّه 


alsa i N 


(۱) سنن أبي داود .)٤۳۲۳(‏ 
(۲) صحيح مسلم .)۷٥۲۳(‏ 


۳۸۹ 


اضطرب أمرُ التعيين المُطلقٍ لِلدَّجالِ وشخصيته » وجزم بعضُهم بأنَّ «ابنَ صيادٍ» 
لور 


هو الدَجَالَ تبعًا لِما ورد في بعض الرواياتِ عن بعض الصحابة الذين اعتقدوا ذلك 


» ومنهم من جزم به كسيِّدِنا عمرٌ وعبد الله بن عمر رص وجابر بن عبدالل 


2 


وغيرهم 
واستقرٌ الأمرٌ بعد ذلك لدى العُلماء أن الدّجَالَ ليس ابن صياد » وإنّما كان ابن 
صيادٍ أحدَ الدجاجلة . 


ده 


قال البيهقي في السَّنْنٍ :إن الدجًال الأكبر الذي يخرّجٌ في آخر الزمانٍ غير ابن 
صيادٍ » وکال ابن صيادٍ أحد الدَّجَالِين الكذّابين الذين أخبر إل بخر وجه 


. مما يستفاد في أمور العلامات اختلاف القول لدى الصحابة رلح في أمر الدجال‎ )١( 
. (؟) عن شراط الساعة ليوف الوابل ص١٠ بتصرَّفٍ‎ 


۳۹۰ 


وسائل الجفظ يِن الدّجالٍ 
٠‏ التعود بالل مِنَ فتنة الخال وخاصةً في الصلاة . 
٠‏ التزامُ الأذكار والأورادٍ وقراءةٌ القرآنِ والمُحافظة على أعمال الطاعة الواجبة 
والمندوبة . 


قراءةٌ العشر آياتِ من سورة الكهف من أوَلِها"“ وفي رواية من آخرها ". 
والجمع بَينَ الرُوايتين أولى . 

٠‏ الدراسة الشرعية لأسباب فتنته وملابساتها » فمّن عَصِم من فتنة قله عْصِمَ 
منة عند ظُهوره وليتجنّبَ مواق حركته وسيره لِقَولِه ب : « مَن مسيم 
بالدَّجَالٍ فليناعنه ؛ فو الله إن الرجُلّ ليأتيه وهو يحسبٌ أله مؤنٌ فيتبعٌه وما 


و 2 و و 
ر ق ۶ ر ا و 
يبعَث مِنّ الشبهات » أو لما يبعث به مِنّ الشبهات )”2 . 


(۲) صحيح مسلم (۱۹۱۹). 
)۳( سنن أبي داود )٤۳۲١(‏ » وفي الحديث ملحظ لخطورة الشبهات » وهي المتناقضات في 


السلوك والعبادة والعقيدة » وقد برزت هذه الأساليب فيما بين يدي الدجال بين المسلمين 
» فتهمة الشرك في المصلين واحدة من هذه النقائض القائمة على تحجيم الشبهات في 
الاعتقاد والعبادات والولاء فليتأمل.. حتى يبلغ الأمر إلى الإصرار في الأحكام والفتوى 
ومع خنذ لم تخد الي 5ن الأم و قولاقصلاءولم رشن على أحد متهم قي حلاف 
للحق المعلوم لدى رسول الله يي . 


۳۹۱ 


المرحلة العيسوية 


ثبت في الأحاديثِ الشريفة الخاصة بعلاماتٍ الساعة أن زول عيسى َة مِنَ 
العاكمات الكبرى وغل هذفان ورا هة المرا م الضرررات ااه 
في الرّكنٍ الرابع . 

قال تعالى واصِمًا رول عيسى ال في آخر الزمانٍ : ولم ِب أن مور ما 


سد 


ذا فوم من يدوت #الإعرف:0... إلى قولِه تعالى : إن هو لعب أََصمَنَا 
)ونه للم َسَاعَةٍ امرب يبا r‏ هلاص رط مسقم ٠-۰۹:‏ . 

وفي هذه الآية إشارةٌ واضحة في قَولِه : # وَإنَّهُملعِلمُسَّاعَةِ # أي : تُرولُ عيسى 
لاء علامةٌ من علاماتٍ فُرب الساعة» وفي قِراءةٍ أخرى مروية عن ابن عباس 
ومُجاهٍ وغيرهما من أئمة التفسير ونه لملم َسَاَةٍ 4 أي : علامة وأمارةٌ. 

وروی الإمامٌ أحمدٌ بسنده عن ابن عباس وة في تفسير هذه الآية قالّ: هو 
روج عيسى بن مریم الف قبل يوم القيامة . 

ولأهمية هذا الموضوع فقد تولّى القرآنُ رد الشبه التي افتعلّها اليهودٌ حول قتل 
عيسى آل وصلبه قال تعالى : ا ولھ إا تا ایح عیسی ابن مرم سول أله 
وما اوه وما صو و کک ن لاء 3آ إلى قرول تعالى نينا ترول 
عيسى في آخر الزمان : َنم آهل الكت ب إلا ومان بد دبل موت ووم الْفيكمَةٍ 


ع سام 
3 


سد و > 
د ن علِيِمَ شبيدا اسا :۱۰۹ 


(۱) مسند أحمد(٥۲۹۷۰).‏ 


۳4۲ 


وقد ثبت في الصحيح عن النبي َة ما يؤكد نُرولٌ عيسى ألا في آخر الزمانٍ 
واتخاذه مَوقِمًا عمليًا مِنَّ اليهود والنصارى والدَّجّالٍ » ومن ذلك قوله يه : ١‏ ينزلٌ 
فيكم ابن مرم حكمًا عدلًا وإمامًا مُقَيِطًا ؛ فيكسرٌ الصليب » ويقثل الخنزيرٌ » 
ويضع الجزية » ©. 

تيز e‏ 2 - 55 غير 
وثبت في الصحيح أنه ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق . كما ورد في 

ٍِ 1 3 اش ع ت وو 
حديث الطبرانيٌ وابن عساكرٌ عن أبي هريره قال رسول الله : « ينزل عيسى ابن 
مريمَ فيمكث في الناس أربعين سنة إمامًا »”". وفي لفظ الطبرانيّ : ١‏ يخْرُجُ 
الدَّجَالُ » فينزل عيسى بن مريم َه فيقئله » ثم يمكّث في الأرض أربعين سنه 
إمامًا عادولا و و 
e 5‏ 5 31 ت ۴ ا 5 2 ع 

وفي رواية أبي داو : « حتى يأتيّ الشامً مدينة فلسطينَ باب -اي : 
الدّجّال ‏ فینزل عيسى َل ؛ فيقتله » نَم يمك عيسى اَل أربعينَ سنة إمامًا 
ع و اا ” 
وفي رواية : « ينزِلُ عيسى بن مريم فإذا رآه الدَّجَّالُ ذات كما تذوبٌ الشحمة» 
فيقثْلُ الدَّجَالٌ » ويفرق عن اليهود فيقتلونَ »© . 

و و عن ا قال 0 ع الك ص ق ل : لات إل طائفة 
وروی مسلم عن جابر رص » ل : سيعت النبي واه يقول : تزال تمه 

3 ن - و 

من امي يُقاتِلون عن الحقٌّ ظاهرين إلى يوم القيامة» قالّ فينزلُ عيسى بن مريم » 
)١(‏ صحيح البخاري .)۲٤۷٩(‏ 
(۲) مسند أحمد(١5070).‏ 
(۳) مصنف ابن أبى شيبة (73857579). 


. ٤٥ص وراجع التليد والطارف‎ )٤۳۳( سنن أبى داود‎ )٤( 
.)7 85715 9( مصنف ابن أبى شيبة‎ )5( 


۳4۲۳ 


3 2 32 7 2 ر ت 
فيقولٌ أميرهم : صل لنا . فيقولٌ لا إِنَّ بعضّكم على بعض أمراءٌ تكرّمةً الله هذه 
5 1 0 2 
الأمّةِ ٤‏ وفى هذا الحديث إشارة إلى ل بالشام ضِدٌ 

3 3 سار 

اليهودٍ حتى ياتى الإمام المنتظر وبعده الدج جال » نّم عبسى الف 4 يك » الذي يكون 
ل الال على به 
والمعلومٌ أن أحاديتٌ الدَّجّالٍ ونزول عيسى كُلَّها مُتواتِرةٌ ؛ يجب الإيمان بها 
وتعباد ليا كلب د من أركان الناين:. 
ل يو » حيثٌ روى الإمامٌ أحمدٌ عن أبي 

يرة أن النبي يي قال : « الأنبياءٌ إخوة لِعَلَاتِ » أمّهائهم شنَّى وديثهم واحدٌ» 
ل E E‏ 
زموه فاع نم0 
وفي هذا الحديث إشارةٌ مُهِمّةٌ لإرتباط عيسى بن مريمٌ بنزوله » وفي رسالته تلبت 
حراس واتحبا د صا حير لبور را سا رق تقار SG‏ 
القرآن إشارة غيسى اغ 8 لرسالة النبّ مُحمَد ب َل حافيما مسق وا رفون اله 


01 عو 


أخص الناس به وأقربهم إليه 9# مرا سول باقن عى انمث مد © [الصف:ه. 
وفي الحديث قالوا :يا رسول الله أخبرني عن نفيك قال : « نعم آنا دعوةٌ 


أبي مُوسى وبُشرى أخي عي "» رواه ابن إسحاقٌ في السيرة » قال ابن كثير : 


د و 
إسناده جید» وله شواهد . 


(۱) صحيح مسلم .)٤۱۲(‏ 
(۲) مسند أحمد (۹۸۸1۲). 


() رواه ابن هشام عن ابن إسحاق » سيرة ابن هشام .)١15:1(‏ 


۳4٤ 


كما أن الاتجيل بوخو کات عرسى اغا قد للتار إل فضل 
اة محمد ب بحُمومها وعبَّرٌ القَرآن عن ذلك بقَولِه : # ذلك ملُح ف الوردة 
وَمَكَلهرٌ في لايل كررع احرج سَطعَهُه فاربه قاس اظ قاری عل سوقد 4 [الفتح :۲۹] . 

قال ابن كثير في التفسير : فدعى عيسى الله أن يجعلّه منهم ؛ فاستجاب الله 
دعاءه وأبقاه » حتّى ينز آخِرٌ الزمانٍ مُجِدَّدًا أمرّ الإسلام . 

وقدترجم الإمامٌ الذهبيٌ لعيسى امل في كتابه « تجريدٍ أسماء الصحابة » 
فقال: عيسى بن مريم ألا صحابيٌ ونب » فإنَّه رأى النبي ليله الإسراء 
وسلّمَ عليه » فهو آخِرٌّ الصحابة رح مون ”©. 

وقد ذكر أهل العلم أنَّ عيسى َف يحكم بالشريعة المُحمّدية » ويكون يمن 
تباع محمد أن دين الإسلام خاتمة الأديان» وباق إلى قبام الساعة لايسَحُ 
فیکون عيسى اکل غ حاكِمٌ من حُكام هذه الم ة ومُجدّدًا لأمر الإسلام إذ لا نبي 
بعد محمد وَل ل 

روى الإمامٌ مُسِلمٌ عن أبي هريرة رة أن رسول اللو قال : « كيف إذا نزلٌ 
فيكم ابن مریم وإمامكم منكم » . وقد فسّرها بعضهم في قَولِه « وإمامكم ينكم»”" 
E‏ ومالك واكرا أي اها اكوك بتكم أي 
تالكر اب كر يكم 

وفي عصرٍ عيسى آلو بزل الله الأمنَ على الأرض ؛ حى ترعى الکائناٹ مع 
بعضها البعض » ولا يخافٌ بعضها من بعض . وروى الإمامٌ مُسِلِمٌ عن أبي هُريرة 


.)477 :١( تجريد أسماء الصحابة للذهبي‎ )١( 
)809( صحيح مسلم‎ )۲( 


م 


وف أنه قال : قال رسولٌ اللو ب : « واللّهء لينِكنَ الله عيسى بن مريم حكمًا 
عدلاء وليضعَن الجزية » ولتترَكنَ القلاص فلا يُسعَى عليهاء ولتذهيَنٌ الشحناءٌ 
والتباعضُ والتحاسّدٌ » وليُدْعَوٌنَ إلى المال فلا يقبله أحدٌ *» وفي هذا الحديثِ 
إشارة هام إلى انقطاع سياسة التحريش ش التي كات تتبناها اليه ود والنصارى 
والدجاجلة ومن لف لقم ممن ظلُوا طوال مرحلةٍ الدجل والدجاجلة يُفْرّقون 
بين الشعوب » ويسرقون الثرواتٍ, ويُحمقون لِلشیطانِ مبداً ١‏ فرق تسد » » وينزولٍ 
عيسى وتُصرته للإمام المهدي ومقتل الدَّجَالٍومَن لف لقّه مِنَ اليهودٍ والكُمَارٍ 
تنتهي كافَةٌ المشاكل الاجتماعية والاقتصادية » ويعودٌ البقية مِنَ اليهودٍ والنصارى 
إلى الإسلام » ويؤكد ذلِكَ ما فسَّرّه أبو هريرةً رنه هن ديق روا البيفان 
عنه عن رسول الله بُ « والذي نفسي بيده » ليوشِكَنَ أن ينزلٌ فيكم ابن مریم 
ا ا العو مويف لر ويقيض المال 
حنّى لا يقبله أحدٌ »حى تكونٌ السجدةٌ الواحدةٌ خيرًا من الذّنيا وما فيها» ف 
يقول ایر داقر وا إن ستو فر ووو آذ لكاي لا ر ر 
ووم الیم يكو علوم شیا ]01 السدنه هه ” 

وفي مُسندٍ أحمدَ (۹۸۷۱) قال رسول الل ب : «ينزل عيسى بن مريمٌ إمامًا 
عادِلًا وحكمًا مقطا فيكيرٌ الصليب» ويقشُلٌ الخنزيرٌ ويُرجِعٌ السلم » وتخ 
الشَُيُوفَ ماعل :وهب خمة كل ذات خمة» ورل الما ر زتها وخر 
الأرش بركتهاء سى يلحت انلصي بالتعبان قلا يضر :+ وثراعي الغدم الذقث قاذ 


.)508( صحيح مسلم‎ )١( 
:)430/( ()اصحع نل‎ 


۳۹٦ 


8 


يضر ها » ويراعى الأسد البقرَ فلا يضرها» . 


وقولّه : «وتُتَّحَذُ السّيوفُ مناجل » : المنجل : هو الآلة التي تُقَطَمٌ بها ا شائشٌ. 
والمقصوة أن الاس لا يحتاجون إلى الجهاد ويشتغلون بالحرث والزراعة » 
ومعنى قوله : ١‏ وتذهبُ حُمةٌ كَل ذاتٍ حُمةٌ » : الحُمة بالتخفيف السّعٌ » أي : ينزغ 


و 


الله عن كن اط ذاتسا سكها : 
5 > صَلِآلْه 7 و سن + وم ٠‏ 0 4 
قال وله : « ينزل عيسى بن مريمٌ فيمكث في الناس أربعين سنة إمامًا » .رواه 
5 2 - 01 س iat‏ ص ١‏ وو . 3 مها 2 هد 
الطبرانيٌ وابنُ عساكرٌ عن أبي هرَيرةً » وقالَ مولب : « فيكون عيسى أله في 
جر 
متي حكمًا وعدلا وإمامًا مُقيطا)"" . 
قال البرؤزنجيٌ في الإشاعة :١إ‏ المهدي هو الذي يفتحُ الروم » ويُخرج 
ا ِ ِِ 2 7 و و 
الدجال في زمنه » ويصلي عيسى خلفه» وأن خلافته تكون له ولقریش من بعده 
ووا a‏ الك لك قر ناكار اقبي ماهوة ليه الى sg‏ 
5 1 7 2 5 يعو د 8 
الحكم فيهم يَعلْمُهم الدينَ » حتى يموت المهدي الأول ثم يلي من بعده رجل من 


(۲) تقدم . 
(۳) ع 


۳۹۷ 


أهم ظواهر 
مرحلة عيسى 
ااا 


ومن هم ظواهر مرحلة عيسى اكَلَهلُةُ : 


تزولّه بدمشق عند المنارة البيضاء » ويذمّبٌ إلى القدس لنصرة الإمام 
المهدي المحاصّر . 
هلاك المسيخ الدَّجَالٍ على يديه يباب لد من أرض فِلسطينٌ . 
يُّقيمُ أمرّ الشريعة المُحكّدية في العالم كله . 

و و 
يقتل الخنزيرٌ » ويكييرٌ الصليب » ويدخَلٌ النصارى إلى دين الإسلام . 
تمرك الصدقة في عصره - أي : الزكاةٌ - لُعدم مَن يقبنّها اكتفاءً» وتظهرٌ 
الكُنوزٌ في عهده ولا يرغبٌ أحدٌ في اقتناءِ المالٍ قرب الساعة» وترفع 
الشحناءٌ والبغضاءٌ لزوال أسبابها . 
هھ ۰ ۰ 8 و م - 
تَرخصٌ الخيل ويغلو الثورٌ لأن الأرص كلها تزرَعَ والحرب تنتهي . 
تنعمٌ الأرض بالأمانٍ ويزدادُ الخيرٌ في الأرض وتستمرٌ الزراعة والموارِةٌ 
المُتنوعة دونَ صراع ولا اختلافٍ مدى حياته المُباركة . 


۳4۸ 


$ 


el 


في أخرياتٍ مرحلة عيسى هك وشمول دَولة السلام والأمنِ في رُبوع العالم . 
وقبل أن يرل عيسى إلى مكة والمدينة يظهر قومٌ يأجوج ومأجوج الذين وصفهم 
الله في كتابه 0 ياجو وما جوج مقي دود ف رض 4 [الكهف:94] . 

> 2 ا لال 2# 8 ارو ا ي ان 

وقوله # © 2 تيا جوج ملُح وهم من ڪل حدب نلو 0 
[الأنبياء:97] وقد ضَّ أمريأجوجَ ومأجوج د في أذهان العلماء ت یٹ 
لم تفصح المصادرٌ الأصلية عنهما بخبر بن » ولا زالّ الأمرٌ كذلِك في حقيقته 
المجهولة”" . 


)١(‏ وهذا أصح ما يعتمد عليه في أمر يأجوج ومأجوج ؛ حيث إن اكتشاف السد على الصفة التي 
وردت في كتاب الله أمر لم يتحقق إطلاقا » قال الشيخ محمد بن يوسف الكافي التونسي 
في كتابه « المسائل الكافية في بيان وجوب صدق خبر رب البرية » ما نصه : « السد حق 
ثابت » ولا ينفتح ليأجوج ومأجوج إلا قرب الساعة » فمن قال بعدم وجود سد على وجه 
الأرض - ومستنده في ذلك قول الكشافين من النصارى » وأنهم لم يعثروا عليه يكفر.. 
اه. 

وقال الشيخ حمود التويجري في إتحاف الجماعة (ص /١١١‏ الثالث) : وبعض 
العصريبن يزعمون أن يأجوج ومأجوج هم جميع دول الكفر المتفوقين في الصناعات 
الحديئة » وقد رأيت هذا القول الباطل في بعض مؤلفات المتكلفين من العصريين » وهذا 
القول قريب من القول الأول ... إلى أن قال : وقد قال تعالى :# حك رافص د امع 
وجوج وشم ين ڪل دن نوی © 4 [الأنبياء:47] إلى قوله تعالى : [ ّتا 
ف عَفْكْويّنَ هداب ساموت 1)3 الأنبياء:۹۷] . وفي هاتين الآيتين أبلغ رد على 
من زعم إن يأجوج ومأجوج هم دول الإفرنج أو غيرهم من دول المشرق والمغرب » 
الذين لم يزالوا مختلطين بغيرهم من الناس ولم يجعل بينهم وبين الناس سد منيع يحول 
بينهم وبين الخروج على الناس . 


۳۹4 


يأجوج ومأجوج 
و 
القرآن 


شرطنا في قبول 
البحوث العلمية 
عن العلامات 


متابعة مختصرة 
لر اة السفاتة 
الحديدة 


والاعاتر رقي ال حو التساورين سركت واسيتض او القراسووية 
الناحية التاريخية»ء وأرذ ضح الموضوعَ إلى المشاهدة الميدانية ودراسات علم 
الآثار ؛ فهو مسأل تئش بها خاصّةٌ إذا حصلّ شيء مِنّ التطايق بَينَ التصوص 
والدراسات . 
وأما إذا كان الأمرٌ مُخالفاً لما ورد في التصوص أو مُغايراً لما أجمع عليه أهل 
الهلم فلاشك أن مغل هذه البحوث مُجردُ تصور نظريٌ لا دليل علَبِه . ومن 
هذه النماذج التي وضعناها هنا لمُجردٍ الاستفادة العامة ما وصل إِلَّيه الباحِتُ 
حمدي حمزة أبو ريد يُشيرٌ فيه إلى معلوماتٍ جديدة لا بأسّ من عرضها للاطّلاع 
الا مخ يعوا ا لا تمد يدبلا عن الس القن امغر في ياب الله أرما 
صح عن الأمر في سن رسوله . يقول حمدي أبوزيد: 
٠‏ كافة الآياتٍ القرآنية في سُورة الكهف عن يأجوجَ ومأجوج عند مُطابقةٍ 
مَوضوعها د بلج الصين المُترجمة تتفق وما في تدهم من وقائعَ وأحداث 
تاريخيةٍ وقعت في بلاد الصين في فترة دُخول ذي القرتين إلّيها . 


° سراكشيرة تلح باحر a LG‏ 


الخلالعويا ا ا الأحدانت الهانا .ويه ك 


قلت -والله أعلم : إن أغلب الباحثين في هذه المسألة إنما يفسرون الأخبار والآثار 
ليس على سبيل الإنكار لما في القرآن والسنة ونع وذ بالله أن يفعل ذلك مسلمٌ مؤمنٌ 
بالله ورس وله أو أن يفعله لمجرد الاستتباع لكلام المستكشفين من النصارى وغيرهم - 
فقولهم لا يعتبر حجة أمام كتاب الله وسنة رسوله » وإنما هو عرض لفهم قد يصيب قائله 
أو يخطى» ولا يعد بديلا عما ذكره العلماء من الأمر المجمع عليه في هذا الشأن» كما هو 
في بحث حول الموضوع يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ جمعه الباحث ١‏ حمدي حمزة 


أبو زيد». 


الحقائقٌ القَرآنِيةَ عن يأجوج ومأجوج . 

. إن ترجمة « يأجوحٌ ومأجوح ؛ هي ١:‏ مُفيدون في الأرض » تعني أن 
كان قارة آسيا وسّكانٌ قارة الخَيل مُفيسدون في الأرض » ومعنى سُكانَ 
قارة اليل أي: من يُسمون شعبَ الخَّيلٍ وشعب الما ء وهم الدولٌ 
المحيطة بالصين في تِلكَ الجقبة مِنَ الزمن » والتي كات للصين معَها 
حدودوعلاقات »وهي الاد وکو ریا وشو ربا وريا ورا 
ودول آسيا الؤُسطى » وهم الذين يصمَهم الصينيون في لهم بيأج وج أو 
بني يأج وج » وهؤلاء اعتادُوا على شن الخُروب قديمًا على الصينِ حتى 
رون قريبة » وكانّ آخِرُها ما حدتٌ في القرنٍ الثالتٌ عشرٌ الميلاديٌّ على يدٍ 
جنكيرٌ خان وهولاكو الذَّينَ عاثوا في الأرض فسادًا. 

. ويناءً على المعلوماتٍ والحفرياتٍ والتعليلاتٍ التي توصل إِلّيها البحث 
صارَمِنّ المُتوقّع أن يكونّ « مابَينَ السدَّين » مكانًا محدودًا أو معروفًا في 
أنحاء بلادٍ الصين » وأنَّ الاحتّمال الأكبرٌ هو جبالٌ معينةٌ شمالٌ مدينة ١‏ جنج 
جو ) في مُقاطعة «هينان» » وقد ود فيها (ردمٌ مُحكمٌ وحاجزٌ عظيمً) 
كما وصمّه القَرآنُ » وفصَّلٌ الباحِتٌ صِفة الردم وارتفاعه وما تبقى منه . 
ووضع بحمًا مَيدانيا لِكاقَةِ جزئياته وتمادج الموادٌ المُستخدمة فيه وأنواعها 


كالعناصر المعدنية والقطر « الطين » والخشب والوقود وغيرها. 


0 


ع 


وع 3 ع 
٠‏ يُشِيرٌ الباجث إلى أن أحوال هذه الأمم عبر التاريخ قائمةٌ على انعدام 
الديانة الصحيحة ووقوعهم في انجرافاتِ الجاهلية مع قسوة الظروفٍ 
الجُغرافية والبيئية والمعيشية » وتوفر أدواتِ التفوق القتاليّ كالمهاراتِ 


دول قارة الخيل 
وعلاقتها 
بالمرحلة 
اليأجوجية 


اليأجوجية في 
كتب غير إسلامية 
مرحلة عدوانية 

يتحكم فبا 


الشيطان 


والخيول وأدوات القتالورُوح الغرور والتستعوربالثرة والولوع باكتنساب 
a N E E NLS E e‏ 
. وقد وصفَه م النبى م بمعنّى مُتطابق : ١‏ إِنّكم تقولون لا عدو لكم» 
نكم لا تزالون تُقاتلون عدوًا حتّى يخ رج يأجوح ومأج وح راض 
الوجو صغارَ الأعيْنِ صهب ين كَل حدب اا ا ھا 
المطرقة...200. 

إن مفهوم التفسير يمن قوله افحت ) يضح سؤالَا هاما عن ماهية 
وطبيعة الفتح أو مَن هم الفاتحون» ومتى يكون زمنٌ الفتح » وما هي 
امالك ناز ويك ی ی در لافار سيار ةو قار كيل 
دول تُوصَفُ بِالعْرلةٍ والانغلاق عن جميع دول العالم لِؤُقوعِها في أقصى 
الطرف الشماليٌ للأرض وبَيتها وبّينَ القاراتِ ار بحارٌ ومساحاتٌ 
وايسعةٌ يصعُبُ الوصول إلَّيها بوسائل الموصلاتِ القديمة » ويأتي الفتح 
امار ليه في القرآنِ على معانٍ » ومنها : 

.١‏ الفتحٌ بالإسلام» ودُخونُ هذه الشعوب في دين الإسلام» فهل يعني أنَّ 

هذه الول ستدينٌ مستقباد بالإسلام ؟! ٠‏ 


٣ 0-4‏ 
ال 3 الواردٌ فى الآية يعنى احتلال هذه القارة من قبل دول أخرى 


)١(‏ مسند أحمد (۲۲۹۹۱). المجان : جمع المجن وهو الترس 
الحدب : الغليظ من الأرض فى ارتفاع 


الصهب : جمع الأصهب وهو الأشقر أى الذى بشعره حمرة يعلوها سواد 


4۲ 


3# ص 


أجنبية بقوة السلاح وقد تعرضّت هذه القارة في القرنٍ التاسع عشرَ 
والقرنٍ العشرين لِلحُروب والاحتلال الأجنبيٌ”" . 
الفح الوارد في هذه الآياتٍ يعني انفتاح دول قارة آسيا ودولٍ قارة 
اليل ١‏ يأجوجُ ومأجوجٌ » على العالم كما هو الحالُ في هذا العصر 
المعروفيٍ بالعولمة » والمُتتبحُ لتطورٍ وصعود دول «يأجوجَ ومأجوج' 
ا 50 e‏ 9 : 
جد برورٌ بعضها كقوة مؤثرة على المسرح الدوليٌّ كالصين واليابانٍ 
وكورياء وأنَّ في هذا الفتح إشارةً إلى تكوّنٍ قوة دولية وكُتلةٍ ذاتِ قُوةٍ 
عسكرية ضاربةٍ في المُستقبل » وقد نقلّ المُولّفُ نماذجٌ عديدةً عن 
المُوسوعة البريطانية شير بان اليل بعتب عند « جوج » قوةٌ عُدوانيةٌ 
يتحكَّمُ فيها الشَّيطانٌ » وأنَّ هذه القوة ستظهرٌ في آخر الزمانٍ » كما جاءً 
في مقاطِمَ مِنَ الإنجيل والأسفارٍ المسيحية واليهودية بأن «جوج) 
و وو 
معبر بقوةٍ عدوانية أخرى هي ١‏ ماجوحٌ » » بينما جاءً في مواضِعَ أخرى 
¢ 1 3 
بان ماجوج مکان» وهو منشاً أصل جوج » واللَهُ أعلمٌ . 


53 


ع 


وان ص امار جوع وعأجوج؛ قد جات فسن الإنجيل؛فهي في 


من عند الله ه لكنَّ عدم إمكانية الكشفي عن أسايسها وأصلها اللُخويٌ 


قبست من القرآنٍ الكريم ثُمَّ صرف تُطقها ليتلاءم مع طبيعة الألسنةٍ المُتوّعة . 
راع في هذا الموضوع لِلتّوضيح والبيانِ والتفصيل كتابّ ‏ بيانٍ أسرارٍ ذو 


)١(‏ فهل في هذا الاحتلال والحروب معنىّ آخرٌ من معاني ردة الفعل ونهوض هذه الدول عاليا 
حتى تتقوى وتمتلك القوة الكافية للاكتساح العسكري » فيكون ذلك في صورة المستقبل 
كما ذكره القرآن ؟! 


۳ 


الفرسلة 
اليأجوجية فى 


الإنجيل 


رأي آخر: 
اليك موجوةا 
في القوقاز 
(جورجيا) 


ذكرنا هنا اختلاف 
الباحثين لمجرد 


القرنين ويأجوجَ ومأجوج » طبعة 5705١ه‏ 5١٠٠م‏ تأليف الباحثٍ « حمدي بن 
حمزة أبو زيد» . 

وذهب بعص الباحثين إلى غَيرٍ هذا القَولٍ عن ١‏ موقع يأجوجَ ومأجوج » كما 
هو فيما ذكرّه المُورّحٌ سامي بن عبدِاللّهِ المغلوث في كتابه « أطلس تاريخ الأنبياء 
tT‏ ابل امل عي 
وفيه : إن الس الذي بناه ذوالقرنين موجودٌ حى الان فعلا في جُمهورية جُورجيا 
السوفييتية في فتحة « داريال » بجبالٍ القوقاز الشاهقة . وجبال القوقاز الشاهقة 
تمعد من البحر الأسودٍ شرقا سی بحر قزوين غريًاء ويبلُمْ طُولُّها ١٠١‏ كمء 
وهي بال التوائيةٌ شامخة مُتجانسةٌ التركيبٍ من كتل هائلةٍ مِنَّ الحديدٍ الصافي 
E‏ بالنحاس الصافي في سد « داريال» . 


تلك الثغرةٌ المسدودةٌ بالحديدٍ والتّحاس بَينَ فتحتيها E‏ ه كيلو 
و70 مِترًاومِن خلفها لك القبائل المَُوحُشَةٌ . أمًا المُتغيّراتُ الطبيعية فلم تنل 
من السدٌ شي غير أنَّ جسم الجبالٍ الصخريٍّ -أي : جبال الفُوقاز من جاتبي السدٌ 
قد تآكلّ بفعل عوامل التعرية على مدى هذا الزمنٍ الطويل » وصارٌ هناك فراع فيما 
١‏ بِينَ الصّحْورٍ الجبلية وجسم الس الحديديّ التُحاسيّ الذي ظل شايخًا إلى الآنَّ 
بولا سعط اسان أن يه أريعلرة, 


ففق e‏ ر 
مر الحقيقة شَينَاء وإنّما ذكرنا هذه الأقوال لمُجِرَّدٍ الاستئناس والاستفادة 


4 


3 


العامة » ويظل الأمرٌ على ما أشارّت إليه الآياثُ والأحاديث إلى أن يقضيّ الل 


أمرًا كان مفعولا . 


٤ 


يأجوج ومأجوج 


اکسا العال سی مب إلى الشام حت يسى آلغ ومن معّه» وإلى ذلك يكتسحون العالم 


يشير الحديث : ١‏ قيَيْتمًا هو كَدَلِكَ إِذْ أؤحن الله إلى عيشى : إئي قد خر جت ادا 
یی لادان لح يقتلي رز وى إلى الور يعت الله جوج ومأجوج 
وَهُمْمِنْ كَل حَدَب ين لون e‏ تلهم على بحيرة طبر طبرية فيَشْرَيُونَ ما فيها ء 


رو 2 o e‏ موه ره روو 


ا ور ی اللاعيشى و احا 
حت يَكُونَ رَأْسٌ الثوْرِ لأَحَدِهِمْ حَيْرَا مِنْ اة ويتار لأَحَدِكُمُ الْيو. 

وفي هذه المرحلةٍ الحرجة يرغبٌ عيسى كَل ومن معه إلى الله ويجأرون 
اي N‏ 
يأجوجَ ومأجوجٌ وباءً عامًا وفيروسًا مرضي مُعديّاء يُصيبُ الجیش کله . فيضطرٍبٌ 
الجَيش » وتخورٌ قُواهم » ويضعفون ضعمًا شديدًا لما يعتريهم مِنَ الْحُمى والوعكِ 
والألم » ويتساقطون في الطَرّقاتٍِ والمُدّنِ والأودية والمنازل ون حيثما كانوا من 
بلا الله صرعى أموانًا لا يملكون قُدرةً ولا قُوَّةَ ولا جبرونًا . 

وقد ورد ذلِك في الحديثِ الشريف بما معناه أن َأَجُوجَ ومأججوجٌ يفرحون 
بانتصارهم على أل الأرض . فيقولون « لقد قتلنا كن في الأرضي ء كلم فقث مَن 
في السماءِ فيرمون بنشابهم إلى السماء » فيردها اللّهُ علّيهم مخضوبة دما فيرغبُ 
نين الله غيسى وأصحابه فيرشل علبهم العف في رقابهم 00 وفي رواية : رودا 
كالنغف في أعناقهم "”"". فِيُصبحون موی كمّوتٍ نفس واحدة لايُسمَعٌ لهم جس 
)١(‏ صحيح مسلم .)۷٥٦۰(‏ 


(۲) صحيح مسلم (070750. 
(۳) صحيح مسلم .)۷٥٦۰(‏ 


العربي 


الطغيان 
اليأجوجي قبل 
نهايتهم الحتمية 


عيسى عل 

والمؤمنون 
يرغبون إلى الله 
في إعلاكد نوم 
يأجوج ومأجوج 


مايَينَ هلاك 
يأجوج ومأجوج 
وموت عيسى 
ااا 


OT‏ يشعرئ لا تشه فیط ماقعل هذا العدوٌ فع درج 
بيد سحي تفلن قد وا صل درل رل ای نرق يعضهم على 
بعض فيادي يا معشر المُسلمين.. ألا أبشروا إن الله عر وجل قد كفاكم عدرّكم 
فيخرجون من مدائنهم وخصونهم ويُسرّحون مواشيهم . إلى أن قال - ويهبط نبي 
الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون موضعَ شبرًاإِلّا ملأه زهمهم أي : 
نهم ممنَ الجيف ‏ فيؤذون اناس بنتنهم أشدّ من حياتهم فيستغيثون بالل فيبعث 
ريحًا صمانيةً غبرًا فتصير على الناس غمًّا ودُخانًا» وتقعٌ علَيهمٌ الزكمة » ويكشفُ 
الله ما بهم بعدَ ثلاث » وقد قذف جِيمّهم في البحر» . 

وفي رواية فيرغبُ نبي اللِّ عيسى ال ا 
البخت تحولهم فط رهم حيث شاء الله تعالى » ؛ َم يُرسل الله مطوًا لايمكخ هنه 
بیت مُدرٍ ولاوبر» فتُغْسلٌ الأرضٌ حنَّى يتركها كالزلقة -المرآةٍثُمَ يقال لأرض 
أنبتي ثمرّك » ورُدي بركتّكِ فيومئذٍ تأكل العُصابةٌ منَ الرّمانة » ويستظلون بقحفتها 
؛ ويوقد المُسلمون من قسى يأجوجٌ ومأجوج ونشابهم وأتراسهم سبع سفن . 
ويي المعلوم نين هلال أجوج وماجوج وموت عيسى ا مرحلة تع 
فاا َة بالخير والأمن والطاعة » فقد روى أبو سعيدٍ الخُدريٌ ي روه قالّ: 


«ليُحجَنَ البيثُ وليُعتمرَنٌ بعد خروج يأجوج وماج وج ورواه عبد بن حُمَيدٍ 


00 - 2 7 0 
بزيادة» ولفظه : ( إن الناس يحجون ويعتمرون ويغرسون النخل بعد خروج 


يأجوج ومأجوج ۳( 1 
)1( الإإشاعة ص٤‏ ۳۲ . 


(۳) مسند عبد بن حميد .)٩۹٤۱١(‏ 


رحلة عيسئ مِنَ الشام إلى المناسك 


بعد هذه المرحلة يتوجَّهُ عيسى عه إلى رض الحرمّين الشريفين » ويستقي 

ويموث في المدينة المنورة » وإلى ذلك د ا شيل اديت اما ا 
الحاكِمٌ وصحّحَّه » ورواه ابن عساكرٌ عنه : « ليهبطَنَ ابن مریم حكمًا عدلًا وإمامًا 
نمطا یک كهركا ان ا ر فام ری سی سل على وازن 
امل » . يقول أبو هريرة : أي بني أخي » إن رأيتموه فقولوا : أبو هريرة يرك 
السلا . 


وأخرج الترهذي وحسّنه » وابنْ عساكرٌ عن عبدٍ الله بن سلام قالّ : « مكتوبٌ في 
اا ا ف و 

o 7 7 3S A, 000‏ ےہ ر ل 1 - 
وأخرج الطبرانينٌ (يُدْقَنُ عِيسَى عَلَيْه السَّلامُ مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عََيْه 
aR‏ لأر . 

وأخرج الحاكِم ووافقه الذهبي عن أبي هريرة اة : لبط ابن مریم حكمًا 
عدلًا وإمامًا مقي طًا» ويسلْكنٌ فجًا اجا أو مُعتورًا ‏ وليأتينَّ قبري حنَّى يُسلَّمَ 
ااا 


لله يل 


قلت : وأقولٌ اقتِداءً يفعل رسول الله ب وقول أبي هُرَيرة : من وقفَ على كتابي 


)5157( المستدرك‎ )١( 
.)۳۹۷۷( سنن الترمذي‎ )( 


)۳( براي وروم 


۷ 


موت حيسي 
له بالمدينة 
المنورة ودفنه 
بالحجرة الشريفة 


وأدرك الإمامَ المهدي وأدرك عيسى َه فليقرئهما مني السلام » وليطلبَ 
الذغاء والاسيعفاة. 
و ار 


۹۸ 


ظواهر وعلانات ها ين العلذمات الشغرف ماين وة 
الامام المُنتّل حى نهاية مرحلة عيسى عَلَيه السلاهُ 
شير الأحاديتٌ في باب العلاماتٍ الصّغرى إلى رٍجال يبرزون بصفاتٍ وأسماءٍ 
مُعينةٍ يكو لهم في هذه المرحاة أدوارٌ في الحُكم والإمارة مابّينَ عاوِلٍ وفاجر » 
ومنهم ١‏ القحطانيٌ ؛ » فقد أخرجٌ اشخان عنه YN:‏ تقومٌ الساعةٌ حنَّى يخْرّجَ رجُلٌ القحطاني 
من قحطانٌ يسوقٌ الناس بعصاه ““» ويكون أوَّلَ ظُهور للقحطانيٌ مع المهديٌّ والجَهجاه 
¢ 0 و و 1 و ١‏ و والمقعد 
في أوَّلِ زمانه » كما يكون أميرًا على السرية التي يرس لها المهدي إلى مدينة الرّوم 
فيفتتِحُها في حال تابعيته للمهديٌ لا في حال خلافته » ثم يخلّفُ المهدي رجُلٌ 
من آهل بَيتِهِ يسيرٌ بسيرته حتى وفاةٍ عيسى إلمَله » فيتولى رجل من قریش يُسمَّى 
«المشائ سات ترا وجل ی لحري سير ايد حمل 
as‏ رج عمو القحطاني سير 
N‏ 
«لا تذهبُ الأيامُ والثالى س ملك رج يقال لالجا 
ونقل التويجريّ " جملة من الأحاديثٍ التي جاءَت في القحطانيٌ والجهجاه 
يُمكِنْ العوذ إليها للاستفادة . 


(۱) البخاري (۷۱۱۷) مسلم )۷٤۹۲(‏ . 


(۲) صحيح مسلم .)۷٤۹۳(‏ 
(۳) إتحاف الجماعة (۲ : 5 .)71١‏ 


۹ 


مرحلة الانهيار والعود إلى الجاهلية”" 


)١(‏ يشار إلى هذه المرحلة بصفة الانهيار والعود إلى الجاهلية لما يطرأ فيها من تحول تام وتغير 
كامل عن مراد الله في خلقه . ومن أعظم التحول والتغير حلول الشرك في الآمة» وهو 
عودة الكفر وعبادة الأصنام وعبادة الأوثان كاللات والعزى وذي الخلصة وغيرها على ما 
كانت عليه في مرحلة الجاهلية الأولى . 

أما قبل هذه المرحلة ما بين عيسى كَل تصاعديا إلى عهد الرسالة فإن الشرك الأكبرَ 
الموجب للخلود في النار منعدمٌ من الأمة المحمدية خصوصا وإنما يصيبها داء الأمم 
ويصيبها الإفراط والتفريط» وداء الآمم» وهو البغضاء والحسد» وهي ‏ كما سماها رسول 
الله َي حالقة الدين » والإفراط والتفريط هو الغلو في الاعتقاد والولاءات وعكسّه . 

ويكون فيها المسخ والقذف لاتخاذهم المعازف والقينات والدفوف وشرب الخمر» 
وهذه ظواهر منتشرة في الأمة والعياذ بالله » فعن أبي هريرة ررق أن رسول الله وب 
قال: «يمسخ قوم من أمتي آخر الزمان قردة وخنازير» . قالوا : يا رسول الله » مسلمون هم؟ 
قال : « نعم » يشهدون أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » ويصومون ويصلون» . 
قالوا : فما بالهم يا رسول الله ؟ قال : « اتخذوا المعازف والقينات والدفوف » وشربوا هذه 
الأشربة» فباتوا على شرابهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا » كما ورد في «كنز العمال» 
(۳۸۷۲) و«الدر المنثور» للسيوطي (۲ : 4 ””7) و«حلية الآولياء» )١١۹:۳(‏ . 

ولا يجوز أن رل أحاديث ظهور الشرك في المسلمين على هذو المرحلة المذكورق 
وإنما يكون الشرك الأكبر محصورا فيما بعد عيسى أَكلَُْةُ . وفيها حديث «لا تقوم الساعة 
حتى يرجع ناس من أمتي إلى عبادة الأوثان يعبدونها» أخرجه الطيالسي عن أبي هريرة. 
وحديث ثوبان صر « ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين » وحتى تعبد 
قبائل من أمتي الأوثان » . وحديث : ١‏ لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى » . 
لت يا رسوك اله إن كدت ل أظو دين انول الله + ف ف ات ارتل بش القن 
ودين لحي ليظهرَه عل لذن كه وڙ كر ا © [التوبة:00] أن ذلك تام قال : 
« إنه سيكون من ذلك ما شاء الله » ثم يبعث الله ريحا طيبة تتوفى كل من في قلبه مثقال حبة 
خردل من إيمان» فيبقى من لا خير فيه فير جعون إلى دين آبائهم » . آخر جه مسلم في صحيحه 
78-١ /5(‏ ). 


5٠ 


و تبدامرحلةً الانهيار بُعبدَ موت عيسى الل بسنواتٍ ‏ وهي مرحلة طويلةٌ 
نسبيًا؛ تبدأ بوت عيسى َء وبين موته وطّلوع الشمس تأتي جُملةٌ مِنَ الآياتِ 
الگبری والؤّسطى والصّغرى وقد وصمها كاتِبٌ «الإشاعة» بقولِه : يموت 
عيسى آل » ويتولّى بعد عيسى َه رجُل من فُرَيشٍ يُسمّى المقعدّ فإذا مات 
تولَى من فرش يمن لا حيس سيرئّه ؛ فيخرّجٌ عليه المخزوميٌ ‏ ولعلّه «الجهجاه»- 
ويدعو إلى الفُرقة ؛ فيخرّجٌ عليه القحطانيٌ بسيرة المهديّ » وهو المُلقَّبُ 
بالمنضوره ويمكت إتحدى وخسرين سنة » ثم تقض الذنينا »ويلك الموالى: 
ويغْلِبٌُ الشيٌ إلى أن تطلّمَ الشمسٌ من مغربها . اه. (راجع التليدَ والطارف ص 
٠ةع-١50).‏ 


5 راع و راع ات 0 0 و 41 
وأخرج أحمد ومُسِلِمٌ عن عمر أبي عمرو رسف قال ١‏ ثم يرسل الله يعني 


وهذا الشرك الجماعي لا يكون بعد موت عيسى كَل » ويؤيد انصراف معنى ١‏ الشرك 
» من أمة محمد ما بين الرسالة ونزول عيسى مهو حديث : « لست أخشى عليكم الشرك 
من بعدي » ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم » 
. وعلى هذا الأساس يفسر علم فقه التحولات ظاهرة التشريك التي تبنتها مدارس القبض 
والنقض في مرحلة الغثاء بأنها تهمة لا دليل لهاء بل هي تهمة بدعية بحتة تبنت التحريف 
للنصوص القرآنية والحديثية وغاية ما يمكن قبوله في تصحيح الانحراف السائد بين 
المسلمين في الاعتقادات والعادات والعبادات » يقال في المسلمين بعمومهم أنهم وقعوا 
في الغلو والإفراط أو الجفاء والتفريط » وعلى هذين الطرفين المتضادين تبنت أحكام 
التشريك والتكفير الجائرة مدارس القبض والنقض من جهة » وتبنت التفريط وثقافة الكفر 
مدارس العلمانية والتوليفية المعاصرة من جهة أخرى . 

وكلا المدرستين خدمتا « المنهج المسيس »بعلم أو بغير علم وشددتا النكير على 
مدارس الإسلام الأبوية المسندة مع أنهما في الجانب المقابل فتحتا الباب على مصراعيه 
لمدارس العلمانية والعلمنة والعولمة كي « تعيد هندسة الحياة المعاصرة بكل أنماطها » . 


ذلك 


القحطاني 


امون انف بعد موت عيسى ولو بريكابارد يو ابل الغاء یی ای وجو ی ا 


جيل الانهيار 
والدعوة إلى 
عبادة الأصدام 


في قلبه مثقال ذرّةٍ من إيمانٍ إلا قبضّه - إلى أن قال : فيبقى شِرارٌ الناس في حْمَةٍ 
الطَيرٍ وأحلام السّباع لا يعرفون معروقًا » ولا يترون منكرًا فيتمثل لهم الشيطانٌ» 


كما کات في فقول الاش دقر نما مُرّنا ؟ فيأمُرّهم بعبادةٍ الأوثانٍ فيعبّدونها » وهم 


الجاهلية 


في ذلك دا رزقهم حَسَ,' عيشهم حتى ينم في الصور . وتمتازٌ هذه المرحلة 
الأخيرة بما يلي مِنَ العلاماتٍ الكبرى والوسطى والصغرى . 


. ٤0۷ صحيح مسلم (29014) » وراجع التليد والطارف‎ )١( 


4۲ 


الدائة 


وف خلامات الساغة الشرق هر ر الا و اعا ف و ب و قا اة 
للعلاماتٍ الكُبرى الأخيرة» ويُشيرٌ إلى هذا المعنى حديتٌ عبداللّو بن عمرو 
صلا قال : حفْظْتٌ من رسول الله ا حديثًا لم أنسّه بعد » سيعت رسولٌ 


ر 


3 


الله يه قول « إ داز الأباي عروها طاو الحسو وو تتريهاه شرو لذ 
على الناس صُحَّى » وأيهما كانت قبل صاحبتها » فالأخرى على أثرها قريً» ٠”‏ 
و 

قال تعالى لو داوع الول عم أخرجتا هم ES‏ 
ايتا لوقون 14النل:۲»] قال التفشروة: هذه الآية الكريمة جا فيها كر خروج 
ا 
قال عبد الله بن مسعود يانه 00 َع القولٍ يكو ن بِمَّوتٍ العُلماءِ وذّهاب العلم 
ورفع القرآن» ثم قال : أكثروا تِلاوة القرآنٍ قبل أن يُرقَمَ » قالوا هذه المصاحف 
تُرفَعٌ فكي ف بما في صَّدورٍ الرجالٍ! قال: يُسرى عليه لیا فيُصبحون منه قفرا 
وينسون لا إله إلا الله » ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم » وذلِكَ حينٌ يقعٌ 
اقول علَيهم) »وراجع م شراط الساعة» للوابل”" . 

وكما هو الحال في أخبارٍ طُلوع الشمس من مغريها ص ٤١٤‏ . وطولٍ زمانها 


.)۷٥۷۰( صحيح مسلم‎ )١( 

(9)تقسية ار ۴2 

(۳) وجاء في سبل الهدى والرشاد(١٠‏ : ٠١‏ ) في الباب السابع « سبب خروجها » قال : 
«ذلك حين لا يأمرون بمعروف » ولا ينهون عن منكر) . 


41۳ 


خُروج الدابة من 


#واداوقع اقول 
ّم 4 هو موت 
العلماء ورفع 


القرآن 


بقاء الناس بعد 


وتاك العالااي و ا لدان رك ازور بتعا 


الدابة مددا طويلة كماروى الإمام أحمدٌ عن أبي أمامة ترات يرفعٌه إلى النبي ويه قالّ : «تخرّح الدابة 


خُروج الدابة 


م الو ا ا 
بعري الركل الس تفال مم اتسوك ؟ فق لا 

وروى الإمامٌ أحمدٌ والترمذي عن أبي هُرَيرةً ركفم عن النبي بُ قال 
« تخر الدابةٌ ومعها عصامُوسى وخاتم سُلَيمانَ الَف فتخيّم الكافِرٌأنفٌ 
الكافِرٍ_بالخاتم » وتجلو وجة المؤمنِ بالعصاء و افا ن - أي : 
المُجتيعون على الطعام فوقٌ الخوانِ-والخوان ما يوضع عليه الطعامُ عِندَ الأكل 
مدر E e e‏ 
وقد ذكروا أنها تخرْح من مك المكرّمة ٠‏ من أعظم المساجدٍ » وروي في ذلِكَ 
اا ا 

ما رواه الطبرانيٌ في الأوسط عن حُديفة بن اسي قال ١‏ تخرٌ رج الدابة من أعظم 
السا :ماه إة دلت الآرض » فعا كلل ف 

وقيلٌ : إِنَّ لها ثلاث حروجاتِ . كما جاءَ في حديثِ حُدَّيفَةٌ بن اسي عند الحاكم 
» وقال : «لها ثلاث خرجاتٍ» ©. وذكرٌ الحديتٌ بطولِه ء ثُمّ قال هذا حديثٌ 
صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يُخرجاه . 


.)۲۲۹۹۸( مسند أحمد‎ )١( 

(۲) وفي رواية (الحواء) » وهي بُيوتٌ مُجتوعةٌ مِنَ الناس على ماءٍ . 
(۳) سنن الترمذي (7595). 

(4) الطبراني في الأوسط (1575) . 

.)۸٤۹١( المستدرك‎ )5( 


٤ 


قال 4« يتما الاس في أغظم المساجد_على الله حرمة وأكريها 
سيور السرار» ا ا 
التراب قَارْفَمَّى الناس عنها شنَّى » 0 . 

وعن أبي هُرَيرةً وابن عُمرَ وعائشة ررح : « تخرج الذَابَّة أجيادٍ» *. 
وجزمٌ البيضاويٌ في تفسيره بأنها «الجساسة صاحبة الدجال»”". كما ورد في 
رواية ابن حماد والحاكم أنها تقتل [بليس بعد انقطاع دورو في الحياق وقد فرع من 
د ركان لحني ولاو لاي ساجداً باكياً حتى كحرج الدابة فتَقْْلَه 


وأخرج الطبراني وابْنُ مَرْدَوِيه 4 عن عمرو بن العاص ر بولسا قال : «إذا طَلَّعَتَ 
O oS‏ تخ بجر الي مُزني ج ِن نت 


e2 2 


لطرق ال الوقت ت لایر ا الا i‏ 


.)١١55( مسند الطيالسي‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة .)۳۸۷٦۲(‏ 

(۳) تفسير البيضاوي (۲۷۸:۱) » وانظر الإشاعة ص 755. 

(4) نصه في المستدرك )605٠0(‏ : خروج الدابة بعد طلوع الشمس من مغربها فإذا خرجت 
لطمت إبليس وهو ساجد. 

(5) الطبراني في الأوسط (45). 


ل 


الريح القابضة 
لمن بقي من 
المؤمنين 


ارتباط هدم 
الكعبة بموت 
المؤمنين وبقاء 
عجاج من الناس 


الريځ القابضة للمؤمنين 


وهي يِن العلاماتٍ الصغرى في هذه المرحلة » وتظهرٌ مح هذا الانهيارٍ الذي 
يُصيبٌ البشرية من أمر دينها وعقيدتها يبعت اللَّهُلِمَن بقيَ مِنَّ المؤمنين ريحًا 
تقض أرواحهم » كما ورد في أحاديتٌ مَن لا ينطقٌ عن الهوى من مثل قَولِه كَل 
فيما رواه عبداللّهِ بن مسعود روه قال : «يبعث الله عر وجل ريحافيها زمهرية 
باردٌ ل تدع على وجو الأرضي مُومًِا إلا مات يلك الريح تم تقوم الساعةٌ على 
شرار الناس 4 

وعن عبدٍاللَّهِ بن عُمرَ يسيع قال :إن من آخر أمر الكعبة أن الحبشة يغزون 
اليك ء فيتوجّه المُسلِمون نحوّهم فيبعت الله علّيهم ريسا أثرها شرقية ؛ فلايدعٌ 
اللَّهُعبدًا في قلبه مثقالّ ذرّة من تُقى إلا قبضّته » حتَّى إذا فرغوا من خيارهم » يقي 
عِجاجًا مِنَّ الناس لا يأمرون بمعروفٍ ولا ينهون عن مُنكر » وعمد كَل حي إلى ما 
كفيط اهو اران ف سل نافد واف ال ن كما ضاف الا 
» فتقومٌ علَيهمٌُ الساعة » فمن نبأكَ عن شيءٍ بعد هذا فلا عِلمَ له » . 

وما رواه مُسلِمٌ عن النواس بن سمعانّ « فبينما هم كذلِكَ إذ بعت الله ريا طيْبة 
فتأخدّهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وکل مُسلم » ويبقى شرار الناس 
يتهارجون فيها أي: يتسافدون - كما تهارج الحمرٌ فعلّيهم تقومٌ الساعة . 


.)8555( المستدرك‎ )١( 
.)" 4 :7( وانظر إتحاف الجماعة‎ »)85٠١( المستدرك‎ )۲( 


0 صحح هسلو (83/): 


٤٦ 


قال في الإشاعة : (فیکون على ثل ذلِكَ حتی لاود أحدٌ من نكا اح م عم الله 
الا اين من بويكرنوة كلهم ارلا تافر ار الاس عاي فر السا 


.۳۲ ٦ص‎ )١( 


4۷ 


انهيار أهل 
مكة فى مرحلة 
الراب ار 
وانفتاح أبواب 
الف والدماو 


هدم الكعبة 


ومن علاماتٍ الساعة الصغرى قرب نِهايةٍ أمر الكونِ والحياةهدمٌ الكعبة المُشْرفةٍ 
وزوال بُنيانها حجرًا حجرًا » فتخرّبٌ خرايًا لا تعمُرٌ بعدّه » وقد ورد ذلك في جملةٍ 
فو أجادية الرسول ارما : حديث أبي هُرَيرةَ وهو يحدَّث أبا قتا دة رة 
» وهو يطوف بالبيتٍ قال : قال رسول الله َي : ١‏ يبايع لِرجل بَينَ الرّكنٍ والمقام 
وال فو سعد هذ الى قله قز ابع ردقا تال عن هلكة المرب 
نم تجيءٌ الحبشة فيُخرّبونه خرابًا لا يعمُرٌ بعدّه أبدّاء وهم الذينَ بستخرجونً 
ا 


سرض 


وعن أبي هْرَيرةَ َة أن رسول الله َل قال : « يُخرّبٌ الكعبة ذو السويقتين 


وفي رواية ابن عباس رص : «كأني به سود أفحجٌ يقلعها حجرًا حجرًا) 
ET‏ 15 


ر 3 2 ر 7 ل موه . 4 2 مر 
را قال : قال رس ول الله ب : « استمتعوا من هذا البيتِ ؛ فإنّه قد مُدِمَ 


مرئّين » ویرفع في الثالثة » . 


(۱) مسند أحمد(9؟١81).‏ 


)مق عليه خسيم aa‏ (1881) ممصم سبلن (0/4/4: 
(۲) صحيح البخاري )١1995(‏ . 
)٤(‏ صحيح ابن حبان .)٩۷٥۳(‏ 


۸ 


٠ # 4‏ 5 2 چ fe‏ 5 2 .اه صااله 
BS,‏ ای ارا 
آنه قال ٠:‏ أكثروا زيار هذا البيتِ قبل أن يُرْقَعَ » ويَنْسَى الاس مَكَانَهُ» وَأَكْيْرُوا المرحلة 
تلاوة القرآنِ قبل أن يُرْقَمَ ““» وعن حديفة نة أذ وول الوك قال : 
«يسري على كتاب الله عر وجل في لَيلةٍ فلا يبقى في الأرض منه آي . 

ومن ظواهر هذه المرحلة الخطيرة ما يلى : 

. هدم الكعبة على يد ذي السويقتين مِنَ الحبشة وسلبٌ حليتها‎ ٠ 
ر‎ 


. يرفع القرآن مِنَ المصاجف والصدور‎ ٠ 


رفع ارک والقرآن ورؤيا النبي 0 : 


¥ 


ماع 


(۱) أخبار مكة للفاكهي (۲۸۹). 
(۲) المستدرك .)۸٤٦١(‏ 


4۹ 


ظهور الدخان 
كعلامة 


ا 


ےھر و 


مِنَ العلاماتٍ الكُبرى ١‏ الدخان » وفيه يقول تعالى # مرب يوم كأ ألما 
ِدُحَانٍ مین © یکی الاس هدا عَدَاكُ ألم 1 الدخان:۱۰۱۱] . 
واختلف المُفسّرون في الدّخانٍ فذهب ابنْ مسعود لبه وغيره بأن «الدَّخَانَ) 
امات رکا م کی ادا لط ا د 
لد تأصيودر | a E a,‏ 
اللَرَامُ والرُومُ » والبطشة » والقمرٌ» والدّخانٌ “٠‏ . 

وفي قول آخرٌ : هذا الدَّحانُ من الآياتٍ المُننظرة التي لم تأت بعدٌ» وهو قول ابن 
٠. 50000 31‏ ر ك وي 28 
عباس وبعض الصحابة ررح » وذكرٌ القرطبيٌ أن ابنَ مسعودٍ كان يقول: هما 

ع 5 2 ع 

دُخانانٍ» قد مضى أحذهماء والذي بقى يملا مابّينَ السماءٍ والأرض »ولا يجد 


الم من ل الؤكمة واا لكا فسن ا ۹ 


وكلا الخبرين عن ابن مسعوو صحيحان ويا عن رسول الله وو »وعلى هذا 
فالدَّحَانٌ المشاز إليه في الأحاديث يدل على أله سيأتي في آخر الزمانٍ . ولعلّها 
قريبٌ مِنَ الدّجَالِ أي : في المراجل التي بعدّه» وروى مُسلِمٌ عن أبي هريره رة 


ي 


أن وسو لاله قال  :‏ بادروا بالأعمالٍ ينا ... لالا 


() التذكرة للقرطبي (190). 
(۳) تقدم . 


حرف 


الخُسوفاث الشلائة 


الخسوفات 
الثلاثة ظواهر 


1 


عن حيفة بن أسيد ية yT‏ 


٣ 2 : E ر‎ EE 
ترون عشر آياتِ ... » . وذكرٌ منها ثلاث خسوفاتِ : «خسفا بالمشرق » وخسفاً‎ 


بالمغرب , وخسفا بجزيرة العرب ٩»‏ . 

وغن آم سلا اة قالَث سمحت وسول اللوارة يق ول :یکو ن بعدئ 
خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسفٌ في جزيرة العرب ».قلت يا رسولٌ 
الله أيُخْسف بالأرض وفيها الصالحون ؟ قال لها رسولٌ اللو : « إذا أكثر هلها 
الخبت )2 , 

وقد أشارٌ العديدٌ مِنَ العُلماء إلى أنَّ هذه الحسوفاتِ لم تحدّث إلى الآن» 
وخاصّة أنها ظواجِرٌ گونية عظيمة » تختلفتُ عمًا قد جرى مى الخسف في بعض 
البلاد . وخاصّةٌ أن حديتٌ أَمّ سلمةً ربط هذه الخُسوفاتِ يكثرة الخبث في الناس؛ 
ولهذارّبّما صح م أنها فيما بَينَ مرحلة عيسى اللَْوُ ومرحلة الانهيار والعودٍ إلى 
الجاهلية الأخيرة » شأنّها شأن الدّخانٌ» واللّهُ أعلمٌ . 

وفي بعض الرّواياتٍ أَددَتِ الحُسوفاث الثلاثةٌ في الآياتٍ العشر الواجب العِلمٌ 
بها مِنَ العلاماتِ الكُبرى » كما هو في حديث وائلة بن الأسقع قال : سمعثٌ رسولٌ 


صلاله . + . ا 5 ار اا 0 اوسنت 8 
الله وكا يقول : ١لا‏ تقوم الساعة حتى تكون عشر أياتٍ : 


. )7551( صحيح مسلم‎ )١( 
.)۱۹٥١۳۲( الطبراني في الكبير‎ )( 


4۲١ 


تهيكئة اير 
الشمس من 
مغربها 


(۱) خسف بالمشرق 

(۲) وخسف بالمغرب 

(۳) وخسفٌ في جزيرة العرب 
(؟) والدَّجَالُ 

(5) وَالدّخانُ 

0 زول فس 

(۷) ويأج وج ومأجوج 

(۸) والدابة 

(9) وطُّلوعٌ الشمس من مغريها 
)٠١(‏ ونارٌ تخرّجٌ يمن قعر عدنٍ تسوقٌ الناس إلى المحشر » تحشر الذَّرّ والنمل »20 . 


.)۸۳١۷( المستدرك‎ )١( 


4۲ 


طلوع الشمسٍ من مغريها وانقطاع التوبة 


وهي مِنَ العلاماتٍ الكبرى التي أخبرٌ عن وُقوعها نبينا بُ فيما رواه الشيخان 
عن أبي هرَيرةً ية آن رسول الله قال « لا تقوم الساعةٌ حبّى تطلّمَ الشمسُش 
من مغربهاء فإذا طلعّت فرآها الناسٌ آمنوا أجمعون» فذاك حينَ ألا يتمع تقس 
يهال كن َامَنَتَ ِن بل أوَكْسَبَتَ يمتها َا # الاسم . ومن المُقرّرِ كما 
ثبت في معنى الآية السابقة أن الشمس إذا طلعّت من مغريها لا يُقبَلُ الإيمان ممن 
لم يوْمِنْ قبلّها كما لا قبل توبةٌ العاصي ؛ ذَلِكَ لان طّلوعَ الشمس من مغربها آيةٌ 
عظيمةٌ يراها كل من كان في ذلِكَ الزمان » فتنكشفُ لهم الحقائقٌ ويُشاهدونَ مِنَ 
الأهوال ما يلوي أعناقّهم إلى الإقرار والتصديق الله وآياته . 

وروي عن عمرانٌ بن حُصين أنه قال : 9 إنّما لم تُقبَلُ وقت الطّلوع حبَّى تكودً 
صَيحةً فيهلك فيها كثيرٌ منَ الناس » فمن أسلمَ وتاب في ذلك الوقتٍ تم هلك لم 
قبل توبتّه ومن تاب بعد ذلك قبلّت توبّه »97 . 

والذي يُؤيدُ هذا ما رواه ابن أبي شيبة عن عائشة َر قالّت : (إِذَا حَرَجَتْ وَل 
الآيّاتِ خُبِسَتٍ الْحَفَظَهُ وَطْرحَت الأَفلاَمٌ وَسَّهِدَتٍ الأَجْسَادُ عَلَى الأَعْمَالِ)7". 

والمُرادُ بأوّنٍ الآياتِ هُنا هو طُلوعٌ الشمس من مغربهاء أمًا ما كان قبل طُّلوعِها 
من الآيات فإِنَّ الأحاديك تل على قبول التوبة ويقاء الإيمان . 


. )4575( صحيح البخاري‎ )١( 
.)704:1١( (؟) فتح الباري‎ 
.)07/10/0 5( المصنف‎ )9( 


4 


انقطاع التوبة 

واستمرار ظاهرة 

طلوع الشمس من 
المغرب 


انقطاع الهجرة 
والطبع على 
القلوب ونهاية 
العمل الصالح في 
الأمم 


وروى جريرٌ الطبريٌ عن عبد اللَّ بن مسعود رل قال : ١‏ التوبة مبسوطةٌ مالم 
تطلع الشمس من مغربها  »‏ . 

والذي يظهرٌ من بعض النصوص أن مر حا التحوّلٍ الكونيٌ في طَلوع الشمس 
من مغربها يستغرقٌ مده زمنية طويلة » وردّتٍ الإشارة إلّيها فيما رواه عبد الله 
بن عمرو طعا عن التي وه : « يبقى الناسُ بعد طْلوع الشمس من مغربها 
عشرين ومائة سنة» اه" . 

ويؤيِّدُ ذلِكَ أيضًا ما رواه ابن أبي شيبة عن عائشة مرا قالّت ١:‏ إذا خرجَ 
أوَلُ الآياتٍ » طُرحَتٍِ الأقلام » وحُبِسَتٍ الحفظة » وسََهِدَتٍ الأجسامٌ على 
الأعمال»". 

وإلّما قولّه : حديث عائشة ١‏ إذا خرج وَل الآياتِ » المُرادٌ بال الآياتِ طُلوع 
الشمس من شرو اا لا بها اا ماعا ب الآبات فا نالا رت 
والإيمان مُتحمَقٌ بِينَ القَبولٍ والرد» ويمتدٌ هذا الأمرٌ إلى يوم القيامة . 

وحديث مُسندٍ الإمام أحمدّ من قوله إل : ٠‏ لا تنقطِعٌ الهجرةٌ ما قلت التوبةٌ» 
و ا ا وکیا إن لفت اللخ عا كل 
قلب بما فيه » كفي الناس العمل »)29 . 


)٠١7 //( تفسيرٌ الطبریٌ‎ )١( 

(؟) عمدة القاري (۲۱۸:۲۷). 

(۳) المصنف (5 7/1/0). 

(5) مسند أحمد (۱۹۹۳)» وانظر أشراط الساعة ليوسف الوابل (/79). 


٤ 


النار الحاشرة 


النار الحاشرة 

1 إحدى الظواهر 
8 و و ع 34 5 

ومن علامات الساعة الکبری النارٌ التى تحشر الناس »بل هى أول الا ت بعد ما الكونية الأخيرة 


سبقها مؤذنةٌ بقيام الساعةٍ فيكون مبعثها مِنَ « اليمن )20 . 

وبعضها : « وتخرّحٌ من بحر حضرّموتٍ 20" . 

وبعضها : « من قَعْرِ عَدَنِ »”" . واللّهُ أعلمُ . 

وجاء في حديثِ حُذَيفةٌ بن أسيدٍ في ذكر شراط الساعة الكُبرى قال َي : ٠‏ 
وآخرٌ ذلك نار تخرّج من فِيْ اليمنٍ تطَرَدٌ الناس إلى محشرهم » © . 


NN‏ و و يم 
TA 5 5‏ ياي لك فون عدم يروو 0 5 2 ٠‏ > )0( 
وفي رواية عن حذيفة أيضا : « وناز تخرج من قعرة عدنٍ ترحل الناس » ". 


وروى أحمد والترمذي عن ابن عُمرَ رر قال : قال رسول الله بُ ا 


: «ستخرّحٌ نارٌمِن حضرموت أومن بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر ر 
e ۰ Cr‏ 
الناس». النار 


وروى الإمامٌ البُخاريٌ عن أنس نس وة أ E‏ 


يَيْةُ عن مسائل » وفيها: ما أل أشراط الساعة؟ فقا النبيٌ ب : « أمًا وَل أشراط 


(1) الطبراني في الكبير .)٠۳١(‏ 
(۲) مسند أبي يعلى .)0001١(‏ 
(۳) الطبراني في الكبير .)۲۹٦۱(‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم (/017/551. 
(0) صحيح مسلم (0/574. 


0) مسند أحمد (0155). 


{Yo 


الأفواج المتعاقبة 
بالخروج خوفا 


الهجرة الأخيرة 
إلى الشام 


الساعة فنارٌ : تحشر الناس مِنّ المشرق إلى المغرب 6 ”2 . 
وا نا شراط الساعة » أي : قربا من نِهاية النهاية » فلا شيء بعدّها من 
امور الا اصالك رلا مايسهل الاس عن تسريات ال لاعن آبة إلى اا 

ولا شك أن انار الحاشرةمِنَ المشرقٍ إلى المغرب ستستغرق وقتا زمنيًا مسافةً 


وزمنًا ورحلة. .. سواءٌ كانّت نار مُلتهبة كما فسَّرَ بعضهم » أو براكين وحُممًا ناريةء 


أو مواد سائلة » أو معادِن مصهورة » أو غير ذلك . 


ا 


وقد ورد في هذا الأمرٍ ما يُوسّعٌ مشهد المعرفة لمفهوم النار الحاشرة فقد ورد 
في حديث البّخاريّ ومُسِلِم عن أبي هُرَيرة أنّهم على ثلاث أفواج : الأول قوج 
راغبون » وفَوجٌّ طاعمون كاسون راكبون » والثاني فوج يمشون تارةً ويركبون 
أخرى » يتعاقبون على البعير الواحدٍ » والفوحٌ الالِثُ تحش رهم النارٌ فتّحيط بهم 
من ورائهم وتسوقهم من كَل جانب إلى أرض المحشرء ومَنْ تلف أكَلَنهُ النار 
وأرضُ المحشر على ما ورد أنها الشامٌ» فقد روى الإمامٌ أحمدٌ عن حكيم بنٍ 
مُعاوية المُزْنِيٌ عن أبيه فذكرٌ الحديتٌ وفيه قولّه : « هاهُنا تُحشرون هامّنا تُحشرون 
هاهنا تُحشرون رُكبانًا ومُشَاةً وعلى وجوهكم» . قال ابن أبي بكرةً : فأشار بيده 


إلى الشام فقالّ : ١‏ إلى هاهنا تحشرون » ©. 
وروى الإمامٌ أحمد وأبو داود عن عبدٍالله بن عمرو صر الس 
NG‏ و 8 7 
رسول اللو بُ ستكون هجرة بعد هجرة تجار إلى مهجر إبراهيمَ » ولا يبقى في 
الأرض إلا شِرارٌ أهلها تلفظهم أرضهم تُنَذِرٌهم نفس الله 7 تحشَرُهم النارمع القردة 


(۱) صحيح البخاري (۳۳۲۹) . 


(۲) مسند أحمد(655١5).‏ 


A 


ال ال 
وأنكرٌ بعضّهم أن تكو الشامٌ أرص المحشر بدليل قوله تعالى بوم م 
رض عير الْدرّضٍ # يرس :+ . فأين الشامٌ إذن؟ الفا TT‏ 
eS‏ 
شير الآية # يوم يدل الَْرَضُ حير رض وآ اکر ورواو الوح د الْمَهَكَارٍ 
ا 
فالمحشرٌ المُشَارٌ إلّيه اجتماعٌ الناس في ظاهر الأرض » وأمّا المحشرٌ في الآيات 
فما بعد حياة البرزخ » واللَّهُ أعلمُ . 


# 
0. 


.)۷۰٥۰( مسند أحمد‎ )١( 


۷ 


هو اندراس 
العمل بأوامره 


واجتناب نواهيه 


ادراش الاسلام ثم اندراش كلمة التوحيدٍ 


مِنَ العلاماتٍ الصغرى في هذه المرحلة كما أخرج ابن ماجه عن حُدَّيفةَ بن 
البمانٍ رة قال ١:‏ يدرس الإسلامٌ كما يدرٌسٌ وشي الشوب - أي: يخلق 
ويبلى - حنَّى لايُدرى ما صيامٌ ولاصلاةٌ ولا نْسكُ ولا صدقة ‏ وتبقى طوائفٌ من 
الناس : الشيخ الكبيرٌ والعجورٌ الكبيرةٌ يقولون: أدركنا آباءةنا على هذه الكلمةٍ ( لا 
إلة إلا اللّهُ) فنحن نقولّها» . فقالّ رجُل لِحْدَيفة : فما تُغني عنهمٌ الكلمةٌ ؟ فأعرض 
حُذّيفةٌ ؛ فأعادَ عليه السؤالٌ ثانا وثالثًا ؛ فقالٌ في الثالثة : « تنجيهم مِنّ النار »“. 

والاندراسٌ مُّنايُشِيرُ إلى إهمالٍ گل شيء يتعلّقُ بالإسلام من عباداتٍ ومن 
عاداتٍ بدءًا بالتعليم والإعلام » ونِهايةٌ بالقوانين والأحكام » وتتناسل الأجيالٌ 
جيلا بعد آخرٌ على جهل وجاهايةٍ حتى يتحقّقٌّ ما أشارٌإليه الحديث : «ويبقى 
فرانت يق القامس + الف لكب والعيجوة القكير ل رقولوة »نرظنا اننا على ها 
الكلمة « لا إلة إلا الله » فنحنٌ نقولّها » . 

وتمرٌ على هذه الحالة مُدةٌ زمنيةٌ حتى تندرس أيضًا كلمة التوحيدٍ ذانُها » وينساها 
الناسٌ » فقد أخرج أحمدٌ بسندٍ قويٍّ عن أنس رزب قال : « لا تقوم الساعة حتّى 
لا يقال في الأرضي : لا إله إلا الله ٠‏ . وهو عند مُسلم بلفظ « اللَّهُ الله »”" فدلّتِ 


الأحاديثٌ على أن الماد بالشرار في قَولِهِ : « ويبقى فيها شرارها تلفظهم الأرض 


.)٤۱۸٥( سنن ابن ماجه‎ )١( 
.)١5185( مسند أحمد‎ )۲( 


۸ 


وتقذرهم ٠")‏ وفي رواية : ١‏ ويبقى شرا الناس في حْمَةٍ الطير وأحلام السّباع )”© 
؛ أنّهُمُ الْذِينَ لا يقولون : « لا إله إلا الله » أو « الله اللَّه) . 

وألّه ما دام في النوع الإنسانيٌ من يقول هذه الكلمةً فلن تقوم الساعة » وإنّما تقوم 
على الكُمَارٍ الخُلَصٍ الذين لايعرفونَ ناحا شرعيًا » ولا يُولَّدون من نكاح ‏ ولا 
بعرفون في الحیاة ديا ولا را » اوک کاک بل هَل 1لار ٠٠:‏ 


مھ س ساهو 


.)۲۷١١( مسند الشاميين للطبراني‎ )١( 
. )۳۹۲( صحيح مسلم‎ )۲( 


۹ 


النفخ في الصور 
نهاية الحياة 
الكونية 


العلامة الأخيرة.. النفحٌ في الصور 


قال تعالى : يقح في ألصور 6 فصق تن ى الوت ومن ق الارض ار 
وقال ای ا ا إت رر التساعة شى ٤‏ عطي ا يوم 
E‏ هك تدص مایت يقد سے ني عت عات ارت 
الاس شکری وما هم پس کری و وك م داب ألو شيد #الحج:ة] »زهده الآياث 
وغيرُها تُشِيرٌ إلى النفخة الأولى » وهي التي تقوم بها الساعة » وهي ما تسمى 
(بالراجفة) » كما ورد في قول ابن عباس» و(الرادفة) هي النفخة الثانية. 

ا 
حديثٌ أبي هريرةً ابه قال: قال رسول الله َا : حير يوم طَلَعَتْ عليه الشّمْسٌ 
يوم الجمُعة فيه لقَ آدم» وفيه ديل الجنةء وفيه َرَج منهاء ولا تَقُومٌ الساعةٌ إلا 
يوم الجمُعة» رواةٌ الإمامٌ أحمدٌ ومسلمٌ والترمذيٌ”" . 


وفي رواب e‏ 2 ا ل لا 
لري ردا ية أخرى E u‏ 


ولا سَمَاءٍ ولا أرض ولا جبالٍ ولا حَجَر إلا هن يُشْفِقنَ مِنْ يَوْم الجْمْعَةا . وعن 
مجاه د أنه قال: الصو شي كهيئة البوق» والصو د كما وود في الحديث: ١‏ قرن 


و 3 


ينفخ فيه ( 2 


.)١ ٤( صحيح مسلم‎ )١( 
. )۲١١ :7( وانظر إتحاف الجماعة‎ »)٠١١٤۸( مسند أحمد‎ )۲( 


(۳) مسند أحمد (/5601). 


حرف 


50 ء۶ ت ل 6 > ر 9 
وروى الشيخان عن أبي هريرة نة مرفوعا : «لتقومَن الساعة وقد نشرٌّ 
E‏ ر 4 2 و 1 
الرجلان ثوهما بَيتهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه » ولتقومّنَ الساعة وهو يليط 

ع 4 2 وو 
حوضه أي يُلطَّحْه بالطين - فلا يسقي فيه » ولتقومنٌ الساعة وقد رفع أكلته - أي 

: لته ب إلى فيه فلا يظعه|07. 

وفي رواية : « ويبقى شرارٌ الناس في خفة الطير وأحلام السّباع » إلى أن قال : ١‏ 
٠. 2 2‏ 2 5 ع و حو ا ع 7 ر 500 ا 
ثم ينفخ في الصور فلا يسمّع أحد إل رة : ١‏ أصغى ليتا ورفع لِيتا »”" . والليت: 
صفحة العنقُ - أي : أمال عَنْقّه كمن يستمِعٌ النّداءَ من فوقٌ قال : «وأوّلْ مَن يسمعه 


زل يلوط ری إبله فن وتسكل الا 00 .. 


(۲) صحيح مسلم )۷٥٦۸(‏ . 
(۳) صحيح مسلم (/17205) . 


4۳١ 


الاعتماد على 
النصوص 
السحيحة 
والموثقة حسب 
الاستطاعة 


الملاحظات 
البناءة ودورها فی 
إغناء الموضوع 


عا الاسين واا طت 


و 
تم كِتابُ الأشس والمُنطلقاتٍ بحم الله تعالى.. وقد بذلتٌ قصارى جهدي 
في وضع الفكرة التي جمعتها حول هذا الموضوع الشائك المتشابكِ حسبما ته 
لي جمحه مِنَ الأحاديثٍ الشريفة » وما كتبّه أهلٌ العلم » وحاولتٌ أن أتجنب ما 


3 


استطعتٌُ ما كان حديًا موضوعًا أو شديد الضعفي”" رغبة في شُمُولٍ الاستفادة 
مِنَ الكتاب » ومُساعِدًا لبعض القرَّاءِ الذين ينصرفون عن الاستفادة منَ المواضيع 
المطروحة إلى ناقشة الجُزئياتٍ » التي تنيت مواققّهم الذاتية » فيشغلون الناس 
بالمُتناقضاتِ ليفشة أثرٌ الكتاب وموضوعه . ورُبّما كان لهم الحق في الاهتمام 
بالصحيح وتجثب ما دود ذلك لما في الصحيح من قُوةٍ الاسيّدلالٍ» ولكِن ليس 
لهم الح في صرفي القرِّ عن فائدة الموضوع وأثره المعرفيٌ في الحياق . 

وآتمنى أن أجد المّلاحظات البناءةً التي تعودٌ على الجميع بالفائدة وخدمة 
الفكرة وتوسيع دراستهاء وخاصّة أنها بنيّت على استّقراء حديثٍ صحيح » وهو 
حديثُ جبريل في وحدته الموضوعية » ولا مجالٌ إصرف الموضوع لِجُزئياتٍ 
التي تشغَّل البعص حول العلاماتٍ وارتباطها بأركانٍ الإيمانٍ واليوم الآخر » وأن 
السساعة لا أركانٌ لها في علم الأصولٍ» وهاأنذا قد فصَّلتُ في هذا الكتاب أركانَ 
العلم بعلاماتٍ الساعةٍ » وربطت بَيتها وبَينَ واقع الحركةٍ الحياتية حسبما تهيّا لي 
م ذلك.. تحت ما عرف « بِفِقهِ التحولاتِ 1 


¥ 


El 


4 


اطع 


4 


فان كان ساو ضمت هنا اق ت إلى الراب فاحمد اللا على ذلك عو سال أن 


)١(‏ إلا ما اضطررت إليه كشاهد معلول لم أقف على غيره. 


۲ 


يقيّض من آهل العلم من يعتني بالفكرة ويوسّع خدمتها رجاء ثواب الله وخدمة 
لعالمية القرآن والسنة. 


وإن كانّتِ الفكرةٌ مُجرّد تزوة ذاتية ؛ فأسألٌ اللَّهَ أن يغفرٌ لي خطأي وتجاوزي › 


وأن ينفعني بما سبق من خدمة العلماء للعلم . 
و و كش نح د و ب ص۶ و 2 0 2 
ولستٌ لزم أحَدَابما قله وما دونه الزام) » إنماهي أفكار مُسئّدة إلى أصولها 
ري فن سخستهافالفائدة ميم ومن ست اليتق أله ورقف الاأمر من 
ن ا 7 
کل وجوهه » فعس وعَسّی . 


الله من وراء القصد وهو حمسي ونير الوك 


وفوف 


قاموسٌ الألفاظ والتعريفاتٍ المستجدّة في فِقهِ التحؤلاتٍ 


نِقهُ التحؤّلاتِ ما يجري مِن سنن التغيراتِ والحوادثِ في المراجل المتقلبة في 
الأزمنة . 

الْخُلفَاءُ الراشدون الوْرّاث الشرعيون للثلاثة الثوابت » والقائمون على تطبيقها 
وأداء أماناتها مل أوْلَيِكَ لزي ١‏ اتهم الكتب وکل والنبوة © الاسم :+ . عبرٌ الزمان » 
وليس مُختصًا بالخلافة الراشدة . 

مش الدلالة تسيز ارمز النصيٌ في قعل أو تر لم يتدرخ تحت الأصول الشرعية 
امقر لدى العُلماءِ ِي استتاطٍ الشّنٍالقَولية والفعلية والتقريرية . 

التشريك إلصاق د ُهمةٍ الشرك المُخرج عنٍ الملةٍ بالمُسِلِم » وتنزيل يل الآياتٍ التى 


و 
ع 


أنزلّت في المُشركين على المُسلِمين . 

التبديعٌ إلصاق هة البدعة المي أ على من له وجة شرعيّ ون السنو. 

الاستشراق عُلماءٌ ومدارس العالم الغربيّ والشرقيٌ يّ المُشتَغِلون يعُلوم الشرقٍ 
الإسلاميٌ وتعليل وتحليل أفكاره ووظائفه سلبًا وإيجابًا . 

العا مرحلةٌ الوضن والتداعي الواردةٌ في حديث «يُوشِكٌ أن تداعى علّيكمٌ 
الأمم ...2 إلخ . 

تركةٌ الرجُلٍ المريض خريطة العالم الإسلاميٌ في أيام ضعفي الخِلافةٍ 

الوهنٌ حب الدّنيا وكراهية المَوتِ 

الإفراطٌ الشديدٌ الممقوثٌُ في حب الأولياء أو آل البيتٍ . 

التفريط المَُساهِلُ في الأحذٍ بحقائتق الخُصوصياتٍ وإنكار الانفعالاتِ 
سن المواقف لوك وتصرٌّفاتٌ المتبوع الأعظ م بُ فيما عامل به الموافق 


٤ 


والمُعارِضصَ من سعة الأخلاق وعدم الأخذٍ بالجراير . 

ب م واف اة المراققيبعة الط في الشف الرار ا 
تقتضيه المصلحة العامّةُ من غير تحير ولا غمط لأحدٍ . 

الرْشدُ تسلسل فقه الدعوة بشرطه . 

الاهقداء تسلسل سند الفقه الداعي بشروطه . 

الشريعةٌ مواقِفُ دعوية لِذاتِ مُطهرة معصومة وانهكاساتٌ شرعية يوحي 
رباني. 

سنه الدّلالة ضابط شرعيٌ يده فِعلّ الشيء أو تركّه استقراءً نص قُرآنيٌ أو نبوي 
لم يندرج تحت ضوابط عم الأصولِ . 

النبوةٌ الأحلاف والأسانيدٌ المُتصِلةٌ . 

فة الدهوة الكدات والشنة , 

ِقهُ الداعي هو الثبوةء أي: الأخلاق النبوية . 

الأصلانِ ومُعاولهما كاب الله وسنة نبيّه َي والأخلاق . 

القوايمُ الشركة أشس الثيانة القن عليها إجماعا . 

التحريش تسيسٌ الخلاف » والاختلاف للتفرقة . 

عقيدة الشيطان الكفْرُ . 

الغثائية مرحاة التداعي والوهن المنصوص علَيها بحديث : ١‏ أنتم يومئذٍ غُثاءٌ 
ا الل 

الساعةٌ جَرْءٌ مِن أجزاء الزمانِ» ويُعبرٌ عنها بالقيامة لأنّها آخِرٌ مراجل الحياة 
الدُنيوية وأوَّلُ المراجل الأخروية . 

الأشراطٌ الظواه” الكونيةٌ المنصوضةٌ في الأحاديث . 

العلامات السّمات المُميزة لنماذج السّلوك يجماعةٍ أو مرحلةٍ أو أفرادٍ . 

الأماراث الحديث التطابق لما ار عه ا 


{o 


البشاراثٌ التنفّساثٌ المرحليةٌ التي يُجري فيها اللّهُ الُصرةً والتأييدَ لأخيار . 

فتن الابتلاءاتٌ العامة التي تُصِيبٌ الفرة أو الأمَهَ . 

مضلاب الفتن الابتتلاءاثٌ المُخرجة عن جادَّة الطريقٍ إلى المُخالفة 
والانحراف. 

الثوابتُ هي الاس التي يقومٌ علّيها الدينٌ واللاقات الشرعيةٌ . 

المُتغيّراتٌ هي الأحوال المُتتوّعةٌ بالأسباب المنصوصة . 

أن تلد الأمةٌ رها الأمة اسه يطل على كَل امرأة» و(الرَبَُ) هي سيدثُها ومالكة 
قرارها . 

الثقافة الغازيةٌ مادة الفكر الأجنبيٌ المُخالف للمشروعيّة الدينية . 

الثقافةٌ المُتحوّلةٌ خليط الفكر والعلم الأجنبيّ الداخل على عُقولٍ المُسلمين 
برغبتهم وتحولٍ مفاهيوهم . 

الحضارةٌ المادية تجربة الجعوت المُلحِدةٍ والكافرة في بناءٍ الحياة بعيدًا عن 
الدين . 

الحُفاة الذينَ لا نِعال لهم . 

العُراةٌ الذين لا يلون مِنَ الثياب إلا ما يسر العورة . 

رعاءٌ الشاء يشتغلون برعي الأغنام . 

يتطاولون يتنافسون . 

في البُنيانِ في إعمار المنازل والأبراج . 

الدَحَيماءٌ مرحلةٌ من مراجل الغثاء فار ها ارا ف ااا اليرت لان 
موجلة الراع مان ال اجعالية N o‏ 

الق رع من مراجل التداويدة فاا ااه د يع الك ار ودين 
ورؤساء فال اللاو العريية . 

ا بن مراجل العْناءِ يبدأ فيها العمل المُبطّنُ ِل يطرة على بلاد 
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امليف 

المثلثُ المدموجٌ التربية + التعليمٌ + الدعوةٌ إلى الله 

المُعادِلٌ الرابعٌ مبداً الاكتفاء الذاتيٌ في الرزق . 

أف الق الدول الانيسمارية الام 

عدم الخذمات الدّراساتث الحديثة ذات العلاقة ة بالتطور الحيات تي المُجِرَّدٍ . 

الأبوية الشرعية منهج الأنبياء والرشل ومن سار على منهجهم مِن علماء 
الديانة. 

الأنويةٌ الوضعية منهج العقلانية المادّيٌ الوضعيٌ . 

الفغيرية الأب مدرسة اشر والشبيددة بالبسفد الأبوي ال 

الففرسة الأنويةٌ درس الشيظان الأبليسة القافية على مدا آنا مةه 

الدَّجَّالُ المسيخ الأعورٌ الذي سيظهرٌ في آخر الزمانٍ . 

الدجل الفكرة والثقافة الكافِرةٌ وماتفة ته رع عنها مِنَ التسييس الفكريّ والعقدي 
والسياسيّ والاقتصاديٌ والإعلاميٌ . 

الدجاجلة الؤكلاءٌ والعُملاءُ والسماسرة الذين يُمهّدون العالم لسياسة مرحلةٍ 
الدجال: 

النقض سا ي والتشريك ونة نقض المبرم في العادات والعبادات الأبوية. 

القبض قب العلم بالمنهج المُسيِّسِ وقبض العُلماءِ بعزلهم عن حركة الواقع 
والتأثير فيه . َ 5 

الاد مرحلة نزع القرار الإسلاميّ بسقوط الخلافة . 

العلمنة تانر المُسِلِمِين بالأحكام الغربية » وتبنيها في المجتمع العربيّ 
والإسلاميٌ. 

الحولمة مرحلةٌ الاحتواء السياسيٌ والاقتصاديٌ تحت نظام القطب الواحِدٍ . 

العالمية الدعوةٌ الإسلامية ذات القوابت السار ةعيبر التاريخ . 


۷ 


الفقرٌ المُنسي تفعيل الصّراع الاقتتصاديٌ في المُجتمعاتِ الهالكة بالاقتصادٍ 
الربوي . 

الغنى المُطغي نهبٌ الثرواتء والتوسّعٌ السياسي بالحُروب» وطغيان رأس 
المال» وصرف الأموالٍ الطائلة في الاستثماراتٍ ذات الطابع الاستهلاكيٌ المُجردٍ 
الذي لا يخدم الإنسانية. 

المرض المُفسدٌ الذي لا علاج له ء سواءٌ كان مِنَ الأمراض الحسية أو 
اة 

الموث المُجهز الموت الجماعيٌ في الحُروب والتفجيراتِ . 

المدرسة الحرقوصية مدرسة الخوارج «أتباعٌ حرقوص بن زُهير) . 

ا ا د ا 

المدرسة المُسَيلِميةٌ مدرسة مُسَيلمة الكذاب . 

المدرسة الوثنيةٌ مدرسة الجاهلية مِنَ العرب . 

المدردة الصرية تدرب المره اة : 

المدرسة الصليبية مدرسة النصارى المتحرفة 

قراءةٌ التاريخ الشرعييٌّ القراءةٌ الجامعة بَينَ الدّيانةٍ والتاريخ . 

38 التاريخ الوضعييٌ القراءةٌ التاريخية المُجرَّدةٌ عن الأديان أو المحرقة له . 

الاي تابد العقل والقوائيق ورقفّن الكبيات : 

الحضالةٌ الشرعية التوقيقٌ الفرآ أو البو [مرحلة آوذات أو جماعة . 

الحلفاءٌ مُسمّى لِكافة الوارثين قرار العلم بالأخلاق والسندٍ المُتصل . 

اللفاة سے کا المدارس والأف اوقا الارتباط بالتسييس الدَجَالِيّ 
والتد نيه ا 

الوسطيةٌ الشرعيةٌ الدعوةٌ إلى اللو بالجكمة والموعظة الحسنة على سُنٍَّ الورّاتُ 
الحاملين فة الط الأوسط : 
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الاعتدال الواعي الَّذِين يقيمون سنه التوازنٍ الفكريٌ والاجتماعي بَينَ الرعايا . 

الأصول النصيةٌ أصولٌ الديانة الأربعة : الإسلامٌ »والإيمان ءوالإحسان والعِلهٌ 
بعلامات الساعة . 

النمط الأوسطٌ حملةٌ منهج الأخلات النبوية والأسانيدٍ الأبوية . 

التكليفاتٌ الشرعيةٌ أحكامٌ الشريعة المُنزلٍ بها على رسول الله َي . 

وام لاسرا ا يدير يدر الخلما: في عصر التدوين . 

ل ا Eg‏ 

اليرت عن اول برجا ا 

الساعة نِهاية الكونٍ بالنفخ في الصّورٍ . 

علامات الساعة مُجملٌ الأشراط من مرحلة الرّسالةٍ إلى قيام الساعة . 

العلاماتُ جمعٌ علامة » وهي الظاهرة الدالة على مُطابقةٍ بقة الخبر النبوي بمُجر 


الأمارة جم أمر »وهي حصول أمر مُعيّنِ سبِقَتٍ الإشارة إِلّيه في أحاديثِ 
الُصطفى ل . 

الأشراطٌ جمعٌ شرط » وهي الظاهرةٌ الكونبةٌ المُخالِفَةٌ للمألوفٍ » كما أشارّت 
آله أحاذيك أشتراط الساعة: 

الفِتنُ المُضِلةٌ وهي الفواجمٌ والحوادث المُوقعة في الانجرافٍ . 

الهرجٌ كثرةٌ القتل خاصّة بَينَ المُسلمين . 

المرجُ فضولٌ الكلام وكثرةٌ وسائله . 

ا الال ا ورو الان وار 

الإشاراثٌ المُلاحظة المُهِمَةٌ التي أخبرّ النبي و عن وُقوعها في مُستقبل 
الزمان. 


۳4 


الذّولة العلية اسم آخر يُطْلّقُ على دولة القرار الإسلاميٌ الدّولةٍ العُثمانية » وتُسمّى 
أيضًا في كُتَبَ التاريخ بدولة الباب العالي . 

بهو اونا ر من يهود تُركيا دخلوا الإسلام ليل منه » وارتقوا في 
ا عو چ كا الاو سا ورا لعز امان إلى او الجر 
والحُكم » ودبروا إسقاط الخليفة عبدِالحميدٍ الثاني » وكان لهم دَورٌ الإشرافٍ 
على تحطيم قوةٍ الدَّولةٍ الحثمانية وإغراقها في الحرب والديونِ والصّراع المعروفٍ 
بالتريك ؛ ما أدى إلى قيام الورة العربية الخبرى . ١‏ 

الاستعمار فرحل امتداد الدول ا في البلادٍ د العربية والإسلامية أثناءً 
الخ نن الال الأول والقانية وما يعد ها 

الاستهتار بدءُ هيمنة الول الشيوعية في العالّمين العربيّ والإسلاميٌ » وشطرٌ 
العالم إلى فوتين : رأسمالية وشيوعية . 

لاوما سط رعا المرب لارو الر اال ر ار واا 
الحولمة » وسيادة النظام العالميٌ المُوحَدٍ . 

الخلافة المد وة هی مرس قوط الخليفة عبدالحميد الثاني ثي ساط يهود 
الدونمة ومن سار في ركبهم سياسيًا 8 على قرار الذّولة الإسلامية في تر كيا حتى 
نهاية الخلافة بإعلانٍ الدَّولَةٍ العلمانية » وتولى فيها الحكم الظاهري ثلاثة خلفاء. 
ودامّت عشر سنوات بَينَ عامّي (1954م-11194م) . ثم 4ه سنوات رضخت فيها 
تركيا لحكم عساكر الحلفاء بقيادة بريطانيا (1919م- 5 197م). 

العهدٌ الحميدي عهدٌ السّلطانٍ عبد الحميدٍ الثاني . 

القوضي الخاد اصطِلاحٌ تعاب ا القوی الا لتفعيل الصّراع 
الداخليٌ بَينَ الأنظمة والدُولٍ بما يسمح لها بالتدشل الُباشر والصيدٍ في الماء 
العكر ضمن ات 

الس السسمانة 
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الس الشيطانية 
السنة 
البدعة 


ماجعٌ البحث 


القرآن الكريم وأمهات كتب السنة 

سبل الهدى والرشاد » الإمام الصالحي 

الإشاعة ‏ البرزنجي 

أشراط الساعة » يوسف بن عبدالله الوابل 

إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم بين يدي الساعة » حمود بن عبدالله 
التويجري 

فقه أشراط الساعة » د. محمد أحمد إسماعيل المقدم 

كتاب السنن الواردة في الفتن » أبو عمرو عثمان بن سعيد المقري الداني 
الفتن » نعيم بن حماد 

تحقيق مواقف الصحابة « مجلدان » » د/ محمد أمحزون 

التليد والطارف » أبو بكر المشهور 

أركان الدين الأربعة » أبو بكر المشهور 

كشف الأقنعة عن الوجوه الغثائية المقنعة » أبو بكر المشهور 

المؤامرة الكبرى على الإسلام » علاء الدين المدرس 

الجزيرة العربية « نجد والحجاز » في الوثائق البريطانية » نجدة فتحي صفوة 
الأطلس التاريخي للعالم الإسلامي » ماليز روثفن 

أطلس تاريخ العرب والإسلام » سيف الدين الكاتب 

أطلس الفتوحات الإسلامية » أحمد عادل كمال 

الدولة العثمانية » عوامل النهوض وأسباب السقوط علي محمد الهلابي 
منهجية النمط الأوسط من سادة الصلح وبقية السيف وبراءتهما من الإفراط والتفريط 
المسيس »بو بكر علي المشهور 

الشريف حسين بن علي والخلافة نضال داود المومني 

لورنس.. الحقيقة والأكذوبة » صبحي العمري 

السيد محمد طاهر الدباغ » د. محمد الجوادي 





العراق في أحاديث الفتن والملاحم » مشهور حسن سلمان 
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فهرس الجزء الأول 


اعتناء الإسلام بفقه المراحل 

أهمية الدراسة الحذرية 

ضياع الحق بين ركام الأقلام 

عوامل التجني على التاريخ: الخلط المتعمد والأحكام العمومية 
القراءة المادية العقلانية 

القراءة الشرعية الموجهة 

القراءة لا تكون إلا باسم الرب 

أهمية القراءة النصية 

مرحلة الرسالة المحمدية 

مرحلة ما بعد الرسالة إلى قيام الساعة 
مرحلة ما قبل البعث 

الدراسة النصية أساس حوار الحضارات وتقارب الأديان 
الدراسة الجديدة للركن الرابع وأهميتها 
مع المؤلف في مسيرة المعاناة 
الاعتراضات والاحتجاجات بين الأمة.. 
لماذا ؟.. 

بداية الانطلاق فى فقه التحولات 

تقرير الحالة ٠‏ 

المدخل إلى معرفة الركنية الرابعة 
مقدمات هامة لقراءة علامات الساعة 
تبقى الأشراط في دائرة التوقع المظنون 
مراعاة الترتيب الزمنى للأشراط 

عدم تأثير الترقب على واجب الوقت 
هدي السلف أمام فقه التحولات 
النصوص وعلاقتها بما يطرقه الاحتمال 


٤ 


حصر مصادرالتلقي 

لا نعطل السنن والأسباب 

رأي المؤلف فيما سبق من الضوابط 

متابعة الحاديث أيسر وأولى من متابعة تعقيدات العلماء 
التلميح خير من التصريح في المعاتبة 

ظاهرة الاحتناك والاحتكار للسلامة 

الأشراط المجهولة وموقعنا من معارضتها 

لماذا تناول النبي بُ العلامات؟ لم لم يسكت عنها أو يخف من إشهارها؟ 
مرحلة الرسول ب تأصيل 

فقه التحولات اليوم من أهم أركان الدين 

فقه التحولات يعرفنا بالأوعية الحاملة للعلم ومكانتها العلمية 
نصوص فقه التحو لات تعنى بمسيرة الحكم والعلم 

حياة النبى ب قراءة واعية للأحداث حاضرا ومستقبلا 

فقه التحولات علم ضابط لمواقف الرجولة 

حاجتنا لهذا العلم أكثر من حاجتنا للماء والغذاء 


العودة إلى الأساسيات من أهم المهمات 
قراءة العلماء لأصول الديانة كانت على ضوء الثوابت الثلاثة 
قراءتنا لعلامات الساعة تأتى على أنها ركن خاص بالتحولات 
عقائد الشيطان في البشرية . 
إظهار العلم بالعلامات مهمة شرعية 
قوله يه: «بعثت أنا والساعة كهاتين» 
تعريف الساعة 
تعريف الساعة وما يتعلق ها 
أقسام القيامة 
انقسام الأمارات إلى ثلاثة أقسام 
معنى الفتن 
معنى مضلات الفتن 
معنى الأشراط 


٥ 


معنى العلامات 
معنى الأمارات 
معنى البشارات 


غور الو ضوع عدي جربل ا لتقا 
دراسة حديث جبريل 
الوحدة الموضوعية بين الأركان الأربعة 
الثوابت والمتغير 
الأصول الثلاثة وتدرج المكلف فيها 


أركان الدين الثلاثة وعلاقتها إلركن الرابع 
الركن الرابع هو كشف مجريات التحولات 
الركن الرابع وأهمية دراسته 
رؤوس الأقلام المبينة مهمات الركن الرابع 
أركان العم بعلامات الساعة 
أر كان العلم بعلامات الساعة 
العلم الواجب 
العلم اللازم 
العلم المطلق 
الفرق بين الساعة وعلاماتها 
إذا ولدت الأمة ربتها / ربها 
الأمة في فقه التحولات 
الفرق بين الساعة وعلاماتها 
تطابق جزئية العلامات مع حديث بني إسرائيل 
معنى «وأن ترى الحفاة.. الحديث» 
وقوع الظاهرة حقيقة في مرحلتنا المعاصرة 
الفرق بين الساعة والعم بعلامات الساعة 
مشكلة الخلط بين الساعة وبين العلم بعلاماتها 
الأشراط في حديث مكحول 
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مفهوم فقه التحولات 

اشتقاق اللفظة 

مادة فقه التحولات 

الفقه في اللغة والاصطلاح 

الإسلام في معناه العام 

العلم بعلامات الساعة علم شرعي موثق الكتاب والسنة 
الأساس فى النجاة هو العمل 

«بادروا بالأعمال» وما يترتب على مفهوم المبادرة 
الإشارة النبوية إلى ما يحل بالأمة عند انقطاع الأعمال 
معنى «الفقر المنسى» 

معنى «الغنى المطغى» 

تركنا للصناعات الإنتاجية وهجرنا لمبدأ الاكتفاء الذاتي جعلنا (سوقا استهلاكيا) 
وهذا ما أدى إلى الغنى المطغى 

مدع ال ية ` 

معنى (الموت المجهز) 

الدجال شر غائب ينتظر 


تأصيل فقه التحولات من الكتاب والسنة 
تأصيل فقه التحولات فى الكتاب والسنة 
الآيات القرآنية المعبرة عن أهمية علم الساعة 
علاقة القرآن العظيم بفقه التحولات 
التحولات البشرية والغايات المصيرية في القرآن من فقه التحولات 
معاناة الأنبياء والرسل مع أقوامهم جزء من فقه التحولات 
سورة الكهف وما تشتمل عليه من دروس فقه التحولات 
سورة براءة وموقعها من أحوال المنافقين 
المنافقون ومفهوم الحصار الاقتصادي 
معنى (الصدور) في تفسير صورة الناس 
أقسام فقه التحولات 
الحضارة الشرعية 
الحضارة الوضعية 
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الحضارة الكنعانية والكلدانية 
مادية قوم نوح والطوفان 

حضارة قوم عاد والريح العقيم 

إبداعات قوم ثمود والصيحة 

شهوانية قوم لوط والحجارة 

تجارة قوم شعيب والرجفة 

عمران قوم سبأ والسيل العرم 

الحضارة الفرعونية وتعدد العقوبات 

الحضارة العبرية وتنوع الآيات 

السنة الشريفة واعتناؤها بفقه التحولات 

أساس هذا العلم هو الربط الواعي بعموم الزمان أو المكان دون تحديد, فالتحديد 
مزلة كبرى 

ثمرة الدراسة لفقه التحولات 

ثمرة هذا العلم 

علاقة فقه التحولات بالدعوة إلى الله 

الثوابت الثلاثة فى فقه الدعوة إلى الله 


علاقة فقه التحولات بالدعوة إل الله 
جلسة بين الأنبياء والرسل ناقشوا فيها فقه التحولات 
ترتكز الدعوة إلى الله على عاملين اساسيين 
دليل فقه الدعوة 
دليل فقه الداعى 
شرط الداعى الحق 
یت العرياقى ادن ارا رکم ققد اا وات 
تأصيل فهم فقه التحولات للأحاديث السابقة 
إقامة الدعوة وأمة الإجابة 
حصانات النبي بَا لبعض أصحابه وتجريحه آخرين وأهمية ذلك في فقه الدعوة 
بعض البدع المدموغة من عهد الرسالة 
التعريف بلفظ «السنة» لغة واصطلاحا 
سنة المواقف وسنة الدلالة 
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سنة المواقف وسنة الدلالة وموقعها من فقه التحولات 
مفهوم السنة كموقف في حديث «عليكم بسنتي» 
سنة المواقف هي التطبيق الأخلاقي في فقه الدعوة 
سنة الدلالة ضابط شرعي لم يندرج تحت ضوابط علم الأصول 
سنة الدلالة فى فقه التحولات 
الاستدلال بسنة الدلالة على ما لم يكن له سابق مثال 
البدعة الدينية والبدعة الدنيوية كلاهما مذمومان إذا انعدمت ضوابطهما الشرعية 
الاستدلال بسنة الدلالة على مسنجدات العلوم 
ظاهرة التشريك ليست ديانة 
مدارس القبض والنقض وظاهرة تحريف النصوص 
قاعدة: 
سلامة المرحلة: بالنص 
سلامة الذوات: بالحصانة الشرعية 
الشهادات الشرعية من لسان رسول الله م لصحابته حصانة لا تنقضها الأحداث 
مدرسة الاعتدال والوسطية وموقعها من فقه التحولات 
الذي ينازع ما نحن بصدده إما لجهله بالركن الرابع أو لرفضه الطبعي له 
موقع علامات الساعة من علماء الفقه التقليدي 
موقف الجماعات الجديدة من فقه التحولات 
إعادة القراءة لرباعية الأركان ضرورة ملحة 
الصراع التاريخي بين المذاهب يحتاج إلى إعادة نظر 

غياب العلم بفقه التحولات وماترتب عليه 
ماذا حصل من الخطأ بغياب فقه التحولات 
علاقة فقه التحولات بقراءة المرحلة المعاصرة 
ضياع الأمانات وموقع ذلك من فقه التحولات 
كشف فقه التحولات الشرعى لمرحلة التوسيد 
ضياع مبدأ الاكتفاء الذاتي 1 مرحلتنا المعاصرة 
ثمرات (تداعي الأمم) 
دور فقه التحولات في تصحيح الفهوم الخاطئة عن الخلافة 
أهمية فقه التحولات في ربط الجميع بمرحلتي مكة والمدينة 
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المدرسة النبوية الأبوية الشرعية 

المدرسة الأنوية الوضعية 

هل ثمة علاج؟ وكيف وما هي وسائله؟ هذا الفقه يضع الإنسان أمام مسؤولياته 
مفهوم الخلفاء فى فقه التحولات 

من هم الخلفاء؟ وكم عددهم؟ 

العدالة فى فقه التحولات مقيدة وليست مطلقة 


مفهوم الخلفاء في فقه التحولات 
موقف الإمام علي سريب من الخلافة 
موقف الإمام الحسن رة من الحكم 
الإمام الحسين مرل في خر وجه لا يعاب 
من هم النمط الأوسط؟ 
مقولة الإمام علي َة عن النمط الأوسط 
أهمية معرفة علماء النمط الأوسط 
من م النمط الأوسط ؟ 
رجال النمط الأوسط 
المذاهب الإسلامية 
أهل الإفراط والتفريط لا يدخلون في مسمى النمط الأوسط 
المدارس الخارجة عن النمط الأوسط 
المذاهب الإسلامية لم تول أهل النمط الأوسط أهمية لانعدام المعرفة بفقه 
التحولات 
القدوة والأسوة في سلوك أهل النمط الأوسط 
أحاديث شريفة حول موقف النمط الأوسط 
ملخص مواقف آهل منهج السلامة 
مواقف النمط الأوسط من طرفي الافراط والتفريط 
الإمام علي َة في عهد الخلافة 
الإمام الحسن َة إمام القرار 


الإمام الحسين إمام البيعة 
لا يحق لمن بعدهم أن يتخذوا اجتهادهم قدوة لإثارة الصراع إلا بشروط 
عاماء فقه التحولات وعلامات الساعة 
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علماء فقه التحولات 
أحاديث العلم بالساعة 
الصمت المطبق عن علامات الساعة وما ترتب على ذلك 
بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ 
مقدمة الدانى صاحب كتاب «السنن الواردة فى الفتن» 
مقدمة ار لكتابه «الإشاعة» 1 
ا السكوت عن الافصاح الواح لعلامات الساعة كركنٍ من أركان الدين؟ 
سبب سكوت العلماء عن الإفصاح بالعلامات 
جرابا أبي هريرة من العلم 
مقولة للإمام الشاطبي حول جديد العلم 
ركنية فقه التحولات مقولة عمن لا ينطق عن الهوى بد وليس اجتهاد العلماء 


موقع الأمثلة والرموز والشعارات والشارات والألوان في فقه التحولات 
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فهرس الجزء الثاني 


التفصيل الجامع لأركان العلم بعلامات الساعة 
أركان علامات الساعة 
الاستقراء الزمني هو الذي حدد توسط العلامات 
بعثة النبي محمد َل علامة وسطى 

الركن الأول العم اللازم بالعلامات الوسط 
أهمية التحصين الشرعي للصحابة وما يترتب عليه 
القدح في معنى الصحبة إما أن يحصل بقول لفظي أو موقف ذاتي 
موت النبي بُ علامة وسطى 
المواقف المطلوبة بعد موت النبي كَل 
الخلافة الراشدة علامة وسطى 
نصوص عدالة مرحلة الخلافة الراشدة ورد شبه القدح في سلامتها 
فتح بين المقدس علامة وسطى 
طاعون عمواس علامة وسطى 
مقتل الخليفة عمر بن الخطاب رَصِوََيْكَْهُ علامة وسطى 
مقتل الخليفة عثمان رأة علامة وسطى 
موقعة الجمل وصون أم المؤمنين رودا علامة وسطى 
خروج عائشة رصي وموقف الإمام علي رة وأهميته في فقه التحولات 
خروج عائشة ريوع لا يقدح في عدالتها 
موقعة صفين علامة وسطى 
ظهور الخوارج ومقتلة النهروان علامة وسطى 
فتنة الخوارج تجاوزت الزمان والمكان 


المدرسة الحرقوصية التميمية 

بدء ظهور مدرسة الخوارج 

الامتداد الطبيعي للمدارس الخارجية حتى يظهر في أعراضهم الدجال 
علامات وسمات الخوارج 

موقف الإومام مول من الخوارج في النهروان 

مسمى الحرورية نسبة إلى حروراء 
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تحديد هوية الخوارج على لسان الإمام رة 
مقدل الإمام علي اة علامة وسطى 

صلح الإمام الحسن رجو علامة وسطى 

ملك بنى أمية علامة وسطى 

رؤيا النبي يني للقردة والخنازير تتنزى على منبره 
وقعة الحرة علامة وسطى 

فتنة ابن الزبير ومقتله علامة وسطى 

خلافة عمر بن عبدالعزيز سوب علامة وسطى 
ملك بني العباس علامة وسطى 

مناقشة لمعانى (الملك العضوض) 


أقسام مرحلة الملك العضوض 
حديث (الأئمة بعدي اثناعشر كلهم من قريش) 
تحديد الأمراء الاثني عشر ومراحلهم 
مرحلة الهرج والانفصام 
مرحلة المهدي مستقلة بذاتها عن مدلول مرحلة الأمراء الاثني عشر 
مبتداً مرحلة الهرج المنصوص عليه بالهجمات المغولية والصليبية 
سقوط قرار الخلافة على يد التتار علامة وسطى 
أحاديث الفتن 
فتح القسطنطينية علامة وسطى 


شعار الدولة العلية العئانية 
عوامل الضعف والانهيار لبني عثمان 


بدء ظهور العلمنة: إفراط المسلمين فى الانبهار بعلمانية الغرب 
بدء ظهور العلمانية وفصل الدين عن الدولة مع سقوط القرار الإسلامي 
نبذة عن السلطان عبدالحميد الثاني 
قراءة محلة الغثاء والوهن من واقع فقه التحولات 
إذا وسد الأمر إلى غير أهله 
مرحلة السير الإجباري نحو جحر الضب 
فقه التحولات يفتح آفاقا جديدة في قراءة التاريخ 
غياب الفقه الشرعى للتحولات جرأ المترسمين على المصلين 
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النفاق التاريخي اخترق صفوف الأمة إلى اليوم 
الغثائية من حديث ثوبان 


التقسيم الشرعي لامرحلة الغثائية 
مرحلة الأحلاس والمؤامرة على تركة الرجل المريض 
بدء الغزو البرتغالي 
وات ا تدخل الكفر فى بلاد المسلمين 
حديث التمايز والتمايل و السا 
تداعي الأمم أكلة القصعة على ثروات الأمة 
سقوط الخلافة وبدء المرحلة العلمانية 
مؤتمرات الخيانة ضد القرار الإسلامى 
المكاسب الاستعمارية بسقوط الخلافة 
امتداد العلمانية بالاستعمار 


فتنة الدهيماء علامة صغرى فى مرحلة الغثاء 
تحول الفضية الإسلامية إلى أطماع قومية إقليمية 
صراع القوتين الشرقيتين : الشرق الشيوعي والغرب الرأسمالي 
الفتنة الرابعة التي يؤول أمر الأمة فيها إلى الكافر 
الفتنة الرابعة «العمياء البكماء الصماء» 
(مرحلة الاستخار» - «الألفية الثالثة» 
جبل الذهب والاقتتال عليه 
مفهوم الحديث: يؤول أمر الأمة إلى الكافر 
التدخل الكافر في سياسة الإسلام ونقض العرى 
ظاهرة الهجرة إلى العواصم وترك العمل الحرفي الزراعي 
زيادة الأسعار قلق مسيس من تدخلات الكافر فى الأمة 
كثرة القراء وقلة الفقهاء 
كثرة الاقتتال والصراع الدموي 
مؤتمرات الحوار والاستثمار 
العدالة من مبادئ الإسلام ولا علاقة للكفر بذلك 
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ظاهرة التخلى عن تفسير الآيات القرآنية لما فيها من إدانة للكفار 
خطر الثقافات الغازية على التركيب الإسلامى الموجه 


ملاحظة على هامش المرحاة الغثائية 
الركن الثاني العم المطلق بالعلامات الصغرئ 


إمارة الصبيان 
إمارة الصبيان 
علامة صغرى 

استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة 
استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة 
استتباع سنن الأمم الماضية 

استتباع سنن الأمم الماضية 
نماذج الاستتباع 
التقليد الأعمى للعالم الآخر 
ضياع الأمانة 
نقض أمانتي الحكم والعلم 

ضياع الأمانة 

قبض العلم وظهور الجهل 
حديث «فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة ...) 
قبض العلم وظهور الجهل 
معاني قبض العلم 
انقباض / قبض العلماء 
أشكال من نقض العرى في مسيرة التاريخ 
ظهور مدعي النبوة 

ظهور مدعي النبوة 
مسيلمة الكذاب والأسود العنسي 
سبعة وعشرون دجإلا منهم أربعة نسوة 
ابن الكواء في عهد الإمام علي أحد الكذابين 
المختار الثقفى 
الحارث الكذاب 
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أحمد القاديانى 
مدعو المهدية من الكذابين 

قتال الترك والعجم 
الربط بين وظائف الدجاجلة والأعور الدجال 
قتال الترك والعجم 
قتال التتار فى أواخر العصر العباسى 
ان ا عا ر ب ليناد ونه الدب 
قتال العجم واستثارتهم حتى يكونوا كالأسد لا يفرون 
كثرة القتل 

كثرة القتل 
كثرة الهرج حتى لا يدري القاتل فيم قتل ولا المقتول فيم قتل؟ 
استباحة القرامطة لحجاج الحرم عام 117 ه 
حصاد الحروب العالمية للآلاف من البشر 
حروب الثورات العربية والحروب القبلية والحزبية 
الحروب الطائفية 
زخرفة المساجد والتباهي بها 

زخرفة المساجد والتباهي بها 
ظاهرة تسامح بعض العلماء في زخرفة المساجد 
بناء المساجد للزينة في المنتزهات 
بيع الحكم 
علامة صغرى 

نماذج من العلامات الصغرئ في مرحلتٍ الدهماء والفتنة الرابعة 


قراءة نبوية للأحداث والوقائع ومواقف الأمة 


قطيعة الرحم 

نشء يكون في آخر الزمان يتخذ القرآن مزامير 
قطيعة الرحم 
علامة صغرى 
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نشء القرآن بأصوات المزامير 
علامة صغرى 
الجرأة في الفتوى 
علامة صغرى 
الجرأة في الفتوى 
ظاهرة الفتوى لإرضاء الساسة 
ظاهرة الفتوى في تحريف معاني القرآن 
ظاهرة التجمل بالألسنة في الحديث وإخفاء الخديعة في القلوب 
الفتنة التى تصاب بها الأمة ثمرة المخادعة 
العودة إلى الشرك 
علامة صغرى 
العود إلى الشرك وعبادة الأوثان 
ظاهرتا الإفراط والتفريط هما المسؤولتان عن الصراع العقدي 
وجوب رد تهمة الشرك من الأمة 
مرحلة الشرك الجاهلى الأول 
المرحلة الثانية بعد موت عيسى عليه السلام 
ما بين بعثة النبي محمد َب وإلى نزول عيسى ش ينحصر الشرك الأكبر في اليهود 
والنصارى وأهل الأوثان 
ظاهرة الاستتباع للمشركين في آخر الزمان 
علة الأمة : الإفراط والتفريط 
وسائل الفحش علامة صغرى 
دور الأجهزة الإعلامية في إظهار الفحش والتفحش 
الأجهزة الإعلامية ووسائل الفحش 
من ظواهر الفحش ما يباع ويشاع في الأفلام والملابس 
من ظواهر الفحش مشاركة الجيل فى الأندية المختلطة 
شرب الخمر واستحلالها علامة صغرى 
ظاهرة تغيير اسم الخمر وشربها بين المسلمين 
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ترويج المخدرات 
إسقاط الحدود الشرعية تبعا لرغبة جمعيات حقوق الإنسان 
تعظيم أرباب الأعمال ورجال المال علامة صغرى 
ظاهرة تعظيم رب المال 
تداخل العلامات المؤدية إلى تعظيم رب المال 
رفض تعظيم الأولياء وأهل الأحوال أدى إلى البديل المناسب: ظاهرة تعظيم 
رجال المال والأعمال 
ظهور المعازف واستحلالها علامة صغرى 
ظهور المعازف واستحلالها 
بناء المؤسسات الثقافية المخصصة للفنون 
تشجيع الفن وتكريم الفنانين 
مظاهر الفن ومخرجات الأفلام والمسارح 
حديث المسخ في الأمة لاستحلال الحر والحرير والخمر والمعازف 
الفنون الشعبية المنظمة لا تدخل في المحظور 
التطاول فى البنيان 
التطاول في البنيان علامة صغرى 
الاستثمارات العربية الخيالية وصرفها في أبنية الأبراج 
الحديث يخص العرب في ذم التطاول 
كثرة التجارة 
كثرة التجارة 
مشاركة المرأة لزوجها في التجارة 
التنافس على الدنيا 
ظهور الربا علامة صغرى 
هيمنة المدرسة الربوية على الاقتصاد العربي والإسلامي دراسة وتجارة 
ظهور فتنة الربا والشراكات الاقتصادية المشبوهة 
بدأ عهد الاستعمار في ترويض الشعوب المسلمة على قبول المعاملات الربوية 
دور الغثائيين من المسلمين في وضع قواعد الربا البنكي 
انتشار المصارف المتعاملة بالربا 
خطر الربا على الحياة الإسلامية ووصف القرآن لآكل الربا 
علاقة التطرف والإرهاب بالربا والمعاملات المشبوهة 


f0۸ 


الربا جزء من الكفر 
ظهور الفتن من المشرق 
فقه التحولات ووضعه الدواء موضع الداء 
فتن المشرق علامة صغرى 
الجهات التي ظهرت منها الفتن عبر التاريخ 
أحاديث فتن المشرق 
رواية فتن المشرق بالمفرد والمثنى :7 قرن/ قرنا الشيطان ») 
تحديد الأحاديث جهة المشرق بربيعة ومضر 
تحليل ( قرنا الشيطان » بألف التثنية 
المعنى لا ينطبق على الرعايا وعموم المسلمين 
أحاديث متنوعة عن قرن المشرق 
اعتناء العلماء بفتن المشرق العامة والخاصة 
فتنة الخوارج 
انتشار الفتنة فى البلاد العربية والإسلامية 
ظاهرة انتشار الفتنة المعادلة للخوارج تحت مسمى حب آل البيت 
وجوب المبادرة بالأعمال عند ظهور الفتن 
أفضل الناس في الفتن من يعتزل الناس 
العزلة عن الناس أو الجهاد لا يشمل نماذج فلسطين وما شابهها 
ظاهرة الزنا علامة صغرى 
انحدار الأخلاق في مرحلة الاستعمار 
ظهور الزنا 
بروز جيل الكاسيات العاريات 
ارتباط المخرجات الثقافية في العالم العربي والإسلامي بالعالم الآخر 
منظمات الوقاية من الأمراض الجنسية ودورها في نشر الفساد 
مستقبل الانحدار الخلقي في العالم الإسلامي 
خطورة ما يدور خلف الكواليس في المسارح والأندية وغيرها 
ظهور الأمراض التي لم تكن في الأسلاف 
نقض عرى الإسلام والإيمان 
نقض عرى الإسلام والإيمان 
نقض عرى الإسلام عروة عروة 
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بداية النقض في العهد الأموي وما تلاه 
نقض الحكم والعلم في مرحلة الاستعمار 
نماذج النقض في العالم العربي والإسلامي 
استمرار نماذج النقض في اللعبة المشتركة إلى اليوم 
تتصور الرموز ورجالات العلم والثقافة ١‏ النخبة » قدرتها على تطوير الأمة من 
غير إسلام 
الضحايا من الشعوب المشاركين في برامج الاحتواء والالتواء 
مرحلة التداعي والوهن ودورها في النقض 
شعارات الكتاب والسنة كظاهرة من ظواهر النقض 
لا أمل في نجاح البرامج المطروحة حاليا لإنقاذ الأمة 
فناء بعض الشعوب والقبائل 
فناء بعض الشعوب علامة صغرى 
طلب الملك والحمية سبب في فناء بعض الشعوب 
الهلاك المحتم للشعوب بعد هدم الكعبة 
ظاهرة ترك الجهاد فى سبيل الله 'رسميا وبقائه شعبيا" 
الطائفة المنصورة.. بقاء الجهاد في سبيل الله «حصريا» إلى يوم القيامة 
الطائفة المنصورة علامة صغرى 
أحاديث الطائفة المنصورة 
الإشارة إلى الإسلام ووجود الطائفة المنصورة بها 
الأحاديث الجامعة لمفهوم البقاء على الحق دون ذكر الجهاد 
أحاديث الطائفة المنصورة تشير إلى بقاء الجهاد إلى يوم القيامة 
الطائفة المنصورة لا تنتمي إلى دولة أو جماعة أو حزب 
اختفاء التعامل بالنقدين 
توقف الجزية والخراج / سقوط دولة الخلافة 
حصول الزلازل والخسف وهلاك بعض البلاد 
قراءة ما اكتتب من سوى كتاب الله عز وجل 


عرض عام لبقية العلامات الصغرئ 
التسلسل الزمنى الشرعي الجامع لسير العلامات 
والأمارات إلى قيام الساعة 
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فشل الاقتصاد وامتداد سياسة التجويع والتطبيع والتشريك والتبديع 
ما بعد الفتنة الرابعة.. مرحلة الاستنفار 
المرحلة السفيانية 
الاصطدام المباشر بين الشعوب ورواد الفوضى الخلاقة 
المرحلة السفيانية حروب وفتن ودماء 
السفياني يقتل العلماء أو يستفيد منهم في تنفيذ سياسته 


علامات كونية وظواهر مناخية 
شخصيات قيادية متنازعة 


الرايات السود والصفر رموز لقوى محلية واعدة 
ازدياد الأذى لآل البيت بعمومهم حسب الانتماء لبني هاشم 
الجيش الذي يخسف به بين مكة والمدينة 
مرحلة ما قبل الإمام المهدي 
الخلافة الراشدة بشروطها لا تكون إلا بالمهدي 
مرحلة ما قبل الإمام المهدي.. وهل يسبقها قيام خلافةٍ راشدةٍ ؟ 
بعض التحريف في معاني الأحاديث سببه عدم دراسة فقه التحولات 
استمرار الجهاد في سبيل الله في عصر المهدي 
أسباب خروج الدجال 
الأمر بيد الله.. ولا تسييس للطائفة المنصورة 
تعليلات غير صحيحة لابد من الإجابة عليها 
موقف المسل المستبصر من الفتن وأمتا المضلين 
الركن الثالث العام الواجب بالعلامات الكبرئ 
حديث العلامات الكبرى 
ترتيب الآيات والظواهر 
العلامات الكبرى قسمان 
الإمام المهدي أول العلامات الكبرى 
المرحلة المهدية.. استقرار » سلام » تنمية.. 
وحكمة الاختلاف بين العلماء حول شخصية المهدي وظهوره 


المرحلة المهدية « المهدي المبشربه » 


٤١ 


تغير الأحوال قبيل مرحلة المهدي 
الإحباط النفسي لدى الصالحين قبل المهدي 
صيحة في رمضان علامة كونية قبل ظهور الإمام 
الرايات السود من خراسان 
وجوب التحري في نصرة الرايات لتشابه الظواهر 
مهمات المهدي وسياسته العلمية والعملية 
انقطاع الربا والاقتصاد الرأسمالي 
شك بعضص العلماء المذهبيين في حقيقة الإمام 
ظهور البركة في المنتجات المحلية 
معارك الإمام مع السيفاني ومهادنة الروم 
المرحلة الثانية من المهدية 
انتقاض العرى وبدء الحروب 
انتصار الإمام على دولة الكفر والصليب وأخذ كنوزهم 
المرحلة الدجالية وموقع الدجال سن علامات الساعة 
المرحلة الدجالية : ظهور المسيخ الدجال 
نهاية الدجال ودولة المود 
اشتباه الدجال بان صيادٍ 
وسائل الحفظ من الدجال 
المرحلة العيسوية 
أهم ظواهر مرحلة عيسى عة 
يأجوج ومأجوج لغز من الغاز القرآن 
شرطنا في قبول البحوث العلمية عن العلامات 
المرحلة اليأجوجية 
متابعة مختصرة للدراسة الميدانية الجديدة 
دول قارة الخيل وعلاقتها بالمرحلة اليأجوجية 
اليأجوجية في كتب غير إسلامية مرحلة عدوانية يتحكم فيها الشيطان 
المرحلة اليأجوجية في الإنجيل 


۲ 


يأجوج ومأجوج يكتسحون العالم العربي 

الطغيان اليأجوجي قبل نهايتهم الحتمية 

عيسى َء والمؤمنون يرغبون إلى الله في إهلاك قوم يأجوج ومأجوج 
ما بين هلاك يأجوج ومأجوج وموت عيسى َكَل 

موت عيسى اَبَلَهْهُ بالمدينة المنورة ودفنه بالحجرة الشريفة 


ظواهر من العلامات الصغرئ ما بين الامام المت حي مرحلة عيسى عليه السلام 
مرحلة الانهيار والعود إلى الجاهلية 
القحطاني 


ظهور إبليس في جيل الانهيار والدعوة إلى عبادة الأصنام كما كانت في الجاهلية 
الدابة 

خروج الدابة من مكة 

« وإذا وقع القول عليهم » موت العلماء ورفع القرآن 

بقاء الناس بعد الدابة مددا طويلة 

ما بعد مرحلة خروج الدابة 

الريح القابضة لمن بقي من المؤمنين 

ارتباط هدم الكعبة بموت المؤمنين وبقاء عجاج من الناس 
ارج القابضة للمؤمنين 

انهيار أهل مكة في مرحلة الخراب الأخير وانفتاح أبواب الشر والدمار 

أهم ظواهر هذه المرحلة 

ظهور الدخان كعلامة 
الدخان 
الخسوفات الثلاثة 

الخسوفات الثلاثة ظواهر كونية كبرى وفيها تهيئة لظهور الشمس من مغربها 
طلوع الشمس من مغرهها وانقطاع التوبة 

انقطاع التوبة واستمرار ظاهرة طلوع الشمس من المغرب 
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انقطاع الهجرة والطبع على القلوب ونهاية العمل الصالح في الأمم 
النار الحاشرة 

النار الحاشرة إحدى الظواهر الكونية الأخيرة 

اليمن وعدن وحضرموت مواقع خروج النار 

ماهى النار الحاشرة؟ 

الأفواج المتعاقبة بالخروج خوفا من النار 

الهجرة الأخيرة إلى الشام 

اندراس الإسلام هو اندراس العمل بأوامره واجتناب نواهيه 
اندراس الاسلام ثم اندراس كلمة التوحيد 

النفخ في الصور نهاية الحياة الكونية 


العلامة الأخيرة.. النفخ في الصور 
الاعتماد على النصوص الصحيحة والموثقة حسب الاستطاعة 
الملاحظات البناءة ودورها فى إغناء الموضوع 


خاتمة الأسس والمنطلقات 
قاموس الألفاظ والتعريفات المستجدة في فقه التحولات 
مإجع البحث 


٤ 


نماذج من مؤامرة (فتنة السراء) المقررة في فقه علامات الساعة 
نص رسالة :o/\‏ 
برقية من وزارة الخارجية إلى المندوب السامي في القاهرة 
۵ آب/ أغسطس 5١1١م‏ 
الرقم 044 / عاجل / برقيتكم المُرقمة ٤٥١‏ 

الرذٌ المُقترحٌ على شريف مكة تم إقراره . وإذا ما وجدتم ذلك مُستصوبًا ؛ فإن 
لكم إضافة رسالةٍ خاصّةٍ بالمعنى التالي : 

ر شكومة ساحن الجلذلة على ادا للحت فى اثقاق أو لمان 
استقلالٍ الشريف وخقوقه وامتيازاته إذا ما بعك الشريفُ بنجله عبدِاللّهِ أو 
بمبعوث مفوض آخرٌ إلى صر لهذا الغرض . وفيما يتعلقٌ بالخلافة » فإن الشريفت 
إذا ما تُودِيَ به خليفة بالاتََّاقٍ مع أبناء دينه » فله أن يطمئن إلى أنَّ ُكومةٌ صاجب 
الجلالة سترحُبٌ بعودة الخلافة إلى عربي صحيح النسب » وكما جرى بيانّه من 
قبل في مُراسلاتٍ اللوردٍ كتشنرٌ لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي)» . 

وتتالة وخ مككاهون إلى TE E‏ سي 

شوال ۱۳۳۲ ه/ أغسطس ۱۹۱۰م بتصرٌف (۱ : 0780 : وإِنَّ مصالِحٌ العرب 
هي نفس مصالِح الإنكليز » والعكس بالعكس » ولهذه النسبةٍ فنحن نؤكد لكم 
e‏ 


٥ 


لخلافةٍ العربية عند إعلانها . 


ر 
م 


وإنّانْصرّحُ هنا مرَة أخرى أنَّ جلالة ملِكِ بريطانيا العُظمى يُرِحُبُ باسترداد 
الخلافة إلى يد عربيٌ صميم من فُروع يِلكَ الدَّوحةٍ النويّة المُباركة . 

ومع ذلك فإّنا على كامل الاستعدادٍ لأن تُر إلى ساحة دولةٍ السيّد الجليلٍ 
ولِلبلادٍ العربية المُقدَّسةٍ والعرب الكرام من الحُبوبٍ والصدقات المُقرَّرة منَ 
البلاد المصرية » وستصل بمُجِرَّدٍ إشارة من سيادتكم وفي المكان الذي تُعيتونه 
. وقد عملنا الترتيباتِ اللازمة لِمُساعدةٍ رسولكم في جميع سفراته إلّينا» ونحن 
على الدوام معكم قلبًا وقالِيًا مُستنشقين رائحة مودّتكم الركية »ومستوئقين بشرى 
محبّيكمٌ الخالصة » سائلين الله سبحائّه وتعالى دوام خسن العلائق بَيئنا . 

رال يخ الغريف إلى سكماعون (1+:84) 

والخلاصةٌ يا حضرة الشهم المُبجّل أنّا على أكيدٍ الإخلاص » معترفين بأرجحية 
لكي ريت اکا را مک ای آذ تچ ری قاری ف ریک 
بادئ الذّكر يأنّه لايزالٌ بعض آقواينا-في أقصى درجاتِ الاسيرسال في ترويج 
الطلب العُشمانيٌ مح على آنار الور والترو في رغائبناء التي أنزه شهامة 
أصالتكم على أن تقول بأنها ليست من قوام حياتّنا . لا بل هي حياتّا المادّية 
والمعنوية والأدبية . لاني إلى هذه الساعة قائمٌ بذاتي ويجميع حواسي في إِنفاذِ ما 
كا اا شرع للقي فى لادی ی الا رار »وق كانه ماله عاق ب اا 
يكونُ عائدًا إلى باقي المملكة إلى أن يات الله بأمر كير ذلك . 

رسال وخ الجتزال اسول إلى الور وکر ص0۹٥‏ فى ١١‏ تفرين الأول / 
أكتوبر 191١6‏ : 


٦ 


ّنا في مُواجهة قضية كبيرة ت تعلق يمُستقبلٍ الإسلام » وإذا استطعنا أن نحل 
الفرنسيين على إدراكِ هذه الحقيقة » فإنهم قد يكونون أكثرٌ ميا إلى الموافقة على 
التسوية . وأشعْرٌ بالتأكيدٍ أن أهميةً الوقتِ بالِغْةٌ جدًا ء وأنّنا ما لم تُقدّمْ سريف 
حالا مُقترحاتٍ محدّدةٌ ومقبولةً » فإنّنا قد نجدٌ عالمًا إسلاميًا قائمًا ضِدَّنا . 

ومن رسالةٍ وزير الخارجية إلى السفير البريطاني بارسي ص 01/0 : 

سمعتٌ أن المُمثْلَ الفرنسيّ بالقاهرة على اتصالٍ بالعرب » عليكم أن تطلَبوا مِنَ 

الشكومة الفرقسية أن ذفن الأمر فى غاب الشرية + وأ نتسوا العمكل افر تسى في 
الللعرزع اقام ,ا انسار يتسا بوا الاير وروا مساك عر زمر 
»ويقعٌ العربُ في أيدي الأتراك 5 a‏ بنتيجة أي إجراءٍ مُتسرّع » وعلى أي حال 
لايو دا إشارةإى الا نالعا الإسلا دور ليده اا دوا 
اکل وى جاتي 1 كير ا ف هذا المر. 

ومن نص برقية وزارة الخارجية إلى المندوب السامي في مصرّ ص 5١ ١‏ 
وفيها: 

ار ا الت ري لطم 
وأنَّ العربٌ لا وحدة لهم ولا احتّمال لاتّحادِهم » ولا أعتقِدُ بحقيقة الورة العربية 
المُقترحة في الجَّيش وعَيره » ولا بجدواها . 

ته أضافٌ إن الققرة ة التي تضم كَل بلاد العرب تحت الحماية البريطانية سوف 
ترهقنا بمسئولياتٍ مُربكة وعَير واضحة » ودم احتِمال عقدٍ اتاق مع فرنسا لما 
نريدٌ عقدّه » لكنْ موقِعُنا الخاص ومصالِحُنا في العراق تجبُ المُحافظة علّيها على 
قدر الإمكانٍ بعد تعهداتِ مكماهونٌ . ص۹٦۲۰‏ 


۷ 


نص رسالة السيّدِ علي الميرغنيٌ ني إلى الشريفٍ حَسَينٍ ص٥ 5١‏ » وهو زعيم 
سياسيٌ ودبي كبر ةين أشراف الأسودان + واسعدل الإنكل؟ معرفكهبالشريق قبل 
الحرب » وكانّ الميرغنيٌ يكب رسائله إلى الشريفي باطّلاع الإنكليز وإيحاءٍ 
منهم: 


«كتاث ) 


مِنَ السيّدٍ علي الميرغني إلى الشريف حُسَينٍ 


الخرطوم ۱۹۱١/۱۱/۱۷‏ م 

بايا التي عا ن ال أن نادةالعرث عل اجا ي ال 
وسَلطانِهم وعلى استِردادٍ استقلالهم المفقود لقد أضاعَ العربُ هذا مُند عِدَة 
ترون يسيب عسي الأنرالك ومساوي كيه : وها قد سني الفرصة الآن 
لاسوعادة كل ماضاع: إلى فط اقرز قاق يعرثها العرث انشسهم أكثر مي 
والوقتٌ الراهِنٌ هو أنسبُ الأوقاتٍ للعرب كي يطرحُوا عن أعناقهم الثَيرَ الثقيل 
كم التركيّ » وكي يُحمَقُوا أمانيهمٌ القومية ومطايحَهمٌ الاستقلالية» ويُجدّدوا 
أمجاد أسلافِهمٌ العظماء . ولس عليه الآنَ إلا أن يغتزموا الفرصة السانحة في 
هذا الظرف المُلائم جدًاء ويثوروا كما يثورٌ العربيّ حقاء ويهتبلوا الفرصة التي 
اځ لهم بعد ُضيّ هذه اعون العديدقء وكيف بم لسرب أن يغورواإذا لم 
بحر ابو ل نباكية الرقل NEN‏ من شرف وأنسب سُلالةٍ 
مُقدسةٍ من كن ؛ الذي يستطيعون أن يجتوعوا تحب رايته ويستردُوا حُقوقَهمٌ 


1 
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۸ 


چ 


نه لأمرّ صحيحٌ أن بريطانيا العُظمى بالتعاونٍ مع حُلفائها الكبارِ » ترغبُ في قيام 
حُكومة عربية فُرشية » وأن تحلّ محل هذا العرش التُركيّ المُتداعي الذي طفح 
كيل مظالوه وعسفه » وهم يرغبون أن تنهضّ هذه الحُكومةٌ القرشية وتؤسّسٌُ وثلما 
كات قبل عِدةٍ قُرونٍ » وأن تسيرٌ يدا بيد مع الحضارة الحديثة » وتنهضٌ بالعرب 
الكرام إلى قمة الرّقيٌّ والرخاءِ . ون بريطانيا العُظمى على استعدادٍ لأن تكونّ 
أصدق الأصدقاء للعرب » ولأن تُعاضِدَهم في جميع الأحوالٍ . وعلى العرب 
رظان سق قعدد را كناد رر اک ا نالك اتر 
الشريف وروح الحُّرية وخب الاستقلال ما تزالٌ تجري في عروقهم . 

والآنَّ فإِنَ بريطانيا العُظمى على استعدادٍ لِأنْ تفعلّ أكثرٌ بكثير من هذا . إنّها 
تُحَاولُ أن تمد يد العَونِ والمساعدة إلى أعظم زعيم عربيٌ »من أجل الحُصولٍ 
على الاستقلال التامٌ تزع الث الثقيل للحكم العكماني » حب نقد بلك الاه 
را اكريما مو يكاب هلي :انناب الل ا 0 و 
تعلمون » فإنَّ المشروع كله ذو طبيعة دقيقةٍ ومُعقدة إلى أقصى حدّ , خاصّةً يكونٍ 
بريطانيا العُظمى على الرغم من أنها تُرِيدٌ الخيرٌ للمُسلمين ولِلأُمّةِ العربية حريصةً 
جدًا على احترام مشاعرهم القبلية والدينية . وهذا هو السببٌ الذي حدا بها إلى 
العمل من وراءٍ السار من أجل تحقيقٍ مطامجهم في تحر أنفيهم من عبودية 
الأتراكِ وليُحرزوا استقلالٌ بلادهم التامّ . وبما أن الأميرَ الشريف هو في نظر 
العرب أقوى وأشرفُ الأمراء » فان بريطانيا مستودة لتقديم كل مُساعدةٍ ممكنة له 
. وهذا هو السببٌ الذي دفعني لِمُحاولةٍ المُراسلة معكم » ولكي أستوضح منكم 
عن امل الط ن لان ما واولا اا ي ار( العا الأرلى مو هده 
المُحاولاتٍ تستهدف أولا راحة المُسلمين وحمايتهم » وترمي ثانيًا للمُحافظة 


۹ 


على شرف الخلافةٍ الإسلامية وقوتها ء وثالنًا ِمُعاضدة العرب من أجل المُحافظة 
على وحدة بلاوهم وصفائها . وانطلاقًا من ثقتنا بأنّتَ الرجُل الوحيدٌ الذي تمتلِكٌ 
القدرة على التّهُوض بالقضية العربية واتجاسياي ةقانا ا وفشنافياما لون 
هّنا كُلٌ ما نعرقه . 

نامع عرب ومُسلمين كثيرين لا نستطيعٌ أن نرى رجلا آخرٌ يمتلك المواصفاتٍ 
والمزايا اللازمة لتيل هذا الشرف أكثرٌ من شخصكم الشريف : في المعرفة والخبرة 
وشرف المحتدٌ والمقيرة . ولا يستطيعٌ رجحل عاقِلٌ القول إن العمل يمثلُ عصيانًا 
يضر بمصالح المُسلمين » على العكس » فان المُسلمين سيعتبرونه أقدسٌ واجب 
لخدمة مصالح الدين . إنّك لن تعمل يسوى المُدافعة عن حُقوقِكَ المشروعة التي 
اغتصِبّت وحُقوقٍ امَك وجميع المسلمين . 

لقد أُعطِيّت لي أقوى التأكيداتٍ بان بريطانيا العظمى لن تتدحُل في الشَّعُونٍ 
الداخلية لِلبلادٍ العربية أو الخلافة العربية » ولكِنَّها ستبذل كَل ما في وُسيها كما 
آ ت لاع ال ر العريرة مكدر با و مادا تی ر د مكاتها الان 
دخ عرق ال لخر E e RA a‏ 
الرعماءٌ العرب جميعًا بِحَيتٌ بُضحي كُلّ واحد منهم بمطايوه الشخصية يمن 


س افو اتم حير 
2 
0 


أجل مُعاضدة الرجُل الأوَّلٍ في الأمةِ بالنسبة شرف محتدّه ... إلخ . وأ بريطانيا 
العُظمى ستكون أوَّلَ ولو مع حُلفائها تعترفٌ باستقلالٍ الحُكومة العربية » وسوفٌ 
داقع عن هذا الاستقلال ضِدَّ أي عُدوانٍ أجنبي » حتّى تتمكّنّ مِنّ التهوض 
وبع عو ا رفي ا 
هده الحقائق أكدّها لى المسغولوت» ولادرز لذهدي أن أبلككم يمضمويهاحتى 
تستطيعُوا تقديرٌ المَوقِفَ كُلَّهِ تقديرًا واضِحًا » ولكي تعر فوا الأسباب المُهمَةٌ التي 


غ28 


دفعتني للكتابة إلّيكم بشأنٍ هذ المسألةٍ ذاتٍ الأهمية الكبرى . 

لقد أرادُوا أن يقونُوا : لَه حتَّى يأتيّ اليو الذي تُوْسّسٌ فيه الحكومة العربيةء 
فن أيه مسألة أخرى تُعتبّر في الدرجة الثانية من الأهمية . وعِندَما تسس الحُكومةٌ 
العربيةٌ » فيكون من السهل عِندَ ذلك الاتّصِالٌ برئيسها والتوصّل إلى الفاق يضمن 
مصالِحَ الفريقين . هذا معنى ما قالُوه لكم سابقًا بشأنٍ تأجيل بحثِ هذه المسائل . 
لقد أوضحوا كَل هذا لي . أجل » إنّهَصحبحٌ جدًا أن إنشاءَ دَولةٍِ عربية جديدة أمرٌ 
صعبٌ في بادئ الأمر » ولكنّه لن يكونَ صعبًا أكثر مِنَ اللازم لرل حكيم ومُقتدِرٍ 
تلك انبويع كلد ١د‏ ا ا ا رت 


2 و ء 
يحيى والإدريسيّ وأمراء نجل وتهامة والمناطق الأاخرى . 


ع 


وبعد أن حصلا فلي كز هذه التاكيدات الها ن الذولةالوشيدةالقادرة 
على اعدا ف الوق الحافر وقن البقيل » تخلموت ولا هك أن الضرور؟ 


تقضي بتحقيقٍ الوحدة بَينَ العرب في سبيل قضية عظيمة ومُهمَةٍ كهذه . اه . 


ومن رسالةٍ من مكماهون إلى وزارة الخارجية بلندنَ ص5 57 : 
85 5 ك ر ¢ قبتي - 5 7 ص 
وَعَلينا أن نتذكر مره أخرى أن الحركة العريية الحاضرة قائمة على سس قومية 
و 0 

أكثر من الأشس الدينية » وتختلت كير اعخ حركة الجامعة الإسلامية التى تائف 
الماد الع وز ال عايها : 

َم يقول : وعلينا إخباره ّنا لأجل تسهيل جُهوده في قضيتنا المُشتركة » نقومٌ 
بإرسالٍ بعض المبالِغ لَه « مُنذُ وَقفِ إعاناتٍ الحُكومة العُثمانية للشريف أصبح 


فى صاب اج 3 اكد على بتكتو البو او هافك ها نوكه a‏ 


4۷١ 


وتروب وزد عالار 55 
خب شاط حسينا :7 الأدوة مويكئل الاوكرة اتات فاخن نوي أن 
يكونّ كبيرًا » والقسم الأكبرٌ من أية أموالٍ تُعطيه إياها سيج طريقّه إلى موانئ 
تجارتنا نفسها » . 


ومن رد مكماهون على الشَّرِيففِ ص 56١‏ : 

وقديش اي أن أعيوكي ران عكر جا الاك ماوت عالى جم مطالک 
وان كل شيءٍ رغبتم الإسراع فيه وفي إرساله فهو مُرسل مع رسولكم حامِلٍ هذا 
. والأشياءٌ الباقية ستحضرٌ بحل سرعة مُمِكِنةٍ » وتبقى في بُور سُودانَ تحت أمركم 
لحين ابتداء الحركة وإلاغنا إياها بصورة رسمية ١‏ كما ذكرُْم » وبالمواقع التي 
يقتضي سَوقها إلّيها والوسائط التي يكونونَ حاملينَ الوثائق بتسليوها إِيّاهم . 

إن كل التعليمات التي وردّث في مُحرّركم قد أعلمّنا بها مُحافِظ بُور سودانٌ: 
وهو سيجريها حسب رغبتكم » وقد عملت جميعَ التسهيلاتٍ اللازمة لإرسالٍ 
رسولكم حامل خطابِكُم الأخير إلى جيزانَ حتى يودي مأموريّته التي نسأًل الله أن 
يُكذَّلَها بالنجاح وخسن النتائج » وسيعودٌ إلى بُور سودان وبعدها يصِلّكم بجراسة 
انالك حر سساو ارالك نعي عمل 

ونتته ر الفرصةً نوصح لدّولتكم في خطاينا هذا ما رُبّما لم يكُنْ واضحًا لديكم 
» أو ماعساه ينتج عنه سوءٌ تفاهّم» ألا وهو آنه يُوجَدُ بعص المراكز أو النقط 
جيجه أ نهنا a‏ 
يجاهرون بالعداءٍ لناء والذين هم يعملون على ضرر مصالحنا الحربية البحرية 
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في البحر الأحمر . وعليه نرى أن من الضروريٌ أن نأخدٌ التدابيرٌ الفعالة ضِدّهم. 
ولكِنّنا قد أصدزنا أوامرّنا القطعية آنه یجب على جميع بوارجنا أن ترق بِينَ عساكر 
الأتراكِ الذين يبدؤون بالعداء وبِينَ العرب الأبرياء الذين يسكنون ِلك الجهاتٍ » 
أنّنا لا ندم للعرب أجمع إلا كَل عاطفةٍ وُديةِ . 

وقد بلعّتنا إشاعاتٌ مؤدًاها أن أعداءنا الأيداء باؤلون جُهدَهم في أعمال السَّمُنِ 
؛ ليبشوا بها الألخام في البحر الأحمر ولإلحاق الأضرار بمصالِجناء وإنا نرجوكم 
شرعة إخبارنا إذا تحمّقٌ ذلك لديكم . 

وقد بلعًنا أن ابن رشي قد باع للأتراكِ عددًا عظيمًا مِنَ الجمال » وقد أرسلّت 
إلى.ومشق السام + ورل أن سشعولوا گل مالكو ون التاثر علد + سی يكف عن 
ذلك وإذاما صمِّمَ على ما هو عليه أمكتكم عمل الترتيب مع العُربانٍ الساكنين 
بيته وبين سُوريًا أن يقبضوا على الجمالٍ حال سيرها » ولا شك أن في ذَلِكَ صالِحًا 
لمصلحيّنا المتبادلة . 


VY 


الفهرس 
نظم المبادئ العشرة 
اعتناء الإسلام بفقه المراحل 


أهمية الدراسة الجذرية 


ضياع الحق بين ركام الأقلام 

عوامل التجني على التاريخ: الخلط المتعمد والأحكام العمومية 
القراءة المادية العقلانية 

القراءة الشرعية الموجهة 

القراءة لا تكون إلا باسم الرب 

أهمية القراءة النصية 

مرحلة الرسالة المحمدية 

مرحلة ما بعد الرسالة إلى قيام الساعة 

مرحلة ما قبل البعث 

الدراسة النصية أساس حوار الحضارات وتقارب الأديان 
الدراسة الجديدة للركن الرابع وأهميتها 

مع المؤلف في مسيرة المعاناة 

الاعتراضات والاحتجاجات بين الأمة.. 

لماذا ؟.. 


بداية الانطلاق فى فقه التحولات 


۷٤ 


۲۸ 


۲۹ 


تقرير الحالة 

المدخل إلى معرفة الركنية الرابعة 

مقدمات هامة لقراءة علامات الساعة 

تبقى الأشراط في دائرة التوقع المظنون 

مراعاة الترتيب الزمني للأشراط 

عدم تأثير الترقب على واجب الوقت 

هدي السلف أمام فقه التحولات 

النصوص وعلاقتها بما يطرقه الاحتمال 

حصر مصادرالتلقي 

لا نعطل السئن والأسباب 

رأي المؤلف فيما سبق من الضوابط 

متابعة الحاديث أيسر وأولى من متابعة تعقيدات العلماء 
التلميح خير من التصريح في المعاتبة 

ظاهرة الاحتناك والاحتكار للسلامة 

الأشراط المجهولة وموقعنا من معارضتها 

لماذا تناول النبي ۳ العلامات؟ لم لم يسكت عنها أو يخف من إشهارها؟ 
مرحلة الرسول 17 تأصيل 

فقه التحولات اليوم من أهم أركان الدين 

فقه التحولات يعرفنا بالأوعية الحاملة للعلم ومكانتها العلمية 
نصوص فقه التحولات تُعنى بمسيرة الحكم والعلم 


حياة النبى "1 قراءة واعية للأحداث حاضرا ومستقبلا 


{Vo 


فقه التحولات علم ضابط لمواقف الرجولة 
حاجتنا لهذا العلم أكثر من حاجتنا للماء والغذاء 
المُنطلق 
العودة إلى الأساسيات من أهم المهمات 

قراءة العلماء لأصول الديانة كانت على ضوء الثوابت الثلاثة 
قراءتنا لعلامات الساعة تأتي على أنها ركن خاص بالتحولات 
عقائد الشيطان في البشرية 

إظهار العلم بالعلامات مهمة شرعية 


قوله : «بعثت أنا والساعة كهاتين» 


دعريف الساعة 
تَعْرِيفٌ السَّاعَةٍ وَمَا يَتَعَلَقَ بها 
أقسام القيامة 


انقسام الأمارات إلى ثلاثة أقسام 


معنى الأشراط 


٤۷٦ 
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الوحدة الموضوعية بين الأركان الأربعة 
الثوابت والمتغير 

الأصول الثلاثة وتدرج المكلف فيها 
أركان الدّينِ الثلاكة وعلاقَتّها بالرّكن الرّابع 
الركن الرابع هو كشف مجريات التحولات 
الركن الرابع وأهمية دراسته 

رؤوس الأقلام المبينة مهمات الركن الرابع 
أركانٌ العلم بعلاماتٍ السَاعةٍ 

أركان العلم بعلامات الساعة 

العلم الواجب 

العلم اللازم 

العلم المطلق 


الفرق بين الساعة وعلاماتها 





إذا ولدت الأمة ربتها / ربها 

الأمَة في فقه التحولات 

القَرقُ بين الساعة وعلاماتها 

تطابق جزئية العلامات مع حديث بني إسرائيل 
معنى «وأن ترى الحفاة.. الحديث» 

وقوع الظاهرة حقيقة في مرحلتنا المعاصرة 
الفرقٌ بين السّاعةٍ والعلم بعلاماتٍ السَاعةٍ 


مشكلة الخلط بين الساعة وبين العلم بعلاماتها 


VV 


05 


065 


05 


05 


oV 


0۸ 


0۹ 


1١ 


1١ 


1١ 


5 


5 


E 


1۲ 


1 


Ei 


1۳ 


3 


51 


16 


10 


الأشراط في حديث مكحول 

مفهومٌ فق التّحولاتِ 

مفهوم فقه التحولات 

اشتقاق اللفظة 

مادة فقه التحولات 

الفقه في اللغة والاصطلاح 

الإسلام في معناه العام 

العلم بعلامات الساعة علم شرعي موثق الكتاب والسنة 
الأساس في النجاة هو العمل 

«بادروا بالأعمال» وما يترتب على مفهوم المبادرة 
الإشارة النبوية إلى ما يحل بالأمة عند انقطاع الأعمال 
معنى «الفقر المنسي» 

معنى «الغنى المطغي» 
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1۷ 


۷١ 


تركنا للصناعات الإنتاجية والثروات وهجرنا لمبدأ الاكتفاء الذاتى جعلنا (سوقا استهلاكيا) 


وهذا ما أدى إلى الغنى المطغي 


معنى (المرض المفسد) 


معنى (الهرم المفند) 

معنى (الموت المجهز) 

الدجال شر غائب ينتظر 

تأصيل فقو التَحَؤلاتِ من الكتاب والستة 
تأصيل فقه التحولات في الكتاب والسنة 


V۸ 


V۲ 


A 


V۳ 


VV 


VV 


الآيات القرآنية المعبرة عن أهمية علم الساعة 

علاقة القرآن العظيم بفقه التحولات 

التحولات البشرية والغايات المصيرية في القرآن من فقه التحولاات 
معاناة الأنبياء والرسل مع أقوامهم جزء من فقه التحولات 
سورة الكهف وما تشتمل عليه من دروس فقه التحولاات 
المنافقون ومفهوم الحصار الاقتصادي 

معنى (الصدور) في تفسير صورة الناس 

الحضارة الشرعية 

الحضارة الوضعية 

الحضارة الكنعانية والكلدانية 

أقسامٌ فقه الحو لات 

مادية قوم نوح والطوفان 

حضارة قوم عاد والريح العقيم 

إبداعات قوم ثمود والصيحة 

شهوانية قوم لوط والحجارة 

تجارة قوم شعيب والرجفة 

عمران قوم سبأ والسيل العرم 

الحضارة الفرعونية وتعدد العقوبات 

الحضارة العبرية وتنوع الآيات 


السنة الشريفة واعتناؤها بفقه التحولات 


۸۹ 


أساس هذا العلم هو الربط الواعي بعموم الزمان أو المكان دون تحديد, فالتحديد مزلة 
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كبرى 
ثمرة الدراسة لفقه التحولات 
ثمرة هذا العلم 
علاتَةٌ فقو التّحوّلاتٍ بالدّعوَةٍ إلى الله 
علاقة فقه التحولات بالدعوة إلى الله 
الثوابت الثلاثة في فقه الدعوة إلى الله 
جلسة بين الأنبياء والرسل ناقشوا فيها فقه التحولات 
ترتكز الدعوة إلى الله على عاملين اساسيين 
دليل فقه الدعوة 
دليل فقه الداعي 
شرط الداعي الحق 
حديث العرباض ابن سارية وموقعه من فقه التحولات 
تأصيل فهم فقه التحولات للأحاديث السابقة 
إقامة الدعوة وأمة الإجابة 
حصانات النبي 172 لبعض أصحابه وتجريحه آخرين وأهمية ذلك في فقه الدعوة 
بعض البدع المدموغة من عهد الرسالة 
التعريف بلفظ «السنة» لغة واصطلاحا 
سُنَهُّ المواقف وسُنَةُ الدّلالة وموقِعُها من فقه النّحَوّلاتِ 
سنة المواقف وسنة الدلالة 
مفهوم السنة كموقف في حديث «عليكم بسنتي» 
سنة المواقف هي التطبيق الأخلاقي في فقه الدعوة 


اللي 


سنة الدلالة ضابط شرعي لم يندرج تحت ضوابط علم الأصول 

سنة الدلالة في فقه التحولات 

الاستدلال بسنة الدلالة على ما لم يكن له سابق مثال 

البدعة الدينية والبدعة الدنيوية كلاهما مذمومان إذا انعدمت ضوابطهما الشرعية 
الاستدلال بسنة الدلالة على مسنجدات العلوم 

ظاهرة التشريك ليست ديانة 

مدارس القبض والنقض وظاهرة تحريف النصوص 

قاعدة ساك المرسلة: بالنصٌ 

سا الذواي» بالحصاتة الشرعة 

الشهادات الشرعية من لسان رسول الله "۳ لصحابته حصانة لا تنقضها الأحداث 
مدرسة الاعتدال والوسطية وموقعها من فقه التحولات 

الذي ينازع ما نحن بصدده إما لجهله بالركن الرابع أو لرفضه الطَبْعي له 

موقع علامات الساعة من علماء الفقه التقليدي 

موقف الجماعات الجديدة من فقه التحولات 

إعادة القراءة لرباعية الأركان ضرورة ملحة 

الصراع التاريخي بين المذاهب يحتاج إلى إعادة نظر 

غبابُ الهلم يفقه التّحولاتِ وما رئب عله 
ماذا حصل من الخطأ بغياب فقه التحولات 
علاقة فقه التحولات بقراءة المرحلة المعاصرة 
ضياع الأمانات وموقع ذلك من فقه التحولات 


كشف فقه التحولات الشرعي لمرحلة التوسيد 


اليك 


ضياع مبدأ الاكتفاء الذاتي في مر حلتنا المعاصرة ۱٦‏ 


ثمرات (تداعي الأمم) 11۷ 
دور فقه التحولات في تصحيح الفهوم الخاطئة عن الخلافة 11۷ 
أهمية فقه التحولات في ربط الجميع بمرحلتي مكة والمدينة 1۱۷ 
المدرسة النبوية الأبوية الشرعية ۱۸ 
المدرسة الأنوية الوضعية 1۸ 


الإجابات»وإنما يضع الإنسان أمام مسؤولياته ۱۱۹ 
مفهوم الخلفاء في فقه التحولات ۱۲۰ 
من هم الخلفاء؟ وكم عددهم؟ ۱۲۰ 
العدالة في فقه التحولات مقيدة وليست مطلقة ۲۰ 
مفهومٌ الخلفاءِ في فق التَحوّلاتِ ۲۰ 
موقف الإمام علي ۷ من الخلافة ۱۲۱ 
موقف الإمام الحسن ۷ من الحكم ۱۲۱ 
الإمام الحسين ۷ في خروجه لا يعاب ۱۲۲ 
من هم النمط الأوسط؟ ۲٤‏ 
مقولة الإمام علي ۷ عن النمط الأوسط ۲٤‏ 
أهمية معرفة علماء النمط الأوسط ۲٤‏ 
من هم التمَطٌ الأوسَط ؟ E‏ 
رجال النمط الأوسط ۲0 
المذاهب الإسلامية ۲٥‏ 


AY 


أهل الإفراط والتفريط لا يدخلون فى مسمى النمط الأوسط 


المدارس الخارجة عن النمط الأوسط 


المذاهب الإسلامية لم تول أهل النمط الأوسط أهمية لانعدام المعرفة بفقه التحولات 


القدوة والأسوة في سلوك أهل النمط الأوسط 

ملخص مواقف أهل منهج السلامة 

مواقفٌ التَمَطٍِ الأوسط من طرفي الإفراط والتفريط 
الإمام علي ۷ في عهد الخلافة 

الإمام الحسن 7 إمام القرار 

الإمام الحسين إمام البيعة 

لا يحق لمن بعدهم أن يتخذوا اجتهادهم قدوة لإثارة الصراع إلا بشروط 
عُلَّماءٌ فقه التّحرٌلاتِ وعلاماتٌ السَاعَة 

علماء فقه التحولاات 

أحاديث العلم بالساعة 

الصمت المطبق عن علامات الساعة وما ترتب على ذلك 
بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ 

مقدمة الداني صاحب كتاب «السنن الواردة في الفتن» 
مقدمة البرزنجي لكتابه «الإشاعة» 

سبب سكوت العلماء عن الإفصاح بالعلامات 


مقولة للإمام الشاطبي حول جديد العلم 


ركنية فقه التحولات مقولة عمن لا ينطق عن الهوى 111 وليس اجتهاد العلماء 


AY 


1۸ 


الرموز والإشارات سلبية وإيجابية فلا تختص بالمسلم وحده 
السحر والتنجيم والطلاسم وقراءة الكف والأبراج علوم سلبية 
موقِعٌ الأمثلّةِ والرْموزِ والشعاراتِ والشاراتِ 

والألوانٍ في فق التَحِولاتِ 

الرمز بالأفعى والشمس 

رموز العملات وأعلام الدول والمنظمات 

المدرستان الأنوية والأبوية لكل منهما لغته ورموزه 

دراسة هذه الرموز من فروع فقه التحولات 

رمزية القردة والخنازير على المنبر النبوي 

رمزية النصر والفتح 


رمزية الرجل الذي خير بين الدنيا والآخرة في خطبة النبي 122 


E 


فقه التحولات يدرس العلامات والإشارات في نصوص المعصوم 1 وما انطوت عليه من 


المواقف والدلالات 
رمزية طول اليد 
علم الإحسان يزيد الفهم الذوقي والوعي الإشاري 
علم الإشارة والرمز معركة أبدية بين الأخيار والأشرار 
عندهم : الغاية تبرر الوسيلة 
وعندنا: الغاية تقرر الوسيلة 
عندهم: العقل السليم في الجسم السليم 
وعندنا: العقل السليم في القلب السليم 


صليب النصارى ونجمة اليهود شعاران دينيان وسياسيان 


A٤ 


E 


Er 


£٤ 


أركان علامات الساعة 

التفصيل الجامِمٌ لأركانٍ العلم بعلاماتِ السّاعةٍ 

الرّكنٌ الأول العلمٌ اللّازِمُ بالعلاماتِ الوُسطى 

الاستقراء الزمني هو الذي حدد توسط العلامات 

بعثة النبي محمد 117 علامة وسطى 

أهمية التحصين الشرعي للصحابة وما يترتب عليه 

القدح في معنى الصحبة إما أن يحصل بقول لفظي أو موقف ذاتي 
موت النبي 171 علامة وسطى 

المواقف المطلوبة بعد موت النبي 122 

مَوْتُ التَنّ 122 

الخلافة الراشدة علامة وسطى 

الخلافة الرَّاشِدَةٌ 

0 بيت المقدس 

نصوص عدالة مرحلة الخلافة الراشدة ورد شبه القدح في سلامتها 
فتح بين المقدس علامة وسطى 

طاعون عمواس علامة وسطى 

مقتل الخليفة عمر بن الخطاب ۷ علامة وسطى 

طاعون واش 

مقت عُمَرَ بن الطاب و 


مَقَكَلَ عثمانَ بن عَفَانَ و 


Ao 


1۲ 


1 


موقِعَة الجَمَلٍ 

مقتل الخليفة عثمان ۷ علامة وسطى 

وهو اختراق لموقع القرار وبه تكوّن أول قرن من الخوارج 
موقعة الجمل وصون أم المؤمنين ا علامة وسطى 

خروج عائشة ‏ وموقف الإمام علي ۷ وأهميته في فقه التحولات 
موقِعةٌ صِفَينَ 

خروج عائشة 0 لا يقدح في عدالتها 

موقعة صفين علامة وسطى 

ظهور الخوارج ومقتلة النهروان علامة وسطى 

ظَهور الخوارج ووَقعَةٌ النّهروانٍ 

فتنة الخوارج تجاوزت الزمان والمكان 

المدرسة الحرقوصية التميمية 

بدء ظهور مدرسة الخوارج 

الامتداد الطبيعي للمدارس الخارجية حتى يظهر في أعراضهم الدجال 
موقف الإمام 7 من الخوارج في النهروان 

مسمى الحرورية نسبة إلى حروراء 

تحديد هوية الخوارج على لسان الإمام علي ۷ 

مقتل الإمام علي ۷ علامة وسطى 

مقتل الإمام علي و 

صل الإاء العدوي عليه 

صلح الإمام الحسن ۷ علامة وسطى 


4۸٦ 


AY 


11۳ 


EE 


V۳ 


BAL 


2 
ر 


ملك بني أمية علامة وسطى 

رؤيا النبي 177 للقردة والخنازير تتنزى على منبره 
مقتل الإمام الحسين بن علي 

قت الإمام الحُسَين بن عَايّ ع 

وَقعَةُ الحَرَة 

وقعة الحرة علامة وسطى 

فتنة ابن الزبير ومقتله علامة وسطى 

خلافَة عُمَرَ بن عبدٍ العزيز 

خلافة عمر بن عبدالعزيز ۷ علامة وسطى 

ملك بني العباس علامة وسطى 

مُلكُ بني العَبّاس 

أقسامٌ مرحلةٍ المُلك العقتضوضصس 

مناقشة لمعاني (الملك العضوض) 

حديث (الآئمة بعدي اثناعشر كلهم من قريش) 
تحديد الأمراء الاثني عشر ومراحلهم 

مرحلة الهرج والانفصام 

مرحلة المهدي مستقلة بذاتها عن مدلول مرحلة الأمراء الاثني عشر 


مبتداً مرحلة الهرج المنصوص عليه بالهجمات المغولية والصليبية 


GAV 


۸٩۹ 


۸٩۹ 


أحاديث الفتن 
فتح القسطنطينية علامة وسطى 


شعار الدولة العلية العثْمَانيّة 


عوامل الضعف والانهيار لبني عثمان 

بدء ظهور العلمنة: إفراط المسلمين في الانبهار بعلمانية الغرب 
بدء ظهور العلمانية وفصل الدين عن الدولة مع سقوط القرار الإسلامي 
نبذة عن السلطان عبدالحميد الثاني 

قراءةٌ مرحلة العثاء والوهن من واقع فقو التحؤّلات 

إذا وسّد الأمر إلى غير أهله 

مرحلة السير الإجباري نحو ججحر الضبٌ 

فِقَهُ التحؤّلاتٍ يفتح آفاقًا جديدة في قراءة التاريخ 

غِيابُ الفِقهِ الشرعيّ للتحؤّلاتٍ جرا المترسّمين على المصلين 
الغثائية من حديث ثوبان 

التقسيمٌ الشرعيٌ للمرحلة الغثائية 

مرحلة الأحلاس والمؤامرةٌ على تركة الرجُل المريض 

بدءٌ الغزو البرتغالي 

معنى الحلس 

حملة نابليون» المسألة الشرقية » 

سايكس بیکو» 


ليك 


كلها تحولات متتالية ذات طابع تآمري 5 


وثائق المراحل مرجع بحثي هام 1۱۷ 
مرحلة فتنة السراء ۲۱۸ 
تفسير السهارنفوري لفتنة السراء ۲۱۹ 
تجاوزنا تفسيرنا الذي قدمناه في «التليد والطارف» وربطنا الموضوع كله بالآصل التاريخي 
لمسيرة المرحلة ۲۱۹ 
موقف الشارع الحجازي والحالة السائدة آنذاك في مكة وجدة ۰ 


مؤلف كتاب «لورنس كما عرفته» وقائد جيش الثوار العرب يصف الوضع القائم ۲۲١‏ 


رفض الشريف حسين لإعلان الجهاد من منبر الحرم كان بداية تأزم العلاقة مع الاتحاديين 
۲۳ 
بدء البحث فى مسألة الخلافة وموقف العرب منها بدأ بعد عزل السلطان عبدالحميد ٠۹١۰۹‏ 


YY 


السياسة العالمية أكثر استثمارا للصراع من رؤى شيوخ العشائر» ويدل عليه التمعن في 


صياغتهم للمراسلات» € 
ويضاف لذلك انعدام بعد النظر لدى القادة والعلماء آنذاك ۲٤‏ 
السذاجة السياسية لحملة قرار الحكم والعلم مكنت الأعداء من النجاح Y0‏ 
معاهدات الحماية وتَدَخْل الكفر فى بلاد المُسلمين ٥‏ 


العبارات المعسولة في المراسلات مع الهدايا وعرابين الصداقة هي شباك الخداع 
حم 


شيخ الإسلام مصطفى صبري وكتابه «الرد على منكري النعمة من الدين والخلافة والآمة» 
۳۰ 


عدلت بريطانيا مواقفها تجاه الحسين والعرب عدة مرات بحسب ما أملته عليها مصالحها 


۸۹ 


تأمل العبارات التي تحمل العاطفة الدينية من سياسي أوروبي 

فكرة الخلافة العربي فكرة فرنسية» كان المرجو منها خلق بابوية إسلامية 
علماء الشام وفتواهم ضد ثورة الحسين 

الشيخ رشيد رضا يخطب في مكة بتأيبد الشريف حسين 

الشريف ينصب نفسه ملكا لمملكة عربية ومرجعا دينيا للمسلمين 


بروز مصطفى كمال أتاتورك كبطل قومي في مقاومة الحلفاء الذين احتلوا اسطنبول 


أحمد شوقي يمتدح أتاورك في قصيدة له 

الخليفة عبدالمجيد الثاني ينتخب بلا سلطة حقيقية 
الخليفة المخلوع يغادر إلى مكة ثم إلى سويسرا 
حديث التمايز والتمايل والمعامع 

تداعي الأمم أكلة ال عل روات ا 
سقوط الخلافة وبدء العهد العلماني 

مؤتمرات الأعداء ضد القرار الإسلامي 

المكاسب الاستعمارية بسقوط الخلافة 


امتداد العلمانية بالاستعمار 


فة الدهيماء .را الأمويفار 


فة الدهيماء علامة صغرى فى مردلة الغا 


لل 


۲۳١ 


5 


تحول القضية الإسلامية إلى أطماع قومية إقليمية 

صراع القوتين: الشرق الشيوعي والغرب الرأسمالي 

الفتنة الرابعة التي يؤول أمر الأمّة فيها إلى الكافر 

أعداث ١١‏ سر تل إلى سد ما با (مريخلة ال الرابعة) 
الف الرايعة الحا الا ال“ 

”مرحلة الاستثمار“ - “الألفيّةُ الثالثة 

جبل الذهب والاقتتال عليه 

هو الوت يوك رالا إلى الكافر 

التدخل الكافر في سياسة الإسلام ونقض العرى 

ظاهرة الهجرة إلى العواصم وترك العمل الحرفي الزراعي 
الغلاء في الأسعار قلق مسيِّسٌ من تدخلات الكافر في ا 
أسباب الانحدار الشرعي في الفتنة الرابعة 

كثرة القراء وقلة الفقهاء 

كثرة الاقتتال والصراع الدموي 

مؤتمرات الحوار والاستثمار 

العدالة من مبادئ الإسلام ولا علاقة للكفر بذلك 

ظاهرة التخلي عن تفسير الآيات القرآنية لما فيها من إدانة للكفار 
خطر الثقافات الغازية على التركيب الإسلامي الموجه 

دراسة الركن الرابع تمنع الزج بالشعوب في سبيل المطالبة بالقرار 
ملاحظةٌ على هامش المرحلة الُثائية 


إمارة الصبيان 


4۹۱ 


علامة صغرى 

الركنٌ الثاني العِلم المُطلَقٌ بالعلاماتِ الصغرى 
إمارة الصبيانٍ 

استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة 
الاستغناء عن الصدقة له عدة معان 
استفاضة المالٍ والاستغناءُ عن الصدقة 
استتباعٌ سنن الأمم الماضية 

الصدقات من الأموال المشبوهة 
سقوط قيمة العملة 

استتباع سنن الأمم الماضية 

نماذج الاستتباع 

التقليد الأعمى للعالم الآخر 

ضياعٌ الأمانة 

تقبيل كأس كرة القدم 

ضياع الأمانة 

نقض أمانتي الحكم والعلم 

حديث «فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة ...) 
قبض العلم وظّهورٍ الجهلٍ 

قبض العلم وظهور الجهل 

معاني قبض العلم 

انقباض / قبض العلماء 


۹۲ 


أشكال من نقض العرى في مسيرة التاريخ 
ظهور مدعي النبوة 

مسيلمة الكذاب والأسود العنسي 

سبعة وعشرون دجالا منهم أربعة نسوة 
المختار الثقفي 

الحارث الكذاب 

أحمد القادياني 

مدعو المهدية المعاصرون 

الربط بَّينَ وظائف الدجاجلة والأعور الدجال 
قتال الترك والعجم 

قتال التتار في أواخر العصر العباسي 

قال ارك على حري الماء ور الذحب 
كثرة القتل 

كثرةٌ القتلٍ 

كثرة الهرج حى لا يدري القاتل فيم َل ولا المقتول فيم قَيلّ؟ 
استباحة القرامطة لحجاج الحرم عام ۳٠۷‏ ه 





حصاد الحروب العالمية للآلاف من البشر 


حروب الثورة العربية المزعومة ضد الأتراك والحروب القبلية والحزبية 
الحروب الطائفية 


زخرفة المساجد والتباهي بها 


<۹۳ 


V٦ 


V٦ 


۲۷٦ 


V٦ 


زخرفةٌ المساجدٍ والتباهي بها 

ظاهرة تسامح بعض العلماء في زخرفة المساجد 
بناء المساجد للزينة في المنتزهات 

نماؤجٌ مِنَ العلاماتِ الصّخرى في مرحلتي الدَّهَيماءِ والفتنة الرابعة 
قراءةٌ نبوية للأحداث والوقائع ومواقف الم 
کارا 

ا 

علامة صغرى 

قطيعة الرحم 

علامة صغرى 

نشء القرآن بأصوات المزامير 

علامة صغرى 

قطيعةٌ الرجم 

نشءٌ يكون في آخر الزمان يتَخِدٌ القَرآنَ مزاميرٌ 
الجُرأةٌ في الفتوى 

الجرأة في الفتوى 

علامة صغرى 

ظاهرة الفتوى لإرضاء الساسة 

ظاهرة الفتوى في تحريف معاني القرآن 

العَودُ إلى الشركِ وعبادة الأوثان 


٤ 


۲۷٦ 


VV 


VV 


۷۹ 


۷۹ 


۷۹ 


۷۹ 


۷۹ 


۷۹ 


۸۰ 


۸۰ 


A۰ 


۸۰ 


۸۰ 


۸۰ 


۲۸۱ 


۲۸۱ 


۲۸۱ 


YAY 


YAY 


YAY 


ظاهرة التجمل بالألسنة فى الحديث وإخفاء الخديعة فى القلوب A‏ 


الفتنة التي تصاب بها الأكة ثمرة المخادعة YAY‏ 
العودة إلى الشرك ۸۳ 
علامة صغرى YAY‏ 
ظاهرة تهمة الشرك على زوار القبور A٤‏ 
فقه التحولات لا يشير في العلامات إلى تجديد التوحيد في مرحلة الغثاء ۸٤‏ 
ظاهرتا الإفراط والتفريط هما المسؤولتان عن الصراع العقدي AV‏ 
تصحيح فتنة التشريك للمسلمين ۸۸ 
وجوب رد تهمة الشرك عن الأمة Y۸‏ 
مرحلة الشرك الجاهلي الأول A۸‏ 
مرحلة العودة إلى الجاهلية ۸۸ 
المرحلة الثانية بعد موت عيسى عليه السلام ۲۸4 


ما بين بعثة النبي محمد 177 وإلى نزول عيسى ش ينحصر الشرك الأكبر في اليهود والنصارى 


وأهل الأوثان 14۰ 
ظاهرة الاستتباع للمشركين في آخر الزمان ۹۰ 
غلة الأمة + الإقراط والتغريط ۲۹۱ 


تحولت محبة الأولياء إلى حرب عقدية حتى وقع المفرّط في الإعجاب باليهود والنصارى 


والمفرط بالطعن فيهم والاستصغار 4۲ 
الأجهزة الإعلامية ووسائل الفحش 4۳ 
وسائل الشحش علامة صخري 4۳ 
دور الأجهزة الإعلامية في إظهار الفحش والتفحش 4۳ 


4° 


من ظواهر الفحش ما يباع ويشاع في الأفلام والملابس 

من ظواهر الفحش مشاركة الجيل في الأندية المختلطة 
شرب الخمر واستحلالها علامة صغرى 

ظاهرة تغيير اسم الخمر وشربها بِينَ المُسلمين 

شربٌ الخمر واستحلالها 

ترويج المخدرات 

إسقاط الحدود الشرعية تبعا لرغبة جمعيات حقوق الإنسان 
تعظيم أرباب الأعمال ورجال المال علامة صغرى 

تداخل العلامات المؤدية إلى تعظيم رب المال 


ظاهرةٌ تعظيم رب المالٍ 


رفض تعظيم الأولياء وأهل الأحوال أدى إلى البديل المناسب: ظاهرة تعظيم رجال المال 


والأعمال 
ظهور المعازف واستحلالها علامة صغرى 
بناء المؤسسات الثقافية المخصصة للفنون 
تشجيع الفن وتكريم الفنانين 
هو انارق رای 
مظاهر الفن ومخرجات الأفلام والمسارح 
كال في الأكة لاستحلال الحر والحرير والخمر والمعازف 
الفنون الشعبية المنظمة لا تدخل في المحظور 
التطاول في البنيان علامة صغرى 


الاستثمارات العربية الخيالية وصرفها في أبنية الأبراج 


۹٦ 


4 


00 


00 


التطاولٌ في البُنيانِ 

الحديث يخص العرب في ذم التطاول 

كثرة التجارة 

مشاركة المرأة لزوجها في التجارة 

كثرةٌ التجارة 

ظَهورٌ فتن الرّبا والشراكاتٍ الاقتصادية المشبوهة 

التنافس على الدنيا 

ظهور الربا علامة صغرى 

هيمنة المدرسة الربوية على الاقتصاد العربي والإسلامي دراسة وتجارة 
بدأ عهد الاستعمار بترويض الشعوب المسلمة على قبول المعاملات الربوية 
دور الغثائيين من المُسلِمين في وضع قواعد الربا البنكي 
انتشار المصارف المتعاملة بالربا 

خطر الربا على الحياة الإسلامية ووصف القرآن لآكل الربا 
علاقة التطرف والإرهاب بالربا والمعاملات المشبوهة 
الربا جزء من الكفر 

فقه التحولات ووضعه الدواء موضع الداء 

هور لفت من المشرٍقي 

فتن المشرق علامة صغرى 

الجهات التي ظهرت منها الفتن عبر التاريخ 

أحاديث فتن المشرق 

رواية فتن المشرق بالمفرد والمثنى :7 قرن/ قرنا الشيطان » 


۹۷ 


۳1° 


۳۱1 


تحديد الأحاديث جهة المشرق بربيعة ومضر 

تحليل ١‏ قرنا الشيطان » بألف التثنية 

المعنى لا ينطبق على الرعايا وعموم المُسلمين 

أحاديث متنوعة عن قرن المشرق 

اعتناء العلماء بفتن المشرق العامة والخاصة 

فتنة الخوارج 

انتشار الفتنة في البلاد العربية والإسلامية وتغلغلها في دماء الشعوب 
ظاهرة انتشار الفتنة المعادلة للخوارج تحت مسمى حب آل البيت 
وجوب المبادرة بالأعمال عند ظهور الفتن 

أفضل الناس في الفتن من يعتزل الناس 

العزلة عن الناس أو الجهاد لا يشمل نماذج فلسطين وما شابهها 
ظاهرة الزنا علامة صغرى 

انحدار الأخلاق في مرحلة الاستعمار 

ظُهِورُ الزّنا 

بروز جيل الكاسيات العاريات 

ارتباط المخرجات الثقافية في العالم العربي والإسلامي بالعالم الآخر 
منظمات الوقاية من الأمراض الجنسية ودورها في نشر الفساد 
مستقبل الانحدار الخلقي في العالم الإسلامي 

خطورة ما يدور خلف الكواليس في المسارح والأندية وغيرها 
ظْهِورٌ الأمراض التي لم تَكُنْ في الأسلافٍ 


نقض عرى الإسلام والإيمان 


۹۸ 


۳۱١ 


۳1۲ 


1۳ 


IY 


1€ 


1٤ 


1° 


1° 


۳17١ 


۳17١ 


۳1۷ 


۳1۸ 


۳1۸ 


۳1۸ 


۳1۹ 


۳1۹ 


E 


PY 


Ta 


۳۲١ 


F9 


نقض عرى الإسلام والإيمان عروة عروة ١‏ 


بداية النقض في العهد الأموي وما تلاه ۲۲ 
نقض الحكم والعلم في مرحلة الاستعمار ۲۲ 
نماذج النقض في العالم العربي والإسلامي ۳۲۲ 
استمرار نماذج النقض في اللعبة المشتركة إلى اليوم وم 
تتصور الرموز ورجالات العلم والثقافة « النخبة » قدرتها على تطوير الأمّة من غير إسلام 
۲۳ 
الضحايا من الشعوب المشاركين في برامج الاحتواء والالتواء ۲٤‏ 
مرحلة التداعي والوهن ودورها في النقض ٤‏ 
شعارات الكتاب والسنة كظاهرة من ظواهر النقض ٤‏ 
فناءٌ بعض الشعوب والقبائل Yo‏ 
لا آمل فى تجا البراميم المطروحة الا رة اة ٥‏ 
فناء بعض الشعوب علامة صغرى Yo‏ 
طلب الملك والحمية سبب في فناء بعض الشعوب Yo‏ 
ظاهرة ترك الجهادٍ في سبيل الله أرسمي" وبقائه 'شعبيًا ۷ 


نموذج آخر للجهاد.. الجهاد بالكلمة» وهو الذي دخلت به شعوب كاندنوسيا وسيلان 


وغبرهاق الاستلاة ۲۸ 
شعار هذا الجهاد «كلمة حق عند سلطان جائر) ۸ 
الطائفةٌ المنصورةٌ.. بقاءٌ الجهادٍ في سبيل الل "حَضْريًاا إلى يوم القيامة عد 
ااه المنصورة عا مقر نا 
أحاديث الطائفة المنصورة حك 


4۹4 


الإشارة إلى الإسلام ووجود الطائفة المنصورة بها 

الأحاديث الجامعة لمفهوم البقاءِ على الحقٌّ دونَ ذكر الجهادٍ 
أحاديث الطائفة المنصورة تشير إلى بقاء الجهاد إلى يوم القيامة 
الطائفة المنصورة لا تنتمي إلى دولة أو جماعة أو حزب 
اختفاء التعامّلٍ بالنقدين 

توقف الجزية والخراج / سقوط دولة الخلافة 

حُصونُ الزلازلٍ والخسفي وهلاكِ بعض البلادٍ 

را تا اب ن وی كاب اله عو وجل 

عرض عامٌ لبقيّة العَلاماتٍِ الصغرى 

السلشل الرس السرع الجا لشي العلامات 


والأماراتٍ إلى قيام الساعةٍ 


ما بعد الفتنة الرابعة.. مرحلة الاستنفارٍ 

المرحلةٌ السفيانية 

الاصطدام المباشر بَينَ الشعوب ورواد الفوضى الخلاقة 
المرحلة السفيانية حروب وفتن ودماء 

السفياني يقتل العلماء أو يستفيد منهم في تنفيذ سياسته 
علامات كونية وظواهر مناخية 

شخصيات قيادية متنازعة 

الرايات السود والصفر رموز لقوى محلية واعدة 

ازدياد الأذى لآل البيت بعمومهم حسب الانتماء لبني هاشم 


O° 


or 


Yor 


الجيش الذي يخسف به تين مكة والمدينة or‏ 


مرحلة ما قبل الإمام المهدي oc‏ 
الخلافة الراشةة بشروظها لا تكو نإل بالمهدي o٤‏ 
مرحلة ما قبل الإمام المهديّ.. وهل يَسْبِقَهَا قِيامُ خلافة راشدة ؟ o‏ 
بعض التحريف في معاني الأحاديث سببه عدم دراسة فقه التحولات o0‏ 
استمرار الجهاد في سبيل الله في عصر المهدي ۳0٦‏ 
أسباب خروج الدجال o۷‏ 
الأمر بيد الله.. ولا تسييس للطائفة المنصورة 1۰ 
تعليلات عير صحيحة لابد من الإجابة علّيها e‏ 
موقف المسلم المستبصر من الفتن وأئمتها المضلين 8 
الرُكن الثالِث العلمُ الواجبُ بالعلاماتِ الكُبرى ۷ 
حديث العلامات الكبرى ۷ 
ترتيب الآيات والظواهر 1V‏ 
العلامات الكبرى قسمان ۳۹۸ 
الإمام المهدي أول العلامات الكبرى ۳۸ 
المرحلة المهدية.. استقرار » سلام » تنمية.. ۷۰ 
وحكمة الاختلاف بينَ العلماء حول شخصية المهدي وظهوره ۷۰ 
المرحلة المهدية ‏ المهدي المُبشَّر به“ 58 
تغير الأحوال قبيل مرحلة المهدي ۳۷۱ 
الإحباط النفسي لدى الصالحين قبل المهدي ۳۷۱ 
صيحة في رمضان علامة كونية قبل ظهور الإمام ۳۷۱ 


أده 


الرايات السود من خراسان 

وجوب التحري في نصرة الرايات لتشابه الظواهر 
مهمات المهدي وسياسته العلمية والعملية 
انقطاع الربا والاقتصاد الرأسمالي 

شك بعض العلماء المذهبيين في حقيقة الإمام 
ظهور البركة في المنتجات المحلية 

معارك الإمام مع السيفاني ومهادنة الروم 

المرحلة الثانية مِنَ المهدية 

انتقاض العرى وبدء الحروب 

انتصار الإمام على دولة الكفر والصليب وأخذ كنوزهم 
المرحلة الدَّجَاِيةٌ : ظْهِورٌ المسيخ الدَّجَالٍ 


المرحلة الدجالية وموقع الدجال من علامات الساعة 


أهم ظواهر مرحلة عيسى ش 

المرحلةٌ اليأجوجيّة 

يأجوج ومأجوج لغز من الغاز القرآن 

رطا ف اقول الع ت اة حن اوبات 


متابعة مختصرة للدراسة الميدانية الجديدة 


o۰۲ 


VY 


VY 


دول قارة الخيل وعلاقتها بالمرحلة اليأجوجية 

اليأجوجية في كتبّ عير إسلامية مرحلة عدوانية يتحكم فيها الشيطان 
المرحلة اليأجوجية في الإنجيل 

رأيّ آخر: السَّدٌ موجودٌ في القوقاز (جورجيا) 

ذكرنا هنا اختلاف الباحثين لمجرد الاستئناس 

يأجوج ومأجوج يكتسحون العالم العربي 

الطغيان اليأجوجي قبل نهايتهم الحتمية 

عيسى ش والمؤمنون يرغبون إلى الله في إهلاك قوم يأجوج ومأجوج 
ما بِينَ هلاك يأجوج ومأجوج وموت عيسى ش 

رحلة عيسى مِنّ الشام إلى المنايكِ 


موت عيسى ش بالمدينة المنورة ودفنه بالحجرة الشريفة 


ظواهِرٌ وعلاماتٌ هامّةٌ ِنَ العلاماتٍ الصّغرى ما بّينَ مر حلة الإمام المُننظر حى نهاية 


مرحلةٍ عيسى عليه السلامٌ 
القحطاني والجَهُجاه والمُقَعَّد 
مرحلة الانهيارٍ والعودٍ إلى الجاهلية 
القحطاني 


ظهور إبليس في جيل الانهيار والدعوة إلى عبادة الأصنام كما كانّت في الجاهلية 


2 

الدابّة 
و 9 
خروج الدابة من مكّة 


(1111) هو موت العلماء ورفع القرآن 


۹ 


۹ 


A 


كنك 


۳ 


بقاء الناس بعد الدابة مددا طويلة 

ا و 

الريح القابضة لمن بقي من المؤمنين 

ارتباط هدم الكعبة بموت المؤمنين وبقاء عجاج من الناس 

الريح القابضة للمؤمنين 

انهيار أهل مكة في مرحلة الخراب الأخير وانفتاح أبواب الشر والدمار 
هدم الكعبة 

أهم ظواهر هذه المرحلة 

ظهور الدخان كعلامة 

الان 


و و 7 


الخسوفات الثلاثة ظواهر كونية كبرى وفيها تهيئة لظهور الشمس من مغربها 


طلوعٌ الشمس ين مغريها وانقطاع التوية 

انقطاع التوبة واستمرار ظاهرة طلوع الشمس من المغرب 

انقطاع الهجرة والطبع على القلوب ونهاية العمل الصالح في الأمم 
النارٌ الحاشرة 

النار الحاشرة إحدى الظواهر الكونية الأخيرة 

اليمن وعدن وحضرموت مواقع خروج النار 

ماهي النار الحاشرة؟ 

الأفواج المتعاقبة بالخروج خوفا من النار 


الهجرة الأخيرة إلى الشام 


اندراس الإسلام هو اندراس العمل بأوامره واجتناب نواهيه 
اراس الإسلام ثم اندراس كلمة التوحيدٍ 

النفخ في الصور نهاية الحياة الكونية 

العلامة الأخيرةٌ.. النفخ في الصور 

الاعتماد على النصوص الصحيحة والموثقة حسب الاستطاعة 
الملاحظات البناءة ودورها في إغناء الموضوع 

شاا الامش والمُنطلقاتِ 

قاموس الألفاظٍ والتعريفاتٍ المُستجدَّةٍ في فقو التحؤّلاتِ 
مراجع البحثِ 

الفهرس 

فهرس الجزء الأول 

المقدمة 

اعتناء الإسلام بفقه المراحل 

أهمية الدراسة الجذرية 

ضياع الحق بين ركام الأقلام 

عوامل التجني على التاريخ: الخلط المتعمد والأحكام العمومية 
القراءة المادية العقلانية 

القراءة الشرعية الموجهة 

القراءة لا تكون إلا باسم الرب 

أهمية القراءة النصية 


مرحلة الرسالة المحمدية 


مرحلة ما بعد الرسالة إلى قيام الساعة 

مرحلة ما قبل البعث 

الدراسة النصية أساس حوار الحضارات وتقارب الأديان 
الدراسة الجديدة للركن الرابع وأهميتها 

مع المؤلف في مسيرة المعاناة 

الاعتراضات والاحتجاجات بين الأمة.. 

لماذا ؟.. 

بداية الانطلاق في فقه التحولات 

تقرير الحالة 

المدخل إلى معرفة الركنية الرابعة 

مقدمات هامة لقراءة علامات الساعة 

تبقى الأشراط في دائرة التوقع المظنون 

مراعاة الترتيب الزمني للأشراط 

عدم تأثير الترقب على واجب الوقت 

هدي السلف أمام فقه التحولات 

النصوص وعلاقتها بما يطرقه الاحتمال 

حصر مصادرالتلقي 

لا نعطل السنن والأسباب 

رأي المؤلف فيما سبق من الضوابط 

متابعة الحاديث أيسر وأولى من متابعة تعقيدات العلماء 


التلميح خير من التصريح في المعاتبة 


ظاهرة الاحتناك والاحتكار للسلامة 


الأشراط المجهولة وموقعنا من معارضتها 


لماذا تناول النبي 112 العلامات؟ لم لم يسكت عنها أو يخف من إشهارها؟ 


مرحلة الرسول 17 تأصيل 

فقه التحولات اليوم من أهم أركان الدين 

فقه التحولات يعرفنا بالأوعية الحاملة للعلم ومكانتها العلمية 
نصوص فقه التحولات تعنى بمسيرة الحكم والعلم 

حياة النبي 117 قراءة واعية للأحداث حاضرا ومستقبلا 

فقه التحولات علم ضابط لمواقف الرجولة 

حاجتنا لهذا العلم أكثر من حاجتنا للماء والغذاء 

المنطلق 

العودة إلى الأساسيات من أهم المهمات 

قراءة العلماء لأصول الديانة كانت على ضوء الثوابت الثلاثة 

قراءتنا لعلامات الساعة تأتي على أنها ركن خاص بالتحولات 
عقائد الشيطان في البشرية 

إظهار العلم بالعلامات مهمة شرعية 

قوله 112: «بعثت أنا والساعة كهاتين» 

تعريف الساعة 

تعريف الساعة وما يتعلق بها 

أقسام القيامة 


انقسام الأمارات إلى ثلاثة أقسام 


معنى الفتن 

معنى مضالات الفتن 

معنى الأشراط 

معنى العلامات 

معنى الأمارات 

معنى البشارات 

محور الموضوع حديث جبريل 'أم السنة' 
دراسة حديث جبريل 

الوحدة الموضوعية بين الأركان الأربعة 
الثوابت والمتغير 

الأصول الثلاثة وتدرج المكلف فيها 
أركان الدين الثلاثة وعلاقتها بالركن الرابع 
الركن الرابع هو كشف مجريات التحولات 
الركن الرابع وأهمية دراسته 

رؤوس الأقلام المبينة مهمات الركن الرابع 
أركان العلم بعلامات الساعة 

أركان العلم بعلامات الساعة 

العلم الواجب 

لعلم اللازم 

العلم المطلق 


الفرق بين الساعة وعلاماتها 





إذا ولدت الأمة ربتها / ربها 

الأمة في فقه التحولات 

الفرق بين الساعة وعلاماتها 

تطابق جزئية العلامات مع حديث بني إسرائيل 
معنى «وأن ترى الحفاة.. الحديث» 

وقوع الظاهرة حقيقة في مرحلتنا المعاصرة 

الفرق بين الساعة والعلم بعلامات الساعة 
مشكلة الخلط بين الساعة وبين العلم بعلاماتها 
الأشراط في حديث مكحول 

مفهوم فقه التحولاات 

مفهوم فقه التحولاات 

اشتقاق اللفظة 

مادة فقه التحولات 

الفقه في اللغة والاصطلاح 

الإسلام في معناه العام 

العلم بعلامات الساعة علم شرعي موثق الكتاب والسنة 
الأساس في النجاة هو العمل 

«بادروا بالأعمال» وما يترتب على مفهوم المبادرة 
الإشارة النبوية إلى ما يحل بالأمة عند انقطاع الأعمال 
معنى «الفقر المنسي» 

معنى «الغنى المطغي» 


تركنا للصناعات الإنتاجية وهجرنا لمبدأ الاكتفاء الذاتى جعلنا (سوقا استهلاكيا) وهذا ما 


أدى إلى الغنى المطغي ۷ 
معنى (المرض المفسد) ۷ 
معنى (الموت المجهز) ۷ 
الدجال شر غائب ينتظر ۷ 
تأصيل فقه التحولات من الكتاب والسنة ۷ 
تأصيل فقه التحولات في الكتاب والسنة ۷ 
الآيات القرآنية المعبرة عن أهمية علم الساعة ۷ 
علاقة القرآن العظيم بفقه التحولات ۷ 
التحولات البشرية والغايات المصيرية في القرآن من فقه التحولات ۷ 
معاناة الأنبياء والرسل مع أقوامهم جزء من فقه التحولات ۷ 
سورة الكهف وما تشتمل عليه من دروس فقه التحولات ۷ 
سورة براءة وموقعها من أحوال المنافقين ۷ 
المنافقون ومفهوم الحصار الاقتصادي ۷ 
معنى (الصدور) في تفسير صورة الناس ۷ 
أقسام فقه التحولات ۷ 
الحضارة الشرعية ۷ 
الحضارة الوضعية ۷ 
الحضارة الكنعانية والكلدانية €۸ 
مادية قوم نوح والطوفان ۸ 
حضارة قوم عاد والريح العقيم ۸ 


01° 


إبداعات قوم ثمود والصيحة ۸ 


شهوانية قوم لوط والحجارة ۸ 
تجارة قوم شعيب والرجفة ۸ 
عمران قوم سبأ والسيل العرم ۸ 
الحضارة الفرعونية وتعدد العقوبات ۸ 
الحضارة العبرية وتنوع الآيات ۸ 
السنة الشريفة واعتناؤها بفقه التحولات ۸ 


أساس هذا العلم هو الربط الواعي بعموم الزمان أو المكان دون تحديد, فالتحديد مزلة 


کبری ۸ 
ثمرة الدراسة لفقه التحولات ۸ 
ثمرة هذاالعلم ۸ 
علاقة فقه التحولات بالدعوة إلى الله €۸ 
الثوابت الثلاثة في فقه الدعوة إلى الله €۸ 
علاقة فقه التحولات بالدعوة إلى الله ۸ 
جلسة بين الأنبياء والرسل ناقشوا فيها فقه التحولات €۸ 
ترتكز الدعوة إلى الله على عاملين اساسيين ۸ 
دليل فقه الدعوة ۸ 
دليل فقه الداعي ۸ 
شرط الداعي الحق ۸ 
حديث العرباض ابن سارية وموقعه من فقه التحو لات ۸ 
تأصيل فهم فقه التحولات للأحاديث السابقة €۸ 


°۱١ 


إقامة الدعوة وأمة الإجابة 

حصانات النبي 173 لبعض أصحابه وتجريحه آخرين وأهمية ذلك في فقه الدعوة 
بعض البدع المدموغة من عهد الرسالة 

التعريف بلفظ «السنة» لغة واصطلاحا 

سنة المواقف وسنة الدلالة 

سنة المواقف وسنة الدلالة وموقعها من فقه التحولات 

مفهوم السنة كموقف في حديث «عليكم بسنتي» 

سنة المواقف هي التطبيق الأخلاقي في فقه الدعوة 

سنة الدلالة ضابط شرعي لم يندرج تحت ضوابط علم الأصول 

سنة الدلالة في فقه التحولاات 

الاستدلال بسنة الدلالة على ما لم يكن له سابق مثال 

البدعة الدينية والبدعة الدنيوية كلاهما مذمومان إذا انعدمت ضوابطهما الشرعية 
الاستدلال بسنة الدلالة على مسنجدات العلوم 

ظاهرة التشريك ليست ديانة 

مدارس القبض والنقض وظاهرة تحريف النصوص 

قاعدة: سلامة المرحلة: بالنص 

سلامة الذوات: بالحصانة الشرعية 

الشهادات الشرعية من لسان رسول الله 172 لصحابته حصانة لا تنقضها الأحداث 
مدرسة الاعتدال والوسطية وموقعها من فقه التحولاات 

الذي ينازع ما نحن بصدده إما لجهله بالركن الرابع أو لرفضه الطبعي له 


موقع علامات الساعة من علماء الفقه التقليدي 


o1۲ 


موقف الجماعات الجديدة من فقه التحولات 

إعادة القراءة لرباعية الأركان ضرورة ملحة 

الصراع التاريخي بين المذاهب يحتاج إلى إعادة نظر 
غياب العلم بفقه التحولات وما ترتب عليه 

ماذا حصل من الخطأ بغياب فقه التحولات 

علاقة فقه التحولات بقراءة المرحلة المعاصرة 

ضياع الأمانات وموقع ذلك من فقه التحولات 

كشف فقه التحولات الشرعي لمرحلة التوسيد 

ضياع مبدأ الاكتفاء الذاتي في مرحلتنا المعاصرة 

ثمرات (تداعي الأمم) 

دور فقه التحولات في تصحيح الفهوم الخاطئة عن الخلافة 
أهمية فقه التحولات في ربط الجميع بمرحلتي مكة والمدينة 
المدرسة النبوية الأبوية الشرعية 

المدرسة الأنوية الوضعية 

هل ثمة علاج؟ وكيف وما هي وسائله؟ هذا الفقه يضع الإنسان أمام مسؤولياته 
مفهوم الخلفاء في فقه التحولات 

من هم الخلفاء؟ وكم عددهم؟ 

العدالة في فقه التحولات مقيدة وليست مطلقة 

مفهوم الخلفاء في فقه التحولات 

موقف الإمام علي ۷ من الخلافة 

موقف الإمام الحسن ۷ من الحكم 


o1۳ 


الإمام الحسين ۷ في خروجه لا يعاب ال 


من هم النمط الأوسط؟ 0٠‏ 
مقولة الإمام علي ۷ عن النمط الأوسط 0٠‏ 
أهمية معرفة علماء النمط الأوسط 0٠‏ 
من هم النمط الأوسط ؟ ال 
رجال النمط الأوسط 5 
المذاهب الإسلامية 0٠‏ 
أهل الإفراط والتفريط لا يدخلون في مسمى النمط الأوسط 0٠‏ 
المدارس الخارجة عن النمط الأوسط 0١‏ 


المذاهب الإسلامية لم تول أهل النمط الأوسط أهمية لانعدام المعرفة بفقه التحولات 


t0٠ 

القدوة والأسوة في سلوك أهل النمط الأوسط 0١‏ 
أحاديث شريفة حول موقف النمط الأوسط 0٠‏ 
ملخص مواقف أهل منهج السلامة 0 
مواقف النمط الأوسط من طرفي الإفراط والتفريط 0٠‏ 
الإمام علي ۷ في عهد الخلافة 0° 
الإمام الحسن ۷ إمام القرار 0٠‏ 
الإمام الحسين إمام البيعة 0٠‏ 
لايحق لمن بعدهم أن يتخذوا اجتهادهم قدوة لإثارة الصراع إلا بشروط 0۰ 
علماء فقه التحولات وعلامات الساعة 0٠‏ 
علماء فقه التحولاات 6:6١‏ 


o14 


أحاديث العلم بالساعة 

الصمت المطبق عن علامات الساعة وما ترتب على ذلك 

بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ 

مقدمة الداني صاحب كتاب «السئن الواردة 2 الفتن» 

مقدمة البرزنجي لكتابه «الإشاعة» 

لم السكوت عن الإفصاح الواضح لعلامات الساعة كركنِ من أركان الدين؟ 
سبب سكوت العلماء عن الإفصاح بالعلامات 

جرابا أبي هريرة من العلم 

مقولة للإمام الشاطبي حول جديد العلم 

ركنية فقه التحولات مقولة عمن لا ينطق عن الهوى 171 وليس اجتهاد العلماء 
موقع الأمثلة والرموز والشعارات والشارات والألوان في فقه التحولات 
فهرس الجزء الثاني 

التفصيل الجامع لأركان العلم بعلامات الساعة 

أركان علامات الساعة 

الاستقراء الزمني هو الذي حدد توسط العلامات 

بعثة النبي محمد 117 علامة وسطى 

أهمية التحصين الشرعي للصحابة وما يترتب عليه 

القدح في معنى الصحبة إما أن يحصل بقول لفظي أو موقف ذاتي 

موت النبي 111 علامة وسطى 

المواقف المطلوبة بعد موت النبي 12 


الخلافة الراشدة علامة وسطى 


هاه 


٥١ 


٤٥١ 


نصوص عدالة مرحلة الخلافة الراشدة ورد شبه القدح في سلامتها 
فتح بين المقدس علامة وسطى 

طاعون عمواس علامة وسطى 

مقتل الخليفة عمر بن الخطاب ۷ علامة وسطى 

مقتل الخليفة عثمان ۷ علامة وسطى 

موقعة الجمل وصون أم المؤمنين 0 علامة وسطى 

خروج عائشة ‏ وموقف الإمام علي ۷ وأهميته في فقه التحولات 
خروج عائشة ‏ لا يقدح في عدالتها 

موقعة صفين علامة وسطى 

ظهور الخوارج ومقتلة النهروان علامة وسطى 

فتنة الخوارج تجاوزت الزمان والمكان 

المدرسة الحرقوصية التميمية 

بدء ظهور مدرسة الخوارج 

الامتداد الطبيعي للمدارس الخارجية حتى يظهر في أعراضهم الدجال 
علامات وسمات الخوارج 

موقف الإمام 7 من الخوارج في النهروان 

مسمى الحرورية نسبة إلى حروراء 

تحديد هوية الخوارج على لسان الإمام ۷ 

مقتل الإمام علي ۷ علامة وسطى 

صلح الإمام الحسن ۷ علامة وسطى 

ملك بني أمية علامة وسطى 


كاه 


رؤيا النبي 172 للقردة والخنازير تتنزى على منبره 

وقعة الحرة علامة وسطى 

فتنة ابن الزبير ومقتله علامة وسطى 

خلافة عمر بن عبدالعزيز ۷ علامة وسطى 

ملك بني العباس علامة وسطى 

مناقشة لمعاني (الملك العضوض) 

أقسام مر حلة الملك العضوض 

حديث (الآئمة بعدي اثناعشر كلهم من قريش) 

تحديد الأمراء الاثني عشر ومراحلهم 

مرحلة الهرج والانفصام 

مرحلة المهدي مستقلة بذاتها عن مدلول مرحلة الأمراء الاثني عشر 
مبتداً مرحلة الهرج المنصوص عليه بالهجمات المغولية والصليبية 
سقوط قرار الخلافة على يد التتار علامة وسطى 

أحاديث الفتن 

فتح القسطنطينية علامة وسطى 

شعار الدولة العلية العثمانية 

عوامل الضعف والانهيار لبني عثمان 

بدء ظهور العلمنة: إفراط المسلمين في الانبهار بعلمانية الغرب 
بدء ظهور العلمانية وفصل الدين عن الدولة مع سقوط القرار الإسلامي 
نبذة عن السلطان عبدالحميد الثاني 

قراءة مرحلة الغثاء والوهن من واقع فقه التحولات 


/ااه 


إذا وسد الأمر إلى غير أهله 

مرحلة السير الإجباري نحو جحر الضب 

فقه التحولات يفتح آفاقا جديدة في قراءة التاريخ 
غياب الفقه الشرعي للتحولات جرأ المترسمين على المصلين 
النفاق التاريخي اخترق صفوف الأمة إلى اليوم 
الغثائية من حديث ثوبان 

التقسيم الشرعي للمرحلة الغثائية 

مرحلة الأحلاس والمؤامرة على تركة الرجل المريض 
بدء الغزو البرتغالي 

معاهدات الحماية تدخل الكفر في بلاد المسلمين 
حديث التمايز والتمايل والمعامع 

تداعي الآمم أكلة القصعة على ثروات الأمة 

سقوط الخلافة وبدء المرحلة العلمانية 

مؤتمرات الخيانة ضد القرار الإسلامي 

المكاسب الاستعمارية بسقوط الخلافة 

امتداد العلمانية بالاستعمار 

فتنة الدهيماء .. مرحلة الاستهتار 

فتنة الدهيماء علامة صغرى في مرحلة الغثاء 

تحول الفضية الإسلامية إلى أطماع قومية إقليمية 
صراع القوتين الشرقيتين : الشرق الشيوعي والغرب الرأسمالي 
الفتنة الرابعة التي يؤول أمر الأمة فيها إلى الكافر 


061۸ 


الفتنة الرابعة ”العمياء البكماء الصماء “> 

مرحلة الاستثمار“ - الألفية الثالثة» 

جبل الذهب والاقتتال عليه 

مفهوم الحديث: يؤول أمر الأمة إلى الكافر 

التدخل الكافر في سياسة الإسلام ونقض العرى 

ظاهرة الهجرة إلى العواصم وترك العمل الحرفي الزراعي 
زيادة الأسعار قلق مسيس من تدخلات الكافر في الأمة 
كثرة القراء وقلة الفقهاء 

كثرة الاقتتال والصراع الدموي 

مؤتمرات الحوار والاستثمار 

العدالة من مبادئ الإسلام ولا علاقة للكفر بذلك 

ظاهرة التخلي عن تفسير الآيات القرآنية لما فيها من إدانة للكفار 
خطر الثقافات الغازية على التركيب الإسلامي الموجه 
ملاحظة على هامش المرحلة الغثائية 

الركن الثاني العلم المطلق بالعلامات الصغرى 

إمارة الصبيان 

علامة صغرى 

استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة 

استتباع سنن الأمم الماضية 

نماذج الاستتباع 


التقليد الأعمى للعالم الآخر 


4ه 


ضياع الأمانة 

نقض أمانتي الحكم والعلم 

حديث «فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة ...) 
قبض العلم وظهور الجهل 

معاني قبض العلم 

انقباض / قبض العلماء 

أشكال من نقض العرى في مسيرة التاريخ 
ظهور مدعي النبوة 

مسيلمة الكذاب والأسود العنسي 

سبعة وعشرون دجإلا منهم أربعة نسوة 

ابن الكواء في عهد الإمام علي أحد الكذابين 
المختار الثقفي 

الحارث الكذاب 

أحمد القادياني 

مدعو المهدية من الكذابين 

الربط بين وظائف الدجاجلة والأعور الدجال 
قتال الترك والعجم 

قتال التتار في أواخر العصر العباسي 





قتال العجم واستثارتهم حتى يكونوا كالأسد لا يفرون 


كثرة القتل 





"هم 


0٦ 


0٦ 


كثرة الهرج حتى لا يدري القاتل فيم قتل ولا المقتول فيم قتل؟ 
استباحة القرامطة لحجاج الحرم عام 117 ه 

حصاد الحروب العالمية للآلاف من البشر 

حروب الثورات العربية والحروب القبلية والحزبية 

الحروب الطائفية 

زخرفة المساجد والتباهي بها 

ظاهرة تسامح بعض العلماء في زخرفة المساجد 

بناء المساجد للزينة في المنتزهات 

و العم 

علامة صغرى 

نماذج من العلامات الصغرى في مرحلتي الدهيماء والفتنة الرابعة 
قراءة نبوية للأحداث والوقائع ومواقف الأمة 

قطيعة الرحم 

علامة صغرى 

نشء القرآن بأصوات المزامير 

علامة صغرى 

الجرأة في الفتوى 

علامة صغرى 

ظاهرة الفتوى لإرضاء الساسة 

ظاهرة الفتوى في تحريف معاني القرآن 


ظاهرة التجمل بالألسنة في الحديث وإخفاء الخديعة في القلوب 


١ 


الفتنة التى تصاب بها الأمة ثمرة المخادعة 0۷ 


العودة إلى الشرك t0۷‏ 
علامة صغرى t0۷‏ 
ظاهرة تهمة الشرك على زوار القبور 0۷ 
فقه التحولات لا يشير في العلامات إلى تجديد التوحيد في مرحلة الغثاء t0۷‏ 
ظاهرتا الإفراط والتفريط هما المسؤولتان عن الصراع العقدي t0۷‏ 
وجوب رد تهمة الشرك من الأمة ۷ 
مرحلة الشرك الجاهلي الأول t0۷‏ 
المرحلة الثانية بعد موت عيسى عليه السلام t0۷‏ 


ما بين بعثة النبي محمد 17 وإلى نزول عيسى ش ينحصر الشرك الأكبر في اليهود والنصارى 


وأهل الأوثان 0۷ 
ظاهرة الاستتباع للمشركين في آخر الزمان t0۷‏ 
علة الأمة : الإفراط والتفريط t0۷‏ 
وسائل الفحش علامة صغرى t0۷‏ 
دور الأجهزة الإعلامية في إظهار الفحش والتفحش t0۷‏ 
من ظواهر الفحش ما يباع ويشاع في الأفلام والملابس t0۷‏ 
من ظواهر الفحش مشاركة الجيل في الأندية المختلطة t0۷‏ 
شرب الخمر واستحلالها علامة صغرى ۷ 
ظاهرة تغيير اسم الخمر وشربها بين المسلمين t۷‏ 
ترويج المخدرات 0۸ 
إسقاط الحدود الشرعية تبعا لرغبة جمعيات حقوق الإنسان 0۸ 


o۲ 


تعظيم أرباب الأعمال ورجال المال علامة صغرى 


تداخل العلامات المؤدية إلى تعظيم رب المال 


t0۸ 


0۸ 


رفض تعظيم الأولياء وأهل الأحوال أدى إلى البديل المناسب: ظاهرة تعظيم رجال المال 


والأعمال 
ظهور المعازف واستحلالها علامة صغرى 
بناء المؤسسات الثقافية المخصصة للفنون 
تشجيع الفن وتكريم الفنانين 
مظاهر الفن ومخرجات الأفلام والمسارح 
حديث المسخ في الأمة لاستحلال الحر والحرير والخمر والمعازف 
الفنون الشعبية المنظمة لا تدخل في المحظور 
التطاول في البنيان علامة صغرى 
الاستثمارات العربية الخيالية وصرفها في أبنية الأبراج 
الحديث يخص العرب في ذم التطاول 
كثرة التجارة 
مشاركة المرأة لزوجها في التجارة 
التنافس على الدنيا 
ظهور الربا علامة صغرى 
هيمنة المدرسة الربوية على الاقتصاد العربي والإسلامي دراسة وتجارة 
بدأ عهد الاستعمار في ترويض الشعوب المسلمة على قبول المعاملات الربوية 
دور الغثائيين من المسلمين في وضع قواعد الربا البنكي 
انتشار المصارف المتعاملة بالربا 


o 


0۸ 


0۸ 


0۸ 


0۸ 


خطر الربا على الحياة الإسلامية ووصف القرآن لآكل الربا 
علاقة التطرف والإرهاب بالربا والمعاملات المشبوهة 

الربا جزء من الكفر 

فقه التحولات ووضعه الدواء موضع الداء 

فتن المشرق علامة صغرى 

الجهات التي ظهرت منها الفتن عبر التاريخ 

أحاديث فتن المشرق 

رواية فتن المشرق بالمفرد والمثنى :7 قرن/ قرنا الشيطان » 
تحديد الأحاديث جهة المشرق بربيعة ومضر 

تحليل ١‏ قرنا الشيطان » بألف التثنية 

المعنى لا ينطبق على الرعايا وعموم المسلمين 

أحاديث متنوعة عن قرن المشرق 

اعتناء العلماء بفتن المشرق العامة والخاصة 

فتنة الخوارج 

انتشار الفتنة في البلاد العربية والإسلامية 

ظاهرة انتشار الفتنة المعادلة للخوارج تحت مسمى حب آل البيت 
وجوب المبادرة بالأعمال عند ظهور الفتن 

أفضل الناس في الفتن من يعتزل الناس 

العزلة عن الناس أو الجهاد لا يشمل نماذج فلسطين وما شابهها 
ظاهرة الزنا علامة صغرى 


o4 


0۹ 
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بروز جيل الكاسيات العاريات 

ارتباط المخرجات الثقافية في العالم العربي والإسلامي بالعالم الآخر 
منظمات الوقاية من الأمراض الجنسية ودورها في نشر الفساد 
مستقبل الانحدار الخلقي في العالم الإسلامي 

خطورة ما يدور خلف الكواليس في المسارح والأندية وغيرها 

نقض عرى الإسلام والإيمان 

نقض عرى الإسلام عروة عروة 

بداية النقض في العهد الأموي وما تلاه 

نقض الحكم والعلم في مرحلة الاستعمار 

نماذج النقض في العالم العربي والإسلامي 


استمرار نماذج النقض في اللعبة المشتركة إلى اليوم 


لحف 


1 


العف 


تتصور الرموز ورجالات العلم والثقافة « النخبة » قدرتها على تطوير الأمة من غير إسلام 


الضحايا من الشعوب المشاركين في برامج الاحتواء والالتواء 
مرحلة التداعي والوهن ودورها في النقض 

شعارات الكتاب والسنة كظاهرة من ظواهر النقض 

لا أمل في نجاح البرامج المطروحة حاليا لإنقاذ الأمة 

فناء بعض الشعوب علامة صغرى 

طلب الملك والحمية سبب في فناء بعض الشعوب 

الهلاك المحتم للشعوب بعد هدم الكعبة 


الطاتفة المنصورة علامة صغرى 


ه؟"ه 


لحف 


1 


الك 


1 


لحف 


1 


الف 


يك 


لحف 


أحاديث الطائفة المنصورة 

الإشارة إلى الإسلام ووجود الطائفة المنصورة بها 

أحاديث الطائفة المنصورة تشير إلى بقاء الجهاد إلى يوم القيامة 
الطائفة المنصورة لا تنتمي إلى دولة أو جماعة أو حزب 

عرض عام لبقية العلامات الصغرى 

التسلسل الزمني الشرعي الجامع لسير العلامات 

والأمارات إلى قيام الساعة 

فشل الاقتصاد وامتداد سياسة التجويع والتطبيع والتشريك والتبديع 
ما بعد الفتنة الرابعة.. مرحلة الاستنفار 

الاصطدام المباشر بين الشعوب ورواد الفوضى الخلاقة 
المرحلة السفيانية حروب وفتن ودماء 

السفياني يقتل العلماء أو يستفيد منهم في تنفيذ سياسته 
علامات كونية وظواهر مناخية 

شخصيات قيادية متنازعة 

الرايات السود والصفر رموز لقوى محلية واعدة 

ازدياد الأذى لآل البيت بعمومهم حسب الانتماء لبني هاشم 
الجيش الذي يخسف به بين مكة والمدينة 

مرحلة ما قبل الإمام المهدي 

الخلافة الراشدة بشروطها لا تكون إلا بالمهدي 

بعض التحريف في معاني الأحاديث سببه عدم دراسة فقه التحولات 
استمرار الجهاد في سبيل الله في عصر المهدي 


كمه 


أسباب خروج الدجال 

الأمر بيد الله.. ولا تسييس للطائفة المنصورة 
تعليلات غير صحيحة لابد من الإجابة عليها 

موقف المسلم المستبصر من الفتن وأئمتها المضلين 
الركن الثالث العلم الواجب بالعلامات الكبرى 
حديث العلامات الكبرى 

رب ال بات والظواهر 

العلامات الكبرى قسمان 

الإمام المهدي أول العلامات الكبرى 


المرحلة المهدية.. استقرار » سلام » تنمية.. 


وحكمة الاختلاف بين العلماء حول شخصية المهدي وظهوره 


المرحلة المهدية ' المهدي المبشر به“ 

تغير الأحوال قبيل مرحلة المهدي 

الإحباط النفسي لدى الصالحين قبل المهدي 
صيحة في رمضان علامة كونية قبل ظهور الإمام 
الرايات السود من خراسان 

وجوب التحري في نصرة الرايات لتشابه الظواهر 
مهمات المهدي وسياسته العلمية والعملية 
انقطاع الربا والاقتصاد الرأسمالي 

شك بعض العلماء المذهبيين في حقيقة الإمام 


oV 


معارك الإمام مع السيفاني ومهادنة الروم 

المرحلة الثانية من المهدية 

انتقاض العرى وبدء الحروب 

انتصار الإمام على دولة الكفر والصليب وأخذ كنوزهم 
المرحلة الدجالية وموقع الدجال من علامات الساعة 
المرحلة الدجالية : ظهور المسبخ الدجال 

نوازة الجا وذولة الهو 

اشتباه الدجال بابن صيادٍ 

وسائل الحقظ هع الاك 

المرحلة العيسوية 

آهم ظواهر مرحلة عيسى ش 

يأجوج ومأجوج لغز من الغاز القرآن 

شرطنا في قبول البحوث العلمية عن العلامات 
المرحلة اليأجوجية 

متابعة مختصرة للدراسة الميدانية الجديدة 

دول قارة الخيل وعلاقتها بالمرحلة اليأجوجية 
اليأجوجية في كتب غير إسلامية مرحلة عدوانية يتحكم فيها الشيطان 
المرحلة اليأجوجية في الإنجيل 

يأجوج ومأجوج يكتسحون العالم العربي 

الطغيان اليأجوجي قبل نهايتهم الحتمية 

عيسى ش والمؤمنون يرغبون إلى الله في إهلاك قوم يأجوج ومأجوج 


o۸ 
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ما بين هلاك يأجوج ومأجوج وموت عيسى ش 
موت عيسى ش بالمدينة المنورة ودفنه بالحجرة الشريفة 


وحلة عيسى من العام إلى اليتاسيك 


ظواهر من العلامات الصغرى ما بين الإمام المنتظر حتى مرحلة عيسى عليه السلام 


مرحلة الانهيار والعود إلى الجاهلية 


ظهور إبليس في جيل الانهيار والدعوة إلى عبادة الأصنام كما كانت في الجاهلية 


الدابة 

خروج الدابة من مكة 

« وإذا وقع القول عليهم » موت العلماء ورفع القرآن 

بقاء الناس بعد الدابة مددا طويلة 

ما بعد مرحلة خروج الدابة 

الريح القابضة لمن بقي من المؤمنين 

ارتباط هدم الكعبة بموت المؤمنين وبقاء عجاج من الناس 
الريح القابضة للمؤمنين 

انهيار أهل مكة في مرحلة الخراب الأخير وانفتاح أبواب الشر والدمار 
أهم ظواهر هذه المرحلة 

هدم الكعبة 


ظهور الذخان كعلامة 


ACÎ 
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الدخان 

الخسوفات الثلاثة 

الخسوفات الثلاثة ظواهر كونية كبرى وفيها تهيئة لظهور الشمس من مغربها 
طلوع الشمس من مغربها وانقطاع التوبة 

انقطاع التوبة واستمرار ظاهرة طلوع الشمس من المغرب 

انقطاع الهجرة والطبع على القلوب ونهاية العمل الصالح في الأمم 
النار الحاشرة 

النار الحاشرة إحدى الظواهر الكونية الأخيرة 

اليمن وعدن وحضرموت مواقع خروج النار 

ماهي النار الحاشرة؟ 

الأفواج المتعاقبة بالخروج خوفا من النار 

الهجرة الأخيرة إلى الشام 

اندراس الإسلام هو اندراس العمل بأوامره واجتناب نواهيه 
اندراس الإسلام ثم اندراس كلمة التوحيد 

النفخ في الصور نهاية الحياة الكونية 

العلامة الأخيرة.. النفخ في الصور 

الاعتماد على النصوص الصحيحة والموثقة حسب الاستطاعة 
الملاحظات البناءة ودورها في إغناء الموضوع 

خاتمة الأسس والمنطلقات 

قاموس الألفاظ والتعريفات المستجدة في فقه التحولات 
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